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  شكر وتقدير

  ...أتقدم بجزيل الشكر الله الواحد الأحد الفرد الصمد 
  والذي لا يشكر الناس لا يشكر االله

والشكر موصول إلى البروفسير الحبر يوسف نور الدائم 
وذلك لوقوفه معي بالنصائح العلمية والتوجيهات الأبوية 

  خلاقية العالية فله كل الود والتقديررحيمة والأال
والشكر أيضاً إلى زوجتي لتشجيعها لي والصبر علي في 

  .....مراحل البحث 
  ..والشكر إلى أصدقائي وزملائي بجامعة بحر الغزال 

  وإلى كل من وقف معي 
  وأتمنى من االله أن يجعل وقفتهم معي في ميزان حسناتهم 

  ون إلا من أتى االله بقلب سليميوم لا ينفع مال ولا بن
  
  
  
  

   الباحث
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  المقدمة

، وعلى آله    ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين      الحمد الله رب العالمين   

 بعث محمداً صلى االله عليه وسـلم بالـدلائل          يوالحمد الله الذ   ،   وصحبه والتابعين 

، وداعياً إليـه     ؛ بشيراً ونذيراً   ، والبراهين الساطعة   ، والحجج القاطعة   الواضحة

 إلـى   ، ودعا  بالحجة، ونهض    ، وأدى الأمانة   ؛ فبلغ الرسالة  اً   منير بإذنه وسراجاً 

  .؛ صلى االله عليه وسلم ، وحض على الصدق الحق

، وهدانا للإسلام وفطرته وفضلنا بمحمد وشـريعته         الحمد الله الذي أنشأنا بقدرته    و

زل على عبده الكتاب ولم يجعل      ي أن ذ الحمد الله ال   و . صلى االله عليه وعلى عترته    

له عوجا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد االله الذي قال              

إِن علَينَا  ) 16(لَا تُحرك بِهِ لِسانَك لِتَعجلَ بِهِ        ":   في سورة القيامة     له رب العالمين  

 آَنَهقُرو هعم17(ج (َف أْنَاهفَإِذَا قَر آَنَهقُر اتَّبِع)18 ( انَهينَا بلَيع إِن ثُم)19(.   

ومعانيـه الـصحيحة    ،   ؛ بثروته اللفظية الزاخرة     وسيظل  القرآن الكريم  وما يزال 

   .  محطّ عناية الدارسين والباحثينالباهرة

 باهتمام العلماء منـذ     مشهورة والشاذة ال المتواترة و  القرآنية   القراءاتوقد حظيت   

، وأُفردت لها مصنفات عديدة تندّ عن الحصر، وصـل           در الأول من الإسلام   الص

 ، إلينا ـ بحمد االله ـ قسم كبير منها، تلقفته أيدي البـاحثين بالـدرس والتحقيـق     

والتعلق بالقرآن الكريم وصحبته حلم يراودني منذ دراسة الماجستير والذي كـان            

تفدتُ كثيراً من ذلك البحـث الـذي        وقد اس " الإدغام عند النحاة والقراء     " بعنوان  

  .أتمنى أن ينال الطبع والنشر 

كيف يلتذ بتلاوته ولـم     عجب ممن يقرأ القرآن     ي لأ إنِّ : " مام الطبري الإوكما قال   

  .   " يفهم معناه

، والصلاة على خير البشر صلى االله عليه وسلم،          ثم أما بعد حمد االله والثناء عليه      

 رسول   ، وبقول    ، أيقنت أن طلبه أفضل تجارة      ضاعة لما رأيت العلم أنفس ب     فإني

من شغله القرآن عن ذكـري      " :  جل و االله صلى االله عليه وسلم قال عن االله عز        
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أفضل :   وقال عليه الصلاة والسلام     " .لتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين     أومس

  . "العبادة القرآن

 صـلى االله     وقوله . "ن وعلمه خيركم من تعلم القرآ   " : وقوله صلى االله عليه وسلم      

، والحسنة بعشر أمثالها،     ، فله به حسنة    من قرأ حرفاً من كتاب االله     " : عليه وسلم 

   " .، وميم حرف ، ولام حرف  ألف حرف ، ولكن  حرف)الم (لا أقو ل

 ـ           اض ، الـذي لا     توجهت تلقاء القراءة في الكشاف لأكون قريباً من ذلك النبع الفي

، الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن             القرآن المجيد  وينقص ولا ينضب ،     

، والمودع أسـرار     ، وهو المعجز الباقي على الأبد      ، تنزيل من حكيم حميد     خلفه

  .، وحجته على الخلق أجمعين ، وحبل االله المتين  لا تنفديالمعاني الت

 ـ             أثر واجهت بعض العقبات وذلك لطبيعة عملي بأرض الجنوب البعيـد والـذي ت

بالحرب بجامعة بحر الغزال وعدم وجود مكتبة كبيرة وصعوبة الترحيـل ولكـن             

بحمد االله كانت الإجازة طويلة بعض الشيء مما جعلني بفضل االله أتغلـب عليهـا               

والمشرف الأب البروفسير الحبر يوسف نور الدائم الذي صبر علـي وأمطرنـي             

ي وصوّبت سهامي نحو الرسالة     بالنصائح العلمية الفائقة التي وجهت مرامي أهداف      

  .وأتمنى من االله أن يعطيه الصحة والعافية ليقدم الكثير لهذا البلد الحبيب 

وراحتي التي أجدها مع البحث التي لا أستطيع أن أصفها التي هي سر هذا القرآن               

  .العظيم الذي تحاول أن تخدمه فتجده يخدمك بأشياء لا تحصي ولا تعد 

 والشعر بالقرآن الكريم والمضي في خط واحد يكون القرآن          وامتزاج النحو واللغة  

فيه الأساس هو هدفي في هذه البسيطة الفانية ، وأتمنى من االله أن يجعل هذا العمل                

وأن يجعل القرآن ربيع دنيانا ويهدينا لحفظـه        . في مرضاته و بتوفيقه جل جلاله       

عرابـه واشـتقاق    ومعرفة ألفاظه ومعانيه وأغراضه وأحكامه ومغزاه ومعرفـة إ        

  . مقاصده والنظر في وجوه القرآن المنقولة عن الأئمة الأثبات  

  .ا يرينا الخير والشر بصورتيهماأسأل االله أن يجعل لنا من أنواره نور و

وقد قسمت البحث إلى فصول ومباحث كان الفصل الأول يتحـدث عـن ترجمـة               

و ، وحياتـه وأسـاتذته      الزمخشريّ رحمه االله تحدثت عن اسمه ، وكنيته ، ولقبه           

تلامذته ، وشخصيته ، وعائلته الصغيرة وأثرها على الزمخشريّ و شعره وبعض            
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المقتطفات من ذلك الشعر واعتزاله و مؤلفاته و أقوال العلماء فيه  ثم تحدثت عن               

  .كتاب الكشاف الذي نحن بصدد دراسة القرآءات فيه 

ى القرآءات القرآنيـة فـي      رية عل أما الفصل الثاني فتحدثت فيه عن الشّواهد الشّع       

الكشّاف ، وذكرتُ مدى اهتمام الزمخشريّ بذكر الأشعار وحاولت أن أسند هـذه             

  .الأشعار لقائليها وقول بعض العلماء في الاستشهاد بها 

أما الفصل الثالث فتحدثتُ فيه عن آراء الزمخشريّ في القرآءات وقسمته إلى ثلاثة             

من الجـزء الأول    " ء الزمخشريّ في القرآءات     مباحث ، المبحث الأول عن  آرا      

مـن  " شريّ في القـرآءات     و المبحث الثاني عن آراء الزمخ     " إلى الجزء العاشر    

و المبحث الثالث عن آراء الزمخشريّ      " شر إلى الجزء العشرين     الجزء الحادي ع  

 وبيّنـت هـذه الآراء      "عشرين إلى الثلاثـين     حادي وال من الجزء ال  " في القرآءات   

  .أي بعض العلماء فيها من حيث الاتفاق والاختلاف ور

 ـات وقسمته إلى  مب    أما الفصل الرابع فتحدثتُ فيه عن اللغ        المبحـث الأول    ينحث

هناك العديد من اللغات التي ذكرهـا        كيف أن    و" القرآءات   بين اللُّغات و  " بعنوان

ومنها ما هـو    الزمخشريّ في كشافه وعلّق عليها ، وأسندها إلى قومها وقبيلتها ،            

ذكر الرسم والمصاحف فـي     : والمبحث الثاني   . ضعيف واهٍ ، وما هو قوي جيّد        

  .الكشاف وهو محاولة لتوضيح دور الكتابة في حفظ التراث والقراءة ووجوهها 

                  أما الفصل الخامس فقد قسمته إلى ثلاثة مباحث ، المبحث الأول عن أحكام التجويد               

  و المبحث الثاني عن القرآءات المشهورة وغيـر المـشهورة والمبحـث             في الكشاف 

   . وغريب وما فيها من مشكل وضعيف الثالث عن  القرآءات الشاذة

ء أما الفصل السادس فعن الاعتزال في الكشاف وأثره في وجوه القـرآءات ، وجـا                

 ـ      على النحو الآتي  المبحث الأول عن       اني عـن    الاعتزال والمعتزلة و المبحـث الث

اعتزال الزمخشريّ و القرآءات ، والمبحث الثالث عن الاستشهاد بالأحاديـث عنـد             

  .القرآءات 

 المبحـث ينقسم إلى مبحثـين     و   القرآءاتو  بين النحو   الأخير فكان   أما الفصل السابع    

الأول عن المسائل النحوية مع القرآءات والمبحث الثاني عن الاستـشهاد بـالقرآءات             

  . في وجوه النحو هاوتدعيم القرآءاتلتقوية 
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ما التوفيق إلا من    ينتفع الناس بها و   أن  وأتمنى من االله عز وجل التوفيق لهذه الرسالة و        

   . عند االله عليه توكلت وإليه أُنيب

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  ترجمة الزمخشريّ
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  :اسمه ، وكنيته ، ولقبه ، وحياته 

محمود بـن  ) 1(في وفيات الأعيانهو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد و  

عمر بن محمد بن عمر ، أبو القاسم ، جار االله ، الزمخشريّ ، ولد يوم الأربعـاء                  

و في رواية أخرى    ) 2(م ،   1074 -هـ  467في السابع والعشرين من رجب سنة       

القريبة " زمخشر  " في قرية تدعى    ) 3(هـ  467أنه ولد في سابع عشر رجب سنة        

 العمارة في هذه    لت في جملة المدينة عندما كثرت       جداً من خوارزم ، حتى أنها دخ      

 بـه ؛ فإنهـا      اختصتومن هنا نسبته الزمخشريّ وأما خوارزم و ما         ) 4(الأخيرة  

تقارب بلاد الترك ، بل تنافسها في الخصائص والمتاجر ومن خصائصها البطـيخ             

فلقب لقب به نفسه أنه جاور بمكة       " ر االله   جا" ، أما   ) 5" (النارنْج  : " الذي يقال له    

فلقب آخر ) 7"(فخر خوارزم   " وأما  ) 6(زمناً طويلاً ، فصار هذا اللقب علماً عليه         

  .لقبه الناس به بعد أن قصدوه للانتفاع بعلمه 
  وفيـات الأعيـان    ) :681 -608(أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان              .1

إحسان عباس ، دار الثقافة بيروت لبنان ، بـدون تـاريخ ، الجـزء               . الزمان ، حققه د   بناء   أ وأنباء

 " .محمود بن عمر بن محمد بن عمر : " وفيه  " 173الخامس ، الصفحة 

م 1980هـ  1400، الطبعة الثالثة ، منقحة ومصححة وفيها زيادات         معجم الأدباء   : ياقوت الحموي    .2

 .126زيع ، الجزء التاسع الصفحة ، دار الفكر للطباعة والنشر والتو

.  ، في طبقات اللغويين والنحاة ، تحقيـق د          بغية الوعاة  : الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي        - 

 .  279 على محمد عمر ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة الجزء الثاني الصفحة

 علـى أنبـاهِ     نباه الرواة أ: هـ    624جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف القِفْطي المتوفى سنة             .3

النحاة ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربيّ القاهرة ، مؤسـسة الكتـب الثقافيـة                   

أنه ولد في   : "  وفيه   271- 256م الجزء الثالث الصفحة     1989هـ  1406بيروت ، الطبعة الأولى     

 .هـ 467سابع عشر رجب سنة 

، في أخبار مـن      شذرات الذهب    :م  1089اد الحنبلي المتوفى في سنة      أبو الفلاح عبد الحيّ بن العم      -

أنه ولد في السابع عشر     : " وفيه  . 121ذهب ، دار الآفاق الجديدة بيروت ، الجزء الرابع الصفحة           

 " .من رجب 

 .3/265أنباه الرواة  : جمال الدين القفطيّ .4
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هاية الأرب فـي فنـون الأدب ،        ن" : هـ  733-677"شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويريّ         .5

 والإرشـاد نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب مع استدراكات وفهارس جامعـة ، وزارة الثقافـة                

 . 368القومي المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر الجزء الأول ص

  .5/173 وفيات الأعيان :ابن خلكان . 126 /19معجم الأدباء : ياقوت الحموي  .6

  .3/267أنباه الرواة : القفطيّ  . 2/279بغية الوعاة : السيوطي  .7

ثم إلى ) 1(نشأ الزمخشريّ بزمخشر ودرس بها ، ثمّ رحل إلى بخارى لطلب العلم           

، ثـمّ إلـى     ) 2(خراسان حيث اتصل ببعض رجال الدولة الـسلجوقية ومـدحهم           

 بغداد حيث ناظر بها     أصفهان حيث مدح ملكها محمد بن أبي الفتح ملكشاه ، ثمّ إلى           

حمزة بن  فإلى مكة حيث اتصل بأميرها أبي الحسن علي         )  3(وسمع من علمائها    

اس الشريف الحسني ، وكان ذا فضل غزير ، وله تصانيف مفيدة وقريحـة              بن وهّ 

فتبادلا المديح شعراً ، وفي أيام مقامه بالحجـاز زار          )  4(في النظم والنثر مجيدة     

، ثم طوف في بلاد العرب وزار تربة ، وهـي واد            ) 5(همذان ، ومدح آل زرير      

وطئت كل تربة في أرض العـرب ،        : " على مسيرة أربع ليالٍ من الطائف يقول        

وبعد إقامته مدة بمكة ، شاقه وطنه ، فعاد إليـه           ) 6".(فوجدت تربة أطيب الترب     

عمـرك  قد زجيتَ أكثـر     : " لكنه سرعان ما حنّ إلى مكة ، فعاد إليها ، فقيل له             

وفي أثناء  ) 7" (القلب الذي لا أجده ثم أجده ها هنا         : " هناك ، فما الموجب ؟ فقال       

عودته إلى مكة عرّج إلى الشام ، ومدح تاج الملوك بوري طفتكـين ، صـاحب                

ابن وهّاس ما كان يلقاه من قبل من حفاوة وتعظيم ،           من  وفي مكة لقي    ) 8.(دمشق  

الـذي  " الكـشاف   " فشجعه على تأليف كتابه     ، وكان ابن وهّاس يوافقه في مذهبه       

  )9(نبحثُ فيه  

ــــــــــــــــــــ                                                           
 .3/368إنباه الرواة : جمال الدين القفطيّ  .1

 م ،  1966العربـيّ القـاهرة ، الطبعـة الأولـى           ، دار الفكر     الزمخشريّ :أحمد محمد الحوفيّ   .2

  .43 – 40ص

 .42الزمخشريّ ص : أحمد محمد الحوفيّ .3

 .226 /14 معجم الأدباء: ياقوت الحمويّ  .4

 .45- 43  صالزمخشريّ: الحوفيّ  .5

أسـاس البلاغـة ، دار صـادر        : أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشريّ الخوارزميّ           .6

 ) ترب ( بيروت 
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 .3/226أنباه الرواة  : القفطيّ .7

 .45الزمخشريّ ص: الحوفيّ  .8

الكشاف عـن حقـائق التنزيـل       : أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشريّ الخوارزميّ           .9

 في وجوه التأويل ، شرح وضبط ومراجعة يوسف الحماديّ ، الناشـر مكتبـة               لوعيون الأقاوي 

 .9ص1مصرج

وبقـي  ) 1(هـ 533جاً على بغداد سنة        وبعد مكة عاد إلى وطنه ثانية ، معرّ       

م بجرجانية ، وهي    1134هـ  538في خوارزم إلى أن أتته المنية ليلة عرفة سنة          

  ) 2(قصبة خوارزم علي شاطئ نهر جيجون 

  :} البسيط { من جملتها  من ، وقد رثاه بعضهم بأبيات   

  )3( االله محمودِ           حزناً لفرقةِ جارةَ تذري الدمع مقلتُها        فأرض مكَّ

  " :من الكامل " وروي أنّه أوصى أن تكتب على قبره الأبيات التالية   

  يا من يرى مد البعوضِ جناحها               في ظلمةِ الليلِ البهيمِ الأَلْيلِ

   في نحرها              والمخَّ في تلك العظامِ النُّحلِنياطَ عروقهاويرى 

  )4( تاب من  فرطاتِه             ما كان منه في الزمان الأولِ اغْفِر لِعبدٍ

  :أساتذته 

تتلمذ الزمخشريّ على علماء عصره ، ولعل أعظمهم أثراً في نفسه أبـو مـضر               

وكان يلقب بفريد العصر ووحيد الـدهر       ) 5(محمود بن جرير الضبيّ الأصفهانيّ      

 ، كان الزمخشريّ يحب أسـتاذه       في علم اللغة والنحو ، فدرس عليه النحو والأدب        

  : } من الطويل { م رثاه بقوله 1113هـ 507أبا مضر ، فلما توفي سنة 

  ما هذه الدرر التـــي               تساقطُ من عينيك سمطينِ سمطينِ: و قائلةٍ 

  )6(الدرّ الذي كان قد حشا            أبو مضرٍ أذُني تساقطَ من عيني : فقلتُ لها 

وسـمع  ) 7(لأدب أيضاً عن أبي علي الحسن بن المظفر النيسابوريّ وأخذ ا   

  ) 8(الحديث من شيخ الإسلام أبي منصور نصر الحارثيّ ، ومن أبي سعد الشقانيّ 

  ــــــــــــــــ
 .46الزمخشريّ ص: الحوفي  .1

 .19/129معجم الأدباء :  ، ياقوت الحموي 174-5/173وفيات الأعيان : ابن خلكان  .2

 .5/173وفيات الأعيان  : ابن خلكان .3

 .4/119شذرات الذهب : ، عبد الحيّ الحنبليّ 5/173وفيات الأعيان : السيوطي  .4
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تـاريخ الإسـلام    : هـ  748الحافظ المؤرخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيّ المتوفى سنة              .5

ار الكتاب العربيّ ،    عمر عبد السلام تدمري ، د     . ووفيات المشاهير والأعلام حوادث ووفيات ، تحقيق د       

  .448الصفحة  )  540، 55وفيات ( م 1994هـ 1415الطبعة الثانية 

 .19/127معجم الأدباء : ياقوت الحموي  .6

  .19/127معجم الأدباء :  ياقوت الحموي 2/279بغية الوعاة : السيوطي  .7

 .4/118شذرات الذهب : عبد الحيّ الحنبليّ ) 540-521وفيات  (الإسلامتاريخ : الذهبيّ  .8

وقرأ على أبي منصور الجواليقيّ بعض كتـب        ) 1. (ومن أبي الخطاب بن البطر      

وقرأ في مكة على عبد االله بن طلحة اليـابريّ          ) 2(اللغة من فواتحها مستجيزاً لها      

   )3(كتاب سيبويه وشرح رسالة ابن أبي زيد 

  :تلامذته 

 إلا واجتمعوا   ما دخل بلداً  : " قال القفطيّ   . تتلمذ على الزمخشريّ كثيرون     

عليه وتتلمذوا له ، واستفادوا منه ، وكان علاّمة الأدب ، ونسّابة العـرب ، أقـام                 

خوارزم ، تُضرب إليه أكباد الإبل ، وتحطّ بفنائه رحال الرجال ، وتُحدى باسمه              ب

  ) .4" (مطايا الآمال 

ومن تلامذته بزمخشر أبو عمرو عامر بن الحسن السمار ، وبطبرستان أبو              

اسن إسماعيل بن عبد االله الطويليّ ، وبأبيورد أبو المحاسن عبد الـرحيم بـن               المح

 ، وبخـوارزم أبـو   بسمرقند أبوسعد أحمد بن محمود الـشاتيّ       عبد االله البزاز ، و    

طاهر سامان بن عبد الملك الفقيه ، الموفق بن أحمد بن أبـي سـعيد المعـروف                 

أبو الفضل  ، ي القاسم بايجوك    وتتلمذ عليه أيضاً محمد بن أب     ) 5.(بأخطب خوارزم   

هــ  562الخوارزمي الآدمي الملقب زين المشايخ النحويّ الأديب تـوفي سـنة            

  ) 6(م 1166

وأبو يوسف يعقوب بن علي بن محمد بن جعفر البلخيّ ، أحد الأئمة فـي النحـو                 

  وزينب بنت ) 8(اس ، أمير مكة وعلي بن عيسى بن حمزة بن وهّ، ) 7(والأدب 

  
 .3/270باه الرواة أن: القفطيّ  .1
 .2/46بغية الوعاء : السيوطيّ  .2

 .3/266أنباه الرواة  : القفطيّ .3
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: م  1166هــ   562 المتوفى في سـنة      أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميميّ السمعانيّ          .4

الأنساب ، حقّق نصوصه وعلّق عليه الشيخ عبد الرحمن بن يحي المعلميّ اليماني ، الناشر محمـد                 

 .278 ، بيروت ، لبنان صأمين دمج

 .19/5معجم الأدباء : ياقوت الحمويّ  .5

 .20/55المرجع السابق  .6

 .14/85معجم الأدباء :  ، ياقوت الحموي 3/272أنباه الرواة : القفطيّ  .7

 .477ص)540-521وفيات  (الإسلامتاريخ : الذهبيّ . 5/171وفيات الأعيان : ابن خلكان  .8

كتب إليه الحافظ أبو الطاهر أحمد بن محمد        و )1(أجازت ابن خلكان    التي  الشعري  

  ) .2(السلفي يستجيزه 

وأما الشريف السيد الفاضل الكامل أبو الحسن علي بن عيسى بن حمزة الحـسني              

قرأ السيد الفاضـل    : وقيل  ) 3(فقد أخذ عن الزمخشريّ ، وأخذ الزمخشريّ عنه         

  )4(على الزمخشريّ وبرّز عليه 

  : شخصيته 

لتراجم من صفاته الجسدية سوى أنَّه كان أعرج يمشي في    لم تذكر لنا كتب ا    

رجل من خشب ، وروى أنَّه لما كان ببغداد سأله أحمد بن علي بن محمد ، أبـو                  

دعـاء  : عن سبب قطعها ، فقال      " م  1145هـ  540توفى سنة   " الحسن الدامغاني   

الوالدة ، وذلك أنني في صباي أمسكت عصفوراً ، وربطته بخيط فـي رجلـه ،                

انفلت من يدي ، فأدركته ، وقد دخل في خرق ، فجذبته ، فانقطعت رجلـه فـي                  و

قطع االله رجل الأبعد كما قطع رجله ، فلمّـا          : الخيط ، فتألَّمت أمّي لذلك ، وقالت        

وصلت إلى سنّ الطلب ، رحلت إلى بخارى لطلب العلم ، فسقطت عن الدابـة ،                

  )5" (فانكسرت الرجل ، وعملت عملاً أوجب قطعها 

) 6(وكان إذا مشى ألقى عليها ثيابه الطوال ، فيظن من يراه أنـه أعـرج                  

وكان بيده محضر فيه شهادة خَلْق كثير ممن اطلعوا على حقيقة ذلك خوفاً من أن               

  )7.(يظن من لم يعلم صورة الحال أنها قطعت لريبة 

 طلبه ،  أكثر من الرحلة في أنه   ولعل أبرز معالم شخصيته النفسية شغفه بالعلم ،

   أنه رآه عند أبي ولم يزل يطلبه حتى في سن السادسة والستين ، فقد ذكر القفطيّ
 .477ص )540-521وفيات (شذرات الذهب : الذهبيّ . 5/171وفيات الأعيان : ابن خلكان  .1
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 الإسلامتاريخ  : الذهبيّ  . 5/170وفيات الأعيان   : ابن خلكان   . 2/280بغية الوعاء   : السيوطيّ   .2

 .4/120شذرات الذهب : عبد الحيّ الحنبليّ )  540-521وفيات  (

 .3/268أنباه الرواة : القفطيّ  .3

 .14/86معجم الأدباء :  ياقوت الحموي  .4

 .128-19/127معجم الأدباء :  ، ياقوت الحموي 3/268أنباه الرواة : القفطيّ  .5

 .2/280بغية الوعاء : السيوطيّ  .6

    4/119شذرات الذهب : يّ الحنبليّ عبد الح. 5/169وفيات الأعيان : ابن خلكان  .7

هـ مرتين قارئاً عليه بعض كتـب اللغـة مـن           533منصور الجواليقي سنة    

  ) 1. (و مستجيزاً  لها ، فواتحها 

وراح الزمخشريّ بعد أن اشتد عوده وكثرت معارفه يتصل برجـال الدولـة             

 بالخيبـة ،    ويمدحهم ويتقرّب إليهم لينال منصباً يضمن له المال والجاه ولكنه مني          

فهو وإن حصل على جوائز الممدوحين فلم يستطع أن يتولى منصباً من مناصـب              

الدولة يضمن له الطمأنينة ويقيه شر العوز كما خابت في ذلك جهود أستاذه أبـي               

  .مضر في مساعدته ولم ينفعه تقديمه إلى نظام الملك 

رفع الجاهـل ،    فاسخطته هذه الخيبة وتحسر من هذه الدنيا التي تضع العالم وت          

  :شكى إلى ربّه حاله فقال 

  يا حسرتا من لي بصفقة رابح     في متجر والفضل رأس المال

  يا ويح أهل العلم كيف تأخروا        والسبق كل السبق للجهال

  في ذمة الأيام لي دين متى        استقضه ، لاقيت طول مطال

  ة آماليفإلى إلهي المشتكى ، وبصيغة        دون الأنام منوط

. ومع ذلك فقد بقى يحاول تحقيق آماله ويصنف في أثناء ذلك بعض مصنفاته              

المرضـة  " حتى مرض مرضةً شديدة سنة اثنتي عشرة بعد الخمـسمائة سـمّاها             

ن شفي من مرضته تلك أن لا يطأ عتبة سلطان ولا واصـل             إفعاهد ربه   " الهالكة  

لشعر فيهم ، وأن يعـف عـن        بخدمته أذياله ، وأن يربأ بنفسه ولسانه عن قرض ا         

ارتزاق عطياتهم ، وافتراض صلاتهم مرسوماً وادراراً وتسويفاً ، ويجد في اسقاط            

اسمه من الديوان ومحوه ، وأن يعتصم بحبل التوكل ويتمسك ، ويتبتل إلـى ربـه               

  .وينسك ، وأن يدرس من العلوم ما هو مجد بتعلم القرآءات والحديث والفقه 
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اء فريضة الحج ومجاورة بيت االله الحرام واطمأنـت         وصح منه العزم على أد    

نفسه إلى الزهد بالدنيا والتنسك والتمسك بأسباب التقوى ، وفي طريقه إلـى مكـة              

  :المكرمة نظم قصيدته الرائية يعبر فيها عن عزمه هذا ويقول فيها 

  سيري تماضر حيث شئت وحدثي        إني إلى بطحاء مكة سائر
  3/270اة أنباه الرو: القفطيّ  .1

  

  حتى أنيخ وبين أطماري فتى      للكعبة البيت الحرام مجاور

  واالله أكبر رحمة واالله أكثــــــر نعمة وهو الكريم القادر

  يا من يسافر في البلاد منقباً        إني إلى البلد الحرام مسافر

  إن هاجر الإنسان عن أوطانه       فاالله أولى من إليه يهاجر

   مكة وافداً     حتى إذا صدروا فما أنا صادرسأروح بين وفود

  بفناء بيت االله أضرب قبتي       حتى يحل بي الضريح القابر

  سأقيم ثم وثمّ تدفن أعظمي    ولسوف يحشرني هناك الحاشر

  )1(حسبي جوار االله حسبي وحده      عن كل مفخرة يعد الفاخر

 متقناً للغة الفارسية ،     وبفضل جهده الكبير في تحصيل العلم أصبح الزمخشريّ       

عالماً في اللغة ، والنحو والعروض والأدب ، والبلاغة ، والتفسير ، والقرآءات ،              

  .والحديث ، والفقه ، وعلم الكلام ، والمنطق 

كة وما لاقاه من أميرها ابن وهّاس من ترحيـبٍ          ستقرار الزمخشريّ بم  لاولعلَّ  

أثر كبيـر فـي     " باب أجياد   "  على   وحفاوة ورعاية وإكرام حتى أنه بنى له منزلاً       

ة واخاء مشترك وفـي ذلـك يقـول    ل وتوطدت بينهما صداقة متباد .تحصيل العلم   

  :الزمخشريّ 

  بمكة آخيت الشريف وفتية             تواليه من آل النبي غطارفاً

  وكنت عليهم من أعز نفوسهم         أعز وكل كان ضنّوا ملاطفاً 

  رشاً          كما تفعل الأم الحفية لاحفاوكان ابن وهّاس لجنبي فا

  رأيت مع الإجلال منه تكرماً       كما صاب ربعي الحيا مترادفا

  ثقيلان وزن في البلاد خفائفاً *         وانفق في اتمامه من تلاده 
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  :ويقول 

  بنى لي منزلاً   كركن شمام بالصفا متواضعا" باب أجياد " على 
سليم النعيمي ، الجمهورية العراقية ،      . ار ونصوص الأخبار ، تحقيق د     ربيع الأبر : الزمخشريّ   .1

 .انظر المقدمة . 19-5ص1وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ج
ابن منظـور ،     التالد المال القديم الأَصلِي الذي ولد عندك وهو نقيض الطارف         ) تلد  ( من  : تلاده   *

 ، الطبعـة    لـسان العـرب   : الأفريقي المصري   أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور          

  .99 ص 3ج  ،  م 1990هـ 1410الأولى ، نشرته دار صادر بيروت ، تاريخ الطباعة 

فانصرف إلى التأليف والتصنيف عن جوانب الحياة الأخرى ، وربمـا هـذا مـا               

  .نحتاجه في عصرنا هذا ، لأن معاناة العالم تقلل من تأليفه وتدريسه 

ن كل هذا نرى الزمخشريّ يقرّر العودة إلى وطنه وندم على عودته            وعلى الرغم م  

  :لأنه كان شديد الحنين إلى مكة فهو يقول 

  ابتاع بالفوز الشقاوة خاسراً              واستبدل الدنيا الدنية بالأخرى

  إذا ذكرت بالبال ذكرى أناختي        على حرم االله استفزتني الذكرى

  وحسرة         ودمعاً غزير المستقي غائر المجرىأكابد ليلاً كالليالي 

  من المقلة العبرى* مهراقلسلوان قلباً جوابه        لداعيهِوأدعو إلى ا

  وما عذر مطروح بمكة رحله      على غير بؤس لا يجوع ولا يعرى

  )1(فما فر عنها يبتغي بدلاً لها         وربك لا عذرا وربك لا عذرا 

  : عائلته الصغيرة 

عاش الزمخشريّ وحيداً فرداً ، يؤثر ألا يكون له نسل كما فعل أبو العلاء المعريّ               

وغيره من العلماء ، فقد تزوج في مقتبل عمره ، ولكنه لم يكن راضـياً بحياتـه                 

الزوجية ، ولا موفقاً فيها ، فطلق زوجته دون أن ينجب ابناء ، وها هو ذا يشرح                 

  :فلسفته في عدم الإنجاب حيث يقول 

  صفَّحتُ أَبنَاء الرجالِ فَلَم أكَد     أُصادِفُ من لا يفضحِ الأُم والأباتَ

  رأيتُ أباً يشْقَى لتربية ابنهِ         ويسعى لكي يدعى مكبّاً ومنْجبا

  أراد بهِ النَّشَْْء الأعز فما درى          أيليهِ جحراً أم يعلِّيه منكباً

  ا زال مركب طفلِهِ    فأصبح ذاك الطِّفْلُ للناسِ مركباًأخو شِقْوةٍ م

  )2(لذاك تركْتُ النَّسلَ واخترتُ سيرةً      مسيحيةً أحسن بذلك مذهباً



 19

  :ثم يقول 

  )3(وحسبي تصانيفيّ وحسبِي رواتها   بنين بهم سيقتْ إلي مطالبي 
 مصبوب: مهراق *  .19-1/5ر مقدمة ربيع الأبرار ونصوص الأخبا:  الزمخشريّ  .1

النحو العربي  : ستاذ النحو والصرف والعروض كلية دار العلوم جامعة القاهرة          صلاح روّاي ، أ    .2

، نشأته ، وتطوره ، مدارسه ، رجاله ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة ،تـاريخ                 

 .533م ص2003النشر 

 .534المصدر السابق ص .3

  :واج فيقول  يفصح عن رأيه في الزهنا

  تزوجتُ لم أعلم وأخطأتُ لم أُصِب    فيا ليتني قد مِتُّ قبلَ التَّزوجِ

  )1(فَو االلهِ ما أبكى على ساكني الثَّرى    ولكنَّني أبكي على المتَزوجِ 

  :شعره 

  :} من الطويل { وكان الزمخشريّ شاعراً له ديوان ، ومن مليح شعره قوله  

  يقالُ : ي مر بي وهو راتع      أأنتَ أخو ليلى ؟    فقال أقولُ لِظَب

  يقالُ: أخو ليلى ؟ فقال : وفي حكم الصبابةِ والهوى  يقال : فقلتُ 

  *يقالُ: ويستسقى ؟ فقال :وفي ظل الأرآكة والحمى   يقال : فقلتُ 

  :} من الطويل { وقد افتخر بعلومه ، فقال   

  ماً         وما أنا في علم الأحاديث راسفاًتراني في علمِ المنزلِ عال

  فللسنة البيضاء في مناجح             ويبقى كتاب االله منّي المعارفا

         وما أنا من علم الديانات عاطلاً        فأحسن حلْى لم يزل لي شانفاً

  الفا        وما للغاتِ العربِ مثلي مقوم          أبي كلُّ ندبٍ متقن أن يخ

  وبي يستفيد النحو من أن يسوسه   نُهى لم يجدها الذائقون حصائفاً

  وعلما المعاني والبيان كلاهما       أزفُّ إلى الخطاب منه وصائفا

  وعلم القوافي والأعاريض شاهد  بفُسحةِ خطوي فيه إذا كنتُ زاحفاً

  ارفاًأقرّتْ بي الآداب أصلاً لها ومن  رأى مشرفيّات جحدن المش

  )2(وديوان منظومي يريك بدائعاً   وديوان منثوري يريك طرائفاً   
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نظم الزمخشريّ الشعر من شبيبته وتكسب به ومدح ورثى وتغزّل وافتخر وظـل             

ينظمه إلى أن تقدم به العمر ، وقد جمع شعره في ديوان ذكره كل من ابن خلكان                 

  "     ديوان المنظوم " ذا الديوان هو وليس ه"  ديوان شعر " في وفيات الأعيان وسمّاه 

_______________________________  
 .533النحو العربي ص: صلاح روّاي  .1
عبـد الـستار ضـيف ،       / تحقيق د   ديوانه   :الزمخشريّ  . 66الزمخشريّ ص : حمد الحوفيّ   أحمد م  .2

  78ص ، م2004هـ 1425) 1(مؤسسة المختار للنشر والتوزيع القاهرة طبعة مزيدة ومنقحة ، ط 
  . من القول ، والقَيلَة ، والمقيل : حظ أنّ كل لفظة من ألفاظ القافية الثلاثة معنى ويلا* 

  

وديوانه ضخم يدل على كثرة شعر الزمخشريّ وعلى الرغم من ذلك لا يمكـن أن               

وشعره كما نرى من النمـاذج      . نعتبر الزمخشريّ شاعراً فلم يكن له خيال شاعر         

صـوفة  أشعار العلماء من أمثاله ألفـاظ مر       الترجمة شبيهة ب   التي مرّت بنا في هذه    

والصيغة لا تستثير خيالاً ولا توحي بـصورة        ،  موزونة مقفاة يغلب عليها التكلف      

وليس في جملتها طلاوة أو رونق ومع ذلك فهو يظهر براعة الزمخـشريّ فـي               

  )1. (معرفة اللغة ومفرداتها ورسوخ قدمه في ذلك 

شريّ فتغمره موجة من الزهادة و القناعة في كل شيء فـي            ويتقدم الزمن بالزمخ  

فينقل كتبـه   " الطريقة الأويسية   " العلم والأدب والتدريس والتصنيف ويختار لنفسه       

  .كلها إلى مشهد الإمام أبي حنيفة ويوقفها عليه ، ولم يبق معه إلا كتاب االله المبين 

 السلفي حافظ بالاسكندرية    وفي ذلك يقول الزمخشريّ  فيما كتب به إلى أبي طاهر          

وأما ما طلب عندي وخطب إلى من العلـوم         : " جواباً على كتاب إليه يستجيزه به       

والدرايات والسماعات والروايات فبنات خلصن على تريبيتهن الشباب ، ثم دفنتهن           

، * وحثوتُ عليهن التراب ، وذلك حين آثرتُ الطريقة الأويسية بنيّات الطرائـق             

 –رفض الحجب والعوائق ، ونقلتُ كتبي كلها إلى مشهد أبي حنيفة            وأخذتُ نفسي ب  

 فوقفتها ، واصفرتُ منها يدي ، إلا دفتراً واحداً قد تركته تميمة فـي               –رحمه االله   

عضدي وهو كتاب االله المبين ، والحبل المتين ، والسراط المستقيم ، لأهب كمـا               

بعض ما يجعـل الـرأي      قعدت بصدده كلي ، وألقي وحده كلي ، لا يشغلني عنه            

  ." مشتركاً ، ويرد القلب مقتسماً 
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ولا تذكر المصادر متى كان اختياره هذه الطريقة وانصرافه إلى النسك والعبـادة             

ينتظر داعي االله صباح مساء وقد وهنت منه العظام ووهن القوى ولم يبق منه إلا               

  )2. (دماء يتردد في جسد هو هامة اليوم أو غد 
 .19-5/ 1ع الأبرار ونصوص الأخبار ربي: الزمخشريّ  .1
 .19-10/ 1المرجع السابق  .2
  : وفي الشعر * 

                              هذا الطريق فدعني من بنَيات الطريق 
ــن منظــور  ــول اب ــوِيّ  "  :يق ــت بنَ ــق قل ــاتِ الطَّري ــى بنَيّ ــت أَو إل ــى بِنْ ــسبت إل ــذلك إذا ن  "                        ك

  .89ص  / 14  -سان العرب ل

   :اعتزاله

وكان شـديد   ) 1(وكان الزمخشريّ على مذهب المعتزلة مجاهراً به حنفياً         

الانكار على المخالفين للمعتزلة من أهل السنة ، كثير التـشنيع علـى المتـصوفة               

جرئياً في الطعن على من يدّعون أنهم أولياء االله بالنسبة إليه في الكشاف وغيـره               

  .ه من مصنفات

 ولذلك نجد كثيراً من العلماء قد نقدوا آراءه وناقـشوها ، وجـادلوه فيهـا               

  .فأطالوا الجدال ، وردوا عليه رداً هيناً حيناً ، ورداً عنيفاً في أغلب الأحيان 

فكثرت بسبب هذا حواشي الكشاف وشروحه والردود عليـه ، هـذا فـي              

 له ، وأستأذن عليه فـي       ذا قصد صاحباً  إأصول العقيدة  ، حتى نقل عنه أنه كان          

وأول مـا   "  بالباب   يقل له أبو القاسم المعتزل    : الدخول ، يقول لمن يأخذ له الإذن      

" الحمد الله الذي خلـق القـرآن        : " كتب استفتاح الخطبة    " الكشاف  " صنف كتاب   

متى تركته على هذه الهيئة ، هجره الناس ، ولا يرغب أحـد             : إنه قيل له    : فيقال  

عنـد  : أي " عندهم " جعل " و " الحمد الله الذي جعل القرآن      : " بقوله  فيه ، فغيره    

  )2.(وكان داعياً إلى الإعتزال والبدعة "  خلق " المعتزلة بمعنى 

أما في الفروع فقد كان حنفي المذهب معتزاً به ، ولذلك نراه حين تنسك وزهد في                

يعلن ذلك كله في قولـه      وكان  . الدنيا ينقل كتبه إلى مشهد أبي حنيفة ويقفها عليه          

  :وشعره ، ويفتخر به فيقول مثلاً 

  واسند ديني واعتقادي ومذهبي      إلى حنفاء اختارهم وحنائفا
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  )3*(حنيفية أديانهم حنفية                مذاهبهم لا يبتغون الزعانفا

  ) 6(طموحاً) 5(، تقياً متديناً أبي النفس )4(وعاش الزمخشريّ حياته أعزب   
 .2/179بغية الوعاة : السيوطي . 19/126معجم الأدباء : الحموي  ياقوت  .1

 .490ص) 540-521وفيات  (الإسلامتاريخ : الذهبي  .2

 .19-10/ 1مقدمة ربيع الأبرار ونصوص الأخبار : الزمخشريّ  .3

 .98-96الزمخشريّ ص : الحوفيّ .4

 .72-70المرجع السابق ص .5

 88-84نفسه ص .6

  :ومنه  شيء رديئُه ورذالُهوزعانِفُ كلِّ الزوائد : الزعانف * 

  عرفنا جعفراً وبني أبيه        وأنكرنا زعانف آخرينا

قاسياً علـى مخالفيـه مـن غيـر         ) 1(متواضعاً لطيف المعاملة ظريف المجاملة      

محباً للعربية وأهلها منافحاً عنها في وجه الشعوبية والتي         ) 2(المعتزلة والمتصوفة   

  .بلغت أشدها في عصره 

االله أحمد على أن جعلني مـن علمـاء         " : " المفصل  " دمة كتابه   قال في مق    

العربية ، وجبلني على الغضب للعرب والعصبية ، وأبى لي أن أنفرد من صـميم               

أنصارهم وأمتاز ، وأنضوي إلى لفيف الشعوبية وأنحاز ، وعصمني من مـذهبهم             

  " .لطاعنين  بأسنة االرشق بألسنة اللاعنين ، والمشق الذي لم يجِد عليه إلا 

العرب نبع  صلب المعاجم     : " على العجم ، فقال     وقد جهر بتفضيل العرب       

  )3" ( مثل الأعاجم ، والغرب 

  ) 4" (فرقك بين الرطب والعجم ، هو الفرق بين العرب والعجم : " وقال 

وكان الزمخشريّ لفضله ودينه شديد الحب للعرب يرى أنهم خير أمـة أُخرجـت              

  :يقول في قصيدته التي مطلعها للناس ، فاسمعه 

  أيا عرصات الحي ابن الأوانس             رحلن وحلتك الظباء الكوانس

  وقل هل فشا في الأرض غير لسانكم     لسان فشو الضوء واليوم شامس

  بها عج في أمصارها كل منير           وطنت به في الخافقين المدارس

         تناسبهم في خصلة أو تابسعلى ظهرها لم يخلق االله أمة          

  تقايس بين الناس حتى إذا انتهى        إلى العرب المقياس طاع المقايس

  أجل رسول االله منهم وبلسانهم               أجل كتاب فاعتبر يا منافس
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  وقل للشعوبيين إن حديثكم                أضاليل من شيطانكم ووساوس

  )5(       أشابيب حمص لا الرجال الأكايس يعز بمثله     *لكم مذهب فسل
 .88-84الزمخشريّ ص : الحوفيّ .1

 .96-91المرجع السابق ص .2

شـجر رخـو   : شجر صلب تُتخذ منه القِسيّ ، الغـرب      : سرعة الطعن ، النبع     : المشق  . 91نفسه ص  .3

 .وضعيف

ميـل بـديع    إ. مقدمة المفصّل في صنعة الإعراب ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه د           :  الزمخشريّ   .4

هــ  1420 ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعـة الأولـى            يعقوب ، منشورات محمد على بيضويّ     

 .نواة التمر : ما نضج من البلح قبل أن يصير تمراً ، والعجم :  الرطب .11م ص1999

 .كالخَلْف الردئ من كل شئ : والفسل  .19-5/ 1مقدمة ربيع الأبرار : الزمخشريّ  .5

   :مؤلفاته

، واللغة والنحو والعـروض     ، ألف الزمخشريّ في العلوم الدينية ورجالها         

  ):1(والأدب وفيما يلي قائمة بمؤلفاته ترتيباً ألفبائياً 

  ) 2(الأجناس  -

 ..."  المحاجاة " الأحاجي النحوية ، وهو كتاب  -

أساس البلاغة ، معجم لغوي يهتم بالاستعارة والمجاز ، وهـو أوّل معجـم         -

 ) 3(رتب حسب أوائل الأصول بحسب الترتيب الألفبائي عربي م

 ) 4(الأسماء  -

ي المواعظ والحكـم    أطواق الذهب أو النصائح الصغار ، وهو مئة مقالة ف          -

 ) 5 (والنصائح 

 )6(أعجب العجب في شرح لامية العرب  -

 )7(الأمالي في كل فن  -

 )8(الأمكنة والجبال والمياه والبقاع المشهورة في أشعار العرب  -

 )9(الأنموذج في النحو ومقتضب من المفضل  -

 )10(تسلية الضرير  -

 )11(جواهر اللغة  -
 

معجـم  : يـاقوت   . 63-58الزمخـشريّ ص   : الحوفيّ. 2/280بغية الوعاة   :  السيوطي   .1

 .135-19/134الأدباء 
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 .19/134معجم الأدباء : ياقوت الحموي  .2

 . طبع الكتاب عدة مرات في القاهرة وبيروت  .3

 .19/134الأدباء معجم : ياقوت  .4

 .62الزمخشريّ ص :  الحوفيّ .5

 هـ1324طبع عدة مرات الأولى بالقسطنطينية ، والثانية بالقاهرة سنة  .6

 .4/119شذرات الذهب : الحنبليّ . 5/169وفيات الأعيان : ابن خلكان  .7

  . "الجبال والأمكنة"  وسمّاه 19/134معجم الأدباء : ياقوت  .8

 .19/134معجم الأدباء : ياقوت  .9

 .19/134فسه ن .10

    .19/134نفسه  .11

 )1" (شرح بعض مشكلات المفصل " ولعله ، حاشية على المفصل  -

 مخطوط في برلين وغيرهـا ويـسمى        –خصائص العشرة الكرام البررة      -

 )2" (نص العشرة " الكتاب 

 )3(الدر الدائر المنتخب في كنايات واستعارات وتشبيهات العرب  -

  ." ديوان التمثل " باسم ديوان التمثيل وذكره بعضهم  -

 )4(ديوان خطب  -

 )5(ديوان الرسائل  -

  )6(وغيرها ،  أدب 529 مخطوط بدار الكتب المصرية رقم –ديوان شعر  -

 )7(الرائض في الفرائض  -

 )8(رؤوس المسائل في الفقه  -

مختارات شـتى مـن الأدب والتـاريخ        : ربيع الأبرار ونصوص الأخبار      -

ربيع الأبرار ونصوص   " اء باسم   وطبع حديثاً في بيروت وج    ) " 9(والعلوم  

 ".الأخبار 

 )10(رسالة الأسرار  -

 )11" (مخطوط في المكتب الهندي " رسالة التصرفات  -

 )  12(مخطوط في برلين " رسالة في كلمة الشهادة  -
 

 .19/134معجم الأدباء : ياقوت  .1
 .مقدمة المفصل : الزمخشريّ  .2
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 . انظر مقدمة المفصل جبز مخطوط في لي .3

 .5/169وفيات الأعيان : ابن خلكان . 19/134م الأدباء معج: ياقوت  .4

 .19/134معجم الأدباء : ياقوت  .5

 .5/169وفيات الأعيان : ابن خلكان  .6

 .62الزمخشريّ ص : الحوفيّ .7

 .19/134معجم الأدباء : ياقوت . 2/280بغية الوعاة : السيوطي  .8

 .4/119شذرات الذهب : الحنبليّ  .9

 .19/134معجم الأدباء : ياقوت   .10

 .19/134نفسه  .11

 .19/134نفسه  .12

  )1. (مخطوط في طهران " رسالة في المجاز والاستعارة  -

  ) 2(رسالة المسأمة  -

  )3(الرسالة الناصحة  -

 )4(سوائر الأمثال  -

 )5(شافي العيّ من كلام الشافعيّ  -

 )6(شرح أبيات كتاب سيبويه وقيل اسمه شرح كتاب سيبويه  -

 )7(شرح بعض مشكلات المفصل  -

 .هـ 1325هـ ثم 1312طبع بالقاهرة " شرح لمقاماته " شرح المقامات  -

 )8" (في مناقب أبي حنيفة " شقائق النعمان في حقائق النعمان  -

 ) 9(صميم العربية  -

 )10(ضالة الناشد والرائض في علم الفرائض  -

 )11(الفائق في علوم الحديث -

 )  12(عقل الكل  -
 

 .4/119شذرات الذهب : الحنبليّ  .1

 .19/134باء معجم الأد: ياقوت   .2

 .5/169وفيات الأعيان : ابن خلكان  .3

 .19/134معجم الأدباء : ياقوت   .4

 .4/119شذرات الذهب : ، الحنبليّ 5/169وفيات الأعيان : ابن خلكان  .5
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وفيات الأعيان  : ابن خلكان   . 19/134معجم الأدباء   : ياقوت  . 2/280بغية الوعاة   : السيوطي   .6

5/169. 

 .2/280بغية الوعاة : السيوطي  .7

 هـ1324هـ ثم سنة1312طبع بالقاهرة سنة .8

شـذرات  : الحنبلـيّ   . 5/169وفيات الأعيـان    : ابن خلكان   . 19/134معجم الأدباء   : ياقوت   .9

 .4/119الذهب 

وفيات الأعيان  : ابن خلكان   . 19/134معجم الأدباء   :  ، ياقوت    2/280بغية الوعاة   : السيوطي   .10

5/169. 

 .وقد طبع .5/168وفيات الأعيان : لكان ابن خ. 19/134معجم الأدباء : ياقوت  .11

  .1948-1945هـ وطبعة البابلي بالقاهرة 1314طبع عدة مرات ، منها طبعة حيدر أباد سنة  .12
 

 )1(القسطاط في العروض  -

 الكلم النوابغ   -

 امنه نسخ في دار الكتب المـصرية وآيـا صـوفي          " متشابه أسامي الرواة     -

 ) 2" (الأحاجي النحوية " وغيرهما وسمي 

انظر مجلة المجمع العلمي    ) 3(مختصر الموافقة بين أهل البيت والصحابة          -

 .العربي بدمشق ، والأصل لأبي سعيد الرازي إسماعيل 

وفيها ثناء على االله ورسـوله      ، مخطوط في برلين    ) " 5(القصيدة البعوضية  -

 .في خاتمة وصف البعوضة 

المعرفـة  قصيدة في سؤال الغزالي عن جلوس االله على العرش وقـصور             -

 )5(مخطوط في برلين " البشرية 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل             -

 .وهو تفسير للقرآن الكريم ) 6"(

 )7(الكشف في القراءات  -

وهو معجم للأمثال العربية مرتب علـى  "  )8(المستقصي في أمثال العرب    -

 .حروف الهجاء 

 )9(معجم الحدود في الفقه  -

________________________________________ 
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 .19/134معجم الأدباء : ياقوت  .1

 .2/280بغية الوعاة : السيوطي  .2

 .14انظر مقدمة المفصل ص .3

 .مخطوط في برلين .4

 .مخطوط في برلين .5

هـ وطبـع   1354هـ1319هـ  1319هـ  1307هـ ثم في القاهرة سنة      1281طبع أول مرة في بولاق سنة      .6

 .10مقدمة المفصل ص: شريّ  الزمخحديثاً عدة مرات 

 .15مقدمة المفصل ص:  الزمخشريّ  .7

 ـ1381طبع للمرة الأولى بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن سنة             .8 م وأعيـد طبعـه     1962هـ

 .بالأوفس في بيروت بدار الكتب العلمية 

 .4/119شذرات الذهب  : الحنبليّ. 5/169وفيات الأعيان : ابن خلكان . 19/134معجم الأدباء : ياقوت  .9

 وغيرهـا وسـماه ابـن       يمخطوط كوبر يل  "  المفرد والمؤلف في النحو      -

 )1" (المفرد والمركب " خلكان وياقوت الحموي 

  المفصل وهو كتاب في النحو نال حظاً من شهرة وشرح وأشهر شـرح               -   

 .لابن يعيش 

ن ،  المقامات ، خمسون مقامة في النصح والإرشاد ولكـل منهـا عنـوا              -

 .وقد شرحها بنفسه" مخاطباً نفسه " يا أبا القاسم : " يصدرها بقوله 

مقدمة الأدب ، وهو معجم عربي فارسي ، وأكمله فيما بعد بجزء تركـي               -

 هـ 1850هـ 1843وقد نشر منه جزء في ليبزج ) 2(

 )3(المنهاج في الأصول  -

ه وسـما ) 4" (مخطوط في أيـا صـوفيا       " نزهة المستأنس ونهزة المقتبس      -

 ) 5(ياقوت الحموي نزهة المستأنس 

نـصائح  " سماه ياقوت الحموي وجرجـي زيـدان        )" 6(النصائح الصغار    -

 .وهذا تحريف وهو كتاب أطواق الذهب نفسه " الصغار

وهذا تحريف وهو   " نصائح الكبار   " النصائح الكبار وسماه ياقوت الحموي       -

 ) 7.(كتاب المقامات نفسه 

وهو في غريب إعراب القرآن الكريم      ، ب  نكت الأعراب في غريب الإعرا     -

 )8" (مخطوط في القاهرة " 
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هــ  1332هــ و  1287طبع في مـصر   . "حكم قصار   )  9(نوابغ الكلم    -

هـ وطبع في استانبول وبيروت وسـماه    1306م وطبع في بيروت     1927و

  " .                      الكلم النوابغ " السيوطي 
 

 .5/169وفيات الأعيان :  خلكان ابن. 19/135معجم الأدباء : ياقوت  .1

 .15مقدمة المفصل ص:  الزمخشريّ  .2

 ".مخطوط في المدينة "  .3

 .19/134معجم الأدباء : ياقوت  .4

 .19/134نفسه  .5

 .19/134نفسه  .6

 .19/134نفسه  .7

 .مخطوط في القاهرة  .8

 .2/280بغية الوعاة : السيوطي  .9

    : أقوال العلماء فيه

يّ ، ومدحه بسعة العلم ، وكثـرة الفـضل          أجمع العلماء علي الثناء علي الزمخشر     

  .كما سبق القول " فخر خوارزم " والتفنن في العلوم ، وقد لقبوه بـ 

كان واسع العلم ، كثير الفضل ، غاية في الذكاء وجودة : " قال السيوطي 

  )1" (القريحة ، متفنناًًًًً في كل علم 

.  والنحو واللغة وعلم البيان      الإمام الكبير في التفسير والحديث    : " وقال ابن خلكان    

  ) 2" (كان إمام عصره من غير مدافع تشد إليه الرحال في فنونه 

 ممن يضرب به المثل في علم الأدب والنحو  – رحمه االله    –وكان   : " وقال القفطيّ 

وما دخل بلداً إلا واجتمعوا عليه وتلمذوا له ، واسـتفادوا منـه ،              ........ واللغة  

 العرب ، أقام بخوارزم تضرب إليه أكباد الإبل ، وتحط بفنائه            وكان علامة ونسابة  

  )3" (رحال الرجال ، وتحدى باسمه مطايا الآمال 

، وكان الزمخشريّ أعلم فضلاء العجم بالعربية في زمانه         : " وقال في مكان آخر     

وقال ياقوت الحموي   ) 4" (وأكثرهم أنساً وإطلاعاً على كتبها ، وبه ختم فضلاؤهم          

ان إماماً في التفسير والنحو واللغة والأدب ، واسع العلم ، كبيـر الفـضل ،                ك: " 

وقال الشريف السيد الفاضل أبو الحسن علي بن عيسى         ) 5" (متفنناً في علوم شتى     

  :} من الطويل { بن حمزة الحسني 
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    تبوأهـا داراً فـداء زمخْـشَرا               الـدنيا سـوى القريـةِ التـي                      جميع قـرى  

  )6*(حرِ بأن تُزهى زمِخْشَر بامرِئٍ         إذا عد في أسد الشرى زمخَ الشَّرىوأ

الوشـاح الحامـدي المفـصل علـى         " وقال محمد الطيب المكي صاحب الوشاح     

أستاذ الدنيا ، فخر خوارزم جار االله ، العلامة أبو القاسـم            " : " رات المفصل   مختا

مة ، وقد ألقت العلوم إليه أطـراف الأزمـة ،           محمود الزمخشريّ ، من أكابر الأ     

  ).7" (واتفقت على إطرائه الألسنة ، وتشرفت بمكانه وزمانه الأمكنة والأزمنة 
 .2/280بغية الوعاة : السيوطي  .1

 .5/169وفيات الأعيان :  ابن خلكان  .2

 .3/270أنباه الرواة : القفطيّ  .3

 .3/270أنباه الرواة : القفطيّ  .4

 .19/134ء معجم الأدبا: ياقوت  .5

 .تكبّر: زمخ إنها في جبل سلمى ، :مأسدة قيل  : الشرى .3/268أنباه الرواة : القفطيّ  .6

  .                      3/269أنباه الرواة : القفطيّ  .7

وفي طريق عودته إلى مكة من وطنه ألم ببغداد فيروز الشريف أبو السعادات هبة              

ئاً له بقدومه ، فلما جلس إليه أنشد        هـ مهن 543االله بن علي الشجريّ المتوفى سنة       

  :متمثلاً 

  اد أصدق الخبر ؤكانت مساءلة الركبان تخبرني      عن أحمد بن د

  حتى التقينا فلا واالله ما سمعت      أذني بأحسن مما قد رأى بصري

  :وأنشد أيضاً 

واستكبر الأخبار قبل لقائه            فلمّا التقينا صغر الخبرالخبر   

 يثني عليه ، فلم ينطق حتى فرغ ابن الشجريّ من كلامه ، فلما أتم كلامه ،                 ثم أخذ 

إن زيد الخيل دخل على رسـول       : شكر الشريف وعظمه ، وتصاغر له ، ثم قال          

االله صلى االله عليه وسلم فلما بصر بالنبي صلى االله عليـه وسـلم رفـع صـوته                  

يد الخيل كل رجل وصـف      يا ز : بالشهادتين ، فقال له النبي صلى االله عليه وسلم          

وكذلك سيدنا الـشريف ، ثـم   . لي وجدته دون الصفة إلا أنت ، فإنك فوق الصفة   

  )1. (دعا له وأثنى عليه 

: "  للزمخشريّ ، فيما نعرف ترجمة القفطيّ له ، قال القفطيّ              ولعلّ أوفى ترجمة  

لام بـضم   ذكره السمعانيّ ، ونظر بخطه في تاريخه الذي ذيّل به تاريخ مدينة الس            
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  - أي زمخـشر     –ضبطها بفتح الـزاي     " الأنساب  " الزاي ولما صنف كتابه في      

  .ن الأول وهم إعلى الظن : فقلت 

إحـدى  :  من أهل خُوارزم ، وزمخـشر        – رحمه االله    –كان الزمخشريّ     

إنها قد دخلت فـي جملـة       : وسمعت بعض التجار يقول     . قراها القريبة منها    

لما كثرت وصلت إليها وشملتها ، فصارت مـن جملـة           المدينة ، وإن العمارة     

  .محالها 

.  ممن يضرب به المثل في علم الأدب والنحو واللغة           – رحمه االله    –وكان    

لقي الأفاضل والأكابر ، وصنف التصانيف في التفسير وغريب الحديث والنحو           

   د العراق ، وما دخل بلداً إلا واجتمعوا عليهوردخل خراسان و. وغير ذلك 
 .19-5مقدمة ربيع الأبرار ونصوص الأخبار ص:  الزمخشريّ  .1

  

وكان علاّمـة الأدب ونـسّابة العـرب ، أقـام           . وتلمذوا له ، واستفادوا منه      

وتحط بفنائه رحال الرجال ، وتحدي باسمه       . بخوارزم تضرب إليه أكباد الإبل      

  . مطايا الآمال 

لحجاز حتـى هبـت علـى    ثم خرج منها إلى الحج ، وأقام برهة من الزمان با      

د مناهل العرب العاربة ، ثم انكفأ راجعاً إلى خوارزم ركلامه رياح البادية ، وو

قد زجيت أكثر   : ، قوي عزمه على الرحلة عنها وعودة إلى الحجاز ، فقيل له             

  .القلب الذي لا أجده ثَم أجده ها هنا : عمرك هناك ، فما الموجب ؟  فقال 

ولد : مرو عامر بن الحسن السمساري بزمخشر قال        وذكر ابن أخته أبو ع      

خالي بزمخشر خوارزم يوم الأربعاء السابع والعشرين من رجب سـنة سـبع             

  )1(وستين وأربعمائة 

يقول ابن بطوطة في رحلته أنه رأى قبر الزمخشريّ مـع قبتـه خـارج               

  )2(خُوارزم 

شـيخه أبـا    فمنه ما قاله يرثـي  – شعر كشعر النحاة    – رحمه االله    –وكان له   

  : مضر 

  وقائِلة ما هذهِ الدرر التي         تساقِطُها عيناكِ سِمطينِ سمطين
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  فقلت هو الدّر الذي قد حشا به   أبو مضر أذني تَساقطَ من عيني

  : وقال أيضاً يرثيه 

  أيا طالب الدنيا ويا تارك الأخرى             ستعلم بعد الموت أيهما أحرى

  بلى       وذُكِّرت بالآيات لو تَنفع الذِّكرى: بالحق سمعك ؟ قل ألم يقرعوا 

  أما وقَر الطيشَ الذي فيك واعظٌ              كأنك في أذنيك وقر ولا وقرا 

  )3(أمِن حجر صلْد فؤادك قسوة                 أم االله لم يودعك لُبّاً ولا حِجرا

  فريد العصر قد خرب العصراومازال موتُ المرء يخرب داره    وموت 

  وصك بمثل الصخر سمعي نَعِيه         فشُبهتُ بالخنساء إذ فقدت صخْرا
 .17-16مقدمة المفصل ص:  الزمخشريّ .270-3/265 الرواة أنباه: القفطيّ  .1

 .19-5مقدمة ربيع الأبرار ونصوص الأخبار ص:  الزمخشريّ  .2

 .5 /الفجر " في ذلك قسم لذي حجر هل : " العقل ، قال تعالى : الحجر  .3

  

  : وقال أيضاً في غير ذلك 

  أيا حبذا سعدى وحب مقامها               ويا حبذا أين استقلّ خيامها

   وعِزي وذُلِّي وصلُها وانصرامها   حياتي وموتي قُرب سعدى وبعدها 

   يقرا علي سلامها        وإن كان لا سلام عليها أين أمستْ وأصبحت

    وروّض أرضاً سام فيه سوامهاقد رعى فيه سرحها رعى االله سرحاً 

  إذا سحبت سعدى بأرض ذيولها      فقد أرغم المسك الذّكي رغامها

  وإن مايستْ قضبان بانٍ رأيتها         تنكّس واستَعلى عليها قوامها

الدولة الأردستاني ، فخلع عليه وأعطاه      وهي قصيدة طويلة مدح بها الوزير مجير        

  .فرساً وألف دينار 

أستاذ الـدنيا   : " وذكره صاحب الوشاح ، ذكره بألقاب وسجع له على عادته فقال            

فخر خُوارزم ، جار االله ، العلامة أبو القاسم محمد الزمخشريّ من أكابر الأمـة ،                

طرائه الألـسنة ، وتـشرفت      وقد ألقت العلوم إليه أطراف الأزِمّة ؛ واتفقت على إ         

بمكانه وزمانه الأمكنة والأزمنة ؛ ولم يتمكن في دهره واحد من جلاء رذائل النظم              

والنثر ، وصِقال صوارم الأدب والشعر ؛ إلا بالإهتداء بنجم فـضله ، والاقتـداح               

، علم أن جواهر الكلام فـي       ) 1(بزند عقله ؛ ومن طار بقوادم الإنصاف وخَوافِيه         
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 ، وسـاعفه مـن الزمـان        الإقبال من نثار فيه ؛ وقد ساعده التوفيق و          زماننا هذا 

الماضي والحال ؛ حتى اختار لمقامه أشرف الأماكن ،   وجمع بجـوار بيـت االله              

الحرام بين الفضائل والمحاسن ؛ وودع أفراس الأمور الدنيوية ورواحلها ، وعاين            

 أفاضل عهده ما رواه     من بحار الخيرات والبركات سواحلها ؛ وقد صغر في عيون         

وإن كان عدد أبياته التي     ، ورووه ؛ وملك في قلوب البلغاء جميع ما رعوه ووعوه           

  .ذكرتها قليلاً ، فكماله صار عليها دليلاً 

  : قصيده فيها أفضل الدين أميرك الذبياني له وأنشد 

  )2(يفوح كفوحِ المسك فاغِم نشرِها              إذا التحبت فيها ذلاذلُ ريح
 : الخوافي ريش أجنحة الطيور قال الآخر  القوادم و .1

   . فإن الخوافي قوّة للقوادم   ولا تجعل الشورى عليك غضاضة 

  .الأطراف : مرت ، الذلاذل : التحبت الرائحة الطيبة ، : النشر  .2

  

   السماويّ والصبا       مقيماً على تلك الصبابة فُوحِي الطشُّ يقول له

         مناجم قيصومٍ منابت شيح ارس حنْوةٍ         مضاجع سعدانٍ مف

  إذا ملَّح المكاء رجع صغيرة                      يجاوبه قُمريها بمليح

  )1(كأن بديحاً والغريض تطارحا               علي وترٍ للموصليّ فصيح 

  : وله أيضاً 

  يشُه كَدِرفلةٍ يعيش بها الــــمرء و إلا فعلابد من غ

أما رأيت الصحيح يؤلمه        ما لا يبالي بمثله الحذِر  

  : وله أيضاً 

  تسليمأشمالُ ويحكِ بلِّغي تسليمي               من ليس يبلغُه لنا 

لَّقِي بردائـه             ليكون فيك من الحبيب نسيمرّي به وتعم  

  عهدتُك بي وأنت رحيمما بالُ قلبك قاسياً         ولقد : قولي له 

  )2(    واالله يعلم أنني مظلوم  إنِّي أجلك أن أقول ظلمتني           

 وكان بحلب رجل كاتب إنشاء لبعض المسئولين عليها ، وحصلت له نسخة              

للزمخشريّ ، وأراد تصحيحها ، واتفق أن اجتاز بدمشق         " المفصل  " من كتاب   

      من زيد بن الحسن بن زيد الكندي مطالعتهـا         ببعض سفراته إليها ، فسأل أبا الي
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 ولما فرغ من    – وهو يومئذٍ نحويّ دمشق بزعمه       –وتحقيقها ، فأجابه إلى ذلك      

قُوبل به نسختان مثله في الـسقم ،        : تصفّحها ، كتب على ظهرها كلاماً مثاله        

واستخرجت الصحة منهنّ ، وهو تأليفٌ موضوع على الاختـصار ، بالتقـاط             

ن كتب أئمة العربية ، فجاء مستغلق الألفاظ على مـا تحتهـا مـن               المسائل م 

  .المعاني الواضحة 

  وكان الزمخشريّ أعلم فضلاء العجم بالعربية في زمانه ، وأكثرهم أنساً و  

  
نبـات   : الحنوةعاه الإبل ، وهو أطيب مراعيها ،        نبت تر : المطر الخفيف ، السعدان     : الطشُّ   .1

 .من نبات البادية طييب الريح : الشيح مر ، نبت زهره : سهلي ، القيصوم 

لقـب واسـمه عبـد    : مولى عبد االله بن جعفر ، وكان يقال له بديح المليح ، والغريض             : بديح   .2

  مشاهير المغنيين وأهل الموسيقى إسحق بن إبراهيم الموصليّ وكانوا من: الملك ، والموصليّ 

  

متحققاً بالاعتزال ، قدم علينا بغـداد       وكان  . إطلاعاً على كتبها وبه ختم فضلاؤهم       

 –سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة ، رأيته عند شيخنا أبي منصور بـن الجـواليقيّ               

رحمه االله مرتين ، قارئاً عليه بعض كتب اللغة من فواتحها و مستجيزاً لها ، لأنه                

  .لم يكن له على ما عنده من العلم لقاء ولا رواية ؛ عفا االله عنه وعنا 

أبو أيمن الكندي في  أوآخر رجب من سنة ثمان وستمائة ، ونقلـتُ              وكتب  

 يعنـي   –كـان مولـده     : " من كتاب محمد بن محمد بن محمد بن حامـد قـال             

  " . في سابع عشر شهر رجب سنة سبع وستين وأربعمائة –الزمخشريّ 

وكتب الأمير شبل الدولة أبو الهيجاء مقبل بن عطية البكري ختن نظام الملـك              

  :} من الرجز {  بن إسحق إلى الزمخشريّ الحسن

هفاضل   مثلُ الدراري درر هذا أديب  

هزمخشريّ فاضلٌ      أنجبه زمخشر  

هكالبحر إن لم أره      فقد أتاني خبر  

  :} من الرمل { فأجابه الزمخشريّ 

  )1(شعره أمطر شعبي شرفاً      فاعتلى منه نبات الجسد

  النبت إذا        بات مسقياً بنؤ  الأسد          كيف لا يستأسد 
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د كبراء دولة السلطان ستجر رسـالة       يه منتجب الملك أبو جعفر محمد أح      وكتب إل 

  :وقصيدة ، وسيرها إليه إلى مكة عند مقامه بها 

كتابي إلى جار االله العلامة عن سلامة كمل االله أسبابها ، ونعمة أوطف بالرغائب              " 

عالمين ، والصلاة على نبيه محمد صلى االله عليه وسلم          سحابها ، والحمد الله رب ال     

  " من الخفيف " وآله الطاهرين 

وتمادى لوصلك الانتظار          د الملتقى وشطَّ المزاربع  

يثني فيها على آل البيت ، ويذكر له اجتماعه بالشريف علي بن عيسى بن وهـاس   

  من{ منها ، يه كلمة طويلة قد قلت ف: الحسينيّ من أهل مكة وكان علامة ، وقال 
والجاسد من كل شيءٍ ما اشـتدّ ويـبس         الزعفران  : الجسد  . 272-3/260أنباه الرواة   :  القفطي   .1

والجسد والجسِد والجاسِد والجسِيد الدم اليابس وقد جسِد ومنه قيل للثوب مجسد إِذا صبغَ بالزعفران               

ان والجادي والجِساد الليث الجِساد الزعفران ونحوه من الصبغ         ابن الأَعرابي يقال للزعفران الريهق    

  ...الأَحمر والأَصفر الشديد الصفرة وأَنشد جِسادينِ من لَونَينِ 

  :} الطويل 

  عتاة الشرك بالذُّبل السمرِأولئك أعضاد النبوّة رشِّحوا                 لقمع 

  هم     رأيتَ المنايا يزدحمن على البتْرِ في المأزق الضنْك خيلُإذا صفنتْ 

     هم ملجأ للخائفين وعدّة                     لثأرٍ منيم  أو مخوف من الثغرِ

  مفاتيح أسداد الخطوب إذا عرتْ     مساميح بالمعروف في اليسر والعسرِ

  مع العذْرِمن النّفرِ البيض الذين نوالُهم              يغيض بلا من ويأتي 

  ويلقاك بالبشرى ويأتيك بالمنى            تحايا وجوهٍ مشرقاتٍ من البشر

والتماس شيء ، وذكر فصولاً كثيرة في الثناء على الشريف وعلى مصنفاته 

  :} من الوافر {  وهاس ومؤلفاتهمن فوائد ابن

ني لرؤيتك النِّزاعسكروي          يهزّني الحبّ المطاع إليك  

  ل لك يا شقيقَ النفسِ علم          بما أنبأت عنه واطِّلاعفه

   أنِّي قدرتُ لطرتُ شوقاً   بحرفٍ  خطْوها خَطو زماعولو 

وكنت بحيث يوصلني إليكم        غدوّي أو رواحي لا أراع  

   دارك عن دياري   أراقب ذروةً لا تستطاعوفي عدواء  

      إليك فهل لفرقتنا اجتماعيطيل الشوق أما ذا الليالي    
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العلوم لك ارتضاع روأنت لكلِّ منقبةٍ معانٍ        ومن د  

بك الأماكن والبقاع ولما كنت جار االله صارت        تسير  

تضيء بعلمك الدنيا فيضحى        له في كل ناحية شعاع  

  فاعأبنتَ لنا كتاب االله فاعمد              لتنفعنا فنِعم الانت

ضاعفيهم     وحقّ الأفضلَين بهم م أعيذُك من أناسٍ نحن  

السماع ترى قوماً كأنك ما تراهم       وحسبك من لقائهم  

  )1( كأنهم وما عرفوا بخيرٍ        بهائم في مجاهلها رتاع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
إِذْ عرِض علَيهِ بِالْعـشِي  :" ام على الرابعة ومنه قوله تعالى صفن الفرس إذا ق: وصف للرماح ، يقال : الذُّبل السمر   .1

 ادافِنَاتُ الْجِي31 /سورة ص " الص 

  ألف الصفون فما يزال كأنّه  مما يقوم على الثلاث كسيرا

  .272-3/265أنباه الرواة  :  القفطيّ. البعد : سرعة المشي ، العدواء : الناقة العظيمة ، والزماع : الحرف 

  

  :كتاب الكشاف 

بعد استقرار الزمخشريّ بمكة والتقائه بابن وهاس الذي احتفى به وعظّمه ، وكان             

عن " الكشاف  "  ، وشجّعه على تأليف كتابه       الاعتزالابن وهّاس يوافقه في مذهب      

حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التاويل ، وهو تفـسير للقـرآن       

  )1. (الكريم 

هـ 1307هـ ، ثم في القاهرة سنة       1281شاف طبع أول مرة في بولاق سنة        والك

وطبع حديثاً عدة طبعات ، يقول      . هـ  1354هـ ،   1319هـ ،   1318هـ  1308،

  :يوسف الحمادي في مقدمة الكشاف 

كان الزمخشريّ معتزليّاً ، وكان من أئمة الإعتزال وقادتـه البـارزين ، ولكـن      " 

يره إلى زاوية متعصبة أو ركن مظلم مـن الأحـاجي           إعتزاله لم يجنح به في تفس     

ولقد كان من أهم ما امتاز به في هذا الصدد أنه دفـع             . والجدليات العميقة العقيمة    

عن الذات الإلهية ما وصمه بها الجهّال وذوو الأهواء المنحرفـة مـن وصـمات               

طاره من  التجسيد والتجسيم والهبوط إلى دنيا البشرية ، وما يستغرقها وتعيش في إ           

  )2" (تصوير للذاتها ولجلالها بما تعلو عنه وتبرأ منه  
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ولقد رأيتُ إخواننـا فـي      : " ويتحدث الزمخشريّ عن سبب تأليفه للكشاف بقوله        

، الجامعين بين علم العربية والأصـول       ) 3(الدين من أفاضلِ الفئة الناجئة العدلية       

زتُ لهم بعض الحقائق من الحجـبِ       كلما رجعوا إلي في تفسير آيةٍ ، فأبر       . الدينية  

أفاضوا في الاستحسان والتعجب ، واستطيروا شوقاً إلى مصنَّفٍ يضم أطرافاً من            

ذلك ، حتى اجتمعوا إلي مقترحين أن أُملي عليهم الكشّاف عن حقـائق التنزيـل ،                

ستشفاع فأبوا إلا المراجعةَ والا   ) 4(وعيون الأقاويلِ في وجوه التأويل ، فاستعفيتُ        

 على علمي   –بعظماء الدين وعلماء العدل والتوحيد والذي حدى بي على الاستعفاء           

   ما أرى –رضِ العين  علي واجبة ؛ لأن الخوض فيه كفأنهم طلبوا ما الإجابة إليه
 .19/134معجم الأدباء : ياقوت الحمويّ  .1

 .5 -1/3مقدمة الكشاف :  الزمخشريّ  .2

وهم أصحاب التوحيد والعـدل  : من إخوانه الموافقين له في النزعة الدينية       : لعدلية  من أفاضل الفئة الناجية ا     .3

والنجاة ، القائلون بالاختبار والمناهضون للجبرية والباحثون عن الأسرار اللغوية والمجازية في القرآن وهم              

 .المعتزلة

  . طلبت إعفائي مما طلبوا مني : استعفيت  .4

رجاله ، وتقاصر همهم عن أدنـى       ) 2( ، وركاكة    حاله) 1(عليه الزمان من رثاثة     

" و  " المعـاني   " عددِ هذا العلم فضلاً أن تترقَّى إلى الكلامِ المؤسسِ على علمـي             

" ، فأمليتُ عليهم مسألةً في الفواتح ، وطائفةً من الكلامِ في حقائق سـورة               " البيان  

طويل الذيولِ والأذنـاب ،     ، وكان كلاماً مبسطاً كثير السؤال والجوابِ ،         " البقرة  

وإنَّما حاولت التنبيه على غزارة نُكتِ هذا العلم ، وأن يكون لهم مناراً ينتحونـه ،                

والاناخة بحرمِ االله ،    ) 3(ومثالاً يحتذونه ، فلما صمم العزم على معاودة جوار االله           

ومـن  ) 5(لكلِّ بلدٍ من فيه مـسكَة       ) 4( وجدتُ في مجتازي     –فتوجهت تلقاء مكة    

  وقليلٌ ماهم ، عطشى الأكباد إلى العثور على ذلك المملَى ، متطلِّعين إلى             –أهلها  

ايناسه ، حراصاً على اقتباسه ، فهز ما رأيتُ من عِطفي وجـرك الـساكن مـن                 

نشاطي ، فلما حططتُ الرحلَ بمكة إذا أنا بالشَّعبة السنية من الدوحة الحـسينية ،               

رف آل الرسول صلى االله عليه وسلم أبي الحسن علي بن           الأمير الشريف الإمام شَ   

في بني الحسنِ ، مع     ) 6( وهو النكتة والشامة     – أدام االله مجده     –حمزة بن وهاس    

) 8(، أعطشَ الناسِ كبـداً ، وألهـبهم حـشَا           ) 7(كثرةِ محاسنهم وحموم مناقبهم     
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 مـع   –بتي عن الحجاز    وأوفاهم رغبةً ؛ حتى ذُكر أنه كان يحدثُ نفسه في مدة غي           

والوفادة علينا  ) 10(؛ بقطع الفيافي وطي المهامهِ      )9(تزاحم ما هو فيه من المشادهِ       

قد ضاقت على المـستعفي     : بخُوارزم ، ليتوصل إلى إصابة هذا الغرض ، فقلتُ          

  )11(ووفَّق االله وسدّد ...الحيلُ ، وعيت به العلل ، 
 .مزّق الرثاثة البلى والت: من رثاثة حاله  .1

 .الركاكة الضعف : ركاكة  .2

 .الإقامة بمكة حيث جوار بيت االله الحرام : معاودة جوار االله  .3

 .اجتيازي ومروري : مجتازي  .4

 .من به تماسك لقوة في عقل أو فكر أو علم : من فيه مسكة  .5

 .العلَم المميز المشهور : النكتة والشامة  .6

 .غزارة مآثرهم : جموم مناقبهم  .7

 .أشدهم تحرقاً ورغبة : ألهبهم حشا  .8

 .المشاغل : المشادة  .9

 .جمع مهمه : قطع الصحارى البعيدة : طي المهامه  .10

 .10-9/  1الكشاف :  الزمخشريّ . ضاقت به ، ولم يجدها : علل عيت به ال .11

والكشاف كتاب تفسير للقرآن الكريم ، يعرض ما من الآراء المتعـددة متجاوبـة              

 ، وسعة أفقٍ ، كان الزمخشريّ في أسلوبه يريد          ومتنافرة ، في دقةٍ وحرصٍ وأمانةٍ     

أن يرتفع المتلقِّي إلى سمائه ، ويعيش في عليائه ، ويفيد من كل صغيرة وكبيـرة                

  .يعرضها عليه ويقدمها له 

تفسيره ، وفي الجزء     ويتكون كتاب الكشاف من أربعة أجزاء ، ولقد كشف ناشرو         

ن حركةٌ معنويةٌ ، لا زماناً بـل ذاتـاً          الأول منه ، عمّا اتجه إليه ظنه من أن القرآ         

وهو اتجاه له أثره في نفسه وفي عقله وفي أسلوبه وفي معالجته لكلِّ ما يعالج منه                

  .ويتناوله بالعرض والتحليل والبيان المستفيض 

ولقد عرض صاحب التفسير لمختلف المذاهب ، ووضع كلا في اطاره ، ومن ذلك              

 ومذهب أهل السنة المتشددين ، ومذهب الاعتزال ،         تذهب أهل السنة المتسامحين ،    

ومذهب القدرية ، ومذهب المرجئة ومـذهب الرافـضة ، ومـذهب الحـشوية ،               

وغيرها ، وناقش كلا منها في موضعه ،        . ومذاهب الظاهرية والزنادقة والمعطِّلة     

  .وأرساه في إطاره ، في عدالةٍ وفي غير تحيفٍ أو مغالاة 
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 على الجانب الفكريّ والجانب التفسيريّ وجانب المذاهب المتعددة         يحتوي الكشاف 

، وينزع هذا التفسير نحو العمومية التي يجد فيها كلُّ قارئ طلبته ، وكل ذي طية                

طيته ، كما يجد كل عالم أو باحث في التفسير ما يهفو إليه ويبحث عنه ، وهنالك                 

جانب بحر زاخر في مفرداتِ اللغـة       الزمخشريّ  في هذا ال     أيضاً جانب اللغة ، و    

وتراكيبها وفي نظمها وأساليبها ، وغزارته تمده منها بفيضٍ لا ينضب ، ولا سيما              

ما يتعلّقُ منها بالاشتقاق والتشريحِ وتفصيل الألفاظ بقدر المعاني ، ومحاولة إيجاد            

  .لفظةٍ أو ألفاظٍ لكل معنى أو عبارة 

 بنصوص الشعر والنثر الشائعِ منها وغير الـشائعِ         ثم لا ننسى الجانب الاستدلاليّ    

 على كل معنى أو حس أو فكـرة أو اتجـاه ، وجعبـة               –القديم منه والمعاصر له     

الزمخشريّ وخزائنه وزاده مع هذه الشواهد الاستدلالية أرحب من أن تحـصر ،             

  .وأوسع من أن تُحد 

ة بحيث يحتاج إليه غير      يظهر هذا التفسير ، وهو من العمومي       – مما تقدم    –وبذلك  

ب الضيقة المتهافتـة    المعتزليّ قبل المعتزليّ ، وغير المذهبي قبل أصحاب المذاه        

  .ته وهدفه يّاً كان موقعه ، وأيّاً كانت غاي كل ذي صلةٍ بالتفسير أأيّاً، وبحيث يعوز

 والزمخشريّ يختار القرآءات غير المشهورة كأنما يريد أن يكون له منها مصحفٌ  

وهو مالفت انتباهي له وأجعل إطار البحث يقوم بفضل االله عليه  . خاص.  

  :ويقول الزمخشريّ في تصنيفه 

  إن التفاسير في الدنيا بلا عددٍ         وليس فيها لعمريّ مثل كشَّافي

  )1(إن كنتَ تبغي الهدى فألزم قراءته  فالجهل كالداء والكشّافُ كالشافي 

اء قد نقدوا آراءه وناقشوها ، وكثرت بسبب هـذا حواشـي            ونجد كثيراً من العلم   

الكشاف وشروحه والردود عليها وذكر حاجي خليفة من هذه الشروح نيفاً وخمسين            

  )2. ( الحواشي ، ومنها الشروح ومنها الردود امصنفاً منه
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 .مقدمة الكشاف : الزمخشريّ . 7/148معجم الأدباء : ياقوت الحمويّ انظر   .1
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  الفصل الثاني

الشّواهد الشّعرية على القرآءات القرآنية في 

  .الكشّاف 
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 أبياتاً من الشعر مستشهداً بها على القرآءات – رحمه االله – ذكر الزمخشريّ

  . فيها وسنذكرها إن شاء االله على حسب ترتيب السور وورودها

راءةِ من قرأ ص ، ق ، ون فما وجه ق* : فإن قلت : " يقول الزمخشريّ  

 أي الأحسن في قراءة من قرأ ص ، وق ، ون –الأوجه :  ؟ قلت مفتوحات

 أن يقال ذلك نصب ، –مفتوحاتٍ غير منونة أن يقال هي معربة غير مصروفة 

 ذكرتُ ، وانتصابها وليس بفتح وإنما لم يصحبه التنوين لامتناع الصرف على ما

" حم ، و طس ويس " اذكر ، وقد أجاز سيبويه مثل ذلك في : بفعل مضمر نحو 

أن بعضهم قرأ يس ، ويجوز أن ) 1 : (لو قرئ به ، وحكى أبو سعيد السيرافيّ

فإن قلت ) 2" (ولَا الضالِّين : " حركت  لالتقاء الساكنين ، كما قرأ من قرأ : يقال 

نعم االلهَ لأفعلن كذا : ا مقسم بها ، وأنها نُصِبت كما نُصِب قولهم هلا زعمتَ أنه: 

  : ، وآي االله لأفعلن ، على حذف حرف الجر وإعمال فعل القسم وقال ذو الرمة 

  )3( ناصح   – االله –ألا رب من قلبي له 

  ) 4(فذاك أمانة االله الثريد     :                     وقال آخر 
 وهي من أعظم الثغور ، آباؤه من سيراف ، الأصل نحوي معروف فارسي رافيّأبو سعيد السي -1

  ... وكان له أثر فيه ، وقد لمع اسمه بين النحاة ،بفارس 

 .7/سورة الفاتحة  -2
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:  وهو غيلان بن عقبة بن بهيش بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربيعة ،البيت لذي الرمة  -3

إن صاحبته مية هي التي لقبته بذلك :  ويقال عليه ،، وذو الرمة لقب غلب ويكنى أبا الحارث 

إنما قيل له ذو :  وهناك رواية أخرى تقول – وهي قطعة من الحبل –عندما رأت على كتفه رمة 

 أشعث باقي رمة التقليد : الرمة في الوتد 

  ت وتمام البي....  وله أربعون سنة ، في خلافة هشام بن عبد الملك  مائهتوفى عام سبع عشرة و

ألا رباالله – قلبي له  من –ومن قلبه في الظباء السوانح  ناصح       

نصب لفظة الجلالة بنزع :  والشاهد ،أي له من قلبي الوفي الناصح ولي من قلبه نفور الظباء وشرودهن 

  .الخافض 

لطبعة  دار الكتب العلمية بيروت لبنان ا– قدم له وشرحه أحمد حسن بسبح –انظر ديوان ذي الرمة 

   .56م ص 1995هـ 1415الأولى 

بنزع " أمانةَ  " نصب : والشاهد فيه ....... إذا ما الخبز تادمه بلحم : شطر بيت من الشعر أوله  -4

  .   27 /1 الكشاف –  الزمخشريّ ،الخافض 

  . ممن يحسنه جداً هذا يعرف عندهم بأسلوب القنقلة وكان الزمخشريّ" قلت : فإن قلت * " 

  

محكي ليس إلا وهو ما كان اسماً فرداً : ور تنقسم إلى نوعين أحدهما سماء السوأ

نحو ص ، ق ، ن ، وأما النوع الثاني فسائغ فيه الأمران الإعراب والحكاية ، 

قال قاتل ... وهو أسماء عدة مجموعة على زنة مفرد ، كحم ، و طس ، و يس 

  :محمد بن طلحة السجاد وهو شريح بن أوفى العنسيّ 

  )1(حاميم والرمح شاجر      فهلا تلا حاميم قبل التقدم ؟يذكرني 

فأعرب حاميم ، ومنعها الصرفَ ، وهكذا كلُّ ما أعرب أخواتها لاجتماع سببي 

منع الصرف فيها وهما العلمية والثانيث ؛ والحكاية أن تجئ بالقول بعد نقله على 

وقرأت " بالحمد الله " دأت وب" دعني من ثمرتان : " استبقاء صورته الأولى كقولك 

  :قال " سورة أنزلناها " 

  )2" (أحقُّ الخيلِ بالركضِ المغار "        وجدنا في كتاب بني تميمٍ       

  : وقال ذو الرمة 

  )3(          سمعت الناس ينتجعون غيثاً      فقلت لصيدح أنتجعي بلالاً 
ى االله عليه وسلم حضر واقعة الجمل بين علي ممن يتصل نسبهم بالنبي صل: محمد بن طلحة السجاد  -1

كرم االله وجهه وعائشة رضي االله عنها ، وسمي السجاد لورعه ، وقد قتله العنسيّ ، ثم ندم ، فقال 

ولقد ذكره السجاد حميم ... أن المعركة قائمة ، والرماح مشتبكة : البيت ، ومعنى الرمح الشاجر 
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لو ذكرني إياها قبل الاشتجار ما حملت عليه ، :  بيته يقول العنسي وناشده ألا يقتله ، ولكنه قتله ، وفي

  .إعراب حاميم ومنعها من الصرف : والشاهد فيه 

 :البيت لبشر بن حازم الأسدي من قصيدته التي مطلعها  -2

                  ألا بان الخليط فلا يزار            وقلبك في الظعائن مستعار

إذا ضرب جنبيها برجليه لتعدو ، والمغار بالغين المعجمة من قولهم : ته ركض فلان داب:      يقال 

  :إذا فتلته ، ويروى بالمهملة واستدل عليه بما في البيت الذي قبله وهو : أغرت الحبل 

  كأن حفيف منخره إذا ما             كتمت الربو كير مستعار

  .         وهو خطأ 

  .4/492 الآيات على الشواهد من الأبيات  تنزيل– الكشاف – محب الدين أفندي 

الناس يطلبون الغيث لينعموا بما ينبته ، :   أي سمعت هذه المقولة – 205  الديوان ص –  ذو الرمة -3

هيا إلى بلال ، وبلال هذا هو ابن بردة بن أبي موسى الأشعري والشاهد فيه الجملة : فقلت لناقتي صيدح 

  .غيثاً ، قالوا إن بلالاً أمر لصيدح بشيء من شعير ، وقد وقعت مفعولاً الناس ينتجعون :   المحكية 

                   .  27-26/ 1 الكشاف – الزمخشريّ 

  

  

  )1(رحالهم نفسي وفي تَ"          بالرحيلُ غداً " تنادوا       :وقال آخر 

) " 3(ة النميـريّ    قرأ أبو حي  ) 2 "(يوقِنُون: "  وفي الآية الكريمة عند قوله تعالى       

 جار الواو كأنها فيه فقلبها قلـب واو وجـوه            جعل الضمة في   ،بالهمز  " يؤقنون  

  :قِّتت ، قيل فيها أجوه ، وأقتت ، ونحوه وو

 مؤسي          وجعدةُ إذ أضاءهما الوقود المؤقدانِ إلي ب4(لح(  

 ـ  علي إضمار القـول     ) 5" (يابني  :" وعند قوله تعالي     صريين ، وعنـد    عنـد الب

  :الكوفيين يتعلق بوصي ؛ لأنه في معني القول ،  ونحوه قول القائل

  )6" (إنا رأينا رجلاً عريانا "             رجلانِ من ضبه اخبرانا        

بكسر الهمزه فهو بتقدير القول عند البصريين وعند الكوفيين يتعلق بفصل الإخبار            

  )7. (أن يا بني: ، وفي قراءة ابي وابن مسعود 

 : - رضي االله عنه -قرا الحسن) 8 " (وذَروا ما بقِي مِن الربا :" وعند قوله تعالي    

  :وعنه ماَ بقي بيا ساكنة ومنه قول جرير" طئ"ماَ بقَي بقلب اليا ألفا علي لغة 

  )9(هو الخليفة فارضوا ما رضي لكمو       مافي العزيمةِ ما في حكمه جنَفُ 

_______________________  
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أي فـي رحـيلهم فـراق       : الرحيلًُ غداً ، وهي جملة محكية ؛ والرحيل فيها مرفوعة ، وفي ترحالهم نفسي               :  تنادوا  قائلين     -1

  .428 ص 4 الكشاف ج–أنظر محب الدين ... روحي معهم بفراق من أحب 

   .4/ سورة البقرة  -2

 ورواياته في القراءة ، وعنه أخذ غير قليل منها ، اسمه الهيثم بن الربـع ، أخـو                    من علماء القرآن و القرآءات ، له شعره        -3

  .......بني نمير بن عامر ، أدرك بني أمية ، وكان على علمه الديني راجزاً مقتصداً ، ومن ساكني البصرة 

..  معدوم الحال مقتراً في عيشته       كان والده .... قيل إن البيت لجرير وهو شاعر من تميم ينتسب إلى عشيرة كليب اليربوعية               -4

موسى : إلي الموقدان للنار من أولادي      ) من حب   ( لقد حب   : ومعنى البيت   .. هـ ، وقصة هجائه للفرزدق معروفة       33ولد عام   

شرحه وقدم له مهـدي محمـد       :  شرح ديوان جرير     –وجعدة إذا علا اللهيب ، بهمز كما في يؤقنون على بعض القرآءات انظر              

  .112ر الدين دار الكتب العلمية بيروت لبنان بدون تاريخ طباعة ص ناص

  132/ سورة البقرة  -5

  ..أي أخبرانا قائلين هذا القول ، أو متعلق بالفعل ، أخبرانا ؛ لأنَّه متضمن معنى القول -6

   .177 /1 الكشاف – الزمخشري  -7

   .278/  البقرة -8

: " الميل ومنه قوله تعـالى      : والجنف  ...رضي بتسكين الياء    : والشاهد فيه   ، ظلم  ال: الجنف   ، 293 الديوان ص    – جرير    -9

  182/البقرة " فَمن خَافَ مِن موصٍ جنَفًا أَو إِثْما فَأَصلَح بينَهم فَلَا إِثْم علَيهِ 

  :ومنه قول الأخطل 

   لمّا علمت ولمّا جآءني الخبر  إنّي قضيتُ قضاء غير ذي جنف

   وعضّه حيّة من قومة ذكر     ن الفرزدق قد شالت نعامتهأ

  

ة  السين كمقبر  إلى يسار ؛ قرئ بضم    ) 1 " (فَنَظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ  : " وعند قوله تعالى    

  :ومقبرة ومشرقة ، قرئ بهما مضافين بحذفِ التاء عند الإضافة كقوله 

  )2 (}وك عِد الأمر الذي وعدوا  واخلف{إن الخليط أجدوا البين وانجردوا     

  ) 3" (إِلَّا أَن تَكُون تِجارةً حاضِرةً : " وعند قوله تعالى 

هي الناقصة على أن الاسم     : تجارةٌ حاضرةٌ بالرفع على كان التامة ، وقيل         : قرء  

تجارةٌ حاضرةٌ والخبر تديرونها ، وبالنصب على أن تكون التجارةُ تجارةً حاضرةً            

  :تاب لبيت الك

  )4(بني أسد هل يعلمون بلاءنا         إذا كان يوماً ذا كواكب أشهبا 

) : 6(قرأ الأعمـش    ) 5 " (فَيغْفِر لِمن يشَاء ويعذِّب من يشَاء     : " وعند قوله تعالى    

  :يغفر بغير فاء مجزوماً على البدل من يحاسبكم ؛ كقوله 

  )7(جد حطباً جزلاً وناراً تأججا متى تأتنا تُلمِم بنا في ديارنا     ت

أوضح من المفصل ؛    : ومعنى هذا البدل التفصيل كجملة الحساب ؛ لأن التفصيل          

ضـربتُ زيـداً    : فهو جار مجرى بدل البعض من الكل ِّ أو بدل الإشتمال كقولك             
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رأسه ، وأحب زيداً عقله ، وهذا البدل واقع في الافعال وقوعه في الأسماء لحاجة               

  )8..(ين إلى البيان القبيل
  "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة  " 280 /سورة البقرة -1

صـار ذا جـدّ     : وأجـد   . اسم جمع بمعنى المخالط كالنديم والمنادم والجليس والمجـالس          : الخليط   -2

 .حذفت التاء عند الاضافة إلى الأمر . أي عدة الأمر : أي مضوا ، عد الأمر : وانجردوا 

 .." .إِلَّا أَن تَكُون تِجارةً حاضِرةً...  "282/ البقرة  -3

فيه يتوعد الشاعر بني أسد ، ويذكرهم ما له ولقومه من غناء في الحرب ، ويحذرهم يومـاً شـنيعاً                     -4

على تقدير إذا كان اليوم يوماً وذلـك يؤيـد          " يوماً  " نصب  : رهيباً تلمع فيه السيوف ، والشاهد فيه        

  .1/290 الكشاف – الزمخشريّ .... لنصب با" تجارةً " رأ قراءة من ق

 284/ البقرة  -5

أدرك الإسلام في آخر     ،   ، وكان أعمى، ويكنى أبا بصير      هو من سعد بن ضبيعة بن قيس      : الأعمش   -6

 ... ، ولم يسلم عمره

 –أنهم يوقدون غلاظ الحطب لتقوى نارهم فيأتي إليها الضيفان من بعيد فيقصدونهما انظـر               : معناه   -7

  .4/355 الكشاف – تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات –فندي محب الدين أ

  .294/ 1 الكشاف – الزمخشريّ  -8

  

  )1" ( قُلْ إِن كُنْتُم تُحِبون اللَّه فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم اللَّه: " وعند قوله تعالى 

  : تحبون ويحببكم ويحِبكم من حبه يحِبه ، قال :     قرئ 

  حِب أبا ثروان من حب تمره         وأعلم أن الرفقَ بالجار ارفقأَ

  )2(    وواالله لولا تمره ما حببته            ولا كان أدنى من عبيدٍ ومشرق 

إلا رمـزاً   ) : 4(قرأ يحي بن وثّـاب      ) 3" (إلا رمزاً   : "       وعند قوله تعالى    

رمزاً بفتحتين جمع رامز كخـادم      :  وقرئ   بضمتين جمع رموز كرسول ورسل ،     

  :وخدم ، وهو حال منه ومن الناس دفعة كقوله 

  )5(متى ما تلقني فردين ترجف        روانِفُ أليتيك وتستطارا 

  )6. (    بمعنى إلا مترامزين ، كما يكلِّم الناس الأخرس بالإشارة ويكلِّمهم 

  :فانفُخها ، قال : قرأ عبد االله ) 7" (فأنفخُ  فيه : "    وعند قوله تعالى 

  )8(كالهبرقي تنحى ينفخُ الفحما 
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تلبسون بالتشديد ، وقرأ يحي بـن       : قرئ  ) 9... " (تَلْبِسون  : " وفي الآية الكريمة    

كلابسي ثـوبي   : تلبسون الحق مع الباطل كقوله      : تَلَبسون بفتح الباء أي     : وثّاب  

  :زورٍ وقوله 
  31/سورة آل عمران  -1

يقرر أن حبه إياه لأجل فائدة تنال منـه وأن القلـوب            : وعبيد ومشرق أبناء القائل     : بيات للمتنبي   الأ -2

وحبه يحبه جاءت وحدها شـاذاً لا يـشاركها         .... جبلت على حب من أحسن إليها ، وهذا شاذ نادر           

   ....يفعل بضم العين 

 ... "اس ثَلَاثَةَ أَيامٍ إِلَّا رمزاقَالَ آَيتُك أَلَّا تُكَلِّم النَّ " .... 41/ آل عمران   -3

من أحسن الناس قـراءة    ، تابعي ثقة كبير من العباد الأعلام       يحيى بن وثاب الأسدي مولاهم الكوفي       -4

   . وكان إذا قرأ لم يحس في المسجد حركة كأن ليس في المسجد أحد

دان ترتعـد ويطيـر لبـك       متى نلتقي ونحن منفر   :  يتحدث الشاعر عن جبن من يخاطبه ، يقول له           -5

فيمن قرأ هذه القراءة    " رمزاً  " وهو كالحال   ) فردين  ( الحال من الفاعل والمفعول معاً      : والشاهد فيه   

 .جمع رانفة ، وهي أسفل الإلية : والروانف .... بفتح الميم والراء جمعاً لرامز 

  .318 /1 الكشاف – الزمخشريّ  -6

  .49/ آل عمران  -7

 ى الريح قرنيه وجبهته      كالهبرقي تنحى ينفخ الفحما مول: عجز بيت صدره  -8

يصف ثور وحشي يستقبل الريح بقرنيه وجبهته وينفخ ويتنفس في مقابل الـريح             : والهبرقي هو الحداد      

   .518 /4الكشاف ..  تنزيل الآيات – انظر محب الدين –كالحداد ينفخ الفحم بالمنفاخ 

  " . ابِ لِم تَلْبِسون الْحقَّ بِالْباطِلِ وتَكْتُمون الْحقَّ وأَنْتُم تَعلَمونيا أَهلَ الْكِتَ " 71/ آل عمران  -9

  )1(إذا هو بالمجد ارتدى وتازرا   

  :جمع غازٍ كعافِ و عفى كقوله ) 2" ( أَو كَانُوا غُزى: " وعند قوله تعالى 

  )3" (عفى الحياضِ أجون " 

" ذائقةٌ الموتَ ) : 5(قرأ اليزيديّ ) 4.." (قةُ الموتِ ذائ: " وعند قوله تعالى 

:     ذائقةُ الموتَ بطرح التنوين مع النصب كقوله : وقرأ الأعمش : على الأصل 

  )6(ولا ذاكر االله إلا قليلاً 

مصدر سمى به الصبح ، وقـرأ الحـسن         ) 7" (الإصباحِ  : " وعند قوله تعالى    

  :قوله بفتح الهمزة جمع صبح ، وانشد 

  )8(أفنى رباحاً وبني رباحِ       تناسخُ الأمساءِ والأصباحِ 
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وقرئ بالجر رداً   : أو فاعل تعالى    ) 9 " (أَنَّى يكُون لَه ولَد   : " وعند قوله تعالى    

" أو على سبحانه ، وبالنصب على المدح ، وقـرئ           " وجعلوا اللهِ   : " على قوله   

  :ا جاز للفصل كقوله بالياء ، وإنم" ولم يكن له صاحبةُ 

  )10(ولد الأخيطل أم سوء 
م ، تمـام    733هـ  164 هو الفرزدق وهو تمام بن غالب بن صعصعة ، والفرزدق لقبه وكنى بأبي فراس ، توفي سنة                   -1

  فلا أب وابنا مثل مروان وابنه   إذا هو بالمجد ارتدى وتازرا : البيت 

 دار  – 1الديوان قدم له وشرحه مجيد طراد ج       -الفرزدق  ...  الحق والباطل     كلبس ثوبي  لبس ثوبي المجد ،   : والشاهد فيه   

   .51م ص2004 -هـ 1425الكتاب العربي بيروت 

  .156/ آل عمران   -2

كلمة من بيت شعر يصف الشاعر من يتحدث عنهم بأن حياضهم قد عفت ودرست ، وصار ما بقي من مائها آسناً ماجناً                       -3

 تغير طعمه : عاف كغزى جمع غاز وفي الآية أجون عفى جمع : والشاهد فيه 

 185/ آل عمران  -4

محمد بن يحيى بن المبارك أبو عبد االله بن اليزيدي البغدادي، قال الحافظ أبو عمرو الداني أخذ القـراءة عـن       : اليزيديّ   -5

  ..أبيه عن أبي عمرو ولم تصل إليه رواية عنه

ها فوجد فيها غير ما توقع فلا الرضا وجده ، ولا الإيمان ألفاه والشاهد              هو لأبي الأسود الدؤلي ، يحدث عن امرأة تزوج         -6

 :وتمامه... فيه ولا ذاكر االله إلا قليلاً 

  فألفيته غير مستعتب            ولا ذاكر االله إلا قليلاً

  .."فَالِقُ الْإِصباحِ وجعلَ اللَّيلَ سكَنًا " 96/سورة الأنعام  -7

والـشاهد  ........ يقول لقد أفنتهم الأيام ، ومضى بهم كرة الغداة ومر العشي ، وقيل اسم رجل حيّ من يربوع ،  : رباح   -8

 ...تناسخ الإصباح والإمساء ، وهما مصدران بكسر الهمزة أو جمعين بفتحها : فيه 

 101/ الأنعام  -9

فيـضمره تحقيـراً لـه      ، شطر بيت من الشعر قائله الأخطل الشاعر الأموي المعروف           .111 /1الكشاف  :  الزمخشريّ   -10

تذكير الفعل والفاعل وهو أم مؤنث والذي ساعد على ذلك هو الفـصل بـين الفعـل                 : ويجعله مولوداً لأم سوء والشاهد      

 ..وفاعله 

  

وكَذَلِك زين لِكَثِيرٍ مِن الْمشْرِكِين قَتْـلَ أَولَـادِهِم شُـركَاؤُهم           : " وعند قوله تعالى    

  )1.." (يلْبِسوا علَيهِم دِينَهم لِيردوهم ولِ

زين للبناء للفاعل الذي هو شركاؤُهم ونصب قتلَ أولادهم ، وزيـن علـى              : قرئ  

 القتل ورفع شركاؤُهم بإضمار فعلٍ دلَّ عليه زين كأنه قيل           ول الذي هو  البناء للمفع 

ه لهم شـركاؤُهم ، أمـا       زين: من زينه ؟ فقيل     : زين لهم قتل أولادِهم     : لما قيل   : 

قتلُ أولادهم شركائِهم برفع القتلِ ونـصب الأولادِ وجـر          ) : 2(قراءة ابن عامر    

الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاءِ ، والفصل بينها بغير الظرف فـشيء لـو          

 وقراءة ابن عـامر قـراءة       -كان في مكان الضرورات وهو الشعر لكان مردوداً       
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 وجدت من يدافع عنها كابن الجزريّ وقول الزمخشريّ فيـه           سبعيّة يحتج بها وقد   

  :   كما رد -تجاوز لا يجوز 

  )3(زج القُلوص أبي مزاده 

فكيف به في الكلام المنثور ؟ فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه ، وجزالته               

 والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوباً باليـاء ،               !؟

قرأ بجر الأولادِ والشركاء ؛ لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلـك              ولو  

  ) 4.(مندوحة عن هذا الارتكاب 

وتنحتون بفتح الحـاء ،     : قرأ الحسن   ) 5" (وتَنْحِتون الجبالَ   : " وعند قوله تعالى    

  :وتنحاتُون بإشباع الفتحة كقوله 

  )6(ينباع من ذِفرى أسيل حرة 

  : المشهورة : فيه أربع قرآءات ) 7" (حقيقٌ على أن لا أقولَ : " لى وعند قوله تعا

   __________________   
   .137/الأنعام  -1

 .188 /1 الكشاف – الزمخشريّ قرآءات ومنها الشاذة النادرة ،رويت عنه بعض ال: قارئ محدث  -2

 ويفـصل بـين   ،ى مـزادة    في البيت يضيف الزج إل    .. فزججتها بمزجة   زج القلوص أبي مزادة         :  البيت   -3

 ...الشابة من النوق :  القلوص ، وفاعله بغير الظرف وهو فصل ضعيف ولغة هابطة ،المصدر المضاف 

  .1/127 الكشاف – الزمخشريّ  -4

  .74/الأعراف  -5

 وهي مما بـين     ، شطر بيت من الشعر يتحدث فيه قائله عن شدة ذكاء الريح التي تنبعث من هذه الزفرى                  -6

 ...كيخات " ينباع : "  وهو جماع مؤخر الرأس والشاهد فيه ،لف إلى القذال الأذنين من الخ

   .       105/الأعراف  -7

وحقيقٌ علي أن لا أقولُ ، وهي قراءة نافع ، وحقيقٌ أن لا أقولُ ، وهي قراءة عبد                  

االله ، وحقيق بأن لا أقول ، وهي قراءة أبي ، وفي المشهور إشكال ، ولا تخلو من                  

  :وجوه 

  :أن تكون مما يقلب من الكلام لأمن الإلباس ؛ كقوله : أحدهما 

  )1(وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر  

  .وتشقى الضياطرةُ بالرماح ، وحقيقٌ علي أن لا أقول ، في قراءة نافع : ومعناه 

أن ما لزمك فقد لزمته ، فلما كان قولُ الحق حقيقاً عليه كان هـو حقيقـاً                 :والثاني  

  .لازماً له :  الحق أي على قول
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  .أن يضمّن حقيقٌ معنى حريص كما ضمن هيجني معنى ذكَّرني : والثالث 

وهو الوجه الأدخل في نكت القرآن أن يفرقَ موسى في وصـف نفـسه              : والرابع  

بالصدق في ذلك المقام لا سيما وقد روي أن عدو االله فرعون قال له لما قال إنـي                  

واجب : أنا حقيقُ على قول الحق أي       : مين ، كذبت ، فيقول      رسول من رب ِّ العال    

  )2. (علي قول الحقِّ أن أكون أنا قائله والقائم به ، ولا يرضى إلا بمثلي ناطقاً به 

. تبنا إليك ، وهاد إليه يهود إذا رجع وتاب          ) 3" (هدنا إليك   : "  وعند قوله تعالى    

   :والهود جمع هائد وهو التائب ولبعضهم

  )4(يا راكب الذنب هد هد          واسجد كأنك هدهد 

هِدنا إليك بكسر الهاء من هاده يهيـده إذا حركـه        ) : 5(   قرأ أبو وجرة السعدي     

وأماله ، ويحتمل أن يكون مبنياً للفاعل والمفعول ، بمعنى حركنـا إليـك أنفـسنا                

عِدت يا مـريض بكـسر      :  كقولك   أملناها ، أو حركنا إليك أُملنا على تقدير فُعلنا        

وعدت باخلاص الضمة فيمن    ) 6(فُعِلتَ من العيادة ويجوز عدت بالإشمام       : العين  

 دنا بالضمقال عود المريض وقُولَ القولُ ، ويجوز على هذه اللغة أن يكون ه :  
  لضياطرة الحمر نزلت بخيل لا هوادة بينها    وتشقى الرماح با: وتمامه . البيت لخراش بن زهير   -1

  .القحط والموت الأحمر : كل شيء مكررة هو أحمر سنة حمراء ، عندهم العجم : والحمر ، الرجل الضخم : الضيطار 

  .184 – 1/183الكشاف : الزمخشريّ   -2

 .156/الأعراف  -3

 .4/373 الكشاف –دين  محي ال–في البيت ينادي الشاعر كل مذنب آثم أن يرجع ويثوب ويسجد سجود الخاضع المتضرع  -4

 .قارئ محدث أثرت عنه بعض القرآءات النادرة والشاذة  -5

 .النطق بالحركة بين الضم والكسر : الإشمام  -6

 دنا بالضمقال عود المريض وقُولَ القولُ ، ويجوز على هذه اللغة أن يكون ه:  

  ) 1(فُعِلنا من هاده يهيده 

: " قرأ بعضهم   ) 2" (رِيد الْآَخِرةَ واللَّه عزِيز حكِيم    واللَّه ي : " ... وعند قوله تعالى    

بجر الآخرة على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليـه علـى           " وااللهُ يريد الآخرةِ    

  :حاله كقوله 

  )3(أكلَّ امرئٍ تحسبين امرأً           ونارٍ توقد بالليل ناراً  

  )4. (ني ثوابها ومعناه واالله يريد عرض الآخرة على التقابل يع



 49

قرابة وأنشد  : لا يراعوا حلفاً ، قيل      ) 5 " (لَا يرقُبوا فِيكُم إِلا   : " وفي الآية الكريمة    

  : لحسان رضي االله عنه 

  )6(لعمرك إن إلّك من قريشٍ       كإلِّ السقب من رأل النعام 

ن ذلك وقيل منه    جبرئيل وجبرئل م  : إيلاً معناه ، وقيل     : إلهاً ، وقرئ    : وقيل إلا   

اشتقَّ الإلُّ بمعنى القرابة ، والوجه أن اشتقاق الإلِّ وهو بمعنى الحلف ؛ لأنهم إذا               

أنين برفـع   : تحالفوا ورفعوا أصواتهم وشهروه من الإلِّ وهو الجؤار وله أليل أي            

صوته ودعت إلَّيها إذا ولولت ، ثم قيل لكل عهدٍ  وميثاق إلُّ وسميت به القرابـة                 

  )7. (رابة عقدت لين الرجلين ما لا يعقده الميثاق لأن الق

المسافة البعيدة الشاقة ، قرأ عيـسى بـن         ) 8" (الشُّقةُ  بعدت  : " وعند قوله تعالى    

  : كقوله . في الشُّقة  والشين  في بعدتبعدت عليهم الشِّقةُ بكسر العين) : 9(عمر 

  
   .208 – 207 / 1 الكشاف –الزمخشريّ  -1

  .67/الأنفال  -2

 وبأن كلِّ نارٍ للقـرى ليـست كنـاره          ، في البيت يخاطب الشاعر من يحب مفتخراً ومقرراً إياها بأن غيره ليس مثله               -3

 ..ونارٍ بالجر كما في الجر في يريد الآخرةِ : والشاهد فيه 

   .271/ 1الكشاف : الزمخشريّ  -4

 .8/التوبة  -5

إن قرابتـك   : ولد النعام يقول    : الرأل  ،  ولد الناقة ساعة يولد      :السقب  ، أبو الوليد من قبيلة الخزرج      :  حسان بن ثابت     -6

 دار  –يوسـف عيـد     .  شرح د  –انظر ديوان حسان    . من قريش كقرابة ولد الناقة لرأل النعام أي لست منهم في نسب             

 .349م ص 1912هـ 1412الجيل بيروت الطبعة الأولى 

  .282 -281 /1الكشاف : الزمخشريّ  -7

 ..." .ولكن بعدت عليهم الشقة  " .... 42/التوبة  -8

 .هـ 149الإكمال والجامع ت سنة : هو عيسى بن عمر الثقفي من العلماء القراء النحاة ألف في النحو كتابيه  -9

  )1(دوهم وهم يدفنونه       ولا بعد إلا ما توارِيِ الصفائح عِيقولون لا تب

  ) 2.." (وا لَه عدةًولَو أَرادوا الْخُروج لَأَعد: " وعند قوله تعالى 

  :عدة بمعنى عدته فعلَ بالعدة ما فعلَ بالعدةِ من قال : قرئ 

  )3(وأخلفوكِ عِد الأمر الذي وعدوا  

عِدةً بكسر :          من حذف تاء التانيث وتعويضِ المضاف إليه منها ، وقرئ 

  )4. (العين بغير إضافة 



 50

ولـسعوا بيـنكم    ) 5.. " (وا خِلَالَكُم يبغُونَكُم الْفِتْنَةَ     ولَأَوضع: "  وعند قوله تعالى    

يقال وضـع البعيـر وضـعاً إذا أسـرع          : بالتضريب والنمائم وإفساد ذات البين      

واوضعته أنا ، والمعنى ولأوضعوا ركائبهم بينكم ، والمراد الإسراع بالنمـائم لأن           

من رقصت الناقـة    : قصوا  ولأر) : 6(الراكب أسرع من الماشي وقرأ ابن الزبير        

  : رقصاً إذا أسرعت وارقصتها ، قال 

  )7(والراقصاتُ إلى منى فالغبغب 

كيف خـط المـصحف ولا      : فإن قلت   : " ولأوفضوا ، يقول الزمخشريّ     : وقرئ  

كانت الفتحة تكتب الفاُ قبل الخط العربـي والخـط          : اوضعوا بزيادة ألف ؟ قلت      

ن ، وقد بقي مع ذلك الألف أثر في الطبـاع ،            العربي اخترع قريباً من نزول القرآ     

  )9) " (8" (أو لا أذبحنَّه : " فكتبوا صورة الهمزة ألفاً وفتحتها ألفاً أخرى ، ونحوه 

  قرأ ابن مسعود ) 10 " (قُلْ لَن يصِيبنَا إِلَّا ما كَتَب اللَّه لَنَا: " وعند قوله تعالى 
بكسر العين وهي قـراءة  " بعِدت : "والشاهد فيه ، أحجار عراض يسقف بها القبر  : والصفائح.... إذا هلك  :  بعد الرجل    -1

 :وقد وقع لفظ البعد بمعنى الهلاك في قول قيس بن أبي عوانة الباهلي ... عيسى بن عمر 

  :ولا تبعد فقد لاقيت حراً                  يحاذر أن يعاب فمت حراً          ومطلع قصيدته 

 افاطم لو شهدت ببطن خبت             وقد لاقى الهزبر أخاك بشرا             

  .46/التوبة  -2

 .عدة الأمر حذفت التاء عند الإضافة إلى الأمر : عِد الأمر أي  -3

  .303 /2الكشاف : الزمخشريّ  -4

  .47/التوبة  -5

 .كر أبوه الزبير بن العوام وأمه أساء بنت أبي ب: هو عبد االله بن الزبير  -6

فيجعلهن راقصات مختالات فرحاً وطرباً ،  شطر بيت من الشعر يصور فيه الشاعر سير الإبل من منى إلى جبيل الغبغب بها -7

 .ولفظة الراقصات فيه تلتقي بقراءة عبد االله بن الزبير ولأرقصوا خلالكم .... 

 .21/النمل  -8

  .204 /2الكشاف : الزمخشريّ  -9

  ..."ل لن يصيبنا إلا ما كتب االله لنا هو مولانا ق " .51/التوبة  -10

هل يـصيبنا بتـشديد اليـاء ،        : وقرأ طلحة   " قل هل يصيبنا    : " رضي االله عنه    

لا يفِّعل ؛ لأنه من بنات الواو لقولهم الصواب ، وصاب    " بفيعِل  " ووجهه أن يكون    

لا ترى إلى   السهم يصوب ومصاوب في جمع مصيبة ، فحقُّ يفعل منه يصوب ، أ            

صاب السهم يـصيب ومـن      : قولهم صوب رأيه ؟ إلا أن يكون من لغة من يقول            

  ) 1(أسهمي الصائبات والصيب :               قوله 
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: أنه يبدؤ الخلقَ بمعنى     : قرئ  ) 2" (إِنَّه يبدأُ الْخَلْقَ ثُم يعِيده      : " وعند قوله تعالى    

وعد االله وعداً بدء الخلق ثم      : ي نصب وعد االله أي      لأنه أو هو منصوب بالفعل الذ     

وعد االله علـى لفـظ الفعـل ،         : وقرئ  : إعادته ، والمعنى إعادة الخلق بعد بدئه        

ويبدئُ من أبدأ ، ويجوز أن يكون مرفوعاً بما نصب حقّاً أي حقَّ حقّاً بدء الخلق ،                 

  )3(لا ذاهباً إلا على رقيب أحقاً عباد االله أن لست جائياً          و:    كقوله 

  ) 4(حقٌّ أن زيداً منطلق : حقٌّ أنه يبدؤ ، كقولك : وقرئ 

هي مخففة من الثقيلة    : أن  ) 5" (أَنِ الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين      : " وفي الآية الكريمة    

  : ، وأصله أنه الحمد الله على أن الضمير للشأن كقوله 

  )6(نتعل أن هالك كل من يحفَى وي

  .أن الحمد الله بالتشديد ونصب الحمد على أصله :  وقرئ 

  لم ينبت ؛ : كأن لم يغن زرعها أي ) 7" ( كَأَن لَم تَغْن بِالْأَمسِ: " وعند قوله تعالى 
جمع صائب والشاهد   :  والصيب   ،جزء بيت من الشعر يتحدث فيه الشاعر عن أسهمه التي لا تخيب              -1

  .لوجه أن المادة من صاب يصيب على هذا ا: فيه 

  .4/يونس  -2

أصحيح أني انتهيت إلى حال لا أذهب فيه ولا أجئ إلا علي عاذل رقيب بعـد علـي        : المعنى يقول    -3

أنـه يبـدأ    :  وبذلك يرتبط بقراءة من قرأ       ،أن لست مرفوع بما نصب حقاً       : خطواتي والشاهد فيه    

 .الخلق 

  .348/ 2 الكشاف – الزمخشريّ  -4

  .5/ يونس  -5

  " :في فتية كسيوف الهند قد علموا   أن هالك كل من يحفـى وينتعـل                 : شطر بيت للأعشى تمامه      -6

وفيه يذكر الشاعر أنه يمضي إلى حانوت الحي في فتية أقوياء ماضيين مضي سيوف الهند يبادرون                

،  المخففة من الثقيلة هي" أن  "أن  : والشاهد فيه   . اللذات قبل أن تنتهي الآجال التي لا بد من انتهائها           

 " .أن الحمد الله رب العالمين : " واسمها ضمير الشأن وذلك في قوله تعالى 

  .24/يونس  -7

 و إلا لم يستقم المعنى وقرأ       –على أن حذف المضاف في هذه المواضع لا بد منه           

كأن لم يغن بالياء على أن الضمير للمضافِ المحذوف الذي هو الزرع ،             : الحسن  

أنه قرأ على المنبر كأن لم تتغن بالأمس ، من قـول            ) : 1( مروان بن الحكم     وعن

  )2(طويل الثواء طويل التغن :              الأعشى 

  ) 3. (كأن لم تغن آنفاً : والأمس مثلٌ في الوقت القريب كأنه قيل 
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ن ، وجوزنا من أجـاز المكـا  : قرأ الحسن ) 4.." (وجاوزنا : " وعند قوله تعالى    

  :وجوزه ، وجاوزه وليس من جوز الذي في بيت الأعشى 

  فإذا تُجوزها حبال قبيلةٍ           أخذت من الأخرى إليك حبالاً 

إذا حملتُ على ناقتي ، فقطعت بها حبال قبيلة بجواز أرضـها قاصـداً              : والمعنى  

ها لكي أصـل     قصدت قبيلة أخرى ، توثقت حبالي ب       –قاطعاً المشاق لألقاك    . إليك  

بالمعنى الذي وردت به في البيت لأنه لو كان منه          " تجوزها  : " إليك والشاهد فيه    

  )5...(وجوّزنا بني إسرائيل في البحر : لكان حقُّه أن يقال 

نوصل إليهم أجور أعمالهم وافية كاملة من       ) 6" (نوفِّ إليهم   : " وعند قوله تعالى    

الياء على أن الفعل الله عز وجلَّ ، وتـوفَّ          يوفِّ ب : قرئ  ... غير نجس في الدنيا     

نـوفي بـالتخفيف    : إليهم أعمالهم بالتاء على البناء للمفعول ، وفي قراءة الحسن           

  : وإثباتِ الياء لأن الشرط وقع ماضياً كقوله 

  )7(                يقولُ لا غائب مالي ولا حرِم 

   أمركم سلام" سلام " ليك سلاماً عسلمنا ) 8" (قالوا سلاماً : " وعند قوله تعالى 

   _________________________  
 . ومن رؤوس الأمويين إليه ينتسب كثير من خلفائهم –كاتب عثمان رضي االله عنه : مروان بن الحكم  -1

 ـ   : والتغن أي الاستغناء والشاهد     . وكنت امرأ زمناً بالعراق طويل الثواء طويل التغني         : تمامه   -2 ث التغن بمعنـى التلب

   .312 الديوان ص –الأعشى ، كأن لم تتغن بالامس " وبه فسرت قراءة من قرأ 

  .358/ 2 الكشاف –الزمخشريّ  -3

 90/يونس  -4

  .2/380 الكشاف –الزمخشريّ  -5

  .15/ هود  -6

 لة   يقول لا غائب مالي ولا حرم وإن أتاه خليل يوم مسأ: ر والبيت الشاعر زهي -7

تي في ذلك بجواب صدره مرفوع ؛ لأن الشرط جاء ماضياً وهو في هذا شبيه بقراءة من قرأ                  ويأ، بكسر الراء الحرمان    : والحرم  

  " .نوفي إليهم أعمالهم فيها " 

  .69/هود  -8

، قال سلم بمعنى السلام وقيل بسلم وسلام كحِـرمٍ وحـرام            . فقالوا سلماً   : وقرئ  

  )1( الغمام اللواع مررنا فقلنا سِلْم فسلمت        كما اكتلَّ بالبرق:   وانشد 

ومـن وراء إسـحق     : رفع بالابتداء كأنه قيل     ) 2" (يعقوبُ    : " وعند قوله تعالى    

: يعقوب بالنصب ؛ كأنه قيـل       : من بعده ، وقرئ     : يعقوب مولود أو موجود أي      

  :ووهبنا له إسحق ومن وراء إسحقَ يعقوب على طريقة قوله 
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  )3(ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب 

أو آوى بالنـصب    : قـرئ   ) 4 " (أَو آَوِي إِلَى ركْنٍ شَـدِيدٍ     : "  قوله تعالى    وعند

  : لو أن لي بكم قوة أو أوياً كقولها : بإضمار أن كان قيل 

  )5(للبس عباءة وتقر عيني            أحب إلي من لبس الشفوف 

بـالفتح علـى    ) 6...." (م نُوحٍ أَن يصِيبكُم مِثْلُ ما أَصاب قَو     : " وعند قوله تعالى    

  ) 7(لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت : لإضافته إلى غير متمكن ؛ كقوله 

 أولو فـضل وخيـر ، و      ) 8.." (أُولُو بقِيةٍ ينْهون عنِ الْفَسادِ    : " وعند قوله تعالى    

ر أجوده وأفضله ، فصا    الفضل والجود بقية ؛لأن الرجل يستبقى مما يخرجه          سمي

فلان من بقية القوم أي من خيارهم ، وبه فسر          :  في الجودة والفضل ، ويقال       مثلاً

  :بيت الحماسة 

  )9(إن تذنبوا ثم يأتيني بقيتكم 

  
مررنا بالحبيب فسلمنا فسلمت ووجهها مشرق لامع لمعان الغمام بـالبرق           : وفيه يقول   ، البيت لذي الرمة     -1

 . الحزن  واللوعة شدة.سِلْم : والشاهد فيه 

 .."ومن وراء إسحاقَ يعقوب  " .... 71/ هود  -2

  .والتقدير ليسوا بصلحين ولا ناعب ، فيه يأتي عطف ناعب بالجر على مصلحين  -3

  .80/هود  -4

وتقر منـصوب   .. بيت شعر لميسون زوجة معاوية وكانت تفضل على حياته حياة البدو بعباءتها وعاداتها               -5

 .فيما يرى بعض المفسرين " أو آوى ... ن لي قوة لو أ: " ى  تعالوله إرتباط بقوله، بأن المقدرة 

  .89/هود  -6

غيـر  : شطر بيت من  الشعر يتحدث قائله عن شرب الخمر واحتسائهم لها واكتفـائهم منهـا والـشاهد                    -7

على مـن قـرأ      " أَن يصِيبكُم مِثْلُ ما أَصاب قَوم نُوحٍ      : "  بقوله تعالى    ارتباطلاضافتها إلى غير متمكن وله      

 .بفتح مثل

  .116/هود  -8

 .أي خيارهم : بقية : الشاهد ، إن تذنبوا ثم ياتيني بقيتكم     فما علي بذنب عندكم فوت  : تمامه  -9

في الزوايا خبايا ، وفي الرجال بقايا ، ويجوز أن تكون البقية بمعنى             : ومنه قولهم   

 ذوو بقاءٍ على أنفسهم وصيانةٍ      فهلا كان منهم  : البقوى كالتقية بمعنى التقوى ، أي       

بوزن لُقِية من بقاه يبقيه إذا راقبه       " أولو بقَية   : " لها من سخط االله وعقابه ، وقرئ        

   قَوانتظره ، ومنه بي        قْنا رسولَ االله صلى االله عليه وسلم ، البة المرة من مصدره ،     ي
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أنهم ينتظرون إيقاعه   والمعنى فلولا كان منهم اولو مراقبة وخشية من انتقام االله ؛ ك           

  )1. (بهم لاشفاقهم 

" وأَلْقُوه فِي غَيابةِ الْجب يلْتَقِطْه بعض السيارةِ إِن كُنْتُم فَاعِلِين         : "  وعند قوله تعالى    

)2 (ل نخّوهو غوره وما غاب منه عن عين الناظر ، وأظلم من أسفله ، قال الم :  

  )3(ي      فسيروا بسيري في العشيرة والأهل إذا أنا يوماً غيّبتني غيابت

  .غيبة : غيابات بالتشديد وقرئ : رته التي يدفن فيها ، وقرئ فأراد غيابة ح

تلتقطه بالتاء على المعنى لأن بعض      : يأخذه ، وقرئ    "  يلْتَقِطْه بعض السيارةِ    "  و  

  )4 (كما شرقت صدر القناة من الدم:  السيارة سيارة كقوله 

خرق حبه شغاف قلبها حتى وصـل إلـى         ) 5" (شغفها حباً   : " وعند قوله تعالى    

  :الفؤاد ، والشغاف حجاب القلب قال النابغة الذبياني 

  )6(وقد حالَ هم دون ذلك والج    مكان الشَّغافِ تبتغيه الأصابع 

  .شعفها بالعين من شعف البعير إذا هنأه ، فأحرقه بالقطران : وقرئ 

  ) 7(كما شعف المهنؤة الرجلُ الطالي : وقال 

  ما يتكئن عليه من نمارق وقيل) 8" (وأعتدت لهن متَّكأً : " وعند قوله تعالى 
  .440 – 2/347 الكشاف – الزمخشريّ  -1

 10/يوسف  -2

: الشاهد  و...إذا مت وغيبتني مقبرتي ، فحافظوا على ذكراي ، وسيرتي           : المنخل اليشكريّ ، فيه يخاطب قومه فيقول         -3

 " .غيابة الجب : " غيبتني وارتباطها بقوله تعالى 

   .10/يوسف  -4

: أي غص والـشاهد فيـه   : ، أشرق بريقه   ..وتشرف بالقول الذي أذعته كما      : البيت للأعشي ميمون بن قيس وصدره        -5

 ..تأنيث الفعل شرقت رعاية للمضاف إليه وهو القناة 

  .30/ يوسف  -6

 الواشون وأن الهم قد سكن قلبه واستقر بمكان الشغاف به حتى أن الأصابع لتتحسسه بحثـاً                 يعتذر للنعمان وما وشي به     -7

 .." .قد شغفها حباً : " الشَّغافِ وارتباطها بقوله تعالى : عنه والشاهد 

 وقبـل هـذا    تُطلى به لعلاجه جربها   : في البيت يشبه الشاعر حالها وحال قلبها منه بحال الناقة التي تهنا أي تحرق بالقطران                

  .شعف على إحدى القرآءات : والشاهد فيه .. أتقتلني أنّي شعفت فؤادها : الشطر 

  .31/يوسف  -8

  :مجلس طعام وقيل طعاماً ، قال جميل 

  )1(فظللنا بنعمةٍ واتكأنا             وشربنا الحلالَ من قللهِ 

ين ؛ لأن القـاطع  يعتمد بالسك: طعاماً يجز جزّاً كأنه المعنى : متكأً : وعن مجاهد  

متَّكاً بغير همز ، و عن الحسن متكاء بالمد         : وقرئ  . يتكئ على المقطوع بالسكين     
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بمبعدة : بمنتزاح بمعنى بمنتزحٍ    : كأنه مفتعالٌ ؛ وذلك لاشباع فتحة الكاف ؛ كقوله          

  :وأنشد : يسيل ويتمدد ، وقرئ متْكاً وهو الأترج : ، ونحو ينباع بمعنى ينبع 

  )2( لبني أبيها      تخب بها العثمثة الوقاح فأهدت متْكةً

أعتدت لهن ما يقطع من متِـك الـشيء         : وكانت أهدت أترجة على الناقة ، وقيل        

   )3(متْكأً مفعلاً من تَكِئَ يتكأ إذا اتَّكأَ : بتكه إذا قطعه ، وقرئ : بمعنى 

زيـه فـي بـاب      حاشا كلمة تفيد معنـى التن     ) 4" (حاشَ اللهِ   : " وعند قوله تعالى    

  : أساء القوم حاشا زيدٍ ، قال : الاستثناء تقول 

  )5(حاشا أبي ثوبان إن به        ضنا عن الملحاة والشتم 

وهي حرف من حروف الجر ، فوضعت موضع التنزيه والبراءة ، فمعنى حاشـا              

  وهي قراءة ابن مسعود ، على إضافة حاشا إلى االله إضافة           !االلهِ براءة وتنزيه االلهِ     

براءة ثم ، قال    : سقياً لك ؛ كأنه قال      : فنحو قولك   " حاشا اللهِ   " البراءة ، ومن قرأ     

الله ؛ لبيان من يبرأ وينزه ، والدليل على تنزيل حاشا منزلة المصدر قراءة أبـي                : 

حاشَ الله بحذف الألف الآخرة ،      : حاشاً اللهِ بالتنوين ، وقراءة أبي عمرو        : أل  السمّ

حاشْ الله بسكون الـشين     : شا الله بحذف الألف الأولى ، وقرئ        ح: وقرأ الأعمش   

على أن الفتحة أتبعت الألف في الإسقاط وهي ضعيفة ؛ لما فيها التقاء الـساكنين               

  )6..(حاشَا الإله : على غير حده ، وقرئ 

  
: بقوله تعالى   اتكأنا واتصاله   : يتحدث جميل عن موقف له مع صاحبته نعم بقربها وسعد بلقائها والشاهد فيه              .1

 " .واعتدت لهن متَّكأً " 

 .شدة الحافر : الأترج ، لاخوتها والعثمثمة الناقة الصلبة ، والوقح : المتك .2

  .463 ، 462 /2 الكشاف –الزمخشري .3

  31/ يوسف .4

سبب وينسب ذلك إلى ما درج عليه من الترفع عند كل ما ي           ، في البيت يستثنى الشاعر أبا ثوبان من كل مذمة          .5

 " .حاشا الله ما هذا بشرا " وارتباطها بقوله تعالى " حاشا " والشاهد فيه ، له هجاء أو شتماً 

  .2/463 الكشاف - الزمخشريّ .6

 أي  –نفيت عنه البشرية لغرابـة جمالـه        ) 1" (ما هذا بشراً    : " وعند قوله تعالى    

 القـدمى   هـي اللغـة   " لـيس   " عمل  " ما  "  وإعمال   –سيدنا يوسف عليه السلام     

ومن قرأ  ) 2" (ما هن أمهاتهم    : " الحجازية وبها ورود القرآن ، ومنها قوله تعالى         
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ما هذا  : وهي قراءة ابن مسعود وقرئ      ، على سليقته من بني تميم قرأ بشر بالرفع         

 ي3. ( ما هذا بعبدٍ مملوكٍ لئيم –بكَر (  

بالـدال وهـو    " وادكـر   : " قرئ  ) 4" (بعد أمةٍ   ... وادكر  : " وعند قوله تعالى    

تذكر الذي نجا   : واذّكر بالذال المعجمة والأصل تذكر أي       : الفصيح وعن الحسن    

بعد مـدة طويلـة وقـرأ       : بعد أمهٍ   " من الفتيين من القتل يوسفَ وما شاهده منه         

  :قال عدي ،  النعمة ةِوالإمِ، بعد إمه بكسر الهمزة ) 5(الأشهب العقيلي 

  )6(والملكِ والإمّه          وارتهم هناك القبور ثم بعد الفلاحِ 

أمه يأمه أمهـاً    : يقال  . بعد أمهٍ بعد نسيان     : أي بعد ما انعم عليه بالنجاة ، وقرئ         

  ) 7. (إذا نسي ومن قرأ بسكون الميم فقد خطئ 

أي ثبت واستقر ، وقرئ حـصِحص       ) 8" (حصحص الْحقُّ   : " وعند قوله تعالى    

  : قال. للمفعول ، وهو من حصحص البعير أي ألقى ثفناته للإناخة على البناء 

  
 .31/يوسف  -1

  .2/المجادلة  -2

  .2/464 الكشاف –الزمخشريّ  -3

  .45/يوسف  -4

 .أثرت عنه كثير من القرآءات والروايات القليلة النادرة ... قارئ محدث :   الأشهب العقيلي -5

ز ملك فارس وفي تاريخ ابن خلدون كان أبوه         كان من تراجمة أبروي   ...     هو عدي بن زيد الخير       -6

يتحدث عدي عن كسرى وملوك الفرس يقول أنهـم         .......    شاعراً وقارئاً كتاب العرب والفرس      

والـشاهد  .... بعد الظفر والملك والنعمة صاروا إلى قبور وارتهم واندثرت معالم عظمتهم وحياتهم             

... واذكـر   : " بطة بإحدى القرآءات في قوله تعالى        وهي مرت  ،إمه وانها بالكسر بمعنى نعمة      : فيه  

 " .بعد أمة 

  .2/373 الكشاف –الزمخشريّ  -7

  .51/ يوسف  -8

  
 

  

  )1(فحصحص في صم الصفاء ثفناته       وناء بسلمى نوأةً ثم صمّما 

المماحلـة وهـي شـدة الممـاكرة        ) 2 " (وهو شَدِيد الْمِحالِ  : " وعند قوله تعالى    

: ومنه تمحّل لكذا إذا تكلَّف استعمال الحيلة واجتهد فيه ، ومحل بفلان             والمكايدة ،   
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" ولا تجعله علينا ماحلاً مصدقاً      : " إذا كاده وسعى به إلى السلطان ، ومنه الحديث          

  :وقال الأعشى 

  )3(فرع نبعٍ يهشُّ في غُصنِ المجد         غزير الندى شديد المحال 

يأتيهم بالهلكة من حيث لا يحتـسبون ،        : الكيد لأعدائه   والمعنى انه شديد المكر و    

بفتح الميم على أنه مفعل من حال يحول محالاً إذا احتال ، ومنـه              : وقرأ الأعرج   

  )4" (أشد حيلة : أحول من ذئب أي 

المعنى أفلم يعلم ؟ قيل هي لغـة        ) 5" ( أَفَلَم ييئَسِ الَّذِين آَمنُوا   : " وعند قوله تعالى    

إنما استعمل اليأس بمعنى العلـم لتـضمنه        :  وقيل   – قبيلة باليمن    – النخع   قوم من 

معناه ؛ لأن اليائس عن الشيء عالم بأنه لا يكون ، ويدل عليه أن عليّاً وابن عباس                 

  :أفلم يتبين قال سحيم بن وائلٍ الرياحي : وجماعة من الصحابة والتابعين قرأوا 

  )6(      ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم أقولُ لهم بالشعب إذ ييسرونني
لقد ألقى هذا الجمـل ثفناتـه       : البيت لحميد بن ثور يتحدث فيه عن سلمى والجمل الذي حملها يقول              -1

للإناخة وهي ركبتاه وما يلي الأرض من فخذيه ثم حمل سلمى ورحل بها فبعد وصمم على بعادهـا                  

 .." .الْآَن حصحص الْحقُّ: " له تعالى بما يرتبط به من دلالة قو" حصحص " والشاهد فيه 

  .13/سورة الرعد  -2

لـه مجـده   : شجر يتخذ من خشبه القـسي  : يصف الأعشى ممدوحه بأنه فرع أصل كريم ، والنبع     -3

بما له من صـلة     : شديد المحال   : والشاهد فيه ... وكيده للأعداء   ، وكرمه ، وله دهاؤه وشدة محاله       

  .249الديوان ص:  الأعشى  " شَدِيد الْمِحالِوهو : " بقوله تعالى 

  .510 /2 الكشاف – الزمخشريّ  -4

  .31/الرعد  -5

يقول سحيم معاتباً هؤلاء الذين اجتمعوا عليه بالشعب ، فانقاد لهم بسهولة ويسر          . اسم فرس   :  زهدم   -6

 ؛ بما لـه مـن       ألم ييئسوا : ألم تعلموا أن أبي فارس زهدم ، وله في الفروسية شهرته والشاهد فيه              

 .في الأصل فرخ البازي : وزهدم  " أَفَلَم ييئَسِ الَّذِين آَمنُوا: " ارتباط في رأي المفسر بقوله تعالى 

  

  

  

ويصِدون بضم اليـاء وكـسر      : قرأ الحسن   ) 1" (ويصدون  : " وعند قوله تعالى    

  : الصاد يقال صده عن كذا وأصده قال الشاعر 

  )2(اس بالسيف عنهم       صدود السوافي عن أنوف الحوائم أناس أصدوا الن



 58

أي لا ينجي بعضنا بعضاً من عذاب       ) 3"( وما أَنْتُم بِمصرِخِي  : " وعند قوله تعالى    

بمصرخي بكـسر اليـاء ، وهـي        : وقرئ  . االله ولا يغيثه ، والإصراخ الإغاثة       

  :ضعيفة ، واستشهدوا لها ببيت مجهول 

  )4(ما أنت بالمرضي : لك يا تافي        قالت له هل : قال لها 

وكأنه قَّدر ياء الإضافة ساكنة ، وقبلها ياء ساكنة ، فحركها بالكسر ؛ لمـا عليـه                 

أصل التقاء الساكنين ، ولكنه غير صحيح ؛ لأن ياء الإضافة لا تكون الا مفتوحة               

  قبلها ألف نحو عصاي ، فما بالها وقبلها ياء ؟ 

جرت الياء الأولى مجرى الحـرف الـصحيح ،          : فإن قلت   : " شريّ  يقول الزمخ 

لأجل الإدغام فكأنها ياء وقعت ساكنة بعد حرف صحيح ساكن فحركـت بالكـسر              

هذا قياس حسن ولكن الاستعمال المستفيض الذي هو بمنزلة         : قلت  !! على الأصل   

  )5" (الخبر المتواتر تتضاءل إليه القياسات 

، تسرع إليهم ، وتطيـر نحـوهم شـوقاً          ) 6" (تَهوى إليهم    : " وعند قوله تعالى  

  :ونزاعاً من قوله 

  )7(وإذا رميت به الفجاج رأيته                 يهوى مخارجها هوِي الأجدل 
  ..."ويصدون عن سبِيلِ اللَّهِ ويبغُونَها عِوجا " ... 3/سورة إبراهيم  -1

 أناس دفعوا عنهم أعداءهم بسيوفهم ، كما تصد الرياح السوافي عن أنوف الابل              :وروى السواقي ، والمعنى      -2

أصدوا ، وارتباطه بقراءة من قرأ      : والشاهد فيه   ... الحوائم ، أو كما يبعد السقاة غرائب الإبل عن حوضهم           

 ..بضم الياء " ويصدون " 

  .22/إبراهيم  -3

، والشاهد فيه مجئ الياء المشددة بالكسر فـي تـافي            ، فتدفعه فيه غير راضيه به    ، وفيه يحاول استهوائها     -4

 "ما أنتم بمصرخي " ويورده المفسر استدلالاً على إحدى القراءات في 

  .536 /2 الكشاف –الزمخشريّ  -5

  .37/إبراهيم  -6

 ـ ، في البيت يصف تأبط شراً صاحباً له فاتكاً خفيفاً وفيه يقول إذا أطلعته إلى مخارم الجبال                  -7 ات وهي منقطع

يهوى بما له ارتبـاط بقولـه       : والشاهد فيه   ، أنوفها وأعاليها واندفع إليها يهوى نحوها كالأجدل وهو الصقر        

 : السير السريع قال زهير : والهوي " .تهوي إليهم : " تعالى 

  فشقَّ بها الأماعز وهي تهوى        هوي الدلو أسلمه الرثاء

إليهم مـن   ن هوى إليه وأهواه غيره وتهوىِ       تُهوىِ على البناء للمفعول م    : وقرئ  

  .ى يهوى إذا أحب ضمن معنى تنزع فعدي وِه
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، فما تتضرعون إلا إليه ، والجؤار رفـع         ) 1" (فَإِلَيهِ تَجأَرون : " وعند قوله تعالى    

  :الصوت بالدعاء والاستغاثة قال الأعشى يصف راهباً 

  )2(وراً سجوداً وطوراً جؤارا يراوح من صلواتِ المليك           ط

  ) 3..(تَجرون بطرح الهمزة وإلقاء حركتها على الجيم : وقرئ 

بـضم الهمـزة     " :  أُمهاتِكُم "قرئ  ) 4 " (مِن بطُونِ أُمهاتِكُم  : " وعند قوله تعالى    

:  ات كما زيدت في أراق فقيل أهراق ، وشذّت في الواحدة قال             مّأوالهاء مزيدة في    

  ) 5(هتي خندف والياس أبي أم

عفت الديار خلافهم فكأنما        : قال  . قرئ خلافك   ) 6" (خلافك  : " وعند قوله تعالى    

  .بعدهم : أي ) 7(بسط الشواطب بينهن حصيراً 

ولا تُعدِ عينيك ، ولا تُعد عينيـك مـن         : قرئ  ) 8" (ولا تعد   : " وعند قوله تعالى    

  :         تثقيل الحشو ومنه قوله أعداه وعداه نقلاً بالهمزة و

  ) 9(                   فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له 
  .53/سورة النحل  -1

وطوراً ، يصف راهباً بأنه يراوح في عبادته لربه بين وسائلها المختلفة فمرة يسجد له مسراً بعبادته                 -2

 "تجأرون "  الجؤار وما له صلة بقوله :والشاهد فيه ... يقبل عليه بالدعاء جهرة مستغيثاً مستسرخاً 

  . 2/585 الكشاف – الزمخشريّ  -3

  ..." واللَّه أَخْرجكُم مِن بطُونِ أُمهاتِكُم لَا تَعلَمون شَيئًا " 78/ النحل  -4

أمي خندف وأبـي أليـاس بـن        :  شطر بيت ينسب إلى احد اجداد النبي صلى االله عليه وسلم يقول              -5

واللَّه أَخْـرجكُم مِـن بطُـونِ       : " لارتباطها بقوله تعالى    " أمهتي  " ه والشاهد فيه    مضر مفتخراً بنسب  

 ..مشية كالهرولة واسمها ليلى : والخندف لغة .." أُمهاتِكُم لَا تَعلَمون شَيئًا

 " .وإِذًا لَا يلْبثُون خِلَافَك إِلَّا قَلِيلًا  " ... 76/ الإسراء  -6

نثرت عليه الشواطب من يـشققن      ، فكانت كحصير   ، درست ديارهم وبقيت آثارها      :  المعنى يقول  -7

وإِذًا لَا يلْبثُون خِلَافَك    : " خلافك وارتباطها بقوله تعالى     : والشاهد فيه   ، السعف ليصنعن منه ما يردن      

 " .إِلَّا قَلِيلًا 

 ..." .ينَةَ الْحياةِ الدنْياولَا تَعد عينَاك عنْهم تُرِيد زِ " ... 28/ الكهف  -8

 شطر بيت من الشعر ينتقل فيه الشاعر من ذكريات له إلى واقع يضيق به فيدعو نفسه أن تنساها ؛                    -9

أي فعد همـك وصـلة ذلـك بـبعض     " فعد : " والشاهد ... لأنها لن ترجع ولن يرجع ما كان فيها       

  " .م تُرِيد زِينَةَ الْحياةِ الدنْياولَا تَعد عينَاك عنْه" القراءات في الآية 

  )1. (لأن معناه فعد عما ترى 
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، وأصله لكن أنا    ) 2" (لَكِنَّا هو اللَّه ربي ولَا أُشْرِك بِربي أَحدا       : " وعند قوله تعالى    

فحذفت الهمزة وألقيت حركتها على نونِ لكن فتلاقت النونان ، فكان الإدغام ونحوه             

  :ائل الق

  )3(وترمينني بالطرف أي أنت مذنب    وتقليني لكن إياك لا أقلي 

أي لكن أنا لا أقليك ، وهو ضمير الشان ، والشان االله ربي والجملة خبـر أنـا ،                   

والراجع منها إليه ياء الضمير ، وقرأ ابن عامر بإثبات ألـف أنـا فـي الوصـل         

من حذف الهمزة وغيره لا يثبتها      والوقف جميعاً ، وحسن ذلك وقوع الألف عوضاً         

لكن هو االله ربـي     : إلا في الوقف ، وعن أبي عمرو أنه وقف بالهاء لكنه وقرئ             

لكن أنا على الأصل وفي قـراءة       : بسكون النون وطرح أنا ، وقرأ أبي بن كعب          

  ) 4.(لكن أنا لا إله إلا هو ربي : عبيد االله 

أن يقض من النقضِ ، وأن ينقـاض        : قرئ  ) 5 " (أَن ينْقَض : " وعند قوله تعالى    

  : من انقاضت السن إذا انشقت طولاً قال ذو الرمة 

  )6(يغشى الكِناس بروقَيهِ ويهدمه        من هائل الرملِ منقاض ومنكثب 

  ) 7(بالصاد غير المعجمة 

  وحامية، ة من حمئِت البئر إذا صار فيها الحما) 8" (حمِئَةٍ : " وعند قوله تعالى 
  .63/ 3 الكشاف –  الزمخشريّ -1
  .38/ الكهف -2
وتتهمني بأني مذنب وأنهـا تكرهنـي       ، أنها ترمينني بنظرات من عينيها تعتب فيها على         :  المعنى يقول    -3

فحذفت الهمـزة وادغمـت النـون       ، لكن وأصلها لكن أنا     : والشاهد فيه   ... ولا أكرهها   ، كرهاً ولكني أحبها    

ثم أتخذت وضعها في النطق ولها ارتبـاط بقولـه     ، لف في الوصل بما يكون من شأنها في الوقف          وألحقت الأ 

 " .لَكِنَّا هو اللَّه ربي ولَا أُشْرِك بِربي أَحدا: " تعالى 
  .3/66 الكشاف – الزمخشريّ -4
  ." ..فَوجدا فِيها جِدارا يرِيد أَن ينْقَض " .... 77/ الكهف -5

وبه من هائل الرمل منشقٌ ومتجمع والشاهد       ، يضرب فيه بقرنيه    ، بيته  : كناسه  ،  يصف فيه ثور وحشي      -6

 الـديوان   –انظر ذا الرمـة      "  يرِيد أَن ينْقَض  : " ولها صلة ببعض القراءات في قوله تعالى        ، منقاص  : فيه  

  .17ص
  .3/83 الكشاف – الزمخشريّ -7
 .." .تَّى إِذَا بلَغَ مغْرِب الشَّمسِ وجدها تَغْرب فِي عينٍ حمِئَةٍح " 86/  الكهف -8
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كنتُ رديفَ رسول االله صـلى االله عليـه         : " بمعنى حارة ، وعن أبي ذر الغفاريّ        

أتدري أين تغرب   ! يا أباذر   : فرأى الشمس حين غابت ، فقال       . وسلم على جملٍ    

 وهـي ) 1" (فإنها تغرب في عين حاميـة       :  قال   هذه ؟ فقلت االله ورسوله أعلم ،      

  ) 2. (الحسن   وقراءة ابن مسعود وطلحة وابن عمر

حمئة ، وكان ابن عباس عند معاوية ، فقرأ معاويـة ، حاميـة              : وقرأ ابن عباس    

كيف تقرأ ؟ قال كمـا      : حمئه ، فقال معاوية لعبد االله بن عمرو         : فقال ابن عباس    

كيف تجد الشمس تغـرب ؟  ) : 3(جه إلى كعب الأحبار  يقرأ أمير المؤمنين ، ثم و     

حمأة وطين فوافق قول    : قال في ماء وطين كذلك نجده في التوراة وروى في ثأطٍ            

  : ابن عباس ، وكان ثمة رجلٍ ، فأنشد قول تبع 

  )4(فرأي مغيب الشمس عند مآبها     في عين ذي خلبٍ وثأطٍ حرمد 

د ، ولا تنافي بين الحمئة والحامية فجـائز أن          أي في عين ماءٍ ذي طين وحمأ أسو       

   )5(تكون العين جامعة للوضعين جميعاً 

فَيسحتكُم والسحتُ لغة أهل الحجاز : قرئ ) 6" (فيسحِتَكُم : " وعند قوله تعالى 

  والاسحات لغة اهل نجد وبني تميم ومنه قول الفرزدق

  )7( إلا مسحتاً أو مجلّف ومر زمان يا بن مروان لم يدع           من المال

في بيتٍ لا تزال الركب تصطك فـي تـسوية          : " علّق عليه الزمخشريّ بقوله     

  ) 8" (إعرابه 

  
 .أبو ذر الغفاري من الصحابة المعروفين  بنزعتهم إلى إنصاف الفقراء من الأغنياء  -1

  .3/86 الكشاف – الزمخشريّ  -2

 . ولم يكن خالص الإيمان صافي العقيدة يات في الإسلام ، من الاسرائليهودي مسلم وإليه ينسب إدخال كثير -3

لقد مضى إلى مغيب الشمس فوجدها تغرب في        :  ويقول   وفيه يتحدث عن القرنين ،    . الأكبر  ينسب إلى تبع     -4

 وللفظ حماة صـلة      معناها وحرمد وهو الطين الأسود ،       وثاط وهو لا يبعد عن     خلب وهو الحماة ،   عين بها   

 " .رب في عين حمئة تغ: " بقوله تعالى 

  .86 /3 الكشاف – الزمخشريّ   -5

  .."لا تفتروا على االله كذباً فيسحتكم بعذابٍ  " ... 61/ طه  -6

عطـف مجلـف وهـي      :  والـشاهد    ن الحال إلا خبيثاً أو مستأصلاً ،      مر بنا زمان لم تدع شدته م      : المعنى   -7

  .51 ص هديوان –وهي منصوبة مع التمحل لذلك " مسحتاً " مرفوعة على 

  .152 /3 الكشاف –الزمخشريّ  -8
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لا تخف على الجواب    : قرئ  ) 1" (لَا تَخَافُ دركًا ولَا تَخْشَى    : " وعند قوله تعالى    

لا : دركاً ، بالسكون والدرك والدرك اسمان مـن الإدراك ، أي            : وقرا أبو حيوة    

 لا تَخفْ ثلاثة    :إذا قرئ    " ولَا تَخْشَى : " يدركك فرعون وجنوده وفي قوله تعالى       

ومن شانك أنك آمن لا تخشى      : وأنت لا تخشى أي     : أن يستأنف كأنه قيلَ     : أوجه  

، وإلا تكون الألف المنقلبة عن الياء التي هي لام الفعل ولكن زائدة للاطلاق مـن                

  )2" (فَأَضلُّونَا السبِيلَا : " أجل الفاصلة كقوله تعالى 

  :وأن يكون مثل قوله 

  )3(خةٌ عبشميةٌ           كأن لم ترى قبلي أسيراً يمانيا وتضحك مني شي

لن يخلفك االله موعـده     : ، أي   ) 4" ( وإِن لَك موعِدا لَن تُخْلَفَه    : " وعند قوله تعالى    

قرئ لن تخلفه وهذا مـن أخلفـت        . الذي وعدك على الشرك والفساد في الأرض        

  :الموعد إذا وجدته خلفاً ، قال الأعشى 

  )5( وأقصر ليلة ليزودا              فمضى واخلف من قتيلة موعدا   أثوى

 – عزّ وجلّ    –لن يخلفه االله ؛ كأنه حكى قوله        : وعن ابن مسعود نخلفه بالنون أي       

  )6" (لأهبّ لَكِ : " كما في قوله 

نحدثُ وتحدِثُ بالنون والتاء أي تحـدثُ       : قرئ  ) 7 " (يحدِثُ: " وعند قوله تعالى    

  : وسكَّن بعضهم الثاء للتخفيف كما في أنت 
  .77/ طه  -1

 .67/ الأحزاب  -2

 وكان قد وقع في الأسر وكانت قد مرت عجوز من عبـد             ،.. ت لعبد يغوث بن وقاص الحارثي       البي -3

 وفـي   ،لم ترى بالألف مع الجازم والشاهد فيه إثباتهـا          : " ت والشاهد    وضحك ، فدهشت له    ،شمس  

انظر المفـضل بـن      " لَا تَخَافُ دركًا ولَا تَخْشَى    : " ي قوله تعالى    ذلك ما يتصل ببعض القراءات ف     

 دار المعارف   بعة الثامنة ،  طال أحمد شاكر وعبد السلام هارون       حقيق ت – المفضليات   –محمد الضبي   

  .158-155 ص–

  .97/  طه   -4

يظفر منهـا بمـا    لكنه لم ،يقول الأعشى عن هذا العاشق لقد أقام في الحي يترقب ليظفر من حبيبته          -5

: " أخلف وماله من صلة يراها المفسر بينه وبين بعض القراءات في قوله تعالى              : تمنى والشاهد فيه    

تُخْلَفَه ا لَنعِدوم لَك إِن82 الديوان ص  : الأعشى " و.  

  .3/163 الكشاف – الزمخشريّ  = 19/ مريم  -6

  " .دِثُ لَهم ذِكْرالَعلَّهم يتَّقُون أَو يح  " ..113/ طه  -7
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  )1(         فاليوم أشرب غير مستحقب          إثماً من االله ولا واغل 

:         فيدمغَه بالنصب وهو في ضعف قوله : قرئ )  2" (فَيدمغُه : " وعند قوله تعالى 

  )3(سأترك منزلي لبني تميم          والحق بالحجاز فأستريحا 

، دخل في الفلاح ، وعليـه قـراءة         ) 4" ( قَد أَفْلَح الْمؤْمِنُون   : " وعند قوله تعالى  

أكلـوني  : أُفْلِح على البناء للمفعول ، وعنـه أفلحـوا علـى            : طلحة بن مصرف    

البراغيث أو على الإيهام والتفسير وعنه أفلح بضمةٍ بغير واوٍ احتزاء بهـا عنهـا               

  :كقوله 

  ) 5(ولي          فلو ان الأطباء كان ح

  :تُنِبتُ وفيه وجهان : قرئ ) 6" (تَنْبتُ : " وعند قوله تعالى 

  :أن أنبتَ بمعنى نبت وأُنشِد لزهير : أحدهما 

  )7(رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم         قطيناً لهم حتى إذا أنبت البقل 

تُنْبت بـضم   : وقرئ  . أن مفعول محذوف أي تنبت زيتونها وفيه الزيت         : والثاني  

تخرِج الدهن وصِبغَ الآكلين    : التاء وفتح الباء وحكمه حكم تنبتُ وقرأ ابن مسعود          

        بالدهنِ وعـن بعـضهم       : وغيره يخرج بالدهنِ ، وفي حرف أبي تنبـت  : تثمر

وصبغاً وقرئ وصـباغٍ ونحوهمـا دبـغٌ        :  وقرأ الأعمش    – جمع دهن    –بالدهان  

  )8.(جرة نبتت بعد الطوفان ودباغ والصبغ الغمس للإئتدام وقيل هي أول ش
وهو ملك عليهم ، وما زال      .  ألا يشرب خمراً حتى يأخذ بثأر أبيه الذي قتله بنو أسد             نذرالبيت لامرئ القيس ، وكان قد        -1

والـشاهد  ...إذن لقد حلت لي الخمر وصار لي أن أشربها غير آثم ولا حانث              : حتى وفى بيمينه فقتل عدداً منهم ، فقال         

 أَو يحدِثُ لَهم ذِكْرا   : " ولعله للتأكيد وفيه ما يصله فيما يرى الزمخشريّ بقراءة من قرأ            . ب بدون جازم    جزم أشر : فيه  

 .134 الديوان ص –القيس ، امرؤ بجزم يحدث " 

 .." .بلْ نَقْذِفُ بِالْحقِّ علَى الْباطِلِ فَيدمغُه فَإِذَا هو زاهِقٌ " 18/ الأنبياء  -2

نـصب  : والشاهد فيه   ..  فيه   فأستريح سأترك لهم منزلي ، وأرحل إلى الحجاز         – وقد ضاق ببني تميم      –عر   يقول الشا  -3

مـع  " فيدمغَـه    : "  للنصب وبه علل الزمخشريّ لمن قرأ      وهو مرفوع ولا مبرر   " سأترك  "  وهو معطوف على     أستريح

 .ضعفه 

  .1/ المؤمنون  -4

وفي هذا الـشطر يـسوق      " لو  " يأتي الشاعر بشرط    ..  مع الأطباء الأساة     ن الأطباء كان حولي     وكان        أفلو  : تمامه   -5

بضمه بغير  " قد أفلح المؤمنون    " في  " أفلح  " وهذا شبيه بقراءة طلحة بن مصرف       " كان  " الأطباء ويتبعه بلفظة    : الجمع  

 .واو اجتزاء بالضمة عنها 

 " .اء تَنْبتُ بِالدهنِ وصِبغٍ لِلْآَكِلِين وشَجرةً تَخْرج مِن طُورِ سينَ " 20/ المؤمنون  -6

  .246 ، 245 /3 الكشاف –الزمخشريّ  -7

 .3/246المرجع السابق  -8
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  :قد جاء مشدداً في قول امرئ القيس ) 1" ( فَجعلْنَاهم غُثَاء: " وعند قوله تعالى 

  )2 (كأن ذرا رأس المخيم غدوةً        من السيل والغثَّاءِ فلكة مغزل

شبههم في دمارهم بالغثاءِ ، وهو حميل السيل مما يلي واسود من العيدان والورق              

  ) 3" ( فَجعلَه غُثَاء أَحوى: " ومنه قوله تعالى 

ويتقِه بكسر القاف والهاء مع : " قرئ ) 4" (ويخْشَ اللَّه ويتَّقْهِ : " وعند قوله تعالى  

:          كسر الهاء شُبه تَقْه بكتفٍ مخفف كقولـه         الوصل وبغير وصل وبسكون القاف و     

  )5(قالت سليمى اشتر لنا سويقاً      وهات خبز البر أو دقيقاً 

ويجعلُ بالرفع عطفاً علـى     : قرئ  ) 6" ( ويجعلْ لَك قُصورا  : " وعند قوله تعالى    

   :جعل لأن الشرط إذا وقع ماضياً جاز في جزائه الجزم والرفع كقوله

 7(وإن أتاه خليل في يوم مسألة          يقول لا غائب مالي ولا حرم(  

إذا أدغمت أن تكون اللام في تقدير الجزم والرفع جميعاً          " ويجعل لَّك   " ويجوز في   

  )8. (وقرئ بالنصب على انه جواب الشرط بالواو 

 وقُمـراً منيـراً ،      :قرأ الحسن والأعمش    ) 9" ( وقَمرا منِيرا : " وعند قوله تعالى    

وذا قُمرٍ منيراً لأن الليالي تكون قُمراً فأضـاف      : وهي جمع ليلةٍ قمراء ، كأنه قال        

إليها ، ونظيره في حكم المضاف بعد سقوطه وقيام المضاف إليه قول حسان فـي               

  :مدح الغسانيين بالشام 

  )10(يسقون من ورد البريص عليهم      بردى يصفّق بالرحيق السلسل 
   .41/لمؤمنون آية  ا -1

 ويتحرك فيه بسرعة بفلكة المغزل وقد جاءت فيه كلمة الغثاء مـشددة             يل وما يعلوه من غثاء يدور فوقه ،       يصف امرؤ القيس الس    -2

 الديوان  – القيس   ، امرؤ " غثاء  " ن إحدى القراءات في     و ربط بينه وبي   " فجعلناهم غثاء   : " وقد ساقه الزمخشريّ عند قوله تعالى       

  .122ص

  .5/الأعلى  -3

  .52/ النور  -4

اشتر لنا سويقاً  وقد جاء به الزمخشريّ عـن إحـدى            : ويذكر فيه حديث سليمى والشاهد فيه       ... قيل هو لتأبط شراً وقيل لجرير        -5

 " .ويخش االله ويتقه : " القراءات في قوله تعالى 

  .10/ الفرقان  -6

الحرمان أي إن يسأله سائل لم يتعلل بـل أعطـاه           : الحاجة والحرم   : لة  الفقير من الخ  : الخليل  """" وضحته من قبل  """البيت لزهير    -7

على تقدير رفع الجواب لأن الشرط ماضي وقد : أي لا غائب مالي ولا محروم     : وأغناه والمناسب أن يجعل النصدر بمعنى المفعول        

 .لرفع دعماً لقراءة من قرأ با" ويجعلُ لك قصوراً : " جاء به الزمخشريّ عند قوله تعالى 

  .340 – 3/319 الكشاف –الزمخشريّ  -8

  .16/الفرقان  -9

السهلة يسقون الخمر ممزوجة بماء بردى على عذوبته وحلاوته والشاهد     : السلسل  ، الخمر  : الرحيق  ، نهر في دمشق    : البريص   -10

 .على بعض القراءات "  منيراً وقمراً" أن المراد ماء بردى فقام المضاف إليه مقام المضاف وقد سيق عند تفسير قوله تعالى : فيه 
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يلقَ فيه أثاماً وقـرئ     : قرئ  ) 1" (ومن يفْعلْ ذَلِك يلْقَ أَثَاما      : "  وعند قوله تعالى    

  :يلقى باثبات الألف والأثام جزاء الإثم بوزن الوبال والنكال ومعناهما ، وقال 

  )2 (جزى االله ابن عروةَ حيثُ أمسى     عقوقاً ، والعقوق له أثاماً

 ـي أَ – رضي االله عنه     –وقيل هو الإثم ومعناها يلق جزاء أثام وقرأ ابن مسعود            اً ام

  )3(امٍ لليوم العصب يوم ذو أي: أي شدائد يقال 

حـذِرون وحـاذرون    : قـرئ   ) 4 " (وإِنَّا لَجمِيع حـاذِرون   : " وعند قوله تعالى    

: ذر الذي يجدو حـذره وقيـل        وحادرون بالدال غير المعجمة فالحذر اليقظ والحا      

المؤدي في السلاح وإنما يفعل ذلك حذراً واحتياطاً لنفسه والحاذر السمين القـوي             

  )5(أحب الصبي السوء من أجل أمه    وأبغضه من بغضها وهو حادر :   قال 

أراد أنهم أقوياء أشداء وقيل مدججون في السلاح قد كـسبهم ذلـك حـدارة فـي                 

  .أجسامهم 

أزللنـا  : وأزلقنا بالقاف أي    : قرئ  ) 6" (وأَزلَفْنَا ثَم الْآَخَرِين    : " عند قوله تعالى    و

  :قال . أقدامهم والمعنى أذهبنا عزّهم 

  )7(تداركتما عبساً وقد ثُلَّ عرشها      وذبيان إذ زلَّت بأقدامها النعل 

بكل ريع بالكـسر    : قرئ  ) 8" (بثُون  أَتَبنُون بِكُلِّ رِيعٍ آَيةً تَع    : " وعند قوله تعالى    

  : قال السيب بن علس . والفتح وهو المكان المرتفع 

  )9(في الآل يرفعها ويخفضها            ريع يلوح كأنه سحلُ 
  .68/ الفرقان  -1

 جزاء ما ارتكب من      وأن يكون هذا العقوق    وهو ترك بر الوالدين ،    :  العقوق   في البيت يدعو الشاعر على ابن عروة ان يجزيه االله          -2

أن الأثام بمعنى جزاء الإثم وقـد       : والشاهد فيه   ...  كما روي برفع العقوق واثام       ي هذا البيت لما ساقه الزمخشريّ ،      ورو... آثام  

 ."  ومن يفْعلْ ذَلِك يلْقَ أَثَاما: " ..جيء به عند قوله تعالى 

  .3/364 الكشاف –الزمخشريّ  -3

  .56/ الشعراء  -4

 كما يكره الصبي المكتنز السمين إذا كان يبغض أمه          لذي لا خير فيه من فرط حبه لأمه ،        بيت يقول الشاعر إنه يحب الصبي ا      في ال  -5

 .في تفسير بعض القراءات " . وإِنَّا لَجمِيع حاذِرون: " وقد سيق البيت عند قوله تعالى " حادر : " قوله : والشاهد فيه 

  .64/ الشعراء  -6

تداركتما عبساً ، وعزتها بصدد الزوال      :  يمدح هرم بن سنان ، والحارث بن عوف ، يقول             ولعله تحدث الشاعر مادحاً ،   في البيت ي   -7

 .في بعض القراءات " وأَزلَفْنَا ثَم الْآَخَرِين : " ، وذبيان وقد كاد يدركهها الضياع وقد سيق البيت مرتبطاً بتفسير الآية 

  .128/الشعراء  -8

 كأنما هو ثوب يمني أبيض شديد       علو بها ويرتفع ويعود فيهبط بها ،      ف المسيب بن علس الطريق في وسط السراب ي        في البيت يص   -9

: والـسحل   " أَتَبنُون بِكُلِّ رِيعٍ آَيةً تَعبثُون      : " بمعنى مرتفع وقد ساقه الزمخشريّ عند قوله تعالى         " ريع  : " النصاعة والشاهد فيه    

 .ثوب خاص لا يبرم غزله 
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" آيـةً     " بالتذكير و   " يكن  : " قرئ  ) 1" ( أَولَم يكُن لَهم آَيةً   : " وعند قوله تعالى    

بالتأنيث وجعلت  " تكُن  " هو الاسم ، وقرئ     " وأن يعلمه   " بالنصب على أنها خبره     

اسماً وأن يعلمه خبراً وليست كالأولى لوقوع النكرة اسماً والمعرفة خبـراً            " آية  " 

 وآية أن " ضمير القصة " تكن " ج لها وجه آخر ليتخلص من ذلك فقيل في       وقد خُر

كقوله تعالى  " تكن  " وأن يعلمه بدلٌ من آية ويجوز مع نصب الآية تانيث           " يعلمه  

  : ، ومنه قول لبيد ) 2" (ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا : " 

  )3(ها  إقدام– إذا هي عردت –فمضى وقدمها وكانت عادةً     من 

  .تعلمه بالتاء : وقرئ 

قرئ بالصرف ومنعـه وقـد      ) 4" (وجِئْتُك مِن سبإٍ بِنَبإٍ يقِينٍ      : " وعند قوله تعالى    

ذهبـوا أيـدي   : روي بسكون الباء ، وعن ابن كثير في رواية سبا بالألف كقولهم         

 سبا ، وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان فمن جعله اسماً للقبيلة لم يصرف               

  : قال . ومن جعله اسماً للجد أو الأب الأكبر صرف 

  )5(من سبأ الحاضرين مأرب إذ          يبنون من دون سيله العرِما 

  : وقال 

  )6(الواردون وتيم في ذرا سبأ          قد عض أعناقهم جلد الجواميس 

   الْخَبء فِي السماواتِ أَلَّا يسجدوا لِلَّهِ الَّذِي يخْرِج: " وعند قوله تعالى 
   " .أَولَم يكُن لَهم آَيةً أَن يعلَمه علَماء بنِي إِسرائِيلَ " 197/ الشعراء  -1

  .23/ الأنعام  -2

وكانت هذه عادة منه إذا     .  لكيلا تتأخر عنه     ، ودفع الأتان أمامه     ،مضى العير   : يقول لبيد    -3

أن إقدامها بكسر الهمزة بمعنـى التقدمـة        : ظاهر فيه    وحاولت أن تتاخر وال    ،هي تباطأت   

أَولَم يكُن  : "  ونصب عادة وقد سيق البيت عند قوله تعالى          – كانت   –تأنيث  : والشاهد فيه   

  .171 شرح المعلقات السبع الطوال ص– القاضي النحوي الضرير ،  " لَهم آَيةً

  .22/ النمل  -4

 وبناء سدها العظيم الذي صـد       ، من حضور مأرب     يتحدث الشاعر عن سبا وما كان منهم       -5

 والشاهد فيه سبأ للقبيلة وإذا كانت كذلك منعت         ، وحفظ ماءه فانتفع الناس به       ،السيل العرم   

 " .وجِئْتُك مِن سبإٍ بِنَبإٍ يقِينٍ : " من الصرف وقد سيق عند تفسير قوله تعالى 

م والأغلال غي أعناقهم قد أثرت فيها بما        يتحدث الشاهر عمن سبقوا إلى سبأ هم ومعهم تي         -6

معروفة والشاهد فيه   " سبأ  " صنِّعت منه هذه الأغلال التي اتخذت من جلد الجواميس وفيه           

 .كالشاهد في البيت السابق مع اختلاف الصرف وعدمه في كلمة سبأ 
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دوا  فصدهم عن السبيل لـئلا يـسج        :، من قرأ بالتشديد ، أراد     )  1.." (والْأَرضِ 

فهم لا يهتدون   : ويكون المعنى   " مزيدة  " فحذف الجار من أن ويجوز أن تكون لا         

ألا للتنبيه ويا حرفُ نداء     . إلى أن يسجدوا ، ومن قرأ بالتخفيف فهو ألا يا اسجدوا            

  : ومناداه محذوف كما حذفه من قال 

  )2(طر  ألا ياسلمي يا دار مي على البلى      ولا زال منهلاً بجرعائك الق

في قـراءة ابـن     ) 3.." (أَيما الْأَجلَينِ قَضيتُ فَلَا عدوان علَي     : " وعند قوله تعالى    

  :أيما بسكون الياء كقوله : أي الأجلين ما قضيتُ وقرئ : مسعود 

  )4(تنظَّرتُ نصراً والسماكين أيهما        علي من الغيث استهلَّت مواطره 

في قراءة ) 5.." (ولَا يصدنَّك عن آَياتِ اللَّهِ بعد إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيك : " وعند قوله تعالى

  :يصدنك من أصده بمعنى صده وهي في لغة كلب وقال : بعضهم 

  )6(أناس أُصِد الناس بالسيف عنهمو     صدود السوافي عن أنوف الحوائم 

والتناوش والتناول ، ) 7" (هم التَّنَاوشُ مِن مكَانٍ بعِيدٍ وأَنَّى لَ: " وعند قوله تعالى 

التناؤُشُ همِزت الواو : وقرئ ، أخوان إلا أن التناوش تناول سهل لشيء قريب 

التناؤشُ بالهمز التناول : المضمومة كما همزت في أجوة وأدؤر وعن ابي عمرو 

  :من بعد من قولهم 

  )8(تمنى نئيشاً أن يكون أطاعني 
  .25/النحل آية  -1

ياسلمي بياء النداء داخلـة     :  والشاهد فيه    لها بالسقيا لتعيش في نعمة ورغد ،       كما يدعو    بالبقاء ، يدعو الشاعر لدار سلمى      -2

قـد  و. فيمن قرأ بالتخفيف وعدم التـشديد       " أَلَّا يسجدوا   : " على الأمر والمنادى بعدها محذوف وقد سيق عند تفسير قوله تعالى            

 : نقدوا ذا الرمة في هذا وقدّموا عليه من قال 

  فسقى ديارك غير مفسدها        صوب الغمام وديمة تهمى

   .28/ القصص  -3

 وهما على سواء فأيهما السماك الرامح والسماك الأعزل ،: راقبت نصراً ونوء السماكين : يقول فيمن يمدحه : هو الفرزدق  -4

أيهما بتسكين الياء وقد سيق البيت لارتباطه بالقرآءات :  وشهدت بما أفاض على والشاهد فيه استهلت عليّ مواطره رضيت به

  " .أَيما الْأَجلَينِ قَضيتُ فَلَا عدوان علَي: " في قوله تعالى 

  .87/القصص  -5

 منهم كما تصد الرياح السوافي عن  أو ينالواأناس أذود الناس أن يمسوهم ،: هم في وصف من يزود عن: يقول الشاعر  -6

ولَا يصدنَّك عن : " أصد وقد سيق البيت لاتصاله ببعض القرآءات في قوله تعالى : أنوف الإبل المتحومة حول الماء والشاهد فيه 

كإِذْ أُنْزِلَتْ إِلَي دعاتِ اللَّهِ بآَي. "   

  .52/سبأ  -7

: أخيراً ظهر له خطؤه ، وتمنى أن لو كان أطاعني والشاهد فيـه              : شده فيمن يتحدث عنه      شطر بيت من الشعر يقول فيه من       -8

 " .وأَنَّى لَهم التَّنَاوشُ مِن مكَانٍ بعِيدٍ : " نئيشاً وقد جيء به عند قوله تعالى 
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  )1(أخيراً : أي 

إن كانت الأخـذة أو     : أي  ) 2.. " (إِن كَانَتْ إِلَّا صيحةً واحِدةً    : " وعند قوله تعالى    

ما وقعـت إلا    : بالرفع على كان التامة ، أي       : العقوبة إلا صيحة واحدة ، وقرئ       

صيحةٌ والقياس والاستعمال على تذكير الفعل لأن المعنى ما وقع شيء إلا صيحة             

ولكنه نظر إلى ظاهر اللفظ وان الصيحة في حكم فاعل الفعـل ، ومثلهـا قـراءة                 

  :الأحقاف  وبيت ذي الرمة .." وا لَا يرى إِلَّا مساكِنُهمفَأَصبح: " الحسن 

  )3(وما بقيت إلا الضلوع الجراشعِ 

إلا زقْيةٌ واحدة من زقا الطائر يزقو ويزقي إذا صاح ومنه :    وقرأ ابن مسعود 

  )4. (أثقل من الزواقي : المثل 

: ، لعذابه لا محالة ، وقـرئ        ) 5" (الْأَلِيمِ  إِنَّكُم لَذَائِقُو الْعذَابِ    : " وعند قوله تعالى    

  : لذائقوا العذاب بالنصب على تقدير النون كقوله 

  )6(ولا ذاكر االله إلا قليلاً 

  .وقرئ على الأصل لذائقون العذاب .            بتقدير التنوين 

ينزفون على  :  قرئ   )7" (لَا فِيها غَولٌ ولَا هم عنْها ينْزفُون      : " وفي الآية الكريمة    

ينزفِـون مـن انـزف      : البناء للمفعول من نُزِفَ الشارب إذا ذهب عقله ، وقرئ           

  الشارب إذا ذهب عقله أو شرابه 

  : قال 
  .3/617 الكشاف – الزمخشريّ  -1

  .29/ يس  -2

: وهو في وصف الناقة وفيه يقول ...برى لحمها سير الفيافي وحرها : شطر بيت لذي الرمة تمامه  -3

ولم يبق منها غير الضلوع البارزة الضخمة والشاهد فيه ، هب السير والحر في الصحارى بلحمها ذ

 .وما بقى شيء إلا الضلوع : تأنيث بقيت وكان القياس : 

  .650/ 3 الكشاف –الزمخشريّ  -4

   .38/ الصافات  -5

ث عنه بأنه غير  فيه قائله من يتحديصف ]  فالفيته غير مستعتب[البيت لأبي الأسود الدؤلي تمامه  -6

والنصب ، نصب لفظ الجلالة مع إن اسم الفاعل قبله غير منون : والشاهد فيه  ، ذاكر االله إلا قليلاً 

 .في بعض القرآءات " إنكم لذائقوا العذاب : " بتقدير التنوين وقد جيء به عند قوله تعالى 

  .47/ الصافات  -7
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  )1(دامى كنتمو آل أبجرا لعمرِي لئن أنزِفتُمو أو صحوتمو      لبئس النَّ

 ومعناه صارذا نزف ونظيره أقشع السحاب وقشعته الريح ، واكب الرجل وكببته            

وحقيقتهما دخلا في القشع والكب ، وفي قراءة طلحة بن مصرف ينزفـون بـضم               

  )2(لا فساد فيها ولا سكر : الزاي من نزف ينزف كقرب يقرب إذا سكر ، أي 

، إلى النار لأريكم ذلك القرين ؟       ) 3" (لَ هلْ أَنْتُم مطَّلِعون     قَا: " وعند قوله تعالى    

: مطَّلِعونِ فاطَّلَع بالتشديد على لفظ الماضي والمضارع المنصوب يقـال           : وقرئ  

طلع علينا فلان واطَّلَع وأطلِع بمعنى واحدٍ ، والمعنى هل أنتم مطَّلعِون إلى القرين              

مطلعونِ بكسر النون أراد مطلعون إياي فوضع المتصل        : فأطَّلِع أن أيضاً ، وقرئ      

  :موضع المنفصل ، كقوله 

  )4(هم الفاعلون الخير والآمرونه 

تطلعونِ ، وهو : أو شُبه اسم الفاعل في ذلك بالمضارع لتآخٍ بينهما كأنه قال 

  )5.(ضعيف لا يقع إلا في الشعر 

ما تؤمر به فحذف الجار كما : أي )  6" (افْعلْ ما تُؤْمر : " وعند قوله تعالى 

  )7(أمرتك الخير فافعل ما أمرتَ به :     حذف من قوله 

ما : أو أمرك على إضافة المصدر إلى المفعول وتسمية المأمور به أمراً وقرئ 

  .تؤمر به 
م أو في البيت يقسم الشاعر لآل أبجر أنهم بئس الندامى سواء عليهم سكروا فذهبت الخمر بعقوله -1

" ولا هم عنها ينزفون : " أنزفتم وقد جيء به عند قوله تعالى :  والشاهد فيه ،صحوا من سكرهم 

 .والبيت للأبيوردي 

  .3/677 الكشاف – الزمخشريّ  -2

  .54/ الصافات  -3

وضع : والشاهد فيه ... هم فاعلو الخير والآمرون به : يقول . شطر بيت من الشعر يمدح فيه قائله  -4

قَالَ هلْ : " وقد جيء به عند قوله تعالى ... صل في الآمرونه موضع الضمير المنفصل الضمير المت

 ونطَّلِعم في إحدى القرآءات " أَنْتُم. 

  .679 -678 /3 الكشاف – الزمخشريّ  -5

   .102/الصافات  -6

يخاطـب مـن    .. أمرتك الخير فأفعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نـسب              : شطر بيت تمامه     -7

أمرتك الخيـر   : والشاهد فيه   . دحه أو ينصحه فيقول له أمرتك أن تفعل الخير فأفعل ما أمرت به              يم

 .أي به " افْعلْ ما تُؤْمر : " بحذف الجار وقد جيء به عند قوله تعالى 
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لات هي لا المـشبهة بلـيس       ) 1" (فَنَادوا ولَاتَ حِين منَاصٍ     : " وعند قوله تعالى    

التأنيث ، وقيل أنها لا النافية للجنس زيدت عليها التاء وخُـصت            زيدت عليها تاء    

ولـيس الحـين    :  ، أي    ولاتَ الحين حين مناصٍ   : صب على   والن. بنفي الأحيان   

 كسرمناصٍ ب حينِ  : والرفع على ولاتَ حين مناصٍ حاصلاً لهم ، وقرئ          ،  مناصٍ  

  : ، ومثله قول أبي زبيدٍ الطائي النون

  )2( ولات أوانٍ       فأجبنا أن لاتَ حينِ بقاء طلبوا صلحنا

شُبه بإذ في قوله    : ما وجه الكسر في أوانٍ ؟ قلت        : فإن قلت   : " يقول الزمخشريّ   

نه زمان قطع منه المضاف إليه ، وعوض التنـوين ؛ لأن            أوأنت إذٍ صحيح في     : 

  )3... "(الوصل ولاتَ أوان صلحٍ 

بالتـاء وأمـا    " لات  " البناء كجيرِ ، ويوقف على      ولاتِ بكسر التاء على     : وقرئ  

  . فيقف عليها بالهاء كما يقف على الاسماء المؤنثة : الكسائيّ 

ليبغى بفتح الياء على    : قرئ  ) 4" ( لَيبغِي بعضهم علَى بعضٍ    : " وعند قوله تعالى    

  :تقدير النونِ الخفيفة وحذفها كقوله 

  )5(اضرب عنك الهموم طارقها 

  .وليبغ بحذف الياء اكتفاء بالكسرة ، وهو جواب قسم محذوف 

 ـورِأَ" أنا ابتليناه لا محالة بامرأة      : أي  ) 6" (أنَّما فَتَنَّاه   : " وعند قوله تعالى     ا  ي " ،

  :فتنّاه بالتشديد للمبالغة وافتنَّاه من قوله : وقرئ 
  .3/سورة ص  -1

وأجبنا أن الأوان ليس  ، ا في غير أوانه فلم نلب الطلب        طلبوا صلحن : في البيت يقول أبو زيد الطائيّ        -2

فـي  " ولَاتَ حِين منَـاصٍ     : " كسر أوان بعد لات وقد سيق عند قوله         : أوان بقاء الود والشاهد فيه      

 .المنجأ والفوت : والمناص ، بعض القرآءات 

  .3-4/2 الكشاف –الزمخشريّ  -3

  .24/سورة ص  -4

والشاهد فيـه   ، ن يبعد المرء عن الهموم ويتخلص مما يساور منها          في هذا الشطر ينصح الشاعر بأ      -5

 .اضرب بفتح الباء على تقدير النون الخفيفة وحذفها 

  .34/ ص سورة -6
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  )1( فتنتني لهي بالأمس أفتتنتِ لئن                    

  ) 2.(ناه وفتَّناه على أن الألف ضمير الملكين تَوفَ

فالحقَّ والحـقَّ منـصوبين     : قرئ  ) 3" ( قُّ والْحقَّ أَقُولُ  فَالْح: " وعند قوله تعالى    

  : في قول الشاعر " االلهَ " على أن الأول مقسم كـ 

  )4(إن عليك االلهَ أن تبايعا 

تراض بين المقسم به والمقسم عليه ، ومعنـاه لا          عوجوابه لأملان ، والحق أقول ا     

  )5. ( نصب الثاني برفع الأول وجره من: أقول إلا الحق ، وقرئ 

هنالك ) 6" (ويعلَم الَّذِين يجادِلُون فِي آَياتِنَا ما لَهم مِن محِيصٍ          : " وعند قوله تعالى    

  " :ويعلم " ثلاثة وجوه للقراءة في 

أما الجزم فعلى ظاهر العطفِ وأماالرفع فعلى الاستئاف ، وأما النصب فللعطـف             

ولِنَجعلَـه آَيـةً    : " منه قوله تعالى    . زيز في القرآن    على التعليل المحذوف غير ع    

  )7" ( لِلنَّاسِ

تقول مـا تـصنع     . النصب على إضمار أن لأن قبلها جزاء        : وأما قول الزّجاج    

وأعلـم أن   . أصنع مثله وأكرمك جزماً ففيه نظر لما أورده سيبويه فـي كتابـه              

  :أعطيك ضعيفٌ نحو قوله إن تأتني آتك و: النصب بالفاء والواو في قوله 

  )8(                      وألحقُ بالحجاز فاستَرِيحا 

   ولا وجهه إلا انه في الجزاء صار أقوى قليلاً – وليس بحد الكلام –فهذا يجوز 
فتناه : شطر بيت من الشعر يذكر قائله أنها إن كانت فتنت اليوم فهي بالأمس أشد افتناناً والشاهد فيه                   -1

  ".وظن داود أنما فتناه : " وقد جيء به عند قوله تعالى  ، وفتنَّاه

  .16 /4 الكشاف –الزمخشريّ  -2

  .84/سورة ص  -3

كلمة من بيت شعر يحدث فيها الشاعر من يخاطبه ان يبايع ويؤكد كلامه مقسماً باالله ؛ وقد جـاءت                    -4

 .في بعض القرآءات  " أَقُولُفَالْحقُّ والْحقَّ : " لفظة الجلالة منصوبة وقد جيء به عند قوله تعالى 

  .36 /4 الكشاف – الزمخشريّ  -5

  .35 / الشورى  -6

  21/سورة مريم  -7

 ، وفي البيت يقرر قائله أنه سيترك بيته لبنـي تمـيم             –سأترك منزلي لبني تميم     : شطر بيت تمامه     -8

يف لأنه  نصب يستريح بتقدير أن وهو ضع     : ويهاجر إلى الحجاز  يسكن به بعيداً عنهم والشاهد فيه           

  " .ويعلَم: " ليس بعد الطلب وقد جيء به عند بعض القرآءات في قوله تعالى 
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لأنه ليس بواجب أنه يفعل إلا أن يكون من الأول فعلٌ ، فلمـا صـارع الـذي لا                   

ولا يجوز ان تحمل القراءة     . يوجبه كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضعفه         

ولو كانت مـن هـذا      . حد الكلام ولا وجهه     المستفيضة على وجه ضعيفٍ ليس ب     

  )1(الباب لما أخلى سيبويه منها كتابه وقد ذكر نظائرها من الآيات المشكلة ؟ 

مقرنين والمعنى واحد وهـو مطيقـين       : قرئ  ) 2 " (مقْرِنِين: " وعند قوله تعالى    

  : أقرن الشيء إذا أطاقه قال ابن هرمة يقال

  )3(لقلما     يطاق احتمال الصد يا دعد والهجر      وأقرنتُ ما حملتني و

ألا .  به لأن الصعب لا يكون قرينة للضعيف         قرنجد قرينته وما ي   وحقيقته أقْرنَه و  

  )4(لا يقرن به الصعبة : ترى قولهم في الضعيف 

"  انًا فَهو لَه قَرِين   ومن يعشُ عن ذِكْرِ الرحمنِ نُقَيض لَه شَيطَ       : " وعند قوله تعالى    

ومن يعشُ بضم الشين والفتح ، والفرق بينهما أنه إذا حصلت الآفة في             : قرئ  ) 5(

عشي ولا آفة به قيل عشا ، نظيره عـرِج          عشٍى ، وإذا نظر نظر الأ     : بصره قيل   

  :لمن به الآفة وعرج لمن مشى مشية العرجان من غير عرج قال الحطيئة 

  )6( خير موقد   عندهاى ضوء نهاره     تجد خير نارمتى تأته تعشو إل

يعشو على أن من موصولة غير مضمنة معنى الشرط وحق هذا القاريء            : وقرئ  

          ض ومعنى القراءة بالفتح ، ومن يعموهـو  " عن ذكـر الـرحمن      : " أن يرفع نقي

 فمعناها ومـن    وأما القراءة بالضم  ) 7" (صم بكْم عمي    : " القرآن ؛ كقوله تعالى     

: " يعرف أنه الحق وهو يتجاهل ويتغـابى كقولـه تعـالى            : يتعلم عن ذكره أي     

  )8" ( وجحدوا بِها واستَيقَنَتْها أَنْفُسهم ظُلْما
  .139 /4 الكشاف – الزمخشريّ  -1

  " .ين سبحان الَّذِي سخَّر لَنَا هذَا وما كُنَّا لَه مقْرِنِ " ... 13 / الزخرف  -2

 وما أقل ما يطاق احتمـال الـصد         ،يخاطب ابن هرمة الشاعر المعروف حبيبته يقول لها أطقت ما حملتني             -3

 " .وما كنا له مقرنين : " أقرنت بمعنى أحقت وقد جيء بالبيت عند قوله تعالى : والشاهد فيه ! والهجر 

  .148 – 147 /4 الكشاف – الزمخشريّ  -4

  .36 /الزخرف  -5

 وبأنك متى تأته في الليل تتلمس ناره التي أعدها للقرى تجد خير نار لخير               ،رأً بحسن اللقاء    وفيه يمدح ام   -6

 " .ومن يعشُ عن ذِكْرِ الرحمنِ : "  والشاهد فيه تعشو وقد جيء به عند قوله تعالى ،موقد 

  .18 / البقرة   -7

  .243 /4 الكشاف : الزمخشريّ  – 16 / النمل  -8
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يجوز أن يرجع   ) 1.. " (وإِذَا علِم مِن آَياتِنَا شَيئًا اتَّخَذَها هزوا      : " ى  وعند قوله تعال  

  :الضمير على شيء لأنه في معنى الآية كقول أبي العتاهية 

  )2(نفسي بشيء من الدنيا معلقة     االله والقائم المهدي يكفيها 

: يقال  . أسِن  : قرئ  ) 3 " (يرِ آَسِنٍ فِيها أَنْهار مِن ماءٍ غَ    : " ... وعند قوله تعالى    

  : أسِن الماء وأجن إذا تغير طعمه وريحه وأنشد ليزيد بن معاوية 

  )49(لقد سقتني رضاباً غير ذي أسنٍ      كالمسك فت على ماء العناقيد 

ة ابـن   في قراء ) 5.." (لَا تَرفَعوا أَصواتَكُم فَوقَ صوتِ النَّبِي     : " وعند قوله تعالى    

مسعود ، لا ترفعوا بأصواتكم والباء مزيدة محذو بها حذو التشديدة في قول الأعلم              

 الهذلي :  

  )6(رفَّعت عيني بالحجا         ز إلى أناس بالمناقب 

وليس المعنى في هذه القراءة أنهم نهوا عن الرفع الشديد تخيلاً أن يكون مـا دون                

هيهم عما كانوا عليه من الجلبـة واسـتجفاؤهم         الشديد مسوّغاً لهم ، ولكن المعنى ن      

  ) 7(فيما كانوا يفعلون 

بـالتخفيف  : قرئ  ) 8 " (فَنَقَّبوا فِي الْبِلَادِ هلْ مِن محِيصٍ     : " ... وعند قوله تعالى    

. ودخلت الفاء للتسبيب    .  ودوّخوا   – جالوها وقطعوا مفاوزها     –فخرّقوا في البلاد    

  : قال الحارث بن حلِّزة . والبحث والقلب والتنقيب التنقير عن الأمر 

  )9(نَقّبوا في البلاد من حذر المو      ت وجالوا في الأرض كلَّ مجالِ  
   .9 / الجاثية  -1

.  ويذكر أن تحقيق أمله في يد الخليفة المهدي بعد االله            ن الدنيا يقصد عتبة التي يحبها ،      نفسي معلقة بشيء م   :  يقول   -2

  " .وإِذَا علِم مِن آَياتِنَا شَيئًا اتَّخَذَها هزوا: " ير على شيء وقد جيء به عند قوله تعالى عودة الضم: والشاهد فيه 

  .15 /سورة محمد  -3

 وسقتني منه ما يشبه ابنة الكرم وهي الخمر إذا فُتّ عليها المسك فامتزج      ،لقد سقتني ريقها    : في البيت يقول الشاعر      -4

  " .فِيها أَنْهار مِن ماءٍ غَيرِ آَسِنٍ: " وقد سيق عند قوله تعالى " سنٍ غير ذي أ" بها والشاهد فيه 

  .2 /سورة الحجرات  -5

 وهو أول منزلـة مـن المنـازل بمكـة           ، في البيت يقول الأعلم الهذلي رفعت عيني بالحجاز أتشوق أناساً بالمناقب             -6

لَا تَرفَعوا أَصواتَكُم فَوقَ صوتِ     : " ات في قوله تعالى      وقد جيء عند بعض القراء     ،رفّعت بتشديد الفاء    : والشاهد فيه   

 النَّبِي. " 

  .244 /4 الكشاف – الزمخشريّ   -7

  .36 /سورة ق  -8

قطعوا البلاد بحثاً وتنقيباً وكانوا في ذلك ينشدون البقاء ولكن لم يغن عنهم             : وفيه يقول   ، قيل البيت للحارث بن حلزة       -9

 " .  فَنَقَّبوا فِي الْبِلَادِ هلْ مِن محِيصٍ: " قبوا في البلاد وقد جيء به عند قوله تعالى ن: شيئاً والشاهد فيه 
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: وقـرئ   ) 1" ( فَسِيحوا فِي الْـأَرضِ   : " فنقِّبوا على الأمر كقوله تعالى      : وقرئ  

  :بكسر القاف مخففة من النقب وهو أن ينتقب وهو أن ينتقب خفُّ البعير قال 

  )2(من نقَبٍ ولا دبر ما مسها 

من المراء وهـو    : أفتمارونه  ) 3" (أَفَتُمارونَه علَى ما يرى     : " وعند قوله تعالى    

 كأن كلَّ   – مسح ضرعها ليدر لبنها      –الملاحاة والمجادلة واشتقاقه من مري الناقة       

أفتمرونه ، أفتغلبونـه فـي      : واحد من المتجادلين يمري ما عند صاحبه ، وقرئ          

اء من ماريته فمريته ولما فيه من معنى الغلبة عدّى بعلى ، كما تقول غلبتـه                المر

  :افتجحدونه  وانشدوا : على كذا وقيل أفتمرونه 

  )4(لئن هجوتَ أخا صدقٍ ومكرمةٍ     لقد مريتَ أخاً ما كان يمريكا 

مريته حقّه إذا جحدته وتعديته بعلى لا تـصح إلا علـى مـذهب              : يقال  :  وقالوا  

  )5.(تضمين ال

"  خُشَّعا أَبصارهم يخْرجون مِن الْأَجداثِ كَأَنَّهم جراد منْتَـشِر        : " وعند قوله تعالى    

خشعاً أبصارهم ، حال من الخارجين فعلٌ للأبصار وذكِّر كما تقـول يخـشع              ) 6(

  : كقوله ، أبصارهم على الابتداء والخبر ومحل الجملة النصب على الحال 

  )7( الذي كنت أرجو فضل نائله     وجدته حاضراه الجود والكرم إن

وخشوع الابصار كناية عن الذلة والانخذال ؛ لأن ذلة الذليل وعزة العزيز يظهران      

  )8. (في عيونهما 
   .2 /سورة التوبة  -1

 ـ         –  البيت لبعض الأعراب شكا إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنه             -2 ن  ما مس إبله من نقب وما أصـابه م

 فلم يصدقه وأعطاه شيئاً من الدقيق فمضى يرتجز البيت فأعطاه ما يركب أيضاً              ،عجز بسبب ذلك عن الجهاد      

 " .فَنَقَّبوا فِي الْبِلَادِ :  " ما مسها من نقب وقد سيق البيت عند قوله تعالى  : والشاهد فيه 

  .12 / سورة النجم  -3

أو حاولت هجرانه لقد جحدت حق من لا يجحد حقـك و            وأنا أخو صدق ومكرمة     ، لئن غالبت مثلي    : يقول   -4

 " .أَفَتُمارونَه علَى ما يرى : " فقد مريت وقد جيء به عند الآية : الشاهد فيه 

  .4/291 الكشاف – الزمخشريّ  -5

  .7 / سورة القمر  -6

م والشاهد فيه  والمعنى أن الذي كنت أرجو عطاءه وجدته كأسخى ما يكون فهو بين صاحبين من الجود والكر              -7

 " .خُشَّعا أَبصارهم : " حاضراه الجود والكرم وقد جيء به عند بعض القراءات في قوله تعالى : 

  .4/309 الكشاف – الزمخشريّ  -8
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السفن : الجوار  ) 1" ( ولَه الْجوارِ الْمنْشَآَتُ فِي الْبحرِ كَالْأَعلَامِ     : " وعند قوله تعالى    

  :  الياء ورفع الراء ونحوه وقرئ الجوار بحذف

 وأربع فكلها ثمان        حسان 2(لها ثنايا أربع(  

قرأ عمرو بن   ) 3 " (فَإِذَا انْشَقَّتِ السماء فَكَانَتْ وردةً كَالدهانِ     : " وعند قوله تعالى    

وهو من كـلام الـذي يـسمى        ، وردةٌ بالرفع بمعنى فحصلت سماء وردةٌ       : عبيد  

  : كقوله التجريد 

  )4(فلئن بقيتُ لأرحلن بغزوةٍ      تحوى الغنائم أو يموت كريم 

وفيهـا  : وحور عين بالرفع علـى      : قرئ  ) 5" (وحور عِين   : " وعند قوله تعالى    

  :حور عين ، كبيت الكتاب 

   )6(إلا رواكد حمرهن هباء ومشجج 

م ، كأنه قال هي في جنات وبالجر عطفاً على جنات النعي" ولدان " أو للعطف على  

يطُـوفُ علَـيهِم وِلْـدان      " النعيم وفاكهة ولحم وحور أو على أكواب ؛ لأن معنى           

 ونخَلَّدابٍ*م8(وبالنصب على يؤتون حوراً . ينعمون بأكواب ) 7" ( بِأَكْو.(  

 السنةُ إذا  من حادرت:الحرد ) 9" (وغَدوا علَى حردٍ قَادِرِين : " وعند قوله تعالى 

: وقيل الحرد بمعنى الحردِ وقرئ . مضت خيرها وحادرت الإبل إذا منعت درها 

على حردٍ أي لم يقدروا إلا على حنق وغضب بعضهم على بعض ، كقوله تعالى 

   . -  يلوم بعضهم بعضاً لفرط تهورهم وخبث طويتهم -)10" (يتلاومون : "  
  .24/سورة الرحمن  -1

بـضم  " ثمـان   " وأربع أخرى والشاهد فيه     ، عر ثنايا من يحبها يقول لها أربع ثنايا عليا حسان           في البيت يصف الشا    -2

 .                               في بعض القراءات " له الجوار : " النون وقد جيء به عند قوله تعالى 

   .37/ الرحمن  -3

 فيها من الغنائم ما يشاء وإلا فالموت أجدر به البيت لقتادة بن مسلم وفيه يقسم لئن عاش ليقو من بغزوة يحوى -4

 " فَإِذَا انْشَقَّتِ السماء فَكَانَتْ وردةً كَالدهانِ: " وقد جيء به عند قوله تعالى " أو يموت كريم " والشاهد فيه التجريد في 

  .19 /سورة الواقعة  -5

من عفاء لم يبق إلا نيراناً رواكد وعما بها من مشجج  كلمات من بيت الكتاب لسيبويه يتحدث قائله عما أدرك المكان  -6

 .كما جاء مرفوعاً " وحور عين : " ومشجج  وقد جيء به عند قوله تعالى : يشق الرماد والشاهد فيه 

  .18 – 17 / الواقعة   -7

  .231 /4 الكشاف – الزمخشريّ  -8

  .25 /سورة القلم  -9

 .39 / سورة القلم  -10
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  : وقال كد حردتُرِح: يقال وقيل الحرد القصد والسرعة 

رِأقبل سيلٌ جاء من أمر االله      يحدح رغلَّة د1( الجنة الم(  

سراع علم للجنة أي أغدوا على تلك الجنة :  ، وقيل وقطا حِراد 2(حرد. (  

 ولا تمن تستكثر مرفوع   : قرأ الحسن   ) 3" (ولَا تَمنُن تَستَكْثِر    : " وعند قوله تعالى    

منصوب المحلِّ على الحال أي ولا تعط مستكثراً رائياً لما تعطيه كثيراً ، أو طالباً               

الابدال من تمـنن    : تستكثر بالسكون وفيه ثلاثة أوجه      : وقرأ الحسن   ) 4. (للكثير  

ثُم لَا يتْبِعون   : " كأنه قيل ولا تمنن لا تستكثر على انه من المن في قوله عزّ وجلّ               

يـراه  : لأن من شان المنَّان بما يعطي أن يستكثره أي          ) 5" (فَقُوا منا ولَا أَذًى   ما أَنْ 

د فسكن تخفيفاً    بعض – آخر تستكثر مع الواو      –" ثرو  " كثيراً ويعتد به ، وأن يشبه       

  :بالنصب بإضمار أن كقوله : و قرا الأعمش . وأن يعتبر حال الوقف 

  )6(ى    وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي ألا أيهذا الزاجريّ أحضر الوغ

وتؤيده قراءة ابن مسعود ولا تمنُن أن تستكثر ، ويجوز في الرفع أن تحـذف أن                

  )7. (أحضر الوغى بالرفع : ويبطل عملها كما روي 

  : من لوح الهجير شدة لفحه قال ) 8 " (لَواحةٌ لِلْبشَرِ: " وعند قوله تعالى 

  )9! (            يا بنة عمي لاحني الهواجر تقول ما لاحك يا مسافر ؟

  )10. (وقرئ لوّاحةً نصباً على الإختصاص للتهويل 
يحرِد : "  والشاهد فيه ي سرعته واندفاعه ثمر هذه الجنة ،انحدر سيل اندفع بأمر االله يقصد ف: في البيت يقول ناظمه  -1

 " .ردٍ قَادِرِين وغَدوا علَى ح: " وقد جيء به عند قوله تعالى " و حرد 

   .446 /4 الكشاف –الزمخشريّ  -2

  .6/ المدثر  -3

  .494 /4 الكشاف –الزمخشريّ  -4

  .262/ البقرة  -5

 :البيت لطرفة بن العبد من قصيدته المعلقة المشهورة التي أوّلها  -6

على اقتراف اللذات     يؤنبه  وفيه يعتب على من    –           لخولة أطلالٌ ببرقة ثهمد      تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليدِ                

  :أحضر بالنصب وقد جيء به عند قوله تعـالى          : " والشاهد فيه   ، ووجهه نظره أن الحياة إلى فناء فينبغي مبادرة لذاتها          ، 

 " تَكْثِرتَس نُنلَا تَمعلى بعض القراءات " و.  

   .495 /4 الكشاف –الزمخشريّ  -7

  .29 / سورة المدثر  -8

أنها الهواجر في : ر عن حوار بينه وبين ابنة عمه تسأله ماذا لوح جلده ولفحه ؟ يجيب في البيت يتحدث الشاع -9

 " .لواحة للبشر : " وقد جيء به عند قوله تعالى " لاحك : " والشاهد فيه ، الأسفار وآثارها الظاهرة 

  .499 /4 الكشاف –الزمخشريّ  -10
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إدخال لا النافية على فعل القسم      ) 1" (مةِ  لَا أُقْسِم بِيومِ الْقِيا   : " وعند قوله تعالى    

  :مستفيض في كلامهم وأشعارهم ، قال امرؤ القيس 

 أني أفر عي القوم2(لا وأبيك ابنة العامريّ        لا يد(  

لأقسم على أن اللام للإبتداء وأقسم خبر مبتـدا         : وفائدتها توكيد القسم ، وقرئ      

  ) 3.( أنه في الإمام بغير ألف محذوف معناه لأنا أقسم قالوا ويعضده

لسلسة انحدارها في الحلق    ) 4" (عينًا فِيها تُسمى سلْسبِيلًا     : " وعند قوله تعالى    

وسهولة مساغها ، يعني أنها في طعم الزنجبيل وليس فيها لذعة ، ولكن نقيض              

شراب سلسال وسلسبيلٌ ، وقد زيدت اليـاء فـي          : اللذع وهو السلاسة ، يقال      

: قال الزجاج   .تركيب حتى صارت الكلمة خماسية ودلّت على غاية السلاسة          ال

على " سلسبيلَ  : " السلسبيل في اللغة صفة لما كان في غاية السلاسة ، وقرئ            

وقد عزوا إلى علي بن أبـي طالـب         . منع الصرف لاجتماع العلمية والتانيث      

 مستقيم على ظاهره إلا     سلْ سبيلاً إليها ، وهذا غير     : كرّم االله وجهه أن معناه      

تأبط :  كما قيل    جعلت علماً للعين ،   . سلَ سبيلاً   : أن يراد أن جملة قول القائل       

 وسميت بذلك ؛ لأنه لا يشرب منها إلا من سالَ إليهـا سـبيلاً               شراً وذرى حباً  

بالعمل الصالح ، وهو مع استقامته في العربية تكلّف وابتداع وعزوه إلى مثـل              

  : ، وفي شعر بعض المحدثين ) 5( عنه أبدع علي رضي االله

  )6(ها سلسبيل نّلى راحة النفــــــــــس براحٍ كأسلْ سبيلاً فيها إ
   .1 /سورة القيامة  -1

في البيت يقرر امرؤ القيس بعد القسم لابنة العامريّ أنه لن تأتي الساعة التي يدّعي فيها الناس انه  -2

لَا أُقْسِم : " النافية على القسم وقد جيء به عند قوله تعالى دخول لا : يفر من الوغى والشاهد فيه 

  .68 القيس الديوان ص   امرؤ–" بِيومِ الْقِيامةِ 

  .506 /4 الزمخشريّ الكشاف  -3

  .18 /سورة الإنسان  -4

 .4/534 الكشاف – الزمخشريّ  -5

سل : " جنة و الشاهد فيه نها في مذاقها سلسبيل الكأ" خمر "  تلمس طريقاً إلى راح  :يقول الشاعر  -6

  .      على بعض التفاسير  " عينًا فِيها تُسمى سلْسبِيلًا : " وقد جيء  به عند قوله تعالى " سبيلاً 
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قرأ قتادة بفتح النون من هلكه بمعنـى        ) 1" (أَلَم نُهلِكِ الْأَولِين  : " وعند قوله تعالى    

  :قال العجّاج . أهلكه 

  )2(هالكٍ من تعرجا ومهمهٍ 

تكذيباً ، وفُعال في باب فعل      : كِذّابا  ) 3" ( وكَذَّبوا بِآَياتِنَا كِذَّابا  : " وعند قوله تعالى    

ه ، وسمع بعـضهم الزمخـشريّ       ركله فاشٍ في كلام فصحاء العرب لا يقولون غي        

وقـرئ  ) 4 ("لقد فسّرتها فُسّاراً ما سـمع بمثلـه         : " يفسر الآية السابقة فقال له      

  :يعني كذباً بدليل قوله : بالتخفيف وهومصدر كذب 

  )5(فصدقتها وكذبتها     والمرء ينفعه كذابه 

وفيه جاءت نباتاً بدل إنباتـاً      ) 6 " (واللَّه أَنْبتَكُم مِن الْأَرضِ نَباتًا    : " وهو مثل قوله    

وا كذباً او تنصبه بكـذبوا      وكذّبوا بآياتنا فكذب  : كما جاءت كذاباً بدل تكذيباً ، يعني        

           كُذَّاباً وهو جمع   : وقرئ  . لأنه يتضمن معنى كذبوا ، لأن كل مكذِّبٍ بالحق كاذب

كذَّبوا بآياتنا كاذبين وقد يكون الكذاب بمعنى الواحد البليغ في الكذب ،            : كاذب أي   

حسان وبخالٌ فيجعل صفة لمصدر كذبوا أي تكـذيباً         : رجل كذاب كقولك    : ويقال  

  )7.(كذاباً مفرطاً كذبه 

مستثنى من غير جنسه وهو ) 8" (إِلَّا ابتِغَاء وجهِ ربهِ الْأَعلَى: " وعند قوله تعالى 

. ما في الدار إلا حماراً : حد عنده إلا ابتغاء وجه ربه كقولك أما لا : النعمة أي 

  :  يقول  ربه ، بالرفع على لغة من وجهِإلا ابتغاء: وقرا يحي بن وثاب 

   .16 /سورة المرسلات  -1

 يقرر فيه أنه قطع مفازة بعيدة مغفرة تهلك من يعرج بها  بيت من الشعر للعجاج والد رؤبة ،شطر -2

 .على إحدى القراءات " أَلَم نُهلِكِ الْأَولِين: " وقد جيء به عند قوله تعالى " هالك : " والشاهد فيه 

  .28 /سورة النبأ  -3

  .534 /4شاف  الك– الزمخشريّ  -4

عه ففصدقتها حيناً وكذبتها حيناً والمرء قد ين: في البيت يحدث قائله عن موقفه من أشار إليها يقول  -5

في بعض " وكَذَّبوا بِآَياتِنَا كِذَّابا: " وقد جيء به عند قوله تعالى : كذابه بالتخفيف : كذبه والشاهد فيه 

 .القراءات 

  .17 / سورة نوح  -6

  .536 /4 الكشاف – الزمخشريّ  -7

  .20 /سورة الليل  -8
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، إلا حمار وأنشد في اللغتين قول بشر بن أبي حازم ما في الدار أحد  :  

  )1(أضحت خلاء قفاراً لا أنيس بها    إلا الجأذر والظلمات تختلف 

جـواب القـسم   : ما ودعـك  ) 2" ( ما ودعك ربك وما قَلَى : "  وعند قوله تعالى    

  :قال : بالتخفيف بمعنى ما تركك : وقرئ ، ما قطعك قطع المودع : اه ومعن

  )3(وثَم ودعنا آل عمروٍ وعامر        فرائس أطراف المثقفة السمر 

  )4. (لأن من ودعك مفارقاً فقد بالغ في تركك . والتوديع مبالغة في الودع 

  من قولك ألفت المكـان أولفـه       يلافالإ) 5" (لِإِيلَافِ قُريشٍ   : " وعند قوله تعالى    

  .من المؤلفات الرهو غير الأوراك : إيلافاً إذا ألفته فانا مؤلف قال 

لإلف قريش :  أبو جعفر  وإلافاً ، وقرأيقال الفته إلفاً:  وقيل لئلافٍ قريشٍ ،: قرئ 

  :وقد جمعهما من قال 

  )6(زعمتم إن إخوتكم قريشٌ          لهم إلفٌ وليس لكم إلاف 

  )7(ة الشتاء والصيف ليألفَ قريشٌ إلفهم رحل: ا عكرمة وقر
واصفاً الديار التي يتحدث عنها بأنها أصبحت قفراً خلاء ليس بها من سـاكن إلا أولاد                : البيت يقول    -1

الجاذر بالرفع وقد جيء به عنـد قولـه         : والشاهد فيه   . الظباء والنعام تردد بها من حين إلى آخر         

 :في إحدى القراءات ، وفيه شبه بقول زهير  " غَاء وجهِ ربهِ الْأَعلَىإِلَّا ابتِ: " تعالى 

  .                         بها العين والآرام يمشين خلفةً 

  .3 / سورة الضحى  -2

 في البيت يقول الشاعر عن آل عمرو وعامر ، هناك تركناهم جرحى بأطراف الرماح الـسمر ، و                   -3

في بعض   " ما ودعك ربك وما قَلَى    : " لتخفيف وقد جيء به عند قوله تعالى        با" ودعنا  " الشاهد فيه   

 .القرآءات 

  .603 /4 الكشاف –الزمخشريّ  -4

  .1 /سورة قريش  -5

ويربأ بقريش أن يكونوا إخوة لهم ، فلقريش إلف وحرم :  البيت لمساور بن قيس ، يهجو بني أسد  -6

إلف وإلاف وقد جيء به عند : ء من ذلك والشاهد فيه آمن وإطعام من جوع وليس لبني أسد شي

 :في بعض القراءات " لِإِيلَافِ قُريشٍ : " قوله تعالى 

  : والبيت الذي قبله 

  سد وخافواوعاً وخوفاً       وقد جاعت بنو أأولئك أومنوا ج

  .والتعليق أقيم مقامه لدلالته عليه ، وقولهم إلف استئناف بيان 

   .  636 – 635 /4شاف  الك– الزمخشريّ  -7
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هـو  : قرأ عبد االله وأبي     ) 1" ( اللَّه الصمد   *قُلْ هو اللَّه أَحد   : " وعند قوله تعالى    

االلهُ احد بغير هو وقال     : االله أحد بغير قل ، وفي قراءة النبي صلى االله عليه وسلم             

قل هـو   :  الأعمش   بصدد ما يعدله ، وقرأ    : من قرأ االله أحد كان بعدل القرآن        : " 

  : احد االله بغير تنوين ، واسقط لملاقاته لام التعريف و نحوه : االله الواحد ، وقرئ 

  )2(ولا ذاكر االله إلا قليلاً 

  )3(والجيد هو التنوين وكسره لالتقاء الساكنين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   .2 ، 1/ سورة الإخلاص  -1

 :سود الدؤلي تمامه شطر بيت من الشعر لأبي الأ -2

  يته غير مستعتب    ولا ذاكر االله إلا قليلاًفألف
  :وأول القصيدة 

   رأيت امرأ كنت لم أبله       أتاني فقال اتخذني خليلاً                              

  وفي البيت يصف الشاعر من يتحدث عنه بأنه غير ذاكر االله إلا قليلاً والشاهد فيه حذف التنوين من 

 " . اللَّه الصمد قُلْ هو اللَّه أَحد: " وله تعالى ذاكر وقد جيء به عند ق

  .650 /4 الكشاف –الزمخشريّ  -3
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                               بسم االله الرحمن الرحيم

                                   الفصل الثالث 

            

  آراء الزمخشريّ في القرآءات

  

   في القرآءاتآراء الزمخشريّ : المبحث الأول

  ) إلى الجزء العاشر – الأولمن الجزء ( 

  

  تا في القرآءآراء الزمخشريّ : المبحث الثاني

  )شر إلى الجزء العشرين حادي عمن الجزء ال( 

  

   في القرآءاتآراء الزمخشريّ: المبحث الثالث 

  )شرين إلى الثلاثين عحادي والمن الجزء ال( 
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             المبحث الأول                    

  ) الجزء العاشر إلىمن الجزء الأول  (  في القرآءات آراء الزمخشريّ

 ينظر في القرآءات بتعمق ويرجح قـراءة علـى          – رحمه االله    – كان الزمخشريّ 

  .أخرى ويضعف تارة ويقوي تارة أخرى 

ء ؛   آراءه مصحوبة مع آراء بعض العلماء والقـرا        – إن شاء االله     –     وسنذكر  

 ، ورتبتها على    لمعرفة أوجه الاختلاف والاتفاق مع تلك التي طرحها الزمخشريّ        

  .حسب ترتيب سور القرآن الكريم 

 لإتباعهابكسر الدال   ) 1" (الحمدِ الله   : " قرأ الحسن البصري     : "  يقول الزمخشريّ 

.  الـدال    لإتباعهـا الحمد الله بضم اللام ،      ) : 2(اللام ، وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة        

منحـدِرِ  :  إنما يكون في كلمة واحدة كقولهم        والإتباعوالذي جسرهما على ذلك ،      

الجبل ، ومغبرةُ  تنزل الكلمتين منزلة كلمة ، لكثرة استعمالهما مقترنتين ، وأشـقُّ               

القراءتين قراءة إبراهيم ؛ حيث جعل الحركة البنائية تابعة للإعرابية التـي هـي              

  )3" (حسن أقوى بخلاف قراءة ال

 أنه تتابعت قراءة القراء وعلماء الأمة علـى رفـع           – رحمه االله    –وعند الطبري   

دون نصبها الذي يؤدي إلى الدلالة علـى أن         "  الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين   " الحمد من   

معنى تاليه كذلك أحمد االله حمداً ، وعنده أيضاً أنه لو قرأ قارئ ذلك بالنصب لكان                

معناه ومستحقاً العقوبة على قراءته إياه كذلك إذا تعمد قراءته كـذلك وهـو           محيلاً  

  )4" (عالم بخطئه وفساد تأويله 
 2 /سورة الفاتحة  .1

هجيمة بنت  ( أخذ القراءة عن أم الدرداء الصغرى       .. بن أبي عبلة واسمه شمر بن يقظان         إبراهيمهو   .2

 ابـن   –وله قراءات غيـر مـشهورة       . .الأوصابية وروي عنه مالك بن أنس وابن المبارك         ) يحي  

 .1/19غاية النهاية  : الجزريّ

 .17-1/16الكشاف  : الزمخشريّ .3

جعفر محمـد بـن      أبو   –" الإمام الكبير والمحدث الشهير من أطبقت الأمة على تقدمة في التفسير            "  .4

  طبعت هذه النـسخة بعـد      – جامع البيان في تفسير القرآن       -هـ  310 سنة   جرير الطبري المتوفى  

تصحيحها على الأصول الموجودة في خزانة الكتبخانة الخديوية بمصر بالاعتناء التام هذا وقد طبـع          

 : الأول المجلـد    –وطبعة محمود محمـد شـاكر         ، عدة طبعات منها الطبعة اليمنية وطبعة بولاق        

  47ص
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وأتبع إبراهيم بن أبي عبلة ميمه لام الجر لضمة الـدال ؛            : " حيان فيقول    أما أبو 

وفي قـراءة   . ن فيه إتباع حركة معرب لحركة غير إعراب ، والأول بالعكس            لأ

 في مرفوع أو منصوب ، ويكون الإعراب علـى          الإتباعالحسن احتمال أن يكون     

 التقديرين مقدراً منع من ظهوره شغل الكلمة بحركة الاتباع ، كما في المحكـي و              

  )1"(المدغم 

 السبعة على ضم الدال في قولـه         أن القراء  – رحمه االله    –ابن كثير    وعند  

رؤبـة بـن     وهو مبتدأ وخبر وروي عن سفيان بن عيينة و        " الحمد الله   : " تعالى  

ل ، وقرأ ابن أبـي      بالنصب وهو على إضمار فع    " الحمد الله   : " العجّاج أنهما قالا    

  )2* .( وله شواهد لكنها شواذ بكسر الدال إتباعاً للثاني " الحمدِ الله : " عبلة 

  
 –البحر المحيط في التفـسير      : هـ  754 -654محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي          .1

 –م  1992 -هــ   1412 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع       –طبعة جديدة بعناية صدقي محمد جميل       

 .33منها ص ) 141( سورة البقرة لغاية الآية –سورة الفاتحة  " –الجزء الأول 

 تفسير القـرآن    –) 774 -700(فظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي           الإمام الحا  .2

 – وخالد بن محمد بـن عثمـان         ، خرّج أحاديثه محمود بن الجميل ووليد بن محمد بن سلامة            –العظيم  

 .35 الجزء الأول صص، م مطابع دار البيان الحديثة 2002 -هـ 1423مكتبة الصفاء الطبعة الأولى 

" الإنفراد على الجمهور و   ،   المضارع ومعناه    يشذ بكسر الشين وضمها في    " شذَّ  " الفعل   لغة مصدر : الشذوذ  

وقد استعار هذه الكلمة علماء الدراسات اللغوية فـأطلقوا         . من كانوا في القوم وليسوا من قبائلهم        " شُذّاذ الناس   

،  وقد اسـتعارها علمـاء القـرآءات أيـضاً           ، الواحد   على من خالف القاعدة العامة في الباب      " الشاذ  " كلمة  

 وانظـر عبـد   –) شذ (  لسان العرب – ابن منظور ،ووضعوا بها كل ما وراء القرآءات العشر من قرآءات      

 بـدون   – القـاهرة    – دار إحياء الكتب العربية      – القرآءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب        –الفتاح القاضي   

   .6 ص–تاريخ 

: " والقـول   . ما وراء القرآءات السبع     " الشاذ  : "  وبالغ بعضهم فقال     ،ت مسندة لصحابي أم لفيره      وسواء كان 

 مرتضى  . هور علماء القرآءات والفقة     وهو المشهور الصحيح وعليه جم    " إنها كل ما وراء القرآءات العشر       

ويرى مكي بن    ،   )شذ(علوم   الصحاح في اللغة وال    – الجوهري   و) شذ(اج العروس على القاموس      ت - الزبيديّ

أن يكون الشاذ المقروء به موافقاً      :  جواز التلاوة بالشاذ خارج الصلاة بشروط خمسة         أبي طالب وابن الجزريّ   

القـرآءات  :  عبد الفتاح القاضـي      ، وأن يظفر بالشهرة ويتلقى بالقبول       ، وأن يصح سنده     ، والعربية   ،للرسم  

   .8الشاذة ص
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قرأ زيد بن علـي رضـي االله        ) 1" ( لْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين   ا: " وعند قوله تعالى    

بما دلَّ عليه الحمـد الله      : بالنصب على المدح ، وقيل      " رب العالمين   ) : 2(عنهما  

  ) 3. (الحمد االله رب العالمين : " كأنه قيل 

كما قالوا  ،  اللام   يقرأ بكسر الدال ، إتباعاً لكسرة     : " الحمد الله   : " ويقول العكبريّ   

ف ؛ وهو ضعيف في الآية ؛  لأن فيه إتباع الإعراب البناء ، وفـي                يِيرة ورغِ عِالمِ

  )4..." (بضم الدال واللام وهو ضعيف أيضاً : ذلك إبطال للإعراب ، وقرئ 

مالـك يـوم     : " الكسائيّ قرأ عاصم و  ) 5" ( مالِكِ يومِ الدينِ  : " وعند قوله تعالى    

" مالـكِ   " بغير ألف ؛ فحجّة من قرأ     " ملكِ  : " لف بعد ميم وقرأ الباقون      بأ" الدين  

" قل اللهم مالك الملكِ     : " لأن الملك دخل تحت المالك ، واحتج بقوله تعالى          : قال  

لأن ملكاً أخص من مالك وأمدح ؛ لأنـه قـد           : قال  " ملك  : " وحجة من قرأ    ) 6(

 مالكاً ؛ وأكثر ما يجئ في كلام العرب         يكون المالك غير ملك ولا يكون الملك إلا       

 ؛ لأنه قراءة أهـل      الاختياروملك هو   : " يقول الزمخشريّ   ) 7. (وأشعارهم ملك   

" ملك النـاس    : " ولقوله تعالى   ) 8" (لمن الملك اليوم    : " الحرمين ، ولقوله تعالى     

  )10" (ولأنّ الملك يعم والمالك يخص ) 9(
  .2/سورة الفاتحة  -1

وكان له أتباع   ،  كان من خيار آل البيت وعلمائهم        – كرم االله وجهه     – علي بن أبي طالب      الإمام من نسل  -2

 .وكانت لهم الدولة الزيدية وقد عرف بالعلم والرواية وعنه أخذ الكثير من الروايات والآراء الدينية 

  .17 /1 الكشاف – الزمخشريّ -3

 تحقيق علي   – التبيان في إعراب القرآن      -هـ  616المتوفى سنة    أبو البقاء عبد االله بن الحسين العكبريّ          -4

 يعرض لأهم وجوه القرآءات     –م  1987هـ  1407 الطبعة الثانية    – دار الجيل بيروت لبنان      –محمد البجاوي   

  .5 القسم الأول ص–ويعرب جميع آي القرآن 

  .4 سورة الفاتحة آية -5

  .26/  سورة آل عمران -6

 إعراب القـرآءات    -هـ  370الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذاني الشافعي المتوفى سنة           أبو عبد االله بن      -7

 – جامعـة أم القـرى       – حققه وقدم له الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين مكة المكرمة             –السبع وعللها   

  .49-47 الجزء الأول ص–م 1992هـ 1413 الطبعة الأولى –الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة 

  .160/  سورة غافر -8

  .2/  سورة الناس -9

الغاية في   : النيسابوريّ ، 22سراج القارئ المبتدئ ص   :  ابن القاصح    ، 18/ 1  الكشاف – الزمخشريّ   -10

 .1/6التبيان  : العكبريّ ، 75القرآءات العشر ص
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 : " يقـول الزمخـشريّ   ) : 1" (اهدِنَا الـصراطَ الْمـستَقِيم      : " وعند قوله تعالى    

مسيطر " في  " مصيطر  : " من قلب السين صاداً لأجل الطاء ، كقوله         " والصراطُ  

 "   صوت الزاي ، وقرئ بهن جميعاً ، و        * وقد تُشَم إخـلاص     الصاد فـصحاهن

 وهـو المـصحف الإمـام ،        –الصاد ، وهي لغة قريش وهي الثابتة في الإمـام           

  ) 2 " (–مصحف عثمان بن عفان رضي االله عنه 

ه ،  بالسين هو الأصل ؛ لأنه من سرط الشئ إذا بلع         " السراط  "  يقرر أن    لعكبريّوا

فمن قرأ بالسين   .  الطريق سراطاً لجريان الناس فيه كجريان الشئ المبتلع          وسمي

وهو قنبل عن ابن كثير جاء به على الأصل ، ومن قراءه بالصاد قلـب الـسين                  

ك الصاد في الصفير والهمـس ؛       صاداً لتجانس الطاء في الإطباق ، والسين تشار       

فلما شاركت الصاد في ذلك قربت منها ؛ فكانت مقاربتها لها مجوزة قلبها إليهـا               

 في الإطباق ومن قرأ بالزاي قلب السين زاياً ، لأن الزاي والـسين              ءلتجانس الطا 

ومن أشم الصاد   . من حروف الصفير ، والزاي أشبه بالطاء ؛ لأنهما مجهورتان           

 لخـط  إتباعا القراءة بالصاد والاختيارأن يجعلها بين الجهر والإطباق ،     زاياً قصد   

 القراء عليه ، ولما ذكرنا من مشابهة الـصاد بالطـاء فـي              ولإجماعالمصحف ،   

  )3" (الهمس والتسفل اللذين فيهما 

  
 .6/  سورة الفاتحة -1
حمزة وقـصد أن يجعلهـا بـين        = جر  حركة بالشفاه لا يراها الأعمى للتوسط بين الرفع وال        = تفرّد بالإشمام    •

وأنشد ابن دريد   ، بإشمام الزاي    ، 23/ القصص  "  حتَّى يصدر الرعاء    : " ومن ذلك قوله    . الجهر والإطباق   

:  

  ولا تُهيبني الموماة أركبها      إذا تجاوبت الأزداء بالسحرِ

  .50-1/49إعراب القرآءات :  ابن خالويه .جعلها زاياً خالصة وهي لغة 

 .1/21 الكشاف –  الزمخشريّ-2
الكشف عن وجوه القرآءات وعللها     :  مكي بن أبي طالب القيسيّ        ، 1/8  التبيان في إعراب القرآن    –  العكبريّ -3

م 1974هــ   1394 الطبعة الأولى    – مجمع اللغة العربية دمشق      –تحقيق الدكتور محي الدين رمضان      ، وحججها  

 .35 -34الجزء الأول ص 
  .  لحروف إذاقتها الضمة أو الكسرة بحيث لا تسمع ولا يعتبر بها ولا تكسر وزناً الإشمام ل* 
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 قرأ عبـد  ) 1" ( ذَلِك الْكِتَاب لَا ريب فِيهِ هدى لِلْمتَّقِين         *الم  : " وعند قوله تعالى     

وتـأليف   : " تنزيل الكتاب لا ريب فيه ، يقول الزمخشريّ       : ألم  : االله بن مسعود    

  )2" (هو المشهور " فيه " ، والوقف على هذا ظاهر 

الَّذِين يؤْمِنُون بِالْغَيبِ ويقِيمون الصلَاةَ ومِما رزقْنَاهم ينْفِقُون        : "  وعند قوله تعالى    

، إما موصول بالمتقين على أنه صـفة مجـرورة ، أو مـدح مرفـوع أو                 ) 3" (

هم الذين يؤمنون وإما مقتطع علـى       أعنى الذين يؤمنون ، أو      : منصوب ؛ بتقدير    

 في الآية التي ستأتي ،      –المتقين مرفوع على الابتداء مخبر عنه بأولئك على هدى          

كان الوقف على المتقين حسناً غير تـام ،          : " فإذا كن موصولاً يقول الزمخشريّ    

  )4" (وإذا كان مقتطعاً كان وقفاً تاماً 

فَروا سواء علَيهِم أَأَنْذَرتَهم أَم لَم تُنْذِرهم لَـا         إِن الَّذِين كَ  : " وعند قوله تعالى    

ؤْمِنُونأنذرتهم   : " الكسائيّ قرأ عاصم وحمزة و   ) 5" ( يبهمزتين على أصـل    " ء

فالهمزة الأولى ألف التسوية على لفظ الاستفهام ، والألف الثانيـة ألـف             . الكلمة  

 بهمزتين بينهما مدة كأنه كره أن يجمع بـين          "آأنذرتهم  " القطع ، وقرأ ابن عامر      

  : شاهداً لقراءة ابن عامر –قال الشاعر . همزتين وأن يحذف إحداهما 

  )6(تَطَاللْتُ فاستَشْرفْتُه فَعرفْتُه       فَقُلْتُ لَه آأنت زيد الأَراقِمِ 

 فليّنـوا   كرهوا الجمع بين همـزتين    " آنذرتهم  "  وقرأ أبو عمرو ونافع وابن كثير       

ابن كثير أقصر مدّاً مـن أبـي        أن  آمن ، وآدم ، وآزر ، غير        : الثانية كما تقول    

  :عمرو ونافع قال ذو الرمة 

 ومجسينيك مع ةِ مِناببالص نْزِلةً    ماءم قَاءخَر تُ مِنمس7(       آن تَو(  
  .2، 1/ البقرة -1

 .36-35 /1 الكشاف : الزمخشريّ-2

 .3 /بقرة  ال-3

 .39 /1 الكشاف – الزمخشريّ-4

 .6 / البقرة -5

) الهمـزة  ( اللـسان  : بن منظور ا . د بن أرقم الصحابي المعروف وزيد الأراقم لعله يقصد زي   : البيت لذي الرمة    -6

 .1/60إعراب القرآءات السبع وعللها :  ابن خالويه . 2/722سر صناعة الأعراب :  جني وانشده ابن

  لحروف الحلقية كثيراً ما تتعاقب  وهذه ا، يروى أعن توسمت ،مطلع القصيدة   وهو371الديوان ص: رمة انظر ذا ال

  .1/60 إعراب القرآءات السبع وعللها – ابن خالويه  -7
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بهمزة واحدة على لفظ الخبر ، وهمزة : قرأ ابن محيصن    : " يقول العكبريّ          

أم : اً ، وفي الكلام ما يدلّ عليها ؛ وهو قوله            ، ولكن حذفوها تخفيف    مزادةالاستفهام  

    تعادل الهمزة ، وقرأ الأكثرون على لفظ الاستفهام ، ثم اختلفوا في            " أم  " لم ؛ لأن

كيفية النطق به ، فحقق قوم الهمزتين ولم يفصلوا بينهما ؛ وهذا هو الأصـل ؛ إلا                 

....  من الصدر بكلفـة      أنّ الجمع بين الهمزتين مستثقل ؛ لأن الهمزة نبرة تخرج         

  )1" (فإذا اجتمعت همزتان كان أثقل على المتكلم ، فمن هنا لا يحققها أكثر 

بتحقيق الهمـزتين ،    " أأنذرتهم  : " قرئ  : "  يقول في هذا     لكن نجد أنّ الزمخشريّ   

  )2" (والتحقيق أعرب وأكثر 

خـروجين ،     ويقول فيمن يقلب الثانية ألفاً انه لاحن خارج عن كـلام العـرب              

وحده أن يكـون الأول فيـه       ،  على جمع الساكنين على غير حده        الإقدامأحدهما  

، والثاني إخطاء   " صة  ويخُ" و  " الضّآلين  " حرف لين ، والثاني حرفاً مدغماً نحو        

هـا كهمـزة    لبيف الهمزة المتحركة المفتوح ما ق     طريق التخفيف ؛ لأنّ طريق تخف     

  ) 3" (رأس 

  )4"(يكَاد الْبرقُ يخْطَفُ أَبصارهم : "   وعند قوله تعالى 

 قارب البـرق خطـف      : والمعنى  . لأنه خبر كاد    موضعه نصب   " : يخطف   " 

الأبصار ، والجمهور على فتح الياء وسكون الخاء ، وماضيه خطـف ، كقولـه               

ء على أن   وفيه قرآءات شاذة منها كسر الطا     ) 5" (إِلَّا من خَطِفَ الْخَطْفَةَ     : " تعالى  

  )6. (ماضيه خطَف بفتح الطاء 

والخطف الأخذ بسرعة ، وقرأ مجاهد يخطفُ بكسر الطاء ،           : " يقول الزمخشريّ 

  )7" (والفتح أفصح وأعلى 
   .22-20/ 1 التبيان في إعراب القرآن : العكبريّ -1

  .52/ 1 الكشاف : الزمخشريّ -2

  .1/52المصدر السابق  -3

  .20/  البقرة  -4

 10/ الصافات  -5

 .1/59المحتسب : ابن جني  ،  1/37التبيان  : عكبريّ ال -6

 .1/86الكشاف  : الزمخشريّ -7
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 من إمالة أبصارهم ما فيه مـن حـرف          الكسائيّ هلا منع أبو عمرو و    : فإن قلت   

لأن الراء المكسورة تغلب المـستعلية       : " الاستعلاء وهو الصاد ؟ قال الزمخشريّ     

ن ، وذلك أعون شئ على الإمالة وان يمال         لما فيها من التكرير ؛ كأن فيها كسرتي       

ونحوه إذا كان   ) 2" ( وعلَى أَبصارِهِم غِشَاوةٌ  : " في قوله تعالى    ) 1" (ما لا يمال    

في موضع الجر نحو القنطار والدينار والأبرار والأشرار والفجار والنار ؛ وذلـك       

الكلمـة ليكـون    أن الكسرة في آخر الاسم منخفضة والألف مستعلية فأمـال أول            

  ) 3.(وقرأ الباقون بالفتح على أصل الكلمة . كآخرها 

يا أَيها النَّاس اعبدوا ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم           : " وعند قوله تعالى    

ـن قـب    : وفي قراءة زيد بن علي       : " يقول الزمخشريّ ) 4" ( تَتَّقُونلكم  والذين م "

أفحم الموصول الثاني بـين     : وهي قراءة مشكلة ، ووجهها على إشكالها أن يقال          

  ) 5" (الأول وصلته تأكيداً 

  )6" ( إِن اللَّه لَا يستَحيِي أَن يضرِب مثَلًا ما بعوضةً فَما فَوقَها: " وعند قوله تعالى 

اء واحدة ، والمحذوفة هي الـلام       في الشاذ يستحي ، بي    : وقرئ   : " يقول العكبريّ 

إلا أن الياء نقلت حركتهـا إلـى        ، كما تحذف في الجزم ، ووزنه على هذا يستَفْع          

  )7" (المحذوف هو العين وهو بعيد : العين وسكنت وقيل 

ا مهبياء واحدة كأنه كره الجمع بين     " لا يستحي   " قرأ ابن كثير في إحدى الروايات       

حاء وحذف الياء الأولى لـسكونها وسـكون الثانيـة ،           فألقى كسرة الأولى على ال    

والعرب تقول استحييت واستحيت ، وقرأ الباقون وابن كثير معهـم فـي سـائر               

) 8" ( يستَحيون نِـساءكُم  : " قوله تعالى   : بياءين ، وشاهده    " يستحيي  " الروايات  

  )9(وإن كان الأولى في الحياء ، والثانية والاستبقاء 
  .1/86الكشاف  : الزمخشريّ -1

 7 / البقرة  -2

 .1/60إعراب القرآءات السبع وعللها : ابن خالويه  -3

 .26 / البقرة  -4

 .1/86الكشاف  : الزمخشريّ -5

 .26/ البقرة  -6

 .1/43التبيان في إعراب القرآن  : العكبريّ -7

 .49سورة البقرة آية  -8

 .1/75إعراب القرآءات السبع وعللها : ابن خالويه  -9
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للملائكةُ " جعفر   قرأ أبو ) 1..." (وإِذْ قُلْنَا لِلْملَائِكَةِ اسجدوا لِآَدم     : "وعند قوله تعالى    

ولا يجوز اسـتهلاك الحركـة       : "  ويقول الزمخشريّ  للإتباعبضم التاء   " اسجدوا  

  )2" (الحمدِ الله : "  بحركة الاتباع إلا في لغة ضعيفة كقولهم الإعرابية

بـضمها ، وهـي قـراءة       : وقرئ   : " كبريّوالجمهور على كسر التاء ويقول الع     

هذا ضعيف عندنا جداً ، وذلك أن الملائكـة         : " وقال ابن جني    ) 3" (ضعيفة جداً   

في موضع جر ، فالتاء إذا مكسورة ، ويجب أن تسقط ضمة الهمزة من اسـجدوا                

 تحمل عليه أن يكون الراوي لم يضبط على        وأحسن من ) 4" (سقوط الهمزة أصلاً    ل

ذلك أن يكون القارئ أشار إلى الضم تنبيهاً على أن الهمزة المحذوفـة             القارئ ، و  

   .الإشارةمضمومة في الابتداء ، ولم يدرك الراوي هذه 

إنه نوى الوقف على التاء ساكنة ، ثم حركها بالضم إتباعاً لضمة الجـيم ،               : وقيل  

ة رأت نـساء  امـرأ وهذا من إجراء الوصل مجرى الوقف ، ومثله ما حكي عـن   

بفتح التاء وكأنها نوت الوقف علـى       ) 5" (أفي السو تنتنَّة    : " هن رجل ، فقالت     مع

  )6. (التاء ، ثم ألقت عليها حركة الهمزة فصارت مفتوحة 

لا : قرئ  ) : 7" ( ولَا تَقْربا هذِهِ الشَّجرةَ فَتَكُونَا مِن الظَّالِمِين      : " وعند قوله تعالى    

، ، والشِّجرة بكسر الشين ، والشِّيرة بكسر الشين والياء          تقربا بكسر التاء ، وهذى      

: وقال  " الشِّيرة  "  رأي أبي عمرو أنه كره هذه القراءة الأخيرة          وأورد الزمخشريّ 

  ) 8. (يقرأ بها برابرة مكة وسودانها ولم يخالفه الرأي 

  )9 ("وهي لغة أبدلت الجيم فيها ياء لقربها منها في المخرج : "  يقول والعكبريّ
 34 / البقرة  -1

  .1/120 الكشاف :  الزمخشريّ ، 2/  الفاتحة  -2

 .1/51التبيان في إعراب القرآن  : العكبريّ -3

 .1/71المحتسب : ابن جني  -4

 ، فحذفت الهمزة من السوأة تخفيفاً وألقت حركتها على الواو فانفتحت الواو             ،أرادت أفي السوءة أنتنه      -5

 التاء من السوأة فانفتحت وحذفت همزة أنتنه فصارت أفـي           وألقت حركة الهمزة في أنتنه على كسرة      

 .1/51التبيان  : العكبريّ. 3/142الخصائص :  ابن جني  –السو تنتنة 

  .1/51التبيان في إعراب القرآن : العكبري  -6

 .35/ البقرة  -7

 .1/120الكشاف  : الزمخشريّ -8

 .1/52التبيان في إعراب القرآن  : العكبريّ -9



 90

يقول ) 1" (وقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِر لَكُم خَطَاياكُم وسنَزِيد الْمحسِنِين         " :وعند قوله تعالى    

في قراءة مـن نـصبها      " حطةٌ  " هل يجوز أن تنصب     : فإن قلت    :" الزمخشريّ

 بإضـمار لا يبعد والأجـود أن      " : قلت  " قولوا هذه الكلمة ؟     : بقولوا على معنى    

خبر مبتدأ محذوف   " حطةٌ  " و  ) 2.." (ضمر بقولوا   فعلها ، وينتصب محلُّ ذلك الم     

مسألتنا حطة ؛ أي حط عنا ذنوبنا ، وموضع الجملة نصب        : ، أي سؤالنا حِطّة أي      

  )3" (حطةً بالنصب على المصدر ؛ أي حطّ عنا حطَّةً : وقرئ . بالقول 

 قرأ أبـو  ) 4.." (اتٍ فَأَتَمهن وإِذِ ابتَلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِم    : "        وعند قوله تعالى    

 إبراهيم " – رضي االله عنهما     – وهي قراءة ابن عباس      – رضي االله عنه     –حنيفة  

مات من الـدعاء فعـل      ل والمعنى أنه دعاه بك    – ونصب ربه    إبراهيم رفع   –" ربه  

 المـشهورة يلـي     القراءةالفاعل في   : المختبر ، هل يجيبه إليهن أم لا ؟ فإن قلت           

 : " قـال الزمخـشريّ   ! في التقدير ، فتعليق الضمير به إضمار قبل الذكر          الفعل  

بـراهيم ربـه أو     إفأما ابتلى   " براهيم  إابتلى ربه   : " الإضمار قبل الذكر أن يقال      

 قبل الذكر ، أما الأول فقد ذكر فيه         بإضمارفليس واحد منهما     " إبراهيمابتلى ربه   

براهيم فيه مقـدم فـي      وأما الثاني فإ  ،  ظاهراً   ير ذكراً صاحب الضمير قبل الضم   

معنى فلا  براهيم ، فإن الضمير فيه قد تقدم لفظاً و        إوليس كذلك ابتلى ربه     ، المعنى  

براهيم بمعنى فقام   في إحدى القرآءتين لإ   " فأتمهن   "  في سبيل إلى صحته والمسكّن   

وإبـراهيم  " ن ونحـوه    بهن حق القيام و أداهن أحسن التأدية من غير تفريط وتوا          

وفي الأخرى الله تعالى بمعنى فأعطاه ما طلبه لم ينقص منه شيئاً            ) 5" (الذي وفَّى   

  براهيم ربه في قولهإأنه فسر الكلمات بما سأل  ) 6(ويعضده ما روي عن مقاتل 
 .58 / البقرة  -1

 .134-1/133الكشاف  : الزمخشريّ-2
 .1/38الفراء معاني القرآن  ،  1/65ن  التبيان في إعراب القرآ :  العكبريّ-3
 .124/ البقرة -4
 .37/ النجم -5
 .هو مقاتل بن سليمان قارئ مفسر أخذت عنه بعض الروايات في القرآءات والتفسير -6
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" و  ) 2" (ربنَا واجعلْنَا مـسلِمينِ لَـك       " و  ) 1( رب اجعلْ هذَا الْبلَد آَمِنًا    : " تعالى  

ابومولًا مِنْهسر ثْ فِيهِم3 " (ع ( لْ مِنَّا" ونَا تَقَببر) "4(  

قَالَ ومن كَفَر فَأُمتِّعه قَلِيلًا ثُم أَضطَره إِلَى عذَابِ النَّـارِ           : " .... وعند قوله تعالى    

 صِيرالْم بِئْسه  : " وقرا ابن محيصن    ) 5" (وكما  ،  الضاد في الطاء   بإدغام" فأطر

وهي لغة مرذولة ؛ لأن الضاد من الحـروف          : " يقول الزمخشريّ ، قالوا اطَّجع   

" الخمسة التي يدغم فيها ما يجاورها ، ولا تدغم هي فيما يجاورها وهي حـروف                

  )6" (ضم شفر 

وعنـد  ) 7(والجمهور على رفع الراء ، وقرئ بفتحها ووصل الهمزة على الأصل        

وأرنا بسكون الراء قياسـاً     : قرئ  ) 8" ( منَاسِكَنَا وتُب علَينَا     وأَرِنَا: " قوله تعالى   

وقد استرذلت ؛ لأن الكسرة منقولة مـن         : " على فخْذ في فَخِذ ، يقول الزمخشريّ      

، الهمزة الساقطة دليل عليها فاسقاطها إجحاف ، وقرأ أبو عمرو بإشمام الكـسرة              

ما فرط منا من الـصغائر ، أو        " علينا  وأرهم مناسكهم وتب    : " ... وقرأ عبد االله    

  )9.." (استتاباً لذريتهما 

 أن الأصل أرئنا ، فحذفت الهمزة التي هي عين الكلمـة فـي                   وعند العكبريّ 

قبل تخفيفاً وصارت الراء متحركة بحركـة الهمـزة ،          تجميع تصاريف الفعل المس   

نّ الكسرة هنا تدل     ، وهو ضعيف ؛ لأ     بإسكانهاوالجمهور على كسر الراء ، وقرئ       

   أن يكون شبّه المنفصل بالمتصل ، فسكن كما الإسكانعلى الياء المحذوفة ؛ ووجه 
 .35/ إبراهيم  .1

 .128 / البقرة  .2

 129/ البقرة  .3

 . 1/171الكشاف  :  الزمخشريّ ، 127/  البقرة  .4

 .126 / البقرة  .5

 .1/174الكشاف  : الزمخشريّ .6

 .1/114التبيان في إعراب القرآن :  العكبريّ ، 1/104المحتسب :  ابن جني  .7

 .128 / البقرة  .8

 .1/175الكشاف  : الزمخشريّ .9
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لم يضبط الراوي عن القارئ ؛ لأن القارئ اختلس فظنّ          : سكن فخذ وكتف ، وقيل      

  )1(أنه سكن 

 ـ         : " .... وعند قوله تعالى     ا وأَنْـتُم   يا بنِي إِن اللَّه اصطَفَى لَكُم الدين فَلَا تَموتُن إِلَّ

  ونلِمسقرئ  ) 2" (م " :   نِيعلى إضمار القول عنـد البـصريين ، وعنـد          " يا ب

  ) 3" (الكوفيين يتعلق بوصى 

ولَا تَقْربوهن حتَّى يطْهرن فَإِذَا تَطَهرن فَأْتُوهن مِن حيثُ         : " .... وعند قوله تعالى    

 اللَّه كُمررن بالتشديد أي    : قرئ  ) 4..." (أَمبـدليل قولـه      : يطَّه رنفـإذا  : " يتطَّه

الاغتسال : وقرأ عبد االله حتى يتطهّرن ، ويطهرن بالتخفيف ، والتطهر           " تطهّرن  

  وكلتا القرآءتين مما يجب العمل: " والطهر انقطاع دم الحيض ، يقول الزمخشريّ 

 الدم وإن لـم     انقطاعض بعد   به فذهب أبو حنيفة إلى أن له أن يقربها في أكثر الحي           

. تغتسل ، وفي أقل الحيض لا يقربها حتى تغتسل أو يمض عليها وقـت صـلاة                 

وذهب الشافعي إلى أنه لا يقربها حتى تطهر وتطهّر وتجمع بين الأمرين ، وهـو               

  ) 5..."(فَإِذَا تَطَهرن: " قول واضح ويعضده قوله 

) 6..." (تُم إِن كُتِب علَيكُم الْقِتَالُ أَلَّا تُقَـاتِلُوا       قَالَ هلْ عسي  : " ... وعند قوله تعالى    

وهي قـراءة   ) 7" (هي ضعيفة   عِسيتم بكسر السين و   : قرئ   : " يقول الزمخشريّ 

السبعة وليست ضعيفة ، وقرأ الباقون بفتحها ، وهـو           حده ، وهو من القراء    نافع و 

ولـم  ) 8" (ى ربكُم أَن يرحمكُم     عس: "  الجميع على قوله تعالى      لإجماعالاختيار ؛   

  عسى زيد أن يقوم ، وأن مع الفعل مصدر ولم يقل : يقل عسِى ، والعرب تقول 
 .1/116التبيان  : العكبريّ .1

 .132/  البقرة  .2
 .1/177الكشاف  : الزمخشريّ .3
 .222/  البقرة  .4
 .1/178التبيان  : العكبريّ ،  1/241الكشاف  : الزمخشريّ .5
 .246/  البقرة  .6
 .1/196التبيان  : العكبريّ،  263/ 1الكشاف  : الزمخشريّ .7
 .8/ الإسراء  .8
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الغوير تـصغير   : " عبيد   وقال أبو ) 1" (عسى هاهنا بمعنى كان     : " فقال سيبويه   

بـذلك  فتهدم عليهم ؛ فضربت العرب      غار ، وأبؤس جمع بأس وكان قوم في غار          

  )2" .(اً عسى الغوير أخفى لنا أبؤس: " مثلاً فقالت 

قرأ أبـو   ) 3..." (أَن يأْتِيكُم التَّابوتُ فِيهِ سكِينَةٌ مِن ربكُم       : " ....وعند قوله تعالى    

  )4" (وهو غريب  : " سكَّينةٌ بفتح السين والتشديد ، ويقول الزمخشريّ: أل السمّ

غَرفةً بـالفتح   : قرئ  ) 5" (...إِلَّا منِ اغْتَرفَ غُرفَةً بِيدِهِ    :" .... وعند قوله تعالى    

إلا قليلٌ بـالرفع    : بمعنى المصدر وبالضم بمعنى المغروف ، وقرأ أبي والأعمش          

 هـذه   وهذا ميلهم مع المعنى ، وهو الإعراض عن اللفظ جانباً ويؤيد الزمخـشريّ            

فشربوا منـه   : وهو باب جليل في علم العربية ؛ فلما كان معنى           : " القراءة بقوله   

 فلم يطيعوه إلا قليلٌ منهم ، ونحـوه       :  فلم يطيعوه حمل عليه كأنه قيل        :في معنى   

  ) 6(لم يدع من المال إلا مسحِتٌ أو مجلَّف :       قول الفرزدق 

فَإِن أَمِن بعضكُم بعضا فَلْيؤَد الَّذِي اؤْتُمِن أَمانَتَه ولْيتَّـقِ          : " .... وعند قوله تعالى    

 هبر والقراءة أن تنطق بهمزة ساكنة بعد الذال أو        " : الذي اؤتمن   " ،  ) 7..." (اللَّه

يا فتقول الذي اؤتمن أو الذي تمن في إحدى القرآءات ينطق القارئ بالذال فالهمزة              

الذي اتمن  : وفي إحداها تحذف الهمزة وينطق بالياء فالتاء ، وعن عاصم أنه قرأ             

 : ر في الافتعال من اليسر ، يقول الزمخشريّ       بإدغام الياء في التاء قياساً على اتس      

 "               ، وليس بصحيح لأن الياء منقلبة عن الهمزة ، فهي في حكم الهمزة واتَّزر عامي

  )8.."(وكذلك في ريّا في رؤيا 
 .1/24الكتاب :  سيبويه -1

 .1/96إعراب القرآءات :  ابن خالويه  . 300الأمثال ص:  أبو عبيد -2

 .248 / البقرة  -3

 .1/265الكشاف  :  الزمخشريّ-4

 .249 / البقرة  -5

 يتحدث الفرزدق عن أيام مجحفة لم تدع لهم شيئاً من مالهم إلا المسحت والمجلف ورفع ما بعد إلا على تقدير لم يبقى شـئ                         -6

الحيوانـات ،   المستأصل من النبات ، والمجلف المهـزول مـن          : المسحت والمجلف ، والمسحت     : من المال إلا هذا النوع منه       

كأنه قال لم يبق من المال إلا مسحتٌ        ... وعضت زمان يابن مروان لم يدع         : الرفع اعتداداً بالمعنى وشطر البيت      : والشاهد فيه   

؟ فقال علـى مـا      ) مجلّفٌ  (إن عبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي سأل الفرزدق علام رفعت            : وقالوا  . 51الديوان ص :أو مجلّفٌ   

 !  لينا أن نقول وعليكم أن تحتجوا يسؤوك وينوؤك ع

  .283 / البقرة  -7

  .1/292الكشاف : الزمخشريّ -8
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وإذا وقفت علي الذي ابتدأت أُتمن ، فالهمزة للوصل التي هي فاء الفعـل ، فـإذا                 

وصلت حذفت همزة الوصل ، وأعدت الواو إلى أصلها وهو الهمزة ، وحذفت ياء              

  )1. (دلت الهمزة ياء ساكنة ؛ وقد قرئ به لالتقاء الساكنين ، وقد أب" الذي " 

قرأ حمزة وعاصم في رواية أبي بكر       : "  بقوله   ويتفق ابن خالويه مع الزمخشريّ    

  )2..." (بضم الهمزة وهو خطأ 

فيغفـر  : قرئ  ) 3..." (فَيغْفِر لِمن يشَاء ويعذِّب من يشَاء     : " ... وعند قوله تعالى    

اً على جواب الشرط ، ومرفوعين على فهو يغفر ويعذب          ويعذب ، مجزومين عطف   

 فـي   -يظهـر الـراء   : كيف يقرأ الجازم ؟ قلت      : فإن قلت    : " يقول الزمخشريّ 

مدغم الراء في اللام لاحن مخطئ خطأً فاحشاً ، وراويـه             ويدغم الباء ، و    -يغفر

 ـ       : عن أبي عمرو مخطئ مرتين       ة مـا   أنه يلحن ، وينسب إلى أعلم الناس بالعربي

يؤذن بجهل عظيم ، والسبب في قلة الضبط قلة الدراية ولا يضبط نحـو هـذا إلا                 

  )4.." (أهل النحو 

وقرأ الباقون بالجزم نسقاً علي يحاسبكم      . بالرفع  " فَيغْفِر  " قرأ عاصم وابن عامر     

  )5.(ومن رفعه جعله مستأنفاً ، 

قرأ " وكتبهِ ) " 6..." (ائِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورسلِهِكُلٌّ آَمن بِاللَّهِ وملَ    : " ...وعند قوله تعالى    

، الكتاب أكثر من الكتب     : وعنه  ، يريد القرآن أو الجنس     " وكتابه  : " ابن عباس   

  كيف يكون الواحد: فإن قلت : " لى قراءة ابن عباس بقوله إ يميل الزمخشريّ و

__________________________________________  
طبـع الآداب فـي     ، البيان في تفسير القـرآن      :  الخوئي   أبو القاسم الموسويّ  .  1/232التبيان   : العكبريّ-1

،  يس الـسواسي     الأستاذتحقيق  ، مشكل إعراب القرآن     : مكي بن أبي طالب القيسيّ    ،  النجف الطبعة الثانية    

  .120ص1م ج1974هـ 1394 الأولىالطبعة ، مجمع اللغة العربية دمشق 

  .1/105إعراب القرآءات : ه ابن خالوي-2

  .284/  البقرة -3

  .1/293الكشاف  : الزمخشريّ-4

  .149/ 1المحتسب : ابن جني ، 233/ 1التبيان  : العكبريّ،  1/105إعراب القرآءات : ابن خالويه -5
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لأنه إذا أريد بالواحد الجنس والجنسية قائمة من وجـدان          : أكثر من الجمع ؟ قلت      

ج منه شيء ، فأما الجمع فلا يدخل تحته إلا ما فيه الجنسية من              الجنس كلها لم يخر   

  )1" (الجموع 

، فمن وحّـد أراد القـرآن       ،  بالتوحيد وقرأ الباقون بالجمع      الكسائيّ وقرأ حمزة و   

  )2(والجمع هو الاختيار ، ومن جمع أراد الكتب التي أنزل االله 

حقهـا  " : ميم الم   ) " 3" ( القيّوم   االله لا إله إلا هو الحيّ     . الم  : " وعند قوله تعالى    

واحـد  : وان يبدأ ما بعدها كما تقـول        ، أن يوقف عليها كما وقف على ألف ولام         

  .وهي قراءة عاصم ، اثنان 

هذه القراءة علـى تـوهم       : " يقول الزمخشريّ ، وقرأ عمرو بن عبيد بكسر الميم       

وأجاز الأخفش   : " كبريّوقال الع ) 4" (التحريك لالتقاء الساكنين وما هي بمقبولة       

  )5...." (وفيه من القبح ، كسرها 

قرأ علي بن   ) 6..." (إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم        : " وعند قوله تعالى    

 هـذه  بسكون الياء ويؤيد الزمخشريّ" لن تغني  : " - كرم االله وجهه  –أبي طالب   

  )7" (على حروف اللين وهذا من الجد في استثقال الحركة : " القراءة بقوله 

يوم تجد كلُّ نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من            : " وعند قوله تعالى    

  ) 8..." (سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً 

  " : فإن قلت " ولا يصح أن تكون ما شرطية لارتفاع تود  : " يقول الزمخشريّ

__________________  

  1/293الكشاف  : الزمخشريّ -1

: ابـن خالويـه     ،  1/323الكشف عن وجوه القرآءات     : مكي بن أبي طالب     ،  1/234التبيان   : العكبريّ-2

  .1/106إعراب القرآءات وعللها 

  .201/  آل عمران -3

  .1/197الكشاف  : الزمخشريّ-4

قال أبو القاسم   ، 1/189البيان في تفسير القرآن     :  الخوئي   أبو القاسم الموسويّ  ،  1/235التبيان   : العكبريّ-5

  .إن الوجه الأخير فاسد : 

  .10/  آل عمران -6

   .1/299الكشاف  : الزمخشريّ-7

  .30/ آل عمران -8
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لا كلام فـي    " : قلت  " ودت ؟   : فهل يصح أن تكون شرطية على قراءة عبد االله          

تداء والخبر أوقع في المعنى ، لأنه حكاية الكائن في صحته ، ولكن الحمل على الاب   

  )1" (ذلك اليوم ، وأثبت لموافقة قراءة العامة 

..." فَتَقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنْبتَها نَباتًا حسنًا وكَفَّلَها زكَرِيـا   : " وعند قوله تعالى    

قـراءة اختارهـا    " وكفَّلها زكريـاء    وعمِلها ،   : وكفِلها زكريا بوزن    : قرئ  ) 2(

 بتشديد الفاء ونصب زكرياء والفعل الله بمعنى وضمها إليه ، وجعلـه             الزمخشريّ

          وأكفلها من قوله تعـالى      : كافلاً لها ، وحاضناً لمصالحها ، ويؤيدها قراءة أبي " :

أي واجعل زكريا كافلاً    وكفِّلْها على لفظ الأمر ،      : وقرا مجاهد   ) 3" ( فَقَالَ أَكْفِلْنِيها 

  )4.(لها 

وكفَّلَها مـشددة ، وقـرأ      " ويقرأ في المشهور كفَلَها بفتح الفاء ، وقرأ أهل الكوفة           

) 5" ( أَيهم يكْفُلُ مريم  : " الاختيار التخفيف لقوله    : الباقون مخففة ، قال أبو عمرو       

  )6" (، وكَفَل يكْفُل ، وكفِل يكْفَلُ يقال كفَّل يكَفِّل : " عبيدة  قال أبوولم يقل يكفَّل ، 

على وزن بخْتِي " زكري " فالقصر والمد فيه لغتان ، وفيه لغة ثالثة    " زكريا  " فأما  

زكرييان ، وإن شئت حذفت     : زكرياآن ، ومن قصر قال      : فمن مد زكرياء ثناه     " 

  )7.(زكريان : ياء فقلت 

قـرأ  ) 8.." ( أَن تَتَّخِذُوا الْملَائِكَةَ والنَّبِيين أَربابـا      ولَا يأْمركُم : " وعند قوله تعالى    

أَن يؤْتِيـه   : " بالنصب نسقاً على قوله تعالى      " يأمرُكم  " عاصم وحمزة وابن عامر     

 ولن : " وقرأ الباقون بالرفع جعلوه استئنافاً ، وحجتهم قراءة ابن مسعود ) 9" (اللَّه  

  .253-1/252التبيان : العكبريّ .  312/ 1ف الكشا: الزمخشريّ -1

 .37/ آل عمران -2
 .23/ سورة ص -3
 .1/315الكشاف  : الزمخشريّ-4
 .44/  آل عمران -5
 .1/275التبيان  : العكبريّ ،  1/91مجاز القرآن : أبو عبيدة -6
إعـراب  : خالويـه   وابـن    ، 1/402معاني القرآن وإعرابـه     : الزجّاج  . 1/208معاني القرآن   :  الفرّاء   -7

 .1/111القرآءات 
  .80/  آل عمران -8
 .89/  آل عمران -9
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والقراءة بالرفع على ابتداء الكلام أظهـر       : "  بقوله   ويؤيدها الزمخشريّ " يأمركم  

أيامركم لبشر   والضمير في ولا يأمركم و    .... وتنصرها قراءة عبد االله بن مسعود       

  )1..." ( للإنكار، وقيل الله والهمزة في أيامركم 

حِج ) " 2" (ولِلَّهِ علَى النَّاسِ حِج الْبيتِ منِ استَطَاع إِلَيهِ سبِيلًا          : " وعند قوله تعالى    

كأنما يؤيدها   ) 3" (قرئ بالكسر وهي رواية مشهورة       : " يقول الزمخشريّ " الْبيتِ  

من فتح جعله   حفص عن عاصم ، والباقون بالفتح ف        و الكسائيّ وهي قراءة حمزة و   

       جحجّاً والح بالكسر الاسم ، والاختيـار        : مصدراً لحججت ، أحج القصد ، والحِج

            بالكسر لغة بني    –الفتح ؛ لاجتماع الجميع على الذي في البقرة أنها مفتوحة والحج 

  )4(تميم ، وأهل نجد ، والحّج بالفتح لغة قريش وأهل الحجاز وبني أسد أيضاً 

 رِبيون) " 5..." (وكَأَين مِن نَبِي قَاتَلَ معه رِبيون كَثِير      : " عالى  وعند قوله ت  

) 6 (قرئ بالحركات الثلاث ، فالفتح على القياس وهو ما أختـاره الزمخـشريّ            " 

 بكسر الراء منسوب إلى الربة وهي الجماعة ، ويجوز ضم الـراء             وعند العكبريّ 

 ـ       : قرئ ربيون بالضم وقيل     في الربة أيضاً وعليه       ومن كسر أتبـع ، والفـتح ه

  )7.(الأصل 

 إذا أخذه فـي خفيـة    أغلالاأغلَّ  ) 8" (وما كَان لِنَبِي أَن يغُلَّ      : " وعند قوله تعالى    

أن : ولو قـرئ  : " قرئ على البناء على المفعول ، ويجوّز قراءة افتراضية بقوله  

  )9" (جاز يغِلَّ من أغِلَّ بمعنى غلَّ ل
 .1/334الكشاف  : الزمخشريّ .1

 .97 / آل عمران  .2

 .1/345الكشاف  : الزمخشريّ .3

 .1/117إعراب القرآءات السبع وعللها : ابن خالويه  .4

 146 / آل عمران  .5

 .1/372الكشاف  : الزمخشريّ .6

 .1/299التبيان في إعراب القرآن  : العكبريّ .7

 .161 / آل عمران  .8

 .1/381الكشاف  : الزمخشريّ .9
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قرئ بمـا تعملـون     ) 1" (واللَّه بِما تَعملُون خَبِير     : " ... عند قوله تعالى    و

وهي أبلغ في الوعيد والياء على    : " بالتاء على طريقة الالتفات ، يقول الزمخشريّ      

ويـأكلون  ) 3" (وتَأْكُلُون التُّراثَ أَكْلًا لَما   " وهذا أشبه بقراءة من قرأ      ) 2" (الظاهر  

  . أكلاً لمّا التراث 

تساءلون ) " 4" (واتَّقُوا اللَّه الَّذِي تَساءلُون بِهِ والْأَرحام     : " وعند قوله تعالى    

قرأه الكوفيون مخففاً على حذف إحدى التاءين اللتين هما أصله تخفيفاً ، وشدد             " به  

  )5.(الباقون على إدغام التاء الثانية في السين وهو الأصل وهو الاختيار 

وقرئ الأرحام بالحركات الثلاث ، والجر على عطف الظـاهر علـى المـضمر              

وليس بسديد لأن الضمير المتصل متصل كاسمه ، والجـار   : " ويقول الزمخشريّ 

" هذا غـلام وزيـد      " و  " مررت به وزيد    : والمجرور كشئ واحد فكانا في قولك       

طف على بعض الكلمة فلـم      فلما اشتدّ الاتصال لتكرّره أشبه الع     ، شديدي الاتصال   

، مررت به وبزيدٍ وهذا غلامه وغلام زيـدٍ         : ووجب تكرير العامل كقولك     ، يجز  

رأيتك وزيداً ومررت بزيد وعمرو لما لم يقو الاتصال         : ألا ترى إلى صحة قولك      

 لـصحة هـذه     – تمحل الشئ حاول تبريره وتسويفه       –؛ لأنه لم يتكرر وقد تُمحل       

  )6: (فما بك والأيام من عجب : " دير الجار ونظيرها القراءة بأنها على تق

تساءلون بـه وبالأرحـامِ وقـرأ       : أراد  ، بالجر  " والأرحامِ  " وقراءة حمزة وحده    

ويبطل الخـوض   : قالوا  . اتقوا االله واتقوا الأرحام أن تقطعوها       : الباقون بالنصب   

: لا يقـال     ، أن ظاهر المخفوض لا يعطف علـى مكنيـه        : إحداها  : من جهات   

  .وزعم البصريون جميعاً أنه لحن ، مررت بك وزيدٍ 

  )7" (وفيه قبح :" حيث قال ، وضعّف قراءة حمزة كثير من العلماء منهم الفراء 
 .180 / آل عمران .1

 .1/392الكشاف  : مخشريّالز.2

 19 /سورة الفجر .3

 .1/سورة النساء .4

 .1/375ات وعللها وحججها الكشف عن وجوه القرآء: مكي بن أبي طالب .5

ينفي ... فاليوم تهجونا وتشتمنا فاذهب فما      :  ومقطع الشعر تمامه     ،407-1/406الكشاف   : الزمخشريّ.6

:  والـشاهد فيـه      والإثقـال  لما بينهما من شبه في الإعنات        ،فيه الشاعر العجب ممن يخاطبه ومن الأيام        

 .ك وبالأيام فما ب: العطف على تقدير تكرار الجار مع حذفه أي 

 .2/252معاني القرآن وإعرابه : الفراء .7
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: ومنهم الزجاج قال    ، ؛ لأن العرب لا ترد مخفوضاً على مخفوض وقد كنى عنه            

فأما الجر في الأرحام فخطأ في العربية لا يجوز إلا في اضطرار شعر ، وخطأ               " 

"  تحلفوا بآبـائكم     لا: " أيضاً في أمر الدين لأن الرسول صلى اله عليه وسلم قال            

 : مرؤساؤهوقد تكلم النحويون في ذلك فأما البصريون فقال         : " وقال النحاس   ) 1(

  ) 2" (قبيح  هو لحن لا تحل القراءة به ، وأما الكوفيون فقالوا هو

 يعزيـه إلـى     بإسنادوليس لحناً عندي ؛ لأن ابن مجاهد حدثنا         : " قال ابن خالويه    

ومع ذلك فإن حمزة كان لا      " والأرحامِ  : " م أنه قرأ    رسول االله صلى االله عليه وسل     

أجمع مع من لم يجز     " الأرحام  " غير أن من أجاز الخفض في       ) 3. (يقرأ إلا بأثر    

 4" (أن النصب هو الاختيار (  

واحـدةُ  : قـرئ   ) 5..."(وإِن كَانَتْ واحِدةً فَلَها النِّـصفُ     : " ... وعند قوله تعالى    

فإن كن  : "  بالنصب أوفق لقوله      التامة ، والقراءة عند الزمخشريّ     بالرفع على كان  

 6" (نساء(  

، بمعنى حدث ووقـع     " كان  " فمن رفع جعل    . قرأ نافع بالرفع ، ونصبه الباقون       

إلا أن تكون    : اسماً والتقدير   "  كان   "ولا تحتاج إلى خبر ، ومن نصب أضمر في          

  )7. (المذكورة واحدةً 

  : أي ) 8"(أَم لَهم نَصِيب مِن الْملْكِ فَإِذًا لَا يؤْتُون النَّاس نَقِيرا  : " وعند قوله تعالى
 .2/261إعراب القرآن : الزجاج  .1
زاد المسير   : وابن الجوزيّ ، 7/517جامع البيان   :  ، الطبري    1/390إعراب القرآن   : النحاس   .2

 ، ابـن    158/ 3البحـر المحـيط     : ن   ،  أبو حيا    5/2الجامع لأحكام القرآن     :  ، القرطبيّ  2/3

 .65 رقم 364ص : الإنصاف : الانباريّ
:  ،  ابن خالويـه       1/263غاية النهاية    :  ابن الجزريّ  لقول إلى الثوري رحمه االله ،       نسب هذا ا   .3

 .327-1/326التبيان في إعراب القرآن  :  ،  العكبري129ّ -1/128إعراب القرآءات 
 129- 1/128إعراب القرآءات : ابن خالويه  .4
 .11/ سورة النساء  .5
 .1/420الكشاف  : ،  الزمخشري11ّ/  النساء  .6
: مكي بن أبي طالـب      .  1/334التبيان   :  ،  العكبريّ   1/129إعراب القرآءات   :  ابن خالويه    .7

 .1/378الكشف عن وجوه القرآءات 

 .53/  النساء  .8
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لا يؤتوا على إعمال    فإذا  : وأنهم لا يؤتون أحداً مما يملكون شيئاً وقرأ ابن مسعود           

فهـلا  : عملها الذي هو النصب وهي ملغاة في قراءة العامة ، كأنـه قيـل               " إذا  " 

  . ذلك ويؤيد الزمخشريّ) 1(يؤتون نقيراً إذاً ؟ 

وإِذَا قِيلَ لَهم تَعالَوا إِلَى ما أَنْزلَ اللَّه وإِلَـى الرسـولِ رأَيـتَ              :" وعند قوله تعالى    

تعالُوا بضم اللام على أنه حذف      : قرأ الحسن   ) 2" (ن يصدون عنْك صدودا     الْمنَافِقِي

اللام من تعاليت تخفيفاً ، ثم ضم اللام من أجل واو الضمير ، ومنه قول أهل مكة                 

  :ة وفي شعر الحمداني أتعالي بكسر اللام للمر: 

  )3(ي أيا جارتنا ما أنصف الدهر بيننا  تعالي أقاسمك الهموم تعال

الأصـل تعـاليوا ؛ لأن      " تعالوا" و  ) 4" (والوجه فتح اللام     : " ويقول الزمخشريّ 

والياء منقلبة عن واو لأنه من العلو ، فأبدلت الـواو           ، الأصل في الماضي تعالي     

ثم أبدلت ألفاً ؛ فإذا جاءت واو الجمع حذفت لالتقاء الساكنين           ، ياء لوقوعها رابعة    

   )5(ليها ، وبقيت الفتحة تدل ع

..." بيتَ طَائِفَةٌ مِنْهم غَير الَّذِي تَقُولُ واللَّه يكْتُب ما يبيتُون         : " ... وعند قوله تعالى    

بيت طائفـة بالإدغـام     : زوّرت طائفة وسوّت ، وقرئ      " : وبيت طائفةٌ   " ، ) 6(

" فريق والفـوج    وتذكير الفعل ؛ لأن تأنيث الطائفة غير حقيقي ولأنها في معنى ال           

  . السابق نخرج بأنه لم يعترض على قراءة الإدغام ومن كلام الزمخشريّ) 7(
 .1/455الكشاف  : الزمخشريّ .1

 .61/سورة النساء  .2

" تعـالى   " قولـه   ، بيت الشعر لأبي فراس الحمداني يخطب فيه الحمامة والشاهد فيه            .3

وإذا قيل لهـم    " ءة من قرأ    وفيه ما يتصل بقرا   " تعالَي  " بكسر اللام ، والأصل بفتحها      

بضم اللام والوجه فتح اللام ، وهذا على وجه التمثيل لا الاستشهاد فأبو فراس              " تعالُوا  

  الزمخـشريّ  . المتنبي لم يكن في عصر الاحتجـاج        الحمداني المعاصر لأبي الطيب     

 .458/ 1الكشاف :

 .458/ 1الكشاف  : الزمخشريّ .4

 ،  ابن    1/191المحتسب  :  ،  ابن جني      1/268آن  التبيان في إعراب القر    :  العكبريّ .5

 .1/368إعراب القرآءات : خالويه 

 .81/ النساء  .6
 .1/468الكشاف  : الزمخشريّ .7
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وقرأ ،  أحسن الإظهارولما كانت التاء أصلية وكانت حركته لازمة وجب أن يكون  

   )1. (بالإدغام وقرأ الباقون بالإظهار " بيّت طَّائفةٌ : أبو عمرو وحمزة 

والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما جزاء بِما كَسبا نَكَالًا مِـن          : " وعند قوله تعالى    

   كِيمح زِيزع اللَّهارِقَةُ   ) " 2" ( اللَّهِ والسارِقُ والسرفعهما على الابتداء والخبـر     " و

م الـسارقُ والـسارقةُ أي      وفيما فـرض علـيك    : كأنه قيل   ، محذوف عند سيبويه    

) 3(وقرأ عيسى بن عمر     . هو أن يرتفعا بالابتداء والخبر      : ووجه آخر   . حكمهما  

وفضلها سيبويه على قراءة العامة ؛ لأجل الأمر         : " يقول الزمخشريّ ، بالنصب  : 

 علـى   ولم يعترض الزمخـشريّ   ) 4"(لأن زيداً فاضربه أحسن من زيد فاضربه        

قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منّا إلا أن آمنـا           : " ه تعالى   قراءة النصب وعند قول   

  ) 5"(باالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأنّ أكثركم فاسقون 

، والفـصيح كـسرها     ، قرأ الحسن هل تنقمون بفتح القاف        : " يقول الزمخشريّ 

  )6" ( بالكتب المنزلة كلِّها الإيمانتنكرون إلا  هل تصيبون منا و: والمعنى 

  )7.(نَقَم ينقِم ، نَقِم ينقَم : وفيه لغتان ، وهو مبني على علي الماضي 
  

 .1/136إعراب القرآءات : ابن خالويه  -1
 .38/ سورة المائدة  -2
فذاذها في اللغة والنحو    أهو عيسى بن معمر الثقفي من علماء البصرة و         -3

 : من كتابيه ألفن الخليل قال فيه وفيما أروى ... 
   كله   غير ما أحدث عيسى بن عمرذهب النحو جميعاً

 وذاك إكمال وهذا جامع       فهما للناس شمس وقمر
  .613/ 1غاية النهاية  :  ابن الجزريّ

  .1/435تبيان ال :  العكبريّ ،2/27الكشاف  : الزمخشريّ -4

 .59/  المائدة  -5

 .1/447التبيان  : العكبريّ،  2/34الكشاف  : الزمخشريّ -6

 .1/447التبيان  : العكبريّ -7
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نُـزل   : " يقول الزمخشريّ ) 1...(وقَالُوا لَولَا نُزلَ علَيهِ آَيةٌ مِن ربهِ      : " وعند قوله   

أن ينزل بالتشديد والتخفيف وذكِّر الفعلُ والفاعل مؤنث لأن         : بمعنى أنزل ، قرئ     

  ) 2..." (تأنيث أية غير حقيقي ، وحسن للفصل 

ضِرًا            فَ : "  ...وعند قوله تعالى     هُ خَ ا مِنْ يْءٍ فَأَخْرَجْنَ لِّ شَ نُخْـرِج    أَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ آُ

              تُـونيالزنَـابٍ وأَع نَّاتٍ مِنجةٌ وانِيد انا قِنْوطَلْعِه النَّخْلِ مِن مِنا واكِبتَرا مبح مِنْه

انمالريْءٍ      نَبَ " وجناتٍ بالنصب عطفـاً علـى       : قرئ  ) 3 ..." (و لِّ شَ : أي  " اتَ آُ

 يقول الزمخشريّ "  والزيتُون والرمان: وأخرجنا به جناتٍ من أعنابٍ وكذلك قوله  

والمقيمين الـصلاة لفـضل     : والأحسن أن ينتصبا على الاختصاص ، كقوله        : " 

  ) 4" (هذين الصنفين 

شْرِكِين قَتْـلَ أَولَـادِهِم شُـركَاؤُهم       وكَذَلِك زين لِكَثِيرٍ مِن الْم    : " وعند قوله تعالى    

   مدِينَه هِملَيوا علْبِسلِيو موهدرزيّن على البناء للفاعل الـذي هـو        : قرئ  ) 5.." (لِي

وزيّن على البناء للمفعول الذي هو القتل ورفِع        ، أولادهم  " قتلَ  " شركائهم ونصب   

من زينه  : زين لهم قتل أولادهم     : كأنه قيل   فعلٍ دلَّ عليه زين      شركاؤهم بإضمار 

قتلُ أولادهم شـركائِهم    ) : 6(أما قراءة ابن عامر     . زيّنه لهم شركاؤهم    : ؟ فقيل   

برفع القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء ؛ والفصل             

لـضرورات  فشيء لو كان في مكان ا      : " بينهما بغير الظرف ، يقول الزمخشريّ     

  )7" (وهو الشعر لكان سمجاً مردوداً 

وهذه القراءة فيها ضعف ، وقرأ الباقون بفتح الـزاي          : " وقال مكي بن أبي طالب      

 قتل إليهم   لإضافةوخفضوا الأولاد   " زيّن  " على ما يسمى فاعله ، ونصبوا قتل بـ         

  )8" (و هذه القراءة هي الاختيار . ورفعوا الشركاء بفعلهم التزيين ، 
 .37 / سورة الأنعام -1          

 .2/91الكشاف  :  الزمخشريّ-2          

 .99/ سورة الأنعام -3          

  .2/113الكشاف  :  الزمخشريّ-4           

 .137 / الأنعام  -5           

 .2/118 الكشاف  : الزمخشريّ، ءات ومنها الشاذة النادرة رويت عنه بعض القرآ، رئ محدث ا ق-6            

  .2/127الكشاف  :  الزمخشريّ-7           

المحتسب :  ابن جني    ، 1/291مشكل إعراب القرآن    :  مكي   ، 1/453الكشف عن وجوه القرآءات      :  مكي بن أبي طالب القيسيّ     -8           

  .1/342البيان في تفسير القرآن : خوئي  ال القاسم الموسويّأبو ،  541 -1/540التبيان في إعراب القرآن  :  العكبريّ . 1/229
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إِن الَّذِين كَذَّبوا بِآَياتِنَا واستَكْبروا عنْها لَا تُفَـتَّح لَهـم أَبـواب      : " وعند قوله تعالى    

: " قرأ ابن عباس    ) 1.."(السماءِ ولَا يدخُلُون الْجنَّةَ حتَّى يلِج الْجملُ فِي سم الْخِياطِ         

بـوزن  " الجمـل   : " الجمِل ، وقرئ    : " وسعيد بن جبير    " القُمل  " بوزن  " الجمل  

بوزن النُّصب ، والجمل بوزن الحبل ، ومعناها القلس الغليظ          " الجمل  " القُفْل ، و    

إن : وعن ابن عباس رضي االله عنه       . ؛ لأنه حبالٌ جمعت ، وجعلت جملة واحدة         

 من أن يشبه بالجمل يعني أن الحبلَ مناسب للخيط الذي يسلك في             االله أحسن تشبيهاً  

إلا أن قراءة العامة أوقـع       : " يقول الزمخشريّ ) 2. (سم الإبرة والبعير لا يناسبه      

ويقرأ في  : "  بقوله   ويوافقه العكبريّ ، ) 3" (لأن سم الإبرة مثل في ضيق المسالك        

  )4" (ن لغة ؛ لأن تخفيف المفتوح ضعيف الشاذ بسكون الميم ؛ والأحسن أن يكو

فيـه أربـع    ) 5.." (حقِيقٌ علَى أَن لَا أَقُولَ علَى اللَّهِ إِلَّا الْحقَّ        : " وعند قوله تعالى    

حقيقٌ علي أن لا أقولُ وهي قراءة نـافع ، وحقيـقٌ أن لا              : المشهورة  : قرآءات  

 قراءة أبي ، وفي المشهورة      أقول ، وهي قراءة عبد االله ، وحقيق بأن أقول ، وهي           

 ؛  الإلباسأن تكون مما يقلب من الكلام لأمن        : أحدها  : إشكالٌ ولا تخلو من وجوهٍ      

  )6(وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر :            كقوله 

  .وتشقى الضياطرةُ بالرماح ، وحقيقٌ علي أن لا أقول ، في قراءة نافع : ومعناه 

فقد لزمته ، فلما كان قولُ الحقِّ حقيقاً عليه كان هـو حقيقـاً              أن ما لزمك    : الثاني  

  .على قول الحق أي لازماً له 

  .أن يضمن حقيقُ معنى حريص : والثالث 

 أن يعـرقَ    –  عند الزمخـشريّ   –وهو الأوجه الأدخل في نكت القرآن       : والرابع  

  موسى عليه السلام في وصف نفسه بالصدق في ذلك المقام لا سيما
 .40 /سورة الأعراف  .1

إعـراب القـرآءات    :  ابـن خالويـه      ، 1/568التبيان   :  العكبريّ  ، 1/249المحتسب  : ابن جني     .2

1/180 -181. 

 .2/156الكشاف  : الزمخشريّ .3

 .1/568التبيان في إعراب القرآن  : العكبريّ .4

 .105 / الأعراف  .5

 ، وفي الكلام قلب     ،ضخمة المكتنزة   أن الرماح تشقي بالحمر ال    : شطر بيت من الشعر يقرر فيه قائله         .6

حقِيقٌ علَـى   "  والقلب فيه قريب مما في القراءة المشهورة         ،وتقديره وتشقى الحمر المكتنزة بالرماح      

 .2/183 الكشاف :الزمخشريّ  " أَن لَا أَقُولَ علَى اللَّهِ إِلَّا الْحقَّ
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ربّ العالمين كذبت ،    وقد روي أن عدو االله فرعون قال له لما قال إني رسول من              

واجب علي قول الحقِّ أن أكون أنا قائلـه         : أنا حقيقٌ على قول الحقِّ أي       : فيقول  

  ) 1" (والقائم به ، ولا يرضى إلا بمثله ناطقاً به 

ودمرنَا ما كَان يصنَع فِرعون وقَومه وما كَـانُوا          : " ....قوله تعالى   وعند    

  رِشُونعقرأ عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر         ) 2"(ي "   شُـونربالـضم ،   " يع

وهو : " من الجنات كقوله تعالى     " يعرِشُون  " يبنون وقرأ الباقون بالكسر     : ومعناه  

، أو وما كانوا يرفعون من الأبنية المشيدة فـي          ) 3 " (الَّذِي أَنْشَأَ جنَّاتٍ معروشَاتٍ   

ن الكـسر أفـصح ، ويقـول        إ وذكر اليزيـديّ  . يره  السماء ؛ كصرح هامان وغ    

وبلغني أنه قرأ بعض الناس يغرِسون من غرس الأشجار ، ومـا            : " الزمخشري  

  ) 4" (أحسبه إلا تصحيفاً منه 

قرأ ، د دار فرعون وقومه يير) 5 " (سأُرِيكُم دار الْفَاسِقِين : " ... وعند قوله تعالى    

سأورثكم ، ويوافق   : بالحجاز والسودان ، وقرئ     الحسن سأوريكم وهي لغة فاشية      

وأَورثْنَـا  : " وهي قراءةٌ حسنة يصححها قوله تعـالى        : "  عليها بقوله    الزمخشريّ

فُونعتَضسكَانُوا ي الَّذِين م6 " (الْقَو(  

وأنها من ناحية قوة هذه القراءة      ، ) 7" (ولَما سكَتَ عن موسى     :" وعند قوله تعالى    

مثل كأن الغضب كان يغري موسى عليه السلام على مـا فعـل ؛ لـذلك يقـول                  

   ) 8( فما لقراءة معاوية بن قرة إلا ولأنه من قبيل شُعبِ البلاغة و : " الزمخشريّ
الكشف فـي وجـوه القـرآءات       : ،  مكي بن أبي طالب       2/184الكشاف   : الزمخشريّ .1

 .586-1/585التبيان  :  ،  العكبري1/469ّ
 .137/ الأعراف   .2
 .141/  الأنعام  .3
 .2/194الكشاف  : الزمخشريّ .4
 .145/ الأعراف  .5
 .2/201الكشاف  : الزمخشريّ،  137/  الأعراف  .6
 .154/  الأعراف  .7
من القراء المحدثين ، الذين أثرت عنهم كثير من القرآءات والأحاديث ، ولم يسلموا من                .8

 .مآخذ سجلت عليهم ، وعلى رواياتهم وآرائهم 
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:  "       النفس عندها شيئاً من تلـك الهـزة ،           " ولما سكن عن موسى الغضب لا تجد

  ) 1! " (وطرفاً من تلك الروعة ؟

بالفتح علـى   " أن  : " قرئ  ) 2" (وأَن اللَّه مع الْمؤْمِنِين     : " .... وعند قوله تعالى    

وهـذه   : " ولأن االله معين المؤمنين كان ذلك ، وقرئ بالكسر ، يقول الزمخشريّ           

  )3" (وااللهُ مع المؤمنين : أوجه ، ويعضدها قراءة ابن مسعود 

وإِذْ قَالُوا اللَّهم إِن كَان هذَا هو الْحقَّ مِن عِنْدِك فَأَمطِر علَينَـا             : " وعند قوله تعالى    

  ) 4" (حِجارةً مِن السماءِ أَوِ ائْتِنَا بِعذَابٍ أَلِيمٍ 

هـو الحـقُّ    : وهذا أسلوب من الجحود بليغ ، قرأ الأعمش          : " خشريّيقول الزم 

  ) 5" (بالرفع على أن هو مبتدأ غير فصلٍ ، وهو في القراءة الأولى فصلُ 

يقـول  ) 6" (ولَا يحسبن الَّذِين كَفَروا سبقُوا إِنَّهم لَا يعجِزون         : " وعند قوله تعالى    

ولا يحسبن بالياء على أن الفعل للذين كفروا ، وقيل          : وقرأ حمزة    : " الزمخشريّ

) 7" (ومِن آَياتِهِ يرِيكُم الْبرقَ     : " أن سبقوا ، فحذفت أن كقوله تعالى        : فيه أصلُه   : 

وليست هـذه   ....  أنهم سبقوا    – رضي االله عنه     –وأُستدلّ عليه بقراءة ابن مسعود      

  )8" (القراءة التي تفرد بها حمزة بنيرةٍ 

على الخطاب للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم           " تحسبن  : وقرأ الباقون بالتاء في     

وأما الياء فزعم جماعة من النحويين      : " وقال ابن جني    " سبقوا  " والمفعول الثاني   

  )9" (منهم أبو حاتم أن هذا لحن لا تحل القراءة به 
 .2/206الكشاف  : الزمخشريّ.1

 .19/ الأنفال .2

 ابـن   ، 2/620التبيان في إعراب القرآن      :  العكبريّ  ، 246/ 2الكشاف   : ريّالزمخش.3

 .1/223إعراب القرآءات السبع وعللها : خالويه 

 .32 / الأنفال .4

 .254- 2/253الكشاف  : الزمخشريّ.5

 .59/ الأنفال .6

 .24 / الروم .7

 .2/267الكشاف  : الزمخشريّ.8

 :  القرطبـيّ  ،1/493الكـشف   : بن أبي طالـب      مكي   ،  259 /1المحتسب  : ابن جني   .9

 .2/629التبيان  :  العكبريّ، 8/33الجامع لأحكام القرآن 
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ولا " وابن خالويه أيضاً يختار القراءة بالتاء ، وفي حرف ابـن مـسعود أيـضاً                

  )1" (تحسبنّ 

، ورسولُه  ) 2." (..أَن اللَّه برِيء مِن الْمشْرِكِين ورسولُه     : " ... وعند قوله تعالى    

أو على محل إن المكـسورة واسـمها ، وقـرئ           " برئٌ  " عطف على المنوي في     

برئ معه منهم وبالجر على     : بالنصب عطفاً على اسم أن أو لأن الواو بمعنى أي           

 رافـضاً القـراءة     لعمرك ، ويقول الزمخشريّ   : الحوار ، وقيل على القسم كقوله       

إن كـان االله    :  أن إعرابياً سمع رجلاً يقرؤها فقال        ويحكى: " بغير الرفع لرسوله    

 الرجلُ إلـى عمـر فحكـى        – أخذ بتلابيبه    –به  بريئاً من رسوله فأنا منه برئٌ فلبّ      

  )3" ( رضي االله عنه بتعلم العربية – فعندها أمر عمر قراءتهالأعرابي 

طفـاً  ويقرأ بالجر شاذاً ، وهو على القسم ؛ ولا يكون ع           : "  يقول القرطبيّ 

ونعوذ بـاالله مـن الكفـر والـشرك     ) 4" (على المشركين ؛ لأنه يؤدي إلى الكفر      

  .والضلال 

أي ) 5" (فَقَاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنَّهم لَا أَيمان لَهم لَعلَّهم ينْتَهون           : "...وعند قوله تعالى    

: فـإن قلـت      : " شريّليكن غرضكم في مقاتلتهم بعد ما وجد منهم يقول الزمخ         : 

 الياء ، بين مخرج الهمزة :  بين بين أي همزة بعدها همزة: كيف لفظ أئمة ؟ قلت    

وتحقيق الهمزتين قراءة مشهورة وإن لم تكن مقبولـة عنـد البـصريين ، وأمـا                

التصريح بالياء فليس بقراءة ، ولا يجوز أن تكون قراءة ومن صرّح بهـا فهـو                

  ) 6" (لاحن محرفٌ 
البحر المحيط  :  حيان   ،  أبو  1/414معاني القرآن   :  الفراء    ،   1/230إعراب القرآءات   : ابن خالويه   -1     

4/510 . 

  .3 / التوبة  -2

 .2/278الكشاف  : الزمخشريّ -3

 .8/7الجامع لأحكام القرآن  : القرطبيّ -4

 .12 / التوبة  -5

 .2/284الكشاف  : الزمخشريّ -6
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 خباء وأخْبية ، فنقلـت حركـة المـيم          هو جمع إمام ، وأصله أأْمِمة ، مثل       

الأولى إلى الهمزة الساكنة ، وأٌدغمت في الميم الأخرى ، فمن حقّـق الهمـزتين               

أخرجهما على الأصل ، ومن قلب الثانية ياء فلكسرتها المنقولـة إليهـا ، وقـرأ                

الكوفيون ، وابن عامر بهمزتين محقّقتين ، وقرأ  الباقون بهمـزة وبعـدها يـاء                

  )1.(سرة خفيفة مكسورة ك

عزير ابـن   " ،  ) 2..." (وقَالَتِ الْيهود عزير ابن اللَّهِ    : " وعند قوله تعالى    

مبتدأ وخبر وعزير اسم أعجمي كعازر وعيزار وعزرائيـل ، ولعجمتـه             " : اللَّهِ

وأمـا   : " وتعريفه امتنع صرفه ، ومن نوّن فقد جعله عربياً ، يقول الزمخـشريّ            

أو لأن  " أحـد االله    " سقوط التنوين لالتقاء الساكنين كقراءة من قرأ        : ل من قال    قو

وهو قـول  : الابن وقع وصفاً والخبر محذوف ، وهو معبودنا فتمحل عنه مندوحة      

  ) 3" (أناس من اليهود ممن كان بالمدينة 

  )4. ( ، وقرأ الباقون بغير تنوين الكسائيّ وقرأ بالتنوين عاصم و

وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَفَروا السفْلَى وكَلِمةُ اللَّهِ هِـي         : " ....  تعالى   وعند قوله 

     كِيمح زِيزع اللَّها ولْيدعوته إلـى الإسـلام ، يقـول        : أي  " كلمةُ االله   ) :" 5" (الْع

: "  يقـول    والعكبريّ) 6" (الرفع أوجه    وقرئ كلمةَ االلهِ بالنصب و     : " الزمخشريّ

  )7" (لرفع على الابتداء با
التبيـان   : ،  العكبـريّ   1/498الكشف في وجـوه القـرآءات       :  مكي بن أبي طالب      .1

 ،  8/25الجـامع لأحكـام القـرآن        : القرطبيّ،  1/394البيان  : ،  أبو القاسم     2/638

 .1/357مشكل إعراب القرآن : مكي بن أبي طالب 

 .30/  التوبة  .2

 .2/293الكشاف  : الزمخشريّ .3

،  2/638التبيـان    :  العكبريّ 1/501الكشف في وجوه القرآءات     : بن أبي طالب    مكي   .4

 .1/237ت اإعراب القرآء: ابن خالويه 

 .40/ التوبة  .5

 2/300الكشاف  : الزمخشريّ .6

 2/645التبيان في إعراب القرآن  : العكبريّ .7
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شر إلـى   حادي ع لجزء ال من ا (  في القرآءات    آراء الزمخشريّ :  المبحث الثاني   

  )الجزء العشرين 
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شر إلـى الجـزء     حادي ع آراؤه في القرآءات من الجزء ال     : المبحث الثاني       

  العشرين

إِن نَعفُ عن طَائِفَةٍ مِنْكُم نُعذِّب طَائِفَـةً بِـأَنَّهم كَـانُوا             : " .....وعند قوله تعالى    

رِمِينجفَ عن طائفة على البناء للمفعول مع التأنيث ،          : د  قرأ مجاه ) 1" ( مإن تُع

سـير  : والوجه التذكير لأنّ المسند إليه الظرف كما تقـول           : " يقول الزمخشريّ 

إن تـرحم   : سيرت بالدابة ، ولكنه ذهب إلى المعنى ؛ كأنه قيلَ           : بالدابة ولا تقول    

 ، إن يعـفُ عـن طائفـة         طائفةُ ، فأنت لذلك ، وهو غريب والجيد قراءة العامة         

  )2.."(بالتذكير 

فَلَولَا : " فة رجلاً واحداً كقوله تعالى ماعة ، وقد تكون الطائ   الج: والطائفة في اللغة    

  )4(رجل واحد  : أي ) 3 (نَفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنْهم طَائِفَةٌ

يؤْذَن لَهم وقَعد الَّذِين كَذَبوا اللَّه      وجاء الْمعذِّرون مِن الْأَعرابِ لِ    : " وعند قوله تعالى    

ولَهسرمن عذَّر في الأمر إذا قصّر فيه وتوانى ولم يجدّ          " : المعذِّرون  ) " 5..." (و

: المعذرون بالتخفيف ، ورويت عن عاصم وابـن عبـاس ، وقـرئ              : ، وقرئ   

وهذا  : " ال الزمخشريّ المعذِّرون بتشديد العين والذال من تعذّر بمعنى اعتذر ، وق         

غير صحيح ؛ لأن التاء لا تٌدغم في العين إدغامها في الطاء والزاي والصاد فـي                

أريد المعتـذرون بالـصحة ، وبـه فـسر          : ازّكّى واصّدّق ، وقيل      المطوعين و 

المعذِرون والمعذَرون على قراءة ابن عباس رضي االله عنه الذين لم يفرِطوا فـي              

  )6" (العذر 

 ويستَنْبِئُونَك أَحقٌّ هو قُلْ إِي وربي إِنَّه لَحقٌّ وما أَنْتُم بِمعجِزِين          : "  قوله تعالى    وعند

) "7 " ( وقٌّ هوالاستهزاء ، وقرأ الأعمش الإنكارهو استفهام على جهة " : أَح  :  

  ىوهو أدخلُ في الاستهزاء لتضمنه معن : " آلحق هو ، يقول الزمخشريّ
 .66/ التوبة  .1

 .2/313الكشاف  : الزمخشريّ .2

 .122/ التوبة  .3

 .1/251إعراب القرآءات السبع وعللها : ابن خالويه  .4

 .90/  التوبة  .5

 .2/323الكشاف  : الزمخشريّ .6

 .53/ سورة يونس  .7
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أهو الحقُّ لا الباطل أو أهو      : التعريض بأنه باطل وذلك أن اللام للجنس فكأنه قيل          

  )1" ( والضمير للعذاب الموعود الذي سميتموه الحقَّ

 قُلْ بِفَضلِ اللَّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذَلِك فَلْيفْرحوا هو خَير مِما يجمعون         : " وعند قوله تعالى    

 وهو الأصل والقياس وهـي     : " فلتفرحوا بالتاء ، يقول الزمخشريّ    : قرئ  ) 2" (

وذلك أن كـلَّ أمـر      ) 3" ( يروى عنه    قراءة رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما       

لينفـق ذو   " ليقم زيد ، و     : للغائب والحاضر فلا بدّ من لام تجزم الفعل ، كقولك           

 بإجمـاع لتقم ولتذهب   : وكذلك إذا قلت قم وأذهب والأصل       ) 4" (سعة من سعته    

" النحويين ، غير المواجهة كثر استعماله فحذفت اللام اختصاراً واسـتغنوا بــ              

لتقم ، فأما اللام من الغائب فلا يجوز        " عن  " قم  " بـ   و" لتفرحوا  " عن  " وا  افرح

  ) 5. (حذفها إلا في ضرورة شعر 

وما يعزب عن ربك مِن مِثْقَالِ ذَرةٍ فِي الْأَرضِ ولَا فِـي            : " .... وعند قوله تعالى    

رلَا أَكْبو ذَلِك مِن غَرلَا أَصاءِ ومبِينٍ الس6 " ( إِلَّا فِي كِتَابٍ م(  

والوجه النـصب علـى نفـي       " أكبر  " و  " أصغر  " الرفع في    القراءة بالنصب و  

الرفع على الابتداء ليكون كلاماً برأسه ، وفي العطف على محل مـن              الجنس ، و  

 لأن  -مثقال ذرة ، أو على لفظ مثقال فتحاً في موضع الجر لامتناع الـصرف ،                

لا يعزب عنه شيء إلا فـي       :  إشكالٌ ؛ لأنّ قولك      –وزن أفعل   أصغر صفة على    

  ) 8(وقرأهما حمزة بالرفع وقرأ الباقون بالفتح ) 7 . (كتاب مشكل عند الزمخشريّ

:  أبو حيوة    قرأ) 9" (يعا  إِن الْعِزةَ لِلَّهِ جمِ   . ولَا يحزنْك قَولُهم    : " وعند قوله تعالى    

   : "ي لأن العزة على تصريح التعليل ، يقول الزمخشريّلأن العزة بالفتح بمعن
 .2/367الكشاف  : الزمخشريّ .1

 .58 / يونس  .2

 .2/369الكشاف  : الزمخشريّ .3

 .7 /سورة الطلاق  .4

 1/270إعراب القرآءات : ابن خالويه  .5

 .61 / يونس  .6

 .2/370الكشاف  : الزمخشريّ .7

: ابن خالويه   . 2/679التبيان   : كبريّ الع ،  1/521الكشف عن وجوه القرآءات     : مكي بن أبي طالب      .8

 .1/270إعراب القرآءات 
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 .65 / يونس  .9
 

ومن جعله بدلاً من قولهم ، ثم أنكره فالمنكر هو تخريجه لا ما أنكر من القراءة به                 

  ) 2" (هو مستأنف ، والوقف على ما قبله " إنّ العزة : "  يقول والعكبريّ) . 1" (

قَومِ أَرأَيتُم إِن كُنْتُ علَى بينَةٍ مِن ربي وآَتَانِي رحمـةً           قَالَ يا   : " وعند قوله تعالى    

ونا كَارِهلَه أَنْتُما ووهكُمأَنُلْزِم كُملَيتْ عيمعِنْدِهِ فَع 3 " (مِن (  

 : ، يقول الزمخشريّ  " فعميت  "  الميم في    بإسكانوحكي عن أبي عمرو بن العلاء       

 والإسـكان لحركة لم تكن إلا خلسة خفيفة فظنها الرواي سـكوناً ،            ووجهه أن ا  " 

 لا  الإعرابيـة لأن الحركـة     الصريح لحن عند الخليل وسيبويه وحذاق البصريين      

  ) 4" (يسوغ طرحها إلا في ضرورة الشعر 

أراد أن  ) 5... "(قَالَ يا قَومِ هؤُلَاءِ بنَاتِي هن أَطْهر لَكُـم        :" .... وعند قوله تعالى    

يقي أضيافه ببناته وذلك غاية الكرم ، أو تزوجوهن أو المرأة بصورة عامة وقـرأ               

 أي ضعف   –احتبى  : هن أطهر لكم بالنصب ، وضعفه سيبويه وقال         : ابن مروان   

من قرأ هنّ أطهـر     :  ابن مروان في لحنه ، وعن أبي عمرو بن العلاء            –وتهافت  

عل حالاً قد عمل فيها     أن انتصابه على أن يج    ي لحنه وذلك    لكم بالنصب فقد تربع ف    

أو بنصب هؤلاء   ) 6" (وهذَا بعلِي شَيخًا  : " ما في هؤلاء من معنى الفعل ؛ كقوله         

خذوا هؤلاء بناتي بدلٌ ويعمل هذا المضمر في الحـال ،           : بفعل مضمر كأنه قيل     

 يقع  وهن فصل وهذا لا يجوز؛ لأن الفصل مختص بالوقوع بين جزأي الجملة ولا            

 أنفيه فـصلاً وذلـك      " هن  " بين الحال وذي الحال ، وقد خرج له وجه لا يكون            

يكون هؤلاء مبتدأ وبناتي هنّ جملة في موضع خبر المبتدأ كقولك هذا أي هـو ،                

  )7" (ويكون أطهر حالاً 
 .2/371الكشاف  :  الزمخشريّ-1
 .9/267التبيان  :  العكبريّ-2
  .28/  سورة هود -3

 .399- 2/398الكشاف  : مخشريّالز  -4
 .78/   هود -5
 .72/   هود -6
 .2/420الكشاف  :  الزمخشريّ-7
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تتفق آراؤهم حـول     ....  وابن جني ومكي بن أبي طالب والعكبريّ       الزمخشريّ و

  )1. (هذه القراءة 

تْ مِنْكُم أَحـد إِلَّـا      فَأَسرِ بِأَهلِك بِقِطْعٍ مِن اللَّيلِ ولَا يلْتَفِ      : " ..... وعند قوله تعالى    

أَتَكرإلا " ما وجه قـراءة مـن قـرأ    : فإن قلت   : " ، يقول الزمخشريّ  ) 2.. "(ام

فأسر بأهلك ، والدليل عليه قراءة      : " استثناها من قوله    : بالنصب ؟ قلت    " امرأتك  

" لا يلتفت   " ن ينتصب عن    أفأسر بقطع إلا امرأتك ، ويجوز       : عبد االله بن مسعود     

قراءة من قرأ بـالرفع ،      : ى أصل الاستثناء ، وإن كان الفصيح هو البدل أعني           عل

إلا هي فلما سمعت هدة أمر بأن يخلفها مع قومه ، فإن هواهـا              " أحد  " فأبدلها عن   

قرأ ابـن كثيـر      )3" (إليهم فلم يسر بها ، واختلاف القرآءتين لاختلاف الروايتين          

 على معنى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتُك فإنها           "امرأتُكإلا  " وأبو عمرو بالرفع    

وإنما أمطر عليها الحجارة لأنها     ، فعلى هذه القراءة المرأة من أهل لوطٍ        ، ستلتفت  

فأسـر  : " جعلوها استثناء من قوله  " إلا امرأتَك   : " وقرأ الباقون   . خالفت فالتفتت   

  )4" (إلا امرأتَك ...بأهلك 

ا قَومِ لَا يجرِمنَّكُم شِقَاقِي أَن يصِيبكُم مِثْلُ ما أَصـاب قَـوم             وي: " وعند قوله تعالى    

  )5 " (نُوحٍ أَو قَوم هودٍ أَو قَوم صالِحٍ وما قَوم لُوطٍ مِنْكُم بِبعِيدٍ 

يجرمنّكم " يضم الياء في    : لا يكسبنكم شقاقي إصابة العذاب ، وقرأ ابن كثير          : أي  

ته ذنباً إذا جعلته جارماً له أي كاسباً ، وهو منقول من جرم المتعـدي               من أجرم " 

إلي مفعول واحد ، كما نقل أكسبه المال من كسب المال ، وكما لا فرق بين كسبته                 

 فرق بين جرمته ذنبـاً وأجرمتـه إيـاه والقرآءتـان           مالاً وأكسبته إياه ، فكذلك لا     

 إلا أن المـشهورة    : " الزمخـشريّ لا تفاوت بينهما يقول     : مستويتان في المعنى    

  أفصح لفظاً ، كما أن كسبته مالاً أفصح من أكسبته ، والمراد بالفصاحة أنه على
مشكل : مكي بن أبي طالب ، 1/325المحتسب :  ابن جني  ،2/420الكشاف  :  الزمخشريّ  - 1     

 .2/709التبيان في إعراب القرآن  : العكبريّ ، 1/411إعراب القرآن 

 .81 /د  هو -2

 .2/421الكشاف  : الزمخشريّ -3

 .293-2/292إعراب القرآءات : ابن خالويه  -4

 .83 / هود  -5
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  )1" (ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق بعربيتهم أدور ، وهم له أكثر استعمالاً 

ولا يعلق  ) 2" (لا يجرمنكم بضم الياء     : قراءة يحي والأعمش    : " وابن جني يقول    

  ) 3" (يقرأ بفتح الياء وضمها : " ل  يقووالعكبريّ، عليها 

فَلَولَا كَان مِن الْقُرونِ مِن قَبلِكُم أُولُو بقِيةٍ ينْهون عنِ الْفَسادِ فِي     : " وعند قوله تعالى    

       منَا مِنْهيأَنْج نضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمـ : " يقول الزمخشريّ " إِلَّا قَلِيلًا   ) " 4 ..." (الْأَر  ان ك

استثناء متصلاً ومعنى صحيحاً ، وكان انتصابه على أصل الاستثناء ، وإن كـان              

  )5" (الأفصح أن يرفع على البدل 

إِذْ قَالَ يوسفُ لِأَبِيهِ يا أَبتِ إِنِّي رأَيـتُ أَحـد عـشَر كَوكَبـا               : " وعند قوله تعالى    

اجِدِينلِي س متُهأَير رالْقَمو سالشَّم6" ( و(  

 يوسف بفتحها هل    وين أ فما تقول فيمن قرأ يوسف بكسر الس       : " يقول الزمخشريّ 

ته أن يقال هو عربي ؛ لأنه على وزن المضارع المبني للفاعل أو             يجوز على قراء  

لا ؛  : المبني للمفعول من آسف ، وإنما منع الصرف للتعريف ووزن الفعل ؟ قلت              

فلا تكون عربيـة    ، دة على أن الكلمة أعجمية      لأن القراءة المشهورة قامت بالشها    

  )7" (يونس " يوسف " تارة وأعجمية أخرى ، ونحو 

ضم السين وفتحها وكـسرها بغيـر       : ست لغات   : في يوسف   : "  يقول   والعكبريّ

  )8" (همز فيهن وبالهمز فيهن ومثله يونس 

ى إِخْوتِك فَيكِيدوا لَك كَيدا إِن      قَالَ يا بنَي لَا تَقْصص رؤْياك علَ      : " وعند قوله تعالى    

بِينم ودانِ علِلْإِنْس طَان9" (الشَّي(  

  
 .2/425الكشاف  : الزمخشريّ .1

 .2/327المحتسب : ابن جني  .2
 .2/712التبيان  : العكبريّ .3
 .116/  هود  .4
 .2/438الكشاف  : الزمخشريّ .5
 .4/  يوسف  .6
 .2/442الكشاف  : الزمخشريّ .7
 .2/721 التبيان  :العكبريّ .8
 .5/ سورة يوسف  .9
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 : روياك بقلب الهمزة واواً ، وسمع الكـسائيّ       : قرئ   : " يقول الزمخشريّ 

 وضم الراء وكسرها ، وهي ضعيفة لأن الواو فـي تقـدير             بالإدغامرياك ورِياك   

 ، واتَّجر   الإزاراتَّزر من   :  في قوله    الإدغامالهمزة فلا يقوى إدغامها ، كما لم يقو         

الأصل الهمزة وعليه الجمهور ، وقرئ بـواو مكـان          " رؤياك  ) " 1"(من الأجر   

 المخففـة   فـأجرى رياك  : الهمزة لانضمام ما قبلها ومن العرب من يدغم فيقول          

 مجرى الأصلية ، ومنه من يكسر الراء لتناسب الياء ، مما يؤيد رأي الزمخشريّ             

  )2" (فيما دهب إليه 

وفي  : " يقول الزمخشريّ ) 3" (قَالَ يا بشْرى هذَا غُلَام       : " ....وعند قوله تعالى    

 الإضافةقراءة الحسن وغيره بالياء مكان الألف جعلت الياء بمنزلة الكسرة قبل ياء             

يا سـيدي   : سمعت أهل السروات يقولون في دعائهم       . وهي لغة للعرب مشهورة     

 لما فيه من التقاء الـساكنين       ومولي وعن نافع يا بشراي بالسكون ، وليس بالوجه        

يقرأ بياء مفتوحة بعد الألف     " بشراي  " ،  ) 4" (على غير حده إلا أن يقصد الوقف        

ويقرأ بغير ياء وعلـى الألـف       . مثل عصاي ، وإنما فتحت الياء من أجل الألف          

: " ضمة مقدرة ، لأنه منادى مقصود ، ويجوز أن يكون منصوباً مثل قوله تعالى               

ويقرأ يا بشريّ بياء مشددة من غير ألف ، والمعنى يـا            ) 5" ( علَى الْعِبادِ  يا حسرةً 

  " بشراي " ولم أجد من يؤيد القراءة بالياء الساكنة ) 6(بشارة أحضري فهذا أوانك 

) 7" (وقُلْن حاشَ لِلَّهِ ما هذَا بشَرا إِن هذَا إِلَّا ملَك كَـرِيم             : " ... وعند قوله تعالى    

قرئ حاشْ الله بسكون الشين على أن الفتحة أتبعت الألف في            : " قول الزمخشريّ ي

  )8" ( وهي ضعيفة ؛ لما فيه التقاء الساكنين على غير حده الإسقاط
 .2/445الكشاف  : الزمخشريّ .1
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ولَئِن لَم يفْعلْ ما آَمره لَيـسجنَن ولَيكُـونَن مِـن            ... : "وعند قوله تعالى    

اغِرِينوالتخفيف  فقرئ وليكوننّ بالتشديد والتخفي    : " يقول الزمخشريّ ) 1" (الص 

أولى ؛ لأن النون كتبت في المصحف ألفاً على حكم الوقف وذلك لا يكون إلا في                

  )2" (الخفيفة 

) 3" (ثُم بدا لَهم مِن بعدِ ما رأَوا الْآَياتِ لَيسجنُنَّه حتَّى حِـينٍ             " : وعند قوله تعالى    

إلى زمان ، كأنها اقترحت أن يسجن زماناً حتى تبصرما          :أي  " حتَّى حِينٍ   : " قوله  

عتّى حـين وهـي لغـة هـذيل ، ورفـض            : يكون منه ، في قراءة ابن مسعود        

وعن عمر رضي االله عنه أنـه       : يته التي يقول فيها      هذه القراءة بحكا   الزمخشريّ

: فكتب إليـه    ! ابن مسعود   : من أقرأك ؟ قال     : سمع رجلاً يقرأ عتّى حين ، فقال        

إن االله أنزل هذا القرآن فجعله عربياً ، وأنزله بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هـذيل                

  )4" (والسلام 

قرئ وادّكر بالدال    : " يقول الزمخشريّ ) 5"( وادكَر بعد أُمةٍ  : "  وعند قوله تعالى    

  )6" (واذّكر بالذال المعجمة والأصل تذكّر : وعن الحسن .... وهو الفصيح 

قرأ ابن كثيـر    ) 7..." (قَالُوا أَئِنَّك لَأَنْتَ يوسفُ قَالَ أَنَا يوسفُ      : " وعند قوله تعالى    

إنّك في الـدار وقـرأ      : ، كما تقول    بغير مد على لفظ الخبر      " قالوا إنَّك   : " وحده  

بالاستفهام ، غير أن أهل الكوفة همزوا همزتين والباقون بهمزة          " أءِنَّك  : " الباقون  

  .و مدةٍ 

نعم أو لا ، ولكنهم أنكروا      : وحجة ابن كثير أنهم لو استفهموا لقال لهم في الجواب           

  )8( " أَنَا يوسفُ" أن يكون هو يوسف ، فقال في الجواب 

  
 .32 /يوسف سورة  .1
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أئنك أو أنت يوسف ؟ على معنـى أئنـك          : وفي قراءة أبي     : " يقول الزمخشريّ 

وسف ؟ فحذف الأول لدلالة الثاني عليه ، وهذا كـلام متعجـب   يوسف ؟ أو أنت ي    

  )1" (مستغرب لما يسمع فهو يكرر الاستثبات 

ال ، وهمزته منقلبة    ح " : جفَاء) " 2" (فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاء   : " وعند قوله تعالى    

زبدها ،  يرمي به ، وجفأت القدر ب     : هي أصل ، ويجفؤه السيل أي       : عن واو وقيل    

ما نفـاه الـسيل ،      : جفالاً  : جفأ السيل ، وأجفل ، وفي قراءة رؤبة بن العجاج           أو

لا ) : 3(يقول عن أبي حـاتم      :  سبباً غريباً    ولرفض هذه القراءة ذكر الزمخشريّ    

  ) 4" (يقرأ بقراءة رؤبة ؛ لأنه كان يأكل الفار 

ن صـلَح مِـن آَبـائِهِم وأَزواجِهِـم         جنَّاتُ عدنٍ يدخُلُونَها وم   : " وعند قوله تعالى    

اتِهِميذُرصلح بضم اللام والفتح    : قرأ ابن أبي عبلة      : "  يقول الزمخشريّ ) 5.." (و

  )6" (أفصح 

ما أَنَا بِمصرِخِكُم وما أَنْتُم بِمصرِخِي إِنِّـي كَفَـرتُ بِمـا            : " ... وعند قوله تعالى    

ينجي بعضنا بعضاً    لا: أي  ) 7.." (ن قَبلُ إِن الظَّالِمِين لَهم عذَاب أَلِيم      أَشْركْتُمونِ مِ 

بمصرخي بكسر اليـاء ،     :  ، وقرئ    الإغاثةمن عذاب االله ولا يغيثه ، والاصراخ        

  :وهي ضعيفة ، واستشهدوا لها ببيت مجهول  : " يقول الزمخشريّ

  )8(ما أنت بالمرضي : له هل لك يا تافي         قالت : قال لها 

 ساكنة ، وقبلها ياء ساكنة فحركها بالكسر ، لما عليه أصل            الإضافةوكأنه قدر ياء    

 لا تكون إلا مفتوحة قبلهـا       الإضافةالتقاء الساكنين ، ولكنه غير صحيح ؛ لأن ياء          

  : ألف في نحو عصاي ، فما بالها وقبلها ياء ؟ فإن قلت 
 .2/493الكشاف  : الزمخشريّ .1

 .17/سورة الرعد  .2

القرآءات وجنحوا فيها إلى الدقة وعدم التهاون وممن          و الأحاديثمن القراء المحدثين الذين أثرت عنهم بعض         .3

 . وكان من أبنائه أبي حاتم المحدث المعروف ،ردد كثيراً عن أبي هريرة 

لحجة التـي احـتج بهـا       وهي ذات ا  . 1/329إعراب القرآءات   :  ابن خالويه    ، 2/512الكشاف   : الزمخشريّ .4

 "  آنذرتهم "  في ردّه لقراءة الزمخشريّ

 . 23 / الرعد  .5

 .2/515الكشاف  : الزمخشريّ .6

 .22 / إبراهيمسورة  .7

 ونـشره فـي مجلـة        القيسيّ  من أرجوزة للأغلب العجليّ في شعره الذي جمعه الدكتور نوري حموديّ           تالبي .8

 .    وورد في كتب كثيرة . 1/336اب القرآءات إعر:  مأخوذ من ابن خالويه –المجمع العلمي العراق 
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 فكأنهـا يـاء وقعـت       الإدغامجرت الياء الأولى مجرى الحرف الصحيح ؛ لأجل         

هذا قيـاس   : قلت  !! ساكنه بعد حرف صحيح ساكن فحركت بالكسر على الأصل          

حسن ولكن الاستعمال المستفيض الذي هو بمنزلة الخبر المتواتر تتـضاءل إليـه             

  )1" (القياسات 

قراءة حمزة وحده بكسر اليـاء ،       " قوله بمصرخي   : " ومكي بن أبي طالب يقول      

وقد عد هذه القراءة بعض الناس لحناً وليست بلحنٍ ، إنما هي مستعملة وقرأ              : قال  

  ) 2" (بفتح الياء وهو الأمر المشهور المستعمل الفاشي : الباقون 

  ) 3( من رأي في هذه الآية خشريّ وكثير من العلماء يؤيدون ما ذهب إليه الزم

أَلَم تَر كَيفَ ضرب اللَّه مثَلًا كَلِمةً طَيبةً كَشَجرةٍ طَيبةٍ أَصـلُها            : " وعند قوله تعالى    

قرئ بتسكين الراء    : " يقول الزمخشريّ " الم تر   ) " 4 " (ثَابِتٌ وفَرعها فِي السماءِ   

: قرأ أنس بـن مالـك       " : كَشَجرةٍ طَيبةٍ   )  " 5" (ف   من يتقْ وفيه ضع    قرأ؛ كما   

 : " قول الزمخشريّ أي فرق بين القراءتين ؟ ي     : قلت  فإن  ... ا  هلِ أص بةٌيكشجرةٍ طَ 

 الـصفة علـى     أجريـت قراءة الجماعة أقوى معنى ؛ لأن في قراءة أنسٍ          : قلت  

مـررت  : من قولـك    فهو أقوى معنى    : الشجرة وإذا قلت مررت برجلٍ أبوه قائم        

  )6" (ٌ  برجل قائم أبوه ؛ لأن المخبر عنه إنما هو الأب لا رجل

لا : أي  ) 7" (مِن قَبلِ أَن يأْتِي يوم لَا بيع فِيهِ ولَا خِلَـالٌ             : " ... وعند قوله تعالى    

لا بيع فيه ولا خلالٌ بـالرفع ، يقـول          : انتفاع فيه بمبايعة ولا مصاحبة ، وقرئ        

  ) 8" (هذه قراءة غير مشهورة  : " زمخشريّال

  ) 9.." (فَلَا تَحسبن اللَّه مخْلِفَ وعدِهِ رسلَه: "  وعند قوله تعالى 
 .2/536الكشاف  : الزمخشريّ .1

 .2/26الكشف  : مكي بن أبي طالب القيسيّ .2

 .1/336إعراب القرآءات :  ابن خالويه ،2/76معاني القرآن :  الفراء ،768-2/767التبيان  :  العكبريّ .3

 .24 / إبراهيمسورة  .4

 .2/237الكشاف  : الزمخشريّ .5

 .2/237المصدر السابق  .6

 .31 / إبراهيم  .7

 .2/540الكشاف  : الزمخشريّ .8

 .47 / إبراهيم  .9
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وهذه  : " مخلفَ وعده رسله بجر الرسل ونصبِ الوعد ، يقول الزمخشريّ         : قرئ  

وفيهـا فـصل المـضاف      ) 1" ( م شُركَاؤُهم قَتْلَ أَولَادِهِ : " من الضعف كمن قرأ     

 من بعد وهي قراءة عبد االله       والمضاف إليه وهذا ما أنكره الطبري ثم الزمخشريّ       

  .بن عامر اليحصبيّ قارئ من أهل الشام وأحد السبعة 

) 2" (شْرِكُون  ثُم إِذَا كَشَفَ الضر عنْكُم إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُم بِربهِم ي         : " وعند قوله تعالى    

وهـو   : " بمعنى فعل ، يقول الزمحشريّ    " فاعل  " كاشَفَ الضر على    : قرأ قتادة   

  )3" (لأنّ بناء المغالبة يدلُّ على المبالغة " كشفَ " أقوى من 

عـامِ  واللَّه جعلَ لَكُم مِن بيوتِكُم سكَنًا وجعلَ لَكُم مِن جلُودِ الْأَنْ          : " وعند قوله تعالى    

   نِكُمظَع موا يتَخِفُّونَهوتًا تَسي4" (ب " ( نِكُمظَع موبإسكانقرأ الكوفيون ، وابن عامر       " ي 

يقرأ بـسكون العـين     : "  يقول   والعكبريّ) 5. (العين وفتح الباقون ؛ وهما لغتان       

  ) 6" (وفتحها ، وهما لغتان مثل النَّهر والنَّهر والظعن مصدر ظعن 

كبـرت  : قرئ  ) 7... " (كَبرتْ كَلِمةً تَخْرج مِن أَفْواهِهِم    : " ...  قوله تعالى    وعند

 : " الرفع على الفاعلية ، يقول الزمخـشريّ       كلمةً ، وكلمةٌ بالنصب على التمييز و      

  ) 8! " (ما أكبرها كلمةً : والنصب أقوى وأبلغ وفيه معنى التعجب كأنه قيل 

فَابعثُوا أَحدكُم بِورِقِكُم هذِهِ إِلَى الْمدِينَةِ فَلْينْظُر أَيها أَزكَـى         . : " ..وعند قوله تعالى    

  ) 9 " (طَعاما فَلْيأْتِكُم بِرِزقٍ مِنْه ولْيتَلَطَّفْ ولَا يشْعِرن بِكُم أَحدا
 .2/774 التبيان :  العكبريّ، 2/548الكشاف  :  الزمخشريّ، 137 /سورة الأنعام  .1

 .54 /سورة النحل  .2

 .2/585الكشاف  : الزمخشريّ .3

 .80 /النحل  .4

إعـراب  :  ابن خالويه     ، 2/804التبيان   :  العكبريّ  ،   2/4الكشف  : مكي بن أبي طالب      .5

 .1/359القرآءات 

 .2/804التبيان  : العكبريّ .6

 .5/الكهف  .7

 .3/39الكشاف  : الزمخشريّ .8

 .19/ الكهف  .9

  



 119

 "  قرأ أبو بكر ، وأبـو عمـرو ، وحمـزة           : "  أبي طالب    يقول مكي بن  " بورِقِكِم

  )1" ( الراء تخفيفاً ، وقرأ الباقون بكسر الراء على الأصل ؛ وهو الاختيار بإسكان

أنه كسر الواو واسكن الراء وأدغـم ،        : وعن ابن محيصن     : " يقول الزمخشريّ 

  )2" (وهذا غير جائز لالتقاء الساكنين لا على حده 

 القاف  وبإظهار، وقد قرئ به    ، والأصل فتح الواو وكسر الراء       : " يقول العكبريّ 

 لكثـرة   الإدغـام وبإدغامها لقُربِ مخرجها من الكاف ؛ واختيـر         ، على الأصل   

  ) 3" (الحركات والكسرة 

لكنّا هـو االله    ) " 4" (لَكِنَّا هو اللَّه ربي ولَا أُشْرِك بِربي أَحدا         : " وعند قوله تعالى    

 ألف أنا في الوصل و الوقـف        بإثبات: قرأ ابن عامر     : " يقول الزمخشريّ " ربي  

جميعاً ، وحسّن ذلك وقوع الألف عوضاً من حذف الهمزة ، وغيره لا يثبتهـا إلا                

  ) 5.." (في الوقف 

الأصل لكن أنا ، فألقيت حركة الهمزة على النون وقيل حذفت           : "  يقول     والعكبريّ

لنون في النون ، والجيد حذف الألف في الوصل وإثباتهـا فـي             حذفاً ، وأُدغمت ا   

  )6" (الوقف ؛ لأنّ أنا كذلك ، والألف فيه زائدة لبيان الحركة 

: قرئ  ) 7" (هنَالِك الْولَايةُ لِلَّهِ الْحقِّ هو خَير ثَوابا وخَير عقْبا          : " وعند قوله تعالى    

ية والله ، وقرأ عمرو بن عبيد بالنصب على التأكيد ؛    الحقُّ بالرفع والجر صفة للولا    

وهـي قـراءة حـسنةٌ       : " كقولك هذا عبد االله الحقَّ لا الباطلَ ، يقول الزمخشريّ         

  )8..." (صحيحة وفصيحة وكان عمرو بن عبيد من أفصح الناس وأنصحهم 

  
 .2/57الكشف : مكي .1

 .3/55الكشاف  : الزمخشريّ.2

 .2/137معاني القرآن :  الفراء . 2/842التبيان  : العكبريّ.3

 38 / الكهف .4

 .3/66الكشاف  : الزمخشريّ.5

 .848-2/847التبيان  : العكبريّ.6

 .44 / الكهف .7

 .3/68الكشاف  : الزمخشريّ.8
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و وإِذْ قَالَ موسى لِفَتَاه لَا أَبرح حتَّى أَبلُغَ مجمـع الْبحـرينِ أَ            : " وعند قوله تعالى    

مِجمع البحرين بكسر الميم ، يقـول       : قرئ  " مجمع البحرين   ) " 1" (أَمضِي حقُبا   

وعند ) 2" (لُ  عفْل كالمشرق والمِطلع من ي    عِفْوهي في الشذوذ من ي     : " الزمخشريّ

أهل السودان في لغتهم يشدّدون الميم الثانية مع ضم الأولى وأحسبها من الأخطاء             

  " .مجمع : " الشائعة 

: قرئ  ) 3" (قَالَ ذَلِك ما كُنَّا نَبغِ فَارتَدا علَى آَثَارِهِما قَصصا          : " وعند قوله تعالى    

وإثباتها أحسن ، وهي قراءة أبي       : " نبغ بغير ياء في الوصل ، يقول الزمخشريّ       

يوافقـه  ) 4" (وأما الوقف فالأكثر فيه طرح الياء اتباعاً لخط المـصحف           : عمرو  

الجيد إثبات الياء وقد قرئ بحذفها على التـشبيه بالفواصـل ؛            : "  بقوله   ريّالعكب

  )5" (وسهّل ذلك أن الياء لا تُضم ها هنا 

قـرأ  ) 6" (وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحـسنى          : " وعند قوله تعالى    

وقرا الباقون بالرفع مـن غيـر       ، بالنصب والتنوين    ، الكسائيّ وحمزة و ، حفص  

وهـي القـراءة     : " ويقول الزمخـشريّ  " فله جزاء الحسنى    " وقرئ  ) 7(نوين  ت

 8" (المشهورة أي فله الفعلةُ الحسنى جزاء (  

  )9" (فَما اسطَاعوا أَن يظْهروه وما استَطَاعوا لَه نَقْبا : " وعند قوله تعالى 

  :المخرج من الطاء وقرئ بحذف التاء للخفة ؛ لأن التاء قريبة " : فما اسطاعوا " 

  
 .60 / الكهف  .1

 .3/75الكشاف  : الزمخشريّ .2

 .64 / الكهف  .3

 .3/77الكشاف  : الزمخشريّ .4

 .2/855التبيان  : العكبريّ .5

 .88 / الكهف  .6

 .2/859التبيان  :  العكبريّ ، 2/84الكشف في وجوه القراءات : مكي بن أبي طالب  .7

 .3/87الكشاف  : الزمخشريّ .8

 .97 /الكهف  .9
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 التـاء   بإدغاموأما من قرأ     : " يقول الزمخشريّ ،  اصطاعوا بقلب السين صاداً      فما

         ويقـرأ  : "  يقـول    والعكبـريّ ) 1" (في الطاء فملاق بين ساكنين على غير الحد

فمـا  " وقرأ حمزة وحده    ) 2" (بتشديدها وهو بعيد لما فيه من الجمع بين الساكنين          

إنـه  : فقال النحويون جميعاً    " .... تطاعوا  سبتشديد الطاء ، أراد فما ا     " استطّاعوا  

  ) 3. (أخطأ لجمعه بين الساكنين 

أَفَحسِب الَّذِين كَفَروا أَن يتَّخِذُوا عِبادِي مِن دونِي أَولِيـاء إِنَّـا       : " وعند قوله تعالى    

ذين كفـروا ؟ وقـراءةُ      أفظنّ ال : قرأ ابن مسعود    ) 4 " (أَعتَدنَا جهنَّم لِلْكَافِرِين نُزلًا   

أفكـافيهم ومحـسبهم ، يقـول    : ب الذين كفروا ؟ أي  سحفَأ: علي رضي االله عنه     

  ) 5" (وهي قراءة محكمة جيدة  : " الزمخشريّ

الرحمنِ مجـروراً   : قرئ  ) 6" (الرحمن علَى الْعرشِ استَوى   : " وعند قوله تعالى    

الرفع أحسن ؛ لأنه إما أن يكون        و : " مخشريّيقول الز ) 7" (مِمن خَلَقَ " صفة لـ   

 يكون مبتدأ مشاراً بلامه إلى      أنهو الرحمن ، وإما     : رفعاً على المدح على تقدير      

  ) 8" (مِمن خَلَقَ" 

) 9 " (قَالَ هم أُولَاءِ علَى أَثَرِي وعجِلْتُ إِلَيك رب لِتَرضـى           : "  وعند قوله تعالى    

أُثِري بالضم وعنه أيضاً أولى بالقصر ، والأثـر         ) : 10(عقوبوعن أبي عمرو وي   

  )11" (أفصح من الأُثِر 

  )12..." (مغُه فَإِذَا هو زاهِقٌ بلْ نَقْذِفُ بِالْحقِّ علَى الْباطِلِ فَيد: " وعند قوله تعالى 
 .3/89الكشاف  : الزمخشريّ .1

 .2/862التبيان  : العكبريّ .2

 .1/421القرآءات إعراب : ابن خالويه  .3

 .102 / الكهف  .4

 .3/89الكشاف  : الزمخشريّ .5

 .5 /سورة طه  .6

 .4 / طه  .7

 .3/135الكشاف  : الزمخشريّ .8

 .84 / طه  .9

 . محدث قارئ أثرت عنه بعض الروايات القرآنية  .10

 .3/159الكشاف  : الزمخشريّ .11

  .18 / الأنبياء  .12
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  :له فيدمغَه بالنصب ، وهو في ضعف قو: قرئ  : " يقول الزمخشريّ

  )1(سأترك منزلي لبني تميمٍ     وألحقَ بالحجاز فأستريحا 

قرئ شاذاً   : " ويقول العكبريّ ) 2"(فيدمغُه بالرفع وهي القراءة المشهورة      : وقرئ  

بالنصب ، وهو بعيد ، والحمل فيه على المعنى ، أي بالحق فالدّمغ وأصل الـدمغ                

  ) 3" (شج الرأس 

ا ذِكْر من معِي وذِكْر من قَبلِي بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمون           هذَ: " ....  وعند قوله تعالى    

  ونرِضعم مقَّ فَهمِن معي ومِن قبلـي      : وقرئ   : " ، يقول الزمخشريّ  ) 4" (الْح "

 في هذه القراءة  وإدخال الجار على مع غريب ، والعذر فيه             الإضافية" مِن  " على  

وهـي  ) 5" (وما أشبه ذلـك     .... قبل وبعد وعند ولدن     : أنه اسم هو ظرف نحو      

وقـال  " مِن  " قراءة يحي بن يعمر وطلحة بن مصرف بالتنوين وبكسر الميم في            

) 6" (مِن عليهـا  " اسم ، وهو دخول " مع " هذا أحد ما يدل على أن : " ابن جني   

بلي ونحو ذلك ، هذا ذكر مِن كتابِ معي ، ومن كتابٍ ق : لكن التقدير عند العكبريّ 

  ) 7" (فحذف الموصوف 

وتَرى النَّاس سكَارى وما هم بِسكَارى ولَكِن عذَاب اللَّـهِ          : " ... وعند قوله تعالى    

يقول الزمخشريّ     : ، وعن الأعمش    ) 8" (شَدِيد ، كرى وبسكرى بالضموهو  : " س

  لى ، كأنه قال      وقيل هو محذوف مِن سكارى ؛ وقيل هو واح        ) 9" (غريببمثل ح د

  )10. (ترى الأُمةَ سكرى : 

ومِن النَّاسِ من يعبد اللَّه علَى حرفٍ فَإِن أَصابه خَير اطْمـأَن            : " وعند قوله تعالى    

  )11... " (ر الدنْيا والْآَخِرةَ بِهِ وإِن أَصابتْه فِتْنَةٌ انْقَلَب علَى وجهِهِ خَسِ
وهـو  " سأترك " وهو معطوف على " نصب استريح : " سأترك لهم منزلي فأستريح فيه والشاهد فيه     ... يقول الشاعر وقد ضاق ببني تميم       -1

 .مع ضعفه وهو من شواهد الكتاب وقد ذكرته من قبل " فيدمغَه " قرأ :  لمن مرفوع ولا مبرر للنصب وبه علل الزمخشريّ

 .3/182الكشاف  : الزمخشريّ.2

 .2/913التبيان  : العكبريّ.3

  .24 /الأنبياء .4

 .3/285الكشاف  : الزمخشريّ.5

   .2/61المحتسب : ابن جني .6

 .2/915التبيان  : العكبريّ.7

 2 / الحج .8

 .3/211الكشاف  : الزمخشريّ.9

 .2/932التبيان  : العكبريّ.10

 .11/الحج .11
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الرفع على   فع ، فالنصب على الحالِ و     الر خاسر الدنيا والآخرة بالنصب و    : قرئ  

 وجه حـسن ، أو      الفاعلية ووضع الظاهر موضع الضمير ، وهو عند الزمخشريّ        

  )1. (على أنه خبر مبتدأ محذوف 

" والآخرة  " وهي قراءة مجاهد ، وحميد بن قيس ، على أن اسم ، وهو حالُ أيضاً                

 2. (على هذا بالجر (  

"  اللَّه يدافِع عنِ الَّذِين آَمنُوا إِن اللَّه لَا يحِب كُلَّ خَوانٍ كَفُورٍ            إِن: " وعند قوله تعالى    

يبالغ في الدفع عنهم كما يبالغ من يغالب فيه لأنّ فعل           : ، من قرأ يدافع فمعناه      ) 3(

  )4 . (شريّيء أقوى وأبلغ وهذا ما يراه الزمخالمغالب يج

ح الياء وإسكان الدال مما يقوّي مـا ذهـب إليـه    قراءة ابن كثير ، وأبو عمرو بفت  

  ) 6. (لحن " يدافِع : " عمرو يقول  وكان أبو) 5 . (الزمخشريّ

) 7" (أَم تَسأَلُهم خَرجا فَخَراج ربك خَير وهو خَير الرازِقِين   : "    وعند قوله تعالى    

 ، والخراج مـا لزمـك أداؤه        خراجاً فخراج ، وقيل الخرج ما تبرعت به       : قرئ  

  .خراج القرية وخرج السوق : والوجه أن الخرج أخص من الخراجِ ، كقولك 

زيادة اللفظ لزيادة المعنى ولذلك حسنت قراءة من قرأ خرجاً           : " يقول الزمخشريّ 

  )8" (فخراج ربك 

هم ئنَّرا تُ إم: قرئ  ) 10" (قُلْ رب إِما تُرِينِّي ما يوعدون     : "      وعند قوله تعالى    

 : " فإما ترئن ولترؤن الجحيم يقـول الزمخـشريّ   : بالهمز مكان ترينّي كما قرئ      

  )11" (وهي ضعيفة 
 .3/215الكشاف  : الزمخشريّ .1

 .934 /1التبيان  : العكبريّ  ،2/75المحتسب :  ابن جني  .2

 .38 / الحج  .3

 .3/227الكشاف  : الزمخشريّ .4

 .2/943التبيان  :  العكبريّ، 2/120لكشف ا: مكي بن أبي طالب  .5

 .2/93إعراب القرآءات السبع : ابن خالويه  .6

 .72 /المؤمنون  .7

 .3/258الكشاف  : الزمخشريّ .8

 .2/955التبيان  : ، العكبري2/13ّالكشف :  مكي  .93/ 2إعراب القرآءات السبع : ابن خالويه  .9

 .93/ المؤمنون  .10

 .3/262الكشاف  : الزمخشريّ .11
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يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لَا تَدخُلُوا بيوتًا غَير بيوتِكُم حتَّى تَستَأْنِسوا           : " له تعالى    وعند قو 

إنما هـو حتـى     : وعن ابن عباس وسعيد بن جبير       )  1..." (وتُسلِّموا علَى أَهلِها  

  )2" (ية فأخطأ الكاتب ولا يعوّل على هذه الروا : " تستأذنوا ، يقول الزمخشريّ

لَا تَحسبن الَّذِين كَفَروا معجِزِين فِي الْـأَرضِ ومـأْواهم          : "      وعند قوله تعالى    

    صِيرالْم لَبِئْسو بالياء وفيـه أوجـه        : قرئ  ) 3" (النَّار أن يكـون    : لا يحسبن "

داً يعجز  هما المفعولات والمعنى لا يحسبنّ الذين كفروا أح       " معجزين في الأرض    

وهذا معنـى    : " االله في الأرض حتى يطعموا هم في مثل ذلك ويقول الزمخشريّ          

 دجي 5. (وقرأه حمزة وابن عامر بالياء وقرأ الباقون بالتاء ) 4.." (قوي(  

الطَّعـام  وما أَرسلْنَا قَبلَك مِن الْمرسلِين إِلَّا إِنَّهم لَيأْكُلُون         : "      وعند قوله تعالى    

ويمشَّون على البناء للمفعـول أي تمـشيهم        : قرئ  ) 6 .." (ويمشُون فِي الْأَسواقِ  

يمشُّون لكان أوجـه لـولا      : ولو قرئ    : " حوائجهم أو الناس ، يقول الزمخشريّ     

  ) 7" (الرواية 

لُ يا لَيتَنِي اتَّخَذْتُ مع     ويوم يعض الظَّالِم علَى يديهِ يقُو     : "         وعند قوله تعالى    

 والإدغـام   والإظهاريقرأ على الإدغام     : "  ، يقول الزمخشريّ   )8(الرسولِ سبِيلًا   

  )9" (أكثر 

 : "  يقول الزمخـشريّ   )10(كَذَّب أَصحاب الْأَيكَةِ الْمرسلِين     : " وعند قوله تعالى    

على الإضافة وهو الوجه ، ومن       جرأصحاب الأيكةِ بالهمزة وبتخفيفها وبال    : قرئ  

اسم بلد فتـوهم قـاد إليـه خـطُّ          " ليلة  " بوزن  " ليكة  " قرأ بالنصب ، وزعم أن      

بغير ألف وفي   ) ص(المصحف ؛ حيث وجدت مكتوبة في هذه السورة وفي سورة           

  ) 11" (المصحف أشياء كتبت على خلاف قياس الخطِّ المصطلح عليه 
 .27 /سورة النور  .1

 .3/284الكشاف  : خشريّالزم .2

 .57 / النور  .3

 .3/305الكشاف  : الزمخشريّ .4

 .2/976التبيان  :  العكبريّ ، 2/142الكشف في وجوه القرآءات : مكي بن أبي طالب  .5

 .20/ الفرقان  .6

 22/13الجامع لأحكام القرآن  :  القرطبيّ. 3/321الكشاف  : الزمخشريّ .7

 .27 / الفرقان  .8

 . 3/327الكشاف  : الزمخشريّ .9

 .377 /الشعراء  .10
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الـشياطون  :  قـرأ الحـسن      )1(وما تَنَزلَتْ بِهِ الشَّياطِين     : " وعند قوله تعالى    

ووجهه أنه رأى آخره كآخر بيرين وفلسطين فتخير بين أن يجري الإعراب علـى         

 الشياطين والشياطون يقول الزمخشريّ   : النون وبين أن يجريه على ما قبله فيقول         

غلط الشيخ في قرآءته الشياطون ظنّ أنها النون على هجـائين           : ء  وعن الفرا : " 

) "...2(  

إِنِّي وجدتُ امرأَةً تَملِكُهم وأُوتِيتْ مِن كُلِّ شَيءٍ ولَها عـرشٌ           : " وعند قوله تعالى    

  ظِيمقوله    عند ومن نوكى القصّاص من يقف     : "  ، يقول الزمخشريّ   )3(ع  "لَوا ه

عوجدتها   "  ثم يبتدئ    "شٌ  ر عظيم أن وجدتها وقومها يسجدون      : يريد  " عظيم أمر

 من استعظام الهدهد عرشـها فوقـع فـي          – هذا القصّاص الأحمق     –للشمس فرّ   

  )4.." (عظيمة وهي مسخ كتاب االله 

والْـأَرضِ  أَلَّا يسجدوا لِلَّهِ الَّذِي يخْرِج الْخَبء فِي الـسماواتِ          : " وعند قوله تعالى    

      لِنُونا تُعمو ا تُخْفُونم لَمعيسمى المخبوء بالمصدر وهو النبات والمطـر        : )5(و

الخب علـى تخفيـف الهمـزة       : وغيرهما مما خبأ عزّ وجلّ في غيوبه ، وقرئ          

بالحذف والخبا على تخفيفها بالقلب وهي قراءة ابن مسعود ومالك بن دينار ، يقول              

هـذا الخبـوء    : وجهها أن تخرّج على لغة من يقول في الوقف          و : " الزمخشريّ

ورأيت الخبا ومررت بالخبي ، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف لا لغة من يقـول               

 والحماةَ ؛ لأنّها ضعيفة     – وهي نوع من النبت ترعاه الماشية وتقبل عليه          –الكماةَ  

  ) 6" (مسترذلة 

ن الرجالَ شَهوةً مِن دونِ النِّساءِ بـلْ أَنْـتُم قَـوم            أَئِنَّكُم لَتَأْتُو : "  وعند قوله تعالى    

 لُونهقرئ ) 7(تَج " : اجتمعت  : " بالياء دون التاء ، يقول الزمخشريّ" تجهلون  
 .210/ الشعراء  .1

  .3/383الكشاف  : الزمخشريّ .2

 .23/ سورة النمل  .3

  .3/403الكشاف  : الزمخشريّ .4

 .25/  النمل  .5

  .3/405 الكشاف  :الزمخشريّ .6

 .55/النمل  .7
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  ) 1" (الغيبةُ والمخاطبة فغلبت المخاطبةُ لأنها أقوى وأرسخ أصلاً من الغيبة 

فَما كَان جواب قَومِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجـوا آَلَ لُـوطٍ مِـن               : "  وعند قوله تعالى    

 ونرتَطَهي أُنَاس مإِنَّه تِكُمي2(قَر(.  

والمـشهورة   : " جواب قومه بالرفع ، يقول الزمخـشريّ      : " عمش  قرأ الأ 

 3" (أحسن (  

  ")4(قُلْ عسى أَن يكُون ردِفَ لَكُم بعض الَّذِي تَـستَعجِلُون            : "  وعند قوله تعالى    

 دِفَ لَكُمالجمهور بكسر الدال ، وقرئ بالفتح وهي قـراءة الأعـرج وعنـد              " :ر

ي الكسر أفصح ، وهو أكثر اللغة ، والفتح والكسر لغتان ، وعند              وابن جن  العكبريّ

  ) 5. ( أيضاً الكسر أفصح الزمخشريّ

وقَالَتِ امرأَةُ فِرعون قُرةُ عينٍ لِي ولَك لَا تَقْتُلُوه عـسى أَن             : "  وعند قوله تعالى    

 قرة عين خبر مبتدأ محـذوف ، يقـول          )6(ن  ينْفَعنَا أَو نَتَّخِذَه ولَدا وهم لَا يشْعرو      

ولا يقوى أن تجعله مبتدأ ولا تقتلوه خبراً ، ولو نصب لكان أقوى              : " الزمخشريّ

بتقديم " ، وقراءة ابن مسعود دليل على أنه خبر ، قرأ لا تقتلوه قرةُ عين لي ولك                 

  ) 7" (لا تقتلوه 

م بِمن جاء بِالْهدى مِن عِنْـدِهِ ومـن         وقَالَ موسى ربي أَعلَ   : "   وعند قوله تعالى    

         ونالظَّالِم فْلِحلَا ي ارِ إِنَّهةُ الداقِبع لَه بغير " قال موسى   : "  قرأ ابن كثير     )8(تَكُون

   يقول الزمخشريّ) 9. (واو ، وكذلك في مصاحف أهل مكة ، وقرأ الباقون بالواو 
  .3/416الكشاف  : الزمخشريّ -1

 .56 /سورة النمل  -2

 .3/416الكشاف  :  الزمخشريّ-3

 .72 /  النمل -4

 . 3/423الكشاف  : ، الزمخشري2/143ّالمحتسب : ابن جني ، 2/1013التبيان  :  العكبريّ -5

 .9 /  القصص -6

  2/1016التبيان  :  العكبريّ. 3/435الكشاف  :  الزمخشريّ-7

 .37 /  القصص -8

 .2/176لقرآءات السبع إعراب ا:  ابن خالويه -9
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وهي قراءة حسنة ؛ لأن الموضع موضع سـؤال وبحـث           : " عن قراءة ابن كثير     

عما أجابهم به موسى عليه السلام عند تسميتهم مثل تلك الآيات البـاهرة سـحراً               

  ) 1..." (مفترى 

 متَّعنَاه متَـاع الْحيـاةِ   أَفَمن وعدنَاه وعدا حسنًا فَهو لَاقِيهِ كَمن     : " وعند قوله تعالى        

        رِينضحالْم ةِ مِنامالْقِي موي وه ا ثُمنْيو  " )2(الده ه    " ثُممن أسكن شب " بـالواو  " ثُم

وسكون الهاء في فهو ولهو أحسن لأن الحرف         : " ويقول الزمخشريّ ) 3. (والفاء  

  )4 ("الواحد لا ينعطف به وحده فهو كالمتصل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 .3/451الكشاف  : الزمخشريّ -1

 .61 / القصص  -2

 .2/1024التبيان  : العكبريّ -3

 .3/461الكشاف  : الزمخشريّ -4
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  المبحث الثالث 

  ) إلى الجزء الثلاثين حادي والعشرينمن الجزء ال( آراؤه في القرآءات      

 اللَّه علَيكُم اللَّيلَ سرمدا إِلَـى يـومِ   قُلْ أَرأَيتُم إِن جعلَ  : "       وعند قوله تعالى    

   نةِ مامالْقِي          ونعماءٍ أَفَلَا تَسبِضِي أْتِيكُماللَّهِ ي رغَي أرأيـتم بحـذف    :  قرئ   )1(إِلَه

وليس بحذف قياسيّ ومعناه أخبروني من يقدر على         : " الهمزة ، يقول الزمخشريّ   

  )2" (هذا ؟ 

اللَّه الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضعفٍ ثُم جعلَ مِن بعدِ ضعفٍ قُوةً ثُـم             : " تعالى    وعند قوله   

             الْقَدِير لِيمالْع وهو شَاءا يخْلُقُ مةً يبشَيفًا وعةٍ ضدِ قُوعب لَ مِنعفٍ    " )3(جضـع : "

 فـي   أقـوى والضم  : "  بفتح الضاد وضمها وهما لغتان يقول الزمخشريّ      : قرئ  

قرأتها على رسول االله صلى االله      : القراءة لما روى ابن عمر رضي االله عنهما قال          

  ) 4" (عليه وسلم من ضعفٍ فأقرأني من ضعفٍ 

إِلَى يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لَا تَدخُلُوا بيوتَ النَّبِي إِلَّا أَن يؤْذَن لَكُم             : "     وعند قوله تعالى    

يقرأ بالجر علـى    " غَير   " )5 (...طَعامٍ غَير نَاظِرِين إِنَاه ولَكِن إِذَا دعِيتُم فَادخُلُوا         

لـيس بالوجـه ؛      : الصفة للطعام ، وهذا عند البصريين خطأ ؛ وعند الزمخشريّ         

لأنه جرى على غير ما هو له ، فيجيب أن يبرز الضمير الفاعـل فيكـون غيـر                  

  )6" (تم ناظرين أن

يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِين آَذَوا موسى فَبرأَه اللَّه مِما            : " وعند قوله تعالى        

   )7(قَالُوا وكَان عِنْد اللَّهِ وجِيها 

  :قال الزمخشريّ . وكان عبد االلهِ وجيهاً     :      قرأ ابن مسعود والأعمش وأبو حيوة       

  في شهر رمضان فسمعته يقرؤها ، ) 8(قال ابن خالويه صليتُ خلف ابن شنبوذ " 
 .71 / القصص  .1

 .3/465الكشاف  : الزمخشريّ .2

 .54/ الروم  .3

 .2/1042التبيان  :  العكبري3/516ّالكشاف  : الزمخشريّ .4

 .53 / الأحزاب  .5

 .3/579الكشاف :  الزمخشريّ. 2/1060التبيان  :  العكبريّ.272/ 2البيان :  أبو القاسم  .6

 .69 / الأحزاب  .7

 .. هو محمد بن أحمد شنبوذ كان من أنصار الدعوة ومن القراء وممن يؤتم به  .8
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عنـد ذي   : " وقراءة العامة أوجه لأنها مفصحة عن وجاهته عند االله كقوله تعالى            

  ) 2" (وهذه ليست كذلك ) 1" (العرشِ مكين 

 إِلَى ما بين أَيدِيهِم وما خَلْفَهـم مِـن الـسماءِ            أَفَلَم يروا : "       وعند قوله تعالى    

                فِي ذَلِـك اءِ إِنمالس فًا مِنكِس هِملَيقِطْ عنُس أَو ضالْأَر نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِم ضِ إِنالْأَرو

؛ " خسف بهـم    ن" اتفق القراء على إظهار الفاء عند الباء         )3(لَآَيةً لِكُلِّ عبدٍ منِيبٍ     

رج من باطن الشفة الـسفلى والثنايـا        لشفتين ، والفاء تخ   لأن الباء يخرج من بين ا     

 وعنـد   بالإدغـام  وحده فإنه يقرأ      لذلك إلا الكسائيّ   الإدغامالعليا وفيه نفس فبطل     

 ) 4( ليست بقوية الزمخشريّ

دلَّهم علَى موتِهِ إِلَّـا دابـةُ       فَلَما قَضينَا علَيهِ الْموتَ ما      : "       وعند قوله تعالى    

الْأَرضِ تَأْكُلُ مِنْسأَتَه فَلَما خَر تَبينَتِ الْجِن أَن لَو كَانُوا يعلَمون الْغَيب ما لَبِثُوا فِـي                

والمنسأة العصا ؛ لأنه ينسأ بها أي يطرد ويؤخر         " : منسأته   " )5(الْعذَابِ الْمهِينِ   

وكلاهمـا   : "  بفتح الميم وبتخفيف الهمزة قلباً وحذفاً ، يقول الزمخشريّ         ، وقرئ 

والمـشهور  ) 6" (ليس بقياس ، ولكن إخراج الهمزة بين بين هو التخفيف القياسي            

  )7(منسأته بالهمز ، ومنسأته بالألف وهي العصا : المجمع عليه في ذلك 

مِن السماواتِ والْأَرضِ قُلِ اللَّـه وإِنَّـا أَو         قُلْ من يرزقُكُم     : "      وعند قوله تعالى    

وإنا أو إياكم إمـا علـى   :  ، وفي قراءة أبي ) 8(إِياكُم لَعلَى هدى أَو فِي ضلَالٍ مبِينٍ  

  هذا أدخل في الانصاف وأبلغ فيه  : " يقول الزمخشريّ. هدى أو في ضلال مبين 
 20 / التكوير  .1

 9 / سبأ  .2

 .3/595الكشاف  :  الزمخشريّ، 2/210إعراب القرآءات السبع : الويه  ابن خ .3

 .14 / سبأ  .4

 .3/588الكشاف  : الزمخشريّ .5

 .2/356معاني القرآن : ، الفراء 2/186المحتسب : ابن جني  ،2/213إعراب القرآءات السبع :  ابن خالويه  .6

   .24 /سبأ  .7

  :وفيها الهمزة وهو لغة تميم وأنشد       

  بمِنْسأَةٍ قَد جر حبلُك أَحبلاَ... جل حبلٍ لاَ أَباك ضربتَه أَمِن أَ

  :وهو لغة الحجاز وأنشد ) والألف (    

  فَقَد تَباعد عنْك اللَّهو والْغَزل... إذَا دببتَ علَى المِنْسأةِ مِن كِبرٍ 

 .3/607الكشاف  : الزمخشريّ .8
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رام إلى المخاطبين والعملَ إلـى المخـاطبين وإن أراد          من الأول حيث أسند الإج    

 الصغائر والزلات التي لا يخلو منها مؤمن ، وبالعمل الكفر والمعاصـي             بالإجرام

  )1" (العظام 

ومِن النَّاسِ والدواب والْأَنْعامِ مخْتَلِفٌ أَلْوانُه كَذَلِك إِنَّما يخْشَى          : "وعند قوله تعالى    

اللَّه         غَفُور زِيزع اللَّه إِن اءلَمادِهِ الْععِب بـالرفع   : "  يقول    العكبريّ )2( مِن العلماء

 وهي قراءة عمـر بـن عبـد    –ويقرأ برفع اسم االله ونصب العلماء    . وهو الوجه   

) 3" ( على معنى إنما يعظم االله من عباده العلماء          –العزيز ويحكى عن أبي حنيفة      

ارة والمعنى إنما يجلهم ويعظمهم     الخشية في هذه القراءة استع     "  :يقول الزمخشريّ 

  ) 4" (ما يجل المهيب المخشي من الرجال بين الناس من بين جميع عباده ك

وآَيةٌ لَهم الْأَرض الْميتَةُ أَحيينَاها وأَخْرجنَا مِنْهـا حبـا فَمِنْـه             : "وعند قوله تعالى    

  أْكُلُونتَةِبالقراءة   : "  يقول الزمخشريّ  )5(ييلسلـسها علـى        الْم على الخفة أشيع

  )6" (اللسان 

لَـا   : )7( لَا يسمعون إِلَى الْملَإِ الْأَعلَى ويقْذَفُون مِن كُلِّ جانِبٍ       : "وعند قوله تعالى    

ونعمسلتشديد وأصله  لكل شيطان لأنه في معنى الشياطين وقرئ بالتخفيف وا         " : ي

وعن ابـن   ) 8(تسمع فسمع أو فلم يسمع      : يتسمعون والتسمع تطلب السماع يقال      

عباس رضي االله عنه هم يتسمعون ولا يسمعون وبهـذا ينـصر التخفيـف عنـد             

  لا : " حفص عن عاصم   ووقرأ حمزة و الكسائيّ) 9(ى التشديد  علالزمخشريّ
 . 3/607الكشاف : الزمخشريّ  .1

 .28/   فاطر  .2

 .2/1075التبيان  : عكبريّال .3

 .3/633الكشاف  : الزمخشريّ .4

 33/ يس  .5

 .3/651الكشاف  : الزمخشريّ .6

 .8/  الصافات  .7

 .3/670الكشاف  : الزمخشريّ .8

 .3/670المصدر السابق  .9
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  ) 1. (لا يسمعون مخففاً : " مشدد السين والميم ، وقرأ الباقون " يسّمّعون 

يقرأ بالتشديد على   " : مطلعون   " )2(نْتُم مطَّلِعون   قَالَ هلْ أَ   : "  وعند قوله تعالى    

أي مطلعون أصحابكم ويقرأ بكسر النون وهو بعيـد         : مفتعلون ، ويقرأ بالتخفيف     

  ) 3 .(جداً عند العكبريّ

وهذا خطأ ؛ إلا أن     .... وقد شكل بعض الجهال النون بالكسر       : " يقول ابن جني    

سم الفاعل مجرى الفعل المضارع لقربه      يكون على لغة ضعيفة ، وهو أن يجري ا        

  ) 5( أيضاً هو ضعيف لا يقع إلا في الشعر وعند الزمخشريّ) 4" (منه 

بفتح الهمزة   " : أَصطَفَى " )6(أَصطَفَى الْبنَاتِ علَى الْبنِين      : "  وعند قوله تعالى    

وهذه : "   ويقول عنها الزمخشريّ   الإثباتقراءة العامة ، وقرئ بكسر الهمزة على        

 – أي جعله من كلام الكفرة بدلاً عن قولهم ولد االله            –القراءة وإن كان هذا محملها      

  ) 7" ( قد اكتنف هذه الجملة من جانبيها الإنكار أن أضعفهافهي ضعيفة والذي 

علـى   : "  يقول الزمخـشريّ   )8(ص والْقُرآَنِ ذِي الذِّكْرِ      : "  وعند قوله تعالى    

  )10( الدال إسكانوالجمهور على ) 9" (قراءة الوقف وهي أكثر ال
التبيـان   : ، العكبـريّ  2/221الكشف  :  ،  مكي بن أبي طالب        2/244إعراب القرآءات   : ابن خالويه .1

2/1088. 

 .54/ الصافات . 2

 .2/1090التبيان  : العكبريّ.3

  .220-2/219المحتسب : ابن جني .4

 .3/679الكشاف  : الزمخشريّ.5

 .153 /الصافات . 6

 .3/697الكشاف  : الزمخشريّ.7

 : ، والحروف المفردة كصاد وقاف ونون ليست بآية عند الكوفيين قال الناظم 1/ سورة ص .8

  وما بدؤه حرف التهجي فآية     لكوفٍ سوى ذي را وطس والوتر

 .4/1الكشاف  : الزمخشريّ.9

 .2/1096التبيان  : العكبريّ.10
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لَـشَيء   " )1(جعلَ الْآَلِهةَ إِلَها واحِدا إِن هذَا لَشَيء عجاب         أَ : " وعند قوله تعالى    

ابجبالتشديد كقوله تعالى     : أي بليغ في العجب ، وقرئ        " : ع ابجوا : " عكَرمو

   )2(مكْرا كُبارا 

  ) 3" (وهو أبلغ من المخفف ونظيره كريم وكرّام  : "      يقول الزمخشريّ

إِن هذَا أَخِي لَه تِسع وتِسعون نَعجةً ولِي نَعجةٌ واحِـدةٌ فَقَـالَ              : "عند قوله تعالى    و

: عـزه ويعـزه قـرئ       : وغلبني   " : وعزنِي " )4(أَكْفِلْنِيها وعزنِي فِي الْخِطَابِ     

لزاي طلبـاً   وعزنِي بتخفيف ا  : وعازّني من المعازّة وهي المغالبة وقرأ أبو حيوة         

وهو تخفيف غريب ، وكأنه قاسه على ظلْت ومست          : " للخفة ، يقول الزمخشريّ   

هو من وعز   : قرئ شاذاً بالتخفيف والمعنى واحد وقيل        : " ويقول العكبريّ ) 5" (

بكذا إذا أمر به ؛ وهذا بعيد ؛ لأن قبله فعلاً يكون هذا معطوفاً عليه ؛ كـذا ذكـر                    

  )    6" (بعضهم 

ربنَا وأَدخِلْهم جنَّاتِ عدنٍ الَّتِي وعدتَهم ومن صلَح مِن آَبـائِهِم        : "له تعالى   وعند قو 

       كِيمالْح زِيزأَنْتَ الْع إِنَّك اتِهِميذُرو اجِهِموأَزيقول الزمخـشريّ  " :صلح   " )7(و " : 

  ) 8. " (الحٌ  فهو صليح قرئ صلُح بضم اللام والفتح أفصح ؛ يقال صلَح فهو ص

وما يستَوِي الْأَعمى والْبصِير والَّذِين آَمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ         : "وعند قوله تعالى    

      ونا تَتَذَكَّرقَلِيلًا م سِيءلَا الْميتذكرون بالياء والتاء يقول الزمخشريّ    : قرئ   " )9(و 

 " : 10" (والتاء أعم (  
 .5 / سورة ص .1

 .22 / نوح  .2

 .4/4الكشاف  : الزمخشريّ .3

 .23 /سورة ص  .4

 .4/12الكشاف  : الزمخشريّ .5

 .2/1099التبيان  : العكبريّ .6

 .8 /سورة غافر  .7

 .4/12الكشاف  : الزمخشريّ .8

 .58 / غافر  .9

 .4/123الكشاف  : الزمخشريّ .10
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والْملَائِكَةُ يـسبحون بِحمـدِ     تَكَاد السمواتُ يتَفَطَّرن مِن فَوقِهِن       : "وعند قوله تعالى    

              حِيمالـر الْغَفُـور وه اللَّه ضِ أَلَا إِنفِي الْأَر نلِم ونتَغْفِرسيو هِمبقـرئ    )1(ر  :

وروى يونس عن أبي عمـرو قـراءة         : " ينفطرن ويتفطرن ، يقول الزمخشريّ    

ادر روي في نـوادر ابـن       تتنفطرن بتاءين مع النون ، ونظيرها حرف ن       : غريبة  

  )3" (الإبل تشنممن ومعناه يكدن ينفطرن من علو شأن االله وعظمته ) 2(الأعرابي 

 " )4(ويعلَم الَّذِين يجادِلُون فِي آَياتِنَا ما لَهم مِن محِـيصٍ            : "وعند قوله تعالى    

 قبلـه   نم وجوابه    الاستثناء ، لأن الجزاء    قرأ نافع وابن عامر بالرفع على     " ويعلم  

على أنه خبر ابتـداء محـذوف       " يعلم  " فاستؤنف ما بعد ذلك ، وإن شئت رفعت         

وقرأ الباقون بالنصب على الصرف ، ومعنى الصرف أنه       . تقديره وهو يعلم الذين     

ن لم يحسن الجزم في المعنـى لأ      " يعلم  " لما كان قبله شرط واجب وعطف عليه        

على العطف  " يعلم  " جب ، فلم يحسن الجزم في       علم االله واجب ، وما قبله غير وا       

على الشرط وجوابه ، فلما امتنع العطف عليه على لفظه عطف على مـصدره ،               

  ) 5.(فتكون مع الفعل اسماً فتعطف اسماً على اسم " أن " والمصدر اسم فأضمر 

إن تأتي آتـك    : وأعلم أن النصب بالفاء والواو في قوله         : " يقول الزمخشريّ 

ولا يجوز أن تحمل القراءة المستفيضة على وجه ضـعيفٍ          ...  ضعيفٌ   وأعطيك

  )6.. " (ليس بحد الكلام ولا وجهه 

قرئ  " هِيلِقِو " )7(وقِيلِهِ يا رب إِن هؤُلَاءِ قَوم لَا يؤْمِنُون          : "وعند قوله تعالى    

أَم "  علـى    بالحركات الثلاث على اللام ، وذكر في النصب عند الأخفش أنه حمله           

 عمأَنَّا لَا نَس ونبسحيماهونَجو مهوقيله ؟ ، وعطفه الزجاج على محل )8 (سِر   
 .5 /الشورى  .1

 .ابن الأعرابي لغوي مدقق حريص على وثاقة كلمته  .2

                       4/123الكشاف  : الزمخشريّ .3

 .35/الشورى .    4                       

 .2/251الكشف :  مكي ، 1135 -2/1134التبيان  : العكبريّ.5                      

 .139 -4/138الكشاف  : الزمخشريّ.6                

 .88 /الزخرف . 7                 

  .80 /الزخرف . 8                 
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  ، و  عجبتُ من شرب زيدٍ وعمراً وحمل الجر على لفظ الساعة         : الساعة كما تقول    

الرفع على الابتداء والخبر ما بعده ، وجوّز عطفه على علم الساعة علـى تقـدير                

 : " وعنده علم الساعة وعام قيلِه ، يقول الزمخـشريّ        : حذف المضاف ، ومعناه     

والذي قالوه ليس بقوي في المعنى مع وقوع الفصل بين المعطـوف والمعطـوف              

 وأقوى من ذلك وأوجه أن يكون الجـر       عليه بما لا يحسن اعتراضاً ، ومع تنافر ،        

الرفع على قولهم أيمن االلهِ وأمانـة        والنصب على اضمار حرف القسم وحذفه ، و       

جـواب   " إِن هؤُلَاءِ قَوم لَا يؤْمِنُـون     : " االله ويمين االله ولعمرك ويكون قوله تعالى        

مي إن هـؤلاء قـوم لا       القسم ؛ كأنه قيل وأقسم بقيله يا رب ، أو وقيلُه يا رب قس             

  ) 2" (هو قسم ؛ واالله أعلم : وقيل  : " يقول العكبريّ) 1" (يؤمنون 

فَهلْ عسيتُم إِن تَولَّيتُم أَن تُفْسِدوا فِي الْأَرضِ وتُقَطِّعوا أَرحامكُم      : "وعند قوله تعالى    

)3( " تُميسع: " عسي تُ وعسـ: ، وأما بنو تميم فيقولون      م لغة أهل الحجاز     تُي  عى س

أن   تفعل ، وع س بكسر السين وهو   :  تفعلوا ولا يلحقون الضمائر ، وقرأ نافع         ى أن

  )4 . (غريب كما زعم الزمخشريّ

ه يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لَا تُقَدموا بين يديِ اللَّهِ ورسولِهِ واتَّقُوا اللَّ            : "وعند قوله تعالى    

     لِيمع مِيعس اللَّه وا  " )5(إِنمالمفعول محـذوف ، أي لا تقـدموا مـا لا           " : لَا تُقَد 

" لا تقـدموا  " يصلح ويقرأ بفتح التاء والدال ؛ واتفق عليها القراء ، ولو قرأ قارئ        

  ) 6. (بفتح التاء والدال وسكون القاف لكان صواباً 

أحدهما أن يحـذف    :  غير ذكر مفعول وجهان      من" لا تقدموا    " وعند الزمخشريّ 

ليتناول كلُّ ما يقع في النفس مما يقدم ، والثاني ألا يقصد قصد مفعول ولا حذفـه                 

  ويتوجه بالنهي إلى نفس التقدمة ، والأول عنده أصلاً بالحسن وأوجه وأشد ملاءمة
 .1143 -2/1142ان التبي : ، العكبري2/262ّالكشف :  مكي . 4/171الكشاف  : الزمخشريّ.1

مشكل :  ، ومكي    258 /2المحتسب  : ، ابن جني    38 /3معاني القرآن   :  الفراء   .2/1143التبيان   : العكبريّ.2

 .2/305إعراب القرآءات : ابن خالويه  ، 2/355البيان :  القاسم ،  أبو2/285إعراب القرآن 

 .22 /سورة محمد .3

 .4/219الكشاف  : الزمخشريّ.4

 .1 / الحجرات .5

 .2/1170التبيان  : العكبريّ.6
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  )   1. (لبلاغة القرآن والعلماء له أقبل 

 " )2(فَقَالُوا أَبشَرا مِنَّا واحِدا نَتَّبِعه إِنَّا إِذًا لَفِي ضلَالٍ وسـعرٍ             : "وعند قوله تعالى    

نصب بفعل مضمر يفسره نتبعه ، وقرئ أبشر منا واحد علـى الابتـداء              " أبشراً  

كان يقـول إن لـم       .للاستفهاموالأول أوجه    : " نتبعه خبره ؟ يقول الزمخشريّ    و

  )3" (تتبعوني كنتم في ضلال عن الحق 

الأشر : قرئ  " الأشر   " )4(سيعلَمون غَدا منِ الْكَذَّاب الْأَشِر       : "وعند قوله تعالى    

 الأشر وهـو    بضم الشين كقولهم حدث وحدث وحذِر وحذُر وأخوات لها ، وقرئ          

الأبلغ في الشرارة والأخير والأشر أصل قولهم هو خير وشر منه ، وهو أصـل               

قولُ العرب هو أخير وأشر وما أخيـره        ) : 5(مرفوض ، وقد حكى ابن الأنباري       

وهذه اللغة ليست بجيـدة     : " يقول ابن خالويه    " الكذاب الأشر   ) " 6!. (وما أشره   

عمل خيراً وشراً بحذف الألف من أوله لكثرة الاستعمال ،          مختارة ولأن العرب تست   

   )7" (ولأنه لا يتصرف منهما فعلٌ عند الأخفش 

 " :  وعبقَرِي ")8(متَّكِئِين علَى رفْرفٍ خُضرٍ وعبقَرِي حِسانٍ  : "وعند قوله تعالى 

) : " 9(حـاتم   قرئ عباقري كمدائني نسبة إلى عباقر في اسم البلـد وروى أبـو              

  وهذا لا وجه لصحته  : " بفتح القاف ومنع الصرف ، يقول الزمخشريّ" عباقري "

   فلا ، لأن ألفالرفارف قد يكون صواباً وأما العباقريّ: ، ويقول الفراء ) 10(

 .4/240الكشاف  : الزمخشريّ .1

 .24/ سورة القمر  .2

 .4/312الكشاف  : الزمخشريّ .3

 .26/  القمر  .4

لغوي معروف أمعن في جمع النصوص اللغوية وفي نقـدها ولـه             : ابن الأنباريّ  .5

 .آراؤه فيها 

 .4/313الكشاف  : الزمخشريّ .6

 .2/331إعراب القرآءات السبع : ابن خالويه  .7

 67 / الرحمن  .8

 .من العلماء المدنيين ذوي الآراء الفردية وبعض الآراء البعيدة عن الواقعية  .9

 .4/326الكشاف  : الزمخشريّ .10
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  ) 1" (يكون بعدها أربعة أحرف ولا ثلاثة صحاح الجمع لا 

فلا أدري أغلط   ... فمن قرأ بهذه القراءة وجب ألا يصرف        : " وابن خالويه يقول    

  ) 2.. " (الراوي ، أم أتى به على الأصل 

 فأقـسم ، لا   : معناه   " فَلَا أُقْسِم  " )3(فَلَا أُقْسِم بِمواقِعِ النُّجومِ      : " وعند قوله تعالى    

لِئَلَّا يعلَم أَهلُ الْكِتَابِ أَلَّا يقْدِرون علَى شَـيءٍ         : " مزيدة مؤكدة مثلها في قوله تعالى       

 وقرأ )4(مِن فَضلِ اللَّهِ وأَن الْفَضلَ بِيدِ اللَّهِ يؤْتِيهِ من يشَاء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ          

اللام لا الابتداء دخلت على جملة من مبتـدأ         : م  فلأقسم ومعناه فلأنا أقس   : الحسن  

 : " لزيد منطلقٌ ثم حذف المبتدأ ، يقول الزمخشريّ       : وخبر وهي أنا أقسم كقولك      

  :ولا يصح أن تكون اللام لام القسم لأمرين 

  .أن حقها أن يقرن بها النون المؤكدة والإخلال بها ضعيف قبيح : أحدهما 

اب القسم للاستقبال وفعـل القـسم يجـب أن يكـون            أن لأفعلنّ في جو   : والثاني  

  ) 5(للحال

عسى ربه إِن طَلَّقَكُن أَن يبدِلَه أَزواجا خَيـرا مِـنْكُن            : "وعند قوله تعالى       

 " سـائحاتٍ  " )6(مسلِماتٍ مؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيباتٍ وأَبكَارا         

وهي أبلغُ وقيل للصائم سـائح ؛        : " سيحاتٍ يقول الزمخشريّ  : صائمات ، وقرئ    

وقيل سائحات  . لأن السائح لا زاد له معه فلا يزال ممسكاً إلى أن يجد ما يطمعه               

  )7" (مهاجرات 
 .3/120معاني القرآن : الفراء  .1

 .2/341السبع  إعراب القرآءات: ابن خالويه  .2

 .75/  الواقعة  .3

 .29/ ديد  الح .4

 .4/338الكشاف  : الزمخشريّ .5

 .5/  التحريم  .6

التَّائِبون الْعابِـدون الْحامِـدون     : " ومنه قوله تعالى من سورة التوبة       .4/326الكشاف   : الزمخشريّ .7

لْحافِظُون لِحدودِ اللَّهِ وبشِّرِ    السائِحون الراكِعون الساجِدون الْآَمِرون بِالْمعروفِ والنَّاهون عنِ الْمنْكَرِ وا        

 ؤْمِنِين112(الْم( 
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 " )1(لَولَا أَن تَداركَه نِعمةٌ مِن ربهِ لَنُبِذَ بِالْعراءِ وهو مـذْموم             : "وعند قوله تعالى    

حسن تذكير الفعل بفصل الضمير في تداركه ، ومـع أن الفاعـل              ": تَداركَه نِعمةٌ 

  )2. (ث مجازي فقد جاء الفصل بالضمير وهو الهاء مؤن

وقَالُوا لَا تَذَرن آَلِهتَكُم ولَا تَذَرن ودا ولَا سواعا ولَـا يغُـوثَ              : "وعند قوله تعالى    

وداً :  كانت هذه المسميات أكبر أصنامهم وأعظمها عندهم قرئ          )3(ويعوقَ ونَسرا   

 : " ولا يغوثاً ويعوقاً بالصرف ، يقول الزمخـشريّ       : لأعمش  بضم الواو ، وقرأ ا    

وهذه قراءة مشكلة ؛ لأنهما إن كانا عربيين أو أعجميين ففيهما سببا منع الصرف              

إما التعريف ووزن الفعل ، وإما التعريف والعجمـة ، ولعلـه قـصد الازدواج               : 

 قرئ وضـحاها    فصرفها لمصادفته أخواتهما منصرفات وداً وسواعاً ونسراً ، كما        

  ) 4" (زدواج بالإمالة لوقوعه مع الممالات للا

"  قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عـامر          )5(وتَذَرون الْآَخِرةَ    : "وعند قوله تعالى    

قل لهـم  : بالياء رداً على الإنسان ، وقرأ الباقون بالتاء على الخطاب أي            " يذرون  

  ) 6. (الباقية " ية وتذرون الآخرة هذه العاجلة الفان" بل تحبون : " يا محمد 

  ) 7" (قرئ بالياء وهو أبلغُ  : " يقول الزمخشريّ

 إما سبيلاً شاكراً    )8(إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِما شَاكِرا وإِما كَفُورا         : "وعند قوله تعالى    

صف الـسبيل بالـشكر      وو )9(وهدينَاه النَّجدينِ   : " وإما سبيلاً كفوراً كقوله تعالى      

وهي : " يقول الزمخشري  . بفتح الهمزة في أما     : والكفر مجاز ، وقرأ أبو السمأل       

  ) 10(أما شاكراً فبتوفيقنا وأما كفوراً فبسؤ اختياره : قراءة حسنة ، والمعنى 
 .49/ سورة القلم  .1
 .4/450الكشاف  : الزمخشريّ .2
 .23/  نوح  .3
 .4/471الكشاف  : الزمخشريّ .4
 .21/  القيامة  .5
 .2/416السبع  إعراب القرآءات: ابن خالويه  .6

 .4/509الكشاف  : الزمخشريّ .7
 3 / الإنسان  .8

 10/  البلد  .9

 .4/514الكشاف  : الزمخشريّ .10



 138

" : سلاسلا   " )1(إِنَّا أَعتَدنَا لِلْكَافِرِين سلَاسِلَ وأَغْلَالًا وسعِيرا        : "وعند قوله تعالى    

  ) 2. ( بالتنوين ، وقرأ الباقون بغير تنوين الكسائيّ وقرأه نافع وأبو بكر ، وهشام 

أحدهما أن تكون هذه النون     : وفيه وجهان    : " مخشريّوللقراءة بالتنوين يقول الز   

أن يكـون   : والثـاني   .  ، ويجري الوصل مجرى الوقف       الإطلاقبدلاً من حرف    

صاحب القراءة به ممن ضرِي برواية الشعر ومرن لسانه علـى صـرف غيـر               

  )  3" (المنصرف 

علـى منـع    " سلسبيلَ  : "  قرئ   )4(عينًا فِيها تُسمى سلْسبِيلًا      : "وعند قوله تعالى    

وقد عزوا إلى علي بن أبي طالـب كـرم االله           . الصرف لاجتماع العلمية والتأنيث     

وهذا غير مستقيم علـى      : " سلْ سبيلاً إليها ، يقول الزمخشريّ     : وجهه أن معناه    

: سل سبيلاً جعلت علماً للعين ، كما قيل         :  أن يراد أن جملة قول القائل        ظاهره إلا 

وهو موضع استقامته في اللغة العربية تكلفٌ وابتداع وعزوه إلـى           .... تأبط شراً   

      رضي االله عنه أبدع كلمـة واحـدة ،     " والسلسبيلُ  : "  يقول   والعكبريّ) 5" (علي

  .لأن الباء زائدة ) 6(" ووزنها فَعلِلَيل مثل دردبيس 

عالِيهم ثِياب سنْدسٍ خُضر وإِستَبرقٌ وحلُّوا أَساوِر مِن فِـضةٍ           : "وعند قوله تعالى    

وإستبرقَ نصباً في موضـع     : قرئ   " : إِستَبرقٌ َ  ")7(وسقَاهم ربهم شَرابا طَهورا     

وهو غلط لأنه نكرة     : " ل الزمخشريّ الجر على منع الصرف ؛ لأنه أعجمي ، يقو        

يدخله حرف التعريف تقول الاستبرقُ إلا أن يزعم ابن محيصن أنه قد يجعل علماً              

وإستبرقَ بوصل الهمزة والفتح على أنه مـسمى        : لهذا الضرب من الثياب وقرئ      

باستفعل من البريق وليس بصحيح أيضاً ، لأنه معرّب مشهور تعريبه ، وان أصله              

  والاختيار الصرف وإن كان أعجمياً ؛ لأن الأعجمي إذا حسنت) 8" (استبره 
 4 /  الإنسان .1

 .19/123الجامع  : ، القرطبي3/214ّمعاني القرآن :  الفراء  ، 2/352الكشف : مكي بن أبي طالب  .2

 .4/514الكشاف  : الزمخشريّ .3

 18 /  الإنسان .4

 .4/519الكشاف  : الزمخشريّ .5

 .2/126 التبيان في إعراب القرآن  :العكبريّ .6

  21 / الإنسان  .7

 .4/519الكشاف  : الزمخشريّ .8
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راقود وجاموس ، لأنه يصلح أن تقـول الراقـود          : الألف واللام فيه صرف نحو      

  )1"(والجاموس 

 )2("با أَلِيما   يدخِلُ من يشَاء فِي رحمتِهِ والظَّالِمِين أَعد لَهم عذَا        : " وعند قوله تعالى    

 علـى الابتـداء ، يقـول        ونمِالِوللظَّ:  وقرأ ابن الزبير     ينمِالِقرأ ابن مسعود وللظَّ   

وغيرها أولى ؛ لذهاب الطباق بين الجملة المعطوفةِ والمعطـوف           : " الزمخشريّ

  ) 3" (عليها فيها ، مع مخالفتها للمصحف 

ء وخبراً كـان صـواباً بإجمـاع     لمين يجعله ابتدا  اولو رفع الظ  : يقول ابن خالويه    

 وفـي حـرف ابـن       )4(والشُّعراء يتَّبِعهم الْغَاوون    : " النحويين ، كما قال تعالى      

كمـا قـال    " وللظـالمين   : " فكرر اللام في قوله     ..." وللظالمين  : " ... مسعود  

  :الشاعر 

  أقول لها إذا سألت طلاقاً      إلام تسارعين إلى طلاقِ

  )5" (ار مرتين فكرر الج

فقدرنا ذلك   : " يقول الزمخشريّ ) 6" (فَقَدرنَا فَنِعم الْقَادِرون    : " وعند قوله تعالى    

فنعم المقدرون له نحن أو فقـدرنا علـى ذلـك ، فـنعم              " فنعم القادرون   " تقديراً  

: " لى  والأول أولى لقراءة من قرأ فقدرنا بالتشديد ولقوله تعا        ! القادرون عليه نحن    

 هرفَقَد نُطْفَةٍ خَلَقَه 7(مِن(  

؛ ولم  " فنعم القادرون   : " بالتخفيف أجود ؛ لقوله تعالى      " قدرنا   : " يقول العكبريّ 

  ) 8" (يقل المقدّرون 
 .2/424إعراب القرآءات السبع : ابن خالويه  .1

 .31/  الإنسان  .2

 .4/522الكشاف  : الزمخشريّ .3

 .224/  الشعراء  .4

 3/221معاني القرآن :  الفراء  .2/425إعراب القرآءات السبع : ه ابن خالوي .5

 .23/  المرسلات  .6

 .4/525الكشاف  : ، الزمخشري13ّ/  عبس  .7

 2/1264التبيان في إعراب القرآن  : العكبريّ .8
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 لم اخترت   فقدّرنا مشدداً قيل للكسائيّ   : "  ونافع   قرأ الكسائيّ : " ويقول ابن خالويه    

فَمهلِ الْكَافِرِين  : " بمنزلة  : ل ليس مبنياً على هذا الفعل ؟ فقال         التشديد واسم الفاع  

أنـه أتـى بـاللغتين      : يعني  " ولم يقل مهّلهم    " أمهلهم  " ثم قال   ) 1(أَمهِلْهم رويدا   

مخففاً ، ولو كان مشدداً لكان فنعم المقدرون        " فقدرنا  : " وقرأ الباقون   .... كلتيهما  

  )2" (ين حسنةٌ ، وكلتا القراءت

  ) 3" (تقول العرب قدرت الشيء بمعنى قدرت : " قال الفراء 

أصله عما على أنه حـرف جـر    " : عم   " )4(عم يتَساءلُون    : "وعند قوله تعالى    

يقول ) 5(الاستفهامية ، وهو في قراءة عكرمة وعيسى بن عمر          " ما  " دخل على   

ويقـول ابـن    ) 6" (ثر على الحذف والأصل قليل      كوالاستعمال الأ  : " الزمخشريّ

فِيم أنت مـن  : " عمّا ، فحذفت الألف اختصاراً ومثله : الأصل في عم : " خالويه  

فيما ومثل لم ، والأصل لما ، وكذلك العرب تحذف ألف           : والأصل  ) 7" (ذكْراها  

  )8" (علام يذهب ، ولم يأت ذلك في القرآن 

بغير ألـف   " لبثين  :  ، قرأ حمزة وحده      )9(بِثِين فِيها أَحقَابا    لَا : "وعند قوله تعالى    

وهـو  : " بألف يقول ابن خالويـه      " لابثين  : " مثل فرحين وفرهين وقرأ الباقون      

وحجة حمزة أن جعله كطمع     . الاختيار ؛ لأنه اسم الفاعل من لبث يلبث فهو لابثٌ           

  )10..." (البطؤُ : وطامع واللبثُ 
 .17/  الطارق  .1

 2/428إعراب القرآءات السبع : ابن خالويه  .2

  . 3/223معاني القرآن : الفراء  .3

 .1/ النبأ  .4
 الجامع " و " الإكمال" عيسى بن عمر من اللغويين النحاة ومن أوائل من ألفوا في النحو وله فيه  .5
 .4/530الكشاف  : الزمخشريّ .6

 43/النازعات  .7

 .2/430إعراب القرآءات السبع : ابن خالويه  .8

 .23/ نبأ ال .9
 .2/431إعراب القرآءات السبع : ابن خالويه  .10
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لبثُ : واللّبثُ أقوى لأن اللابثَ من وجد منه اللبثُ ولا يقال            : " يقول الزمخشريّ 

  )1" (إلا لمن شأنه اللّبثُ كالذي يجثم بالمكان لا يكاد ينفك منه 

" كـذاباً   : " يقول ابن جني     " كِذَّابا " )2(وكَذَّبوا بِآَياتِنَا كِذَّابا     : "وعند قوله تعالى    

  )3" (صاحب كذب : بالتخفيف ورجل كذاب 

مصدر كالتكذيب ، وبالتخفيف مـصدر كـذَب إذا         : بالتشديد   : " ويقول العكبريّ 

  )4" (تكرر منه الكذب ، وهو في معنى القريب من كذّب 

 فصحاء من العرب لا وفُعال في باب فعل كله فاشٍ في كلام : " ويقول الزمخشريّ 

لقد فسرتها فسارا مـا سـمع   : يقولون غيره ، وسمعني بعضهم أفسر الآية ، فقال   

   )5.." (بمثله ، وقرئ بالتخفيف وهو مصدر كذَب 

 ، يقول   )6(وما نَقَموا مِنْهم إِلَّا أَن يؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ           : "وعند قوله تعالى    

  )7" (نقِموا بالكسر والفصيح هو الفتح : قرأ أبو حيوة  : " ريّالزمخش

وعن أبـي    : "  ، يقول الزمخشريّ   )8(أَلَم نَشْرح لَك صدرك      : "وعند قوله تعالى    

ألم نشرح لك بفتح الحاء ، وقالوا لعلَّه بين الحاء وأشبعها      : جعفر المنصور أنه قرأ     

فَإِذَا فَرغْتَ فَانْصب    : "وعند قوله تعالى     )9" (ها  في مخرجها فظنّ السامع أنّه فتح     

 : " فَرِغتَ بكسر الراء ، يقـول الزمخـشريّ       :  أبو السمأل    قرأ" : فَرغتَ   " )5(

  )11" (وليست بفصيحة 

  
 .4/534الكشاف  : الزمخشريّ.1

 .28/ النبأ . 2
 .2/348المحتسب : ابن جني .3

 .2/1267التبيان  : العكبريّ.4

 .4/534الكشاف  : مخشريّالز.5

 .8 /البروج . 6

 4/582الكشاف  : الزمخشريّ.7

 .1/ الشرح . 8

 .4/582الكشاف  : الزمخشريّ.9

  .7/ الشرح . 10         

 .4/609الكشاف  : الزمخشريّ.11         
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كـل ذلـك    ... ما قرأ أحد إلا بفتح الـراء        : قال ابن مجاهد    : " وقال ابن خالويه    

ا روي عـن بعـض      ومن البدع م   : " ويقول الزمخشريّ  )1" (الله  صواب بحمدِ ا  

فانصب علياً للإمامة ، ولو صح      :  فأنصِب بكسر الصاد أي      أنه قرأ ) 2(الرافضة  

لنصب الـذي هـو     هذا للرافضي لصح هذا للناصبي أن يقرأ هكذا ويجعله أمراً با          

  )3" (بغض علي وعداوته 

بفـتح التـاء إلا      " لَتَرون: " قرأ القراء    : )4(الْجحِيم  لَتَرون   : "وعند قوله تعالى    

 وابن عامر فإنهم ضما التاء ، وأجمعوا على ضم الواو من غيـر همـز                الكسائيّ

وهو جائز عن   " لتَرؤن  : " لالتقاء الساكنيين ، إلا ما روي العباس عن أبي عمرو           

كة كانت غير لازمة لم يجز  ، خطأ عند المازني والبصريين ؛ لأنّ كل حر  الكسائيّ

همزها ، وإنما يجوز قلب الواو همزة إذا كانت مضمومة والكسرة عليها لا زمتين              

  )5" (أُقِّتَتْ : " نحو 

لترئيون على وزن لتفعلون ، فنقلـوا       " لَتَرون  " ووقِّتَتْ وإعا ووعا ، والأصل في       

لوا الـضمة علـى اليـاء       فتحة الهمزة إلى الراء ، وحذفوا الهمزة تخفيفاً ثم استثق         

فحذفوها ، فالتقى ساكنان الواو والنون الشديدة فحركوا الـواو بالـضمة لالتقـاء              

  )7.(ونحوه كثير ) 6 " (اشْتَروا الضلَالَةَ بِالْهدى: " الساكنين ، ومثله 

أوعدهم به ، والقسم لتوكيد الوعيد وأن ما أوعدوا به ما            فبيّن لهم ما أنذرهم منه و     

  ل فيه للريب ، وكرره معطوفاً بثُم تغليظاً في التهديد وزيادة في التهول ،لا مدخ
 .2/502إعراب القرآءات السبع : ابن خالويه  .1

طائفة من الشيعة رفضوا كل من قبل إمامة الشيخين أبي بكر وعمـر رضـي االله عنهمـا                   .2

 .ورفضوا زيد بن علي نفسه حين لم يسايرهم في هذا الاتجاه 

 .4/609لكشاف ا : الزمخشريّ .3

 .6/  التكاثر  .4

 .11/  المرسلات  .5

 .16/  البقرة  .6
 .525-2/524إعراب القرآءات السبع : ابن خالويه  .7
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  )1" (لترؤُن بالهمز وهي مستكرهة : وقرئ  : " يقول الزمخشريّ

هي أم جميل بنت حرب أخت       : )2(وامرأَتُه حمالَةَ الْحطَبِ     : "  وعند قوله تعالى    

فيان وكانت تحمل حزمة من الشوك والحسك والسعدان فتنثرها بالليل فـي            أبي س 

كانت تمشي بالنميمة الحطَب ، لأنها      : طريق رسول االله صلى االله عليه وسلم وقيل         

  :تلهب كما تلهب النار وأنشد 

  من البيض لم تضطر على ظهر لأمةٍ

  )3(بِ الرطبِ                                  ولم تمش بين القوم بالحط

أشتم حمالَـة الحطـب     : بالنّصب على الشتم والذم أي      " حمّالةَ  " قرأ عاصم وحده    

  :وأذم وأعني وأنشد 

  )4(سقوني الخمر ثم تكنّفوني       عداةَ االلهِ من كذبٍ وزورٍ 

  .هي حمّالةُ : وقرأ الباقون بالرفع جعلوه ابتداء وخبراً وامرأته حمّالَةُ الحطبِ أي 

 الزمخـشريّ  و. بالتصغير  ) 5" (ومريتَه حمّالةٌ للحطبِ    : في حرف ابن مسعود     و

  ) 6(حمالَةَ الحطبِ بالنصب على الشتم وأنا استحب هذه القراءة : قرئ : " يقول 

وعنـد  ) 7" (أذمّ أو أعني    : والجيد أن ينتصب على الذم ؛ أي         : " ويقول العكبريّ 

 ، كان ابن مجاهد إذا قرأ لأبـي         )8(اللَّه الصمد    *للَّه أَحد   قُلْ هو ا   : "قوله تعالى   

قُـلْ  : " عمرو في الصلاة وقف على أحد وقفة خفيفةً ، ويقطع ألف الوصل فيقول              

    دهو االله أح .   إنّ : أنه كان يختاره ، ويقول  ويحكى ذلك عن أبي عمر" االلهُ الصمد

  .العرب لا تكاد تقبل مثل هذا 
 .4/628الكشاف  : ريّالزمخش .1

 4 / المسد  .2

إعراب : ، ابن خالويه    138أساس البلاغة ص   : ، الزمخشريّ 20/239الجامع   :  القرطبيّ .3

 .226ثلاثين سورة ص

البحر المحيط  : ،  أبو حيان     2/375المحتسب  : ، ابن جني    3/299معاني القرآن   :  الفراء   .4

8/525 . 

 .2/542إعراب القرآءات السبع : ابن خالويه  .5

 .4/649الكشاف  : لزمخشريّا .6

 .2/1308التبيان  : العكبريّ .7

 .2، 1/  الإخلاص  .8
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بترك التنوين ؛ لأن التنوين والنـون       . أحد االله   " وقد روي عن أبي عمرو وغيره       

الساكنة الخفيفة تضارعان اللام لتقارب مخرجيهما فيزلان عن الـلام الـساكنة ،             

ولكـنِ  "  رأيـت جعفـرٍ الظريـف ،         :والأكثر أن تكسر لالتقاء الساكنين فتقول       

  :وأما من حذف فنحو قول الشاعر ) 2" (لكنِ الراسخون " و ) 1" (الشياطين 

  )3(فلستُ بآتيه ولا أستطيعه       ولك اسقني إن كان ماؤك ذا فضلِ 

  .أراد ولكن فحذف النون 

وقرأ عبد االله   ) 4. (بالتنوين ، وكسروا لالتقاء الساكنين      " أحد االلهُ   : " وقرا الباقون   

بغير قل وهي قراءة النبي صلى االله عليه وسلم االلهُ أحد بغير             " هو االله أحد    : وأبي  

بصدد ما يعدله ، وقرأ     : أي  " من قرأ االله أحد كان بعدل القرآن        : " وقال  " قل هو " 

 وهي قراءة رويـت     -أحد االله بغير تنوين   : قل هو االله الواحد ، وقرئ       : الأعمش  

والجيد هو التنوين وكـسره      : "  ، ويقول الزمخشريّ   -عمر كما أسلفت    عن أبي   

  )5" (لالتقاء الساكنين 

 : "  يقـول الزمخـشريّ    )6(الَّذِي يوسوِس فِي صدورِ النَّاسِ      :" وعند قوله تعالى    

الرفـع   يجوز في محله الحركات الثلاث فالجر على الـصفةِ ،و         " : ي يوسوس   الذ

ويبتدئ الـذي   ) 7" (الخناس  " لشتم ، ويحسن أن يقفَ القارئ على        والنصب على ا  

  )8" (يوسوس على أحد هذين الوجهين 
 .102/  البقرة  .1
 .162/  النساء  .2
البيت للنجاشي واسمه قيس بن عمرو بن مالك من قصيدة نظمها الشاعر على لسان ذئـب                 .3

 1/47الكتاب  :   سيبويه    – فقبل الشراب ولم يقبل الطعام       – فيما زعم    –استضافه النجاشي   

 .2/129المنصف : ، وابن جني 
 .2/547إعراب القرآءات السبع : ابن خالويه  .4

 .4/650الكشاف  : الزمخشريّ .5

 .5/  الناس  .6
 "  مِن شَر الْوسواسِ الْخَنَّاسِ . " 4/  الناس  .7
 2/1311التبيان في إعراب القرآن  : العكبريّ.  4/657الكشاف  : الزمخشريّ .8
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 في كشافه وعلّق عليها ، وأسندها إلى        هناك العديد من اللغات التي ذكرها الزمخشريّ      

  .قومها وقبيلتها ، ومنها ما هو ضعيف واهٍ ، وما هو قوي جيّد 

: لى حسب ترتيب سور المصحف الشريف ، ومن ذلك           ع – إن شاء االله     –وسنذكرها  

من قلب السين صـاداً     " : الصراطُ   " )1(اهدِنَا الصراطَ الْمستَقِيم    : " عند قوله تعالى    

وقرئ بهن جميعاً    : " لأجل الطاء ، وقد تُشم الصاد صوتَ الزاي ، يقول الزمخشريّ          

  ) 2" ( وهي الثابتة في الإمام فصحاهن إخلاص الصاد ، وهي لغة قريش ، و

. المصحف الإمام وهو مصحف عثمان بن عفان رضـي االله عنـه             : ويقصد بالإمام   

" فمن قرأ بالسين وهو قُنبل عن ابن كثير جاء به علـى الأصـل                : " ويقول العكبريّ 

الطريق وأصله بالسين من السرط وهـو اللقـم         " : الصراط  : " ويقول أبو حيان    ) 3(

دال سينه صاداً هي الفصحى وهي لغة قريش ، وبها قرأ الجمهور وبها كتبت              وإب.... 

في الإمام ، وزايا لغة رواها الأصمعي عن أبي عمرو واشمامها زاياً لغة قيس ، وبه                

وقال أبو جعفر الطوسي في تفسيره ، وهو        ... قرأ حمزة بخلاف وتفصيل عن رواته       

اد لغة قريش وهي اللغة الجيدة وعامة العـرب         بالص" الصراط  : " إمام أئمة الإمامية    

  )4..." (يجعلونها سيناً ، والزاي لغة لعذرة ، وكعب وبني القين 

أصل الكلمة السراط ، وهناك من يشم الصاد زايـاً ؛ وذلـك أن              : " وقال ابن خالويه    

 حتَّى: " الزاي تؤاخي السين في الصفير وتؤاخي الصاد في الجهر وكذلك قوله تعالى             

اءعالر دِرصبإشمام الزاي ، وأنشد ابن دريد رضي االله عنه ) 5 " (ي:  

  )6(ولا تُهيبني الموماةُ أركبها        إذا تجاوبتِ الأزداء  بالسحرِ 

  )7" (جعلها زاياً خالصةً وهي لغةٌ 
 .6 / الفاتحة  .1

 .4/21الكشاف  : الزمخشريّ .2

 :  عنه قال الشاطبيّ: وقنبل . 1/8 التبيان في إعراب القرآن :  العكبريّ .3

  له ومحمد     على سند وهو الملقب قنبلاروى أحمد البزيّ

 .1/45البحر المحيط : أبو حيان  .4

 .23 / القصص  .5

 79ديوانه ص    : وهو لتميم بن أُبي بن مقبل العجلانيّ       ، 2/115أنشد ابن دريد رحمه االله في الجمهرة         .6

 .الأصداء ... 

  .50-1/49القرآءات السبع إعراب : ابن خالويه  .7
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حكى النقاش وابن الجوزية أنه الطريق بلغة الـروم ،          " الصراط   : " قال السيوطيّ 

  )1" (ثم رأيته في كتاب الزينة لأبي حاتم 

صِراطَ الَّذِين أَنْعمتَ علَيهِم غَيرِ الْمغْـضوبِ علَـيهِم ولَـا           : " وفي الآية الكريمة    

  الِّينال الزمخشريّ  ق )2(الض " :  الِّينلَا الضولا : " قرئ بالهمز ، كما قرئ       " : و

، وهذه لغة من جد في الهربِ من التقاء الساكنين ، ومنها ما حكي من               ) 3" (جأن  

وهي لغة فاشية في العرب في كل ألـف بعـدها           ) 4" (دأبة  " و  " شأبة  : " قولهم  

وعلى هذه اللغـة    : قال ابن جني    ) 5(ني  وهي قراءة أيوب السختيا   . حرف مشدّد   

  إذا ما العوالي بالعبيط احمأرت:                 قول كثير 

  :    وقول الآخر 

  وللأرض إما سودها فتجلّلت    بياضاً وإما بياضها فادهأمت

  ) 6...(وعلى ما قاله ابن جني إنها لغة ، ينبغي أن ينقاس على ذلك 

اللَّه لَا يستَحيِي أَن يضرِب مثَلًا ما بعوضةً فَما فَوقَها فَأَما           إِن  : " وفي الآية الكريمة    

               اللَّـه اداذَا أَرم قُولُونوا فَيكَفَر ا الَّذِينأَمو هِمبر قُّ مِنالْح أَنَّه ونلَمعنُوا فَيآَم الَّذِين

     يا وضِلُّ بِهِ كَثِيرثَلًا يذَا مبِه         ضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينا يما ودِي بِهِ كَثِيرقـرأ ابـن     )7(ه 

يستحي بياء واحدة ، وفيه لغتان التعدي بالجار والتعدي         ) : 8(كثير في رواية شبل     

وهما محتمتـان    : " استحييتُ منه واستحييته ، يقول الزمخشريّ     : بنفسه ، يقولون    

   ابن كثير كره الجمع بينهما فألقى كسرة الأولى والقراءة بياء واحدة كأن) 9" (هنا 
والسين والصاد والزاي متقاربة وهي ما تعرف عندهم        . 1/374الإتقان في علوم القرآن     : السيوطي   .1

 .بحروف الصفير " 

 .7 / الفاتحة  .2

 "نْبِهِ إِنْس ولَا جان فَيومئِذٍ لَا يسأَلُ عن ذَ  " 39/ن  الرحم .3

 .13 -1/12شاف الك : الزمخشريّ .4

:  ابن جني    هـ131 أهل البصرة مات سنة      هو أيوب بن كيسان ، أبو بكر ، من الطبقة الخامسة من            .5

 .1/46المحتسب 

 .1/52البحر المحيط : أبو حيان  .6

 26 / البقرة  .7

 .ابن كثير من أعلام المفسرين : سورة البقرة في رواية شبل  .8

 .1/108الكشاف  : الزمخشريّ .9
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اسـتحييت  : اء الأولى لسكونها وسكون الثانية والعرب تقول        على الحاء وحذف الي   

بيـاءين  " يستحيي  " وقرأ الباقون وابن كثير معهم في سائر الروايات         . واستحيتُ  

  ) 1" (يستحيون نساءكم " وشاهده 

 أَبى واسـتَكْبر    وإِذْ قُلْنَا لِلْملَائِكَةِ اسجدوا لِآَدم فَسجدوا إِلَّا إِبلِيس       : " وعند قوله تعالى    

 الْكَافِرِين مِن كَان2(و(  

  ولا يجوز  للإتباعبضم التاء   " للملائكة اسجدوا   " قرأ أبو جعفر     : " قال الزمخشريّ 

اللهِ  الحمدِ: " استهلاك الحركة الإعرابية بحركة الاتباع إلا في لغة ضعيفة كقولهم           

) "..3(  

بفتح التاء  " أفي السوتنتنَّه   : جل فقالت   ومثله ما حكى عن امرأة رأت نساء معهنّ ر        

، وكأنها نوتْ الوقف على التاء ثم ألقت عليها حركة الهمزة فصارت مفتوحـة ،               

  )4. (وأرادت أفي السؤة أنتنه 

 قُلْنَا اهبِطُوا مِنْها جمِيعا فَإِما يأْتِينَّكُم مِنِّي هدى فَمن تَبِع هداي          : " وعند قوله تعالى    

       نُونزحي ملَا هو هِملَيفٌ عيقول الزمخشريّ)5(فَلَا خَو  :  على " قرئ فمن تبع هدي

بقلب الألف ياء وإدغامها في ياء المتكلم وهـي قـراءة عاصـم             ) 6" (لغة هذيل   

  :الجحدري وعبد االله بن أبي إسحاق وعيسى بن أبي عمر ، قال شاعرهم 

  )7(   فتُخرموا ولكل جنب مصرع سبقوا هوي واعنقوا لهواهم    

وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب اجعلْ هذَا بلَدا آَمِنًا وارزقْ أَهلَـه مِـن             : "  وعند قوله تعالى    

ضطَره إِلَى  الثَّمراتِ من آَمن مِنْهم بِاللَّهِ والْيومِ الْآَخِرِ قَالَ ومن كَفَر فَأُمتِّعه قَلِيلًا ثُم أَ             

 صِيرالْم بِئْسذَابِ النَّارِ وبإدغام الضاد في " فأطُّره : " قرأ ابن محيصن  : )8(ع  
 .1/75إعراب القرآءات السبع وعللها :  ،  ابن خالويه 49/  البقرة  .1

 . 34/  البقرة  .2

 .1/120الكشاف  : الزمخشريّ .3

 .3/142الخصائص :  ابن جني 1/15التبيان في إعراب القرآن  : العكبريّ .4

 .38 / البقرة  .5

 .1/123الكشاف  : الزمخشريّ .6

 .1/55التبيان  :  العكبريّ، 1/273أبو حيان البحر المحيط  .7

 .126 /لبقرة  ا .8

 .1/104المحتسب :  ابن جني  ، 1/174الكشاف  : الزمخشريّ .9
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وهي لغة مرذولة ؛ لأن الضاد من        : " الطاء ، كما قالوا اطجع ، يقول الزمخشريّ       

الحروف الخمسة التي يدغم فيها ما يجاورها ، ولا تُدغم هي فيما يجاورها وهـي               

وعند سيبويه أنها ليست مرذولة وجائزة ، وقد أدغمـت          ) 1" (ضم شفر   " حروف  

رواه اليزيديّ عـن أبـي      ) 2 " (الْأَرض ذَلُولًا : " الضاد في الذال في قوله تعالى       

" ، و   ) 3 (لِـبعضِ شَـأْنِهِم   : " لى  عمرو وهو ضعيف ، وفي الشين في قوله تعـا         

ن ذلك عن أبـي     والبصريون لا يجيزو  .. وهو ضعيف أيضاً    ) 4" (والْأَرضِ شَيئًا   

 النحويين  وهذا    بإجماعس البصريين وأنه لا يجوز ذلك       عمرو وهو رأس من رؤو    

  )5(الإدغام هو على لغة غير الحجازيين ؛ لأن لغة الحجازيين في مثل هذا الفك  

أَم كُنْتُم شُهداء إِذْ حضر يعقُوب الْموتُ إِذْ قَالَ لِبنِيهِ ما تَعبدون            : " عند قوله تعالى    و

             ننَحا واحِدا واقَ إِلَهحإِساعِيلَ ومإِسو اهِيمرإِب ائِكآَب إِلَهو كإِلَه دبدِي قَالُوا نَععب مِن

 ونلِمسم 6(لَه(   

:   ويقول أبو حيان        ) 7" (قرئ حضِر بكسر الضاد وهي لغة        : " قال الزمخشريّ 

  ) 8" (وقد ذكرنا أن ذلك لغة ، وأن مضارعها بضم الضاد شاذ " 

وإِذَا تَولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها ويهلِك الْحرثَ والنَّسلَ          : " وعند قوله تعالى    

  لَا ي اللَّهو   ادالْفَس 9(حِب( " لِكهيبفتح الـلام   : قرأ الحسن    : " قال الزمخشريّ  " : و

 لغة ضـعيفة جـداً   فهي عند العكبريّ) 10..." (في يهلك وهي لغة نحو أبى يأبى   

  لعمري ، إن ذلك ترك لما : قال أبو الفتح . وهو غلط : وقال ابن مجاهد ) 11(
 1/170الكشاف  : الزمخشريّ .1

 .15 / الملك  .2

 .62 / النور .3

 .73 / النحل  .4

 1/618البحر المحيط : أبو حيان  .5

 .133 / البقرة  .6

 .1/179الكشاف  : الزمخشريّ .7

 .1/640البحر المحيط : أبو حيان  .8

 .205 /البقرة  .9

 .1/228الكشاف  : الزمخشريّ .10

 .1/167التبيان  :  العكبريّ .11
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ذهب إلى أنها لغـات     وكان أبو بكر ي   : عليه اللغة ، ولكن قد جاء له نظير ثم قال           

  ) 1. (تداخلت 

فَإِن زلَلْتُم مِن بعدِ ما جاءتْكُم الْبينَاتُ فَاعلَموا أَن اللَّه عزِيـز            : "  وعند قوله تعالى    

  كِيم2(ح( " لَلْتُمبكسر اللام ، يقول الزمخشريّ  " زلِلتم  : " قرأ أبو السمأل     " : ز " : 

  ) 3" (تُ و ظلِلتُ وهما لغتان نحو ظلَلَ

  )4..." (عصيتم أو كفرتم وهما لغتان : " ويقول أبو حيان 

لَا جنَاح علَيكُم إِن طَلَّقْتُم النِّساء ما لَم تَمسوهن أَو تَفْرِضـوا            : " وعند قوله تعالى     

       لَى الْمعو هروسِعِ قَدلَى الْمع نوهتِّعمةً وفَرِيض نا     لَهقوفِ حرعا بِالْمتَاعم هرقْتِرِ قَد

   سِنِينحلَى الْمبه ،              )5(ع ره مقداره الذي يطيقه ، لأن ما يطيقه هو الذي يختصقد 

وعنـد أبـي    ) 6" (بفتح الدال والقدر والقدر لغتان      : وقرئ   : " يقول الزمخشريّ 

  )7. (مقدار ما يستطيعه الزوج وهما لغتان فصيحتان : حيان 

وقَالَ لَهم نَبِيهم إِن آَيةَ ملْكِهِ أَن يأْتِيكُم التَّابوتُ فِيهِ سكِينَةٌ مِـن             : " وعند قوله تعالى    

                إِن ةً لَكُملَآَي فِي ذَلِك لَائِكَةُ إِنالْم مِلُهتَح ونارآَلُ هى ووسآَلُ م كا تَرةٌ مِمقِيبو كُمبر

   )8(نْتُم مؤْمِنِين كُ

التابوه بالهاء وهي لغة الأنصار ،      : وقرأ أبي وزيد بن ثابت       : " يقول الزمخشريّ 

وأما من قرأ بالهاء فهو     . ووزنه لمن قرأ بالتاء لا يخلو أن يكون فعلوتاً أو فاعولاً            

 " الصندوق ولغة فيه التـابوه    : التابوت  : " ، ويقول أبو حيان     )  9" (فاعول عنده   

  وفيه لغةٌ أخرى التابوه بالهاء ، وقد قرئ به شاذاً  : " ، ويقول العكبريّ) 10(
  .1/121المحتسب : ابن جني  .1

 .209/  البقرة  .2

 .230-1/229الكشاف  : الزمخشريّ .3

 .533-1/532البحر المحيط : أبو حيان  .4

 .236/البقرة  .5

 .1/258الكشاف  : الزمخشريّ .6

 .1/534البحر المحيط : أبو حيان  .7

وهذا أوّل موضع اختلف فيه من كلّفهم عثمان بن عفان رضي االله عنه بكتابـة المـصحف                 : 248/ بقرة  ال .8

التابوت فقال عثمان إذا اختلفتم في شيء من عربيّتـه فـاكتبوه            : ومنهم من قال    " التابوه  " فمنهم من قال    

 .بلسان قريش فإنما بلسانهم نزل 

 .1/265الكشاف  : الزمخشريّ .9

 .1/579حر المحيط الب: أبو حيان  .10
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لـم لا   : فإن قيـل    . ويجوز أن يكونا لغتين ، وأن تكون الهاء بدلاً من التاء            

المعنى لا يساعده ، وإنمـا يـشتقّ إذا صـح           : يكون فعلوتاً من تاب يتوب ؟ قيل        

  ) 1.. " (المعنى 

ما بقِي مِن الربا إِن كُنْـتُم       يا أَيها الَّذِين آَمنُوا اتَّقُوا اللَّه وذَروا        : " وعند قوله تعالى    

  ؤْمِنِينقَي بقلب اليـاء     : قرأ الحسن رضي االله عنه       : " يقول الزمخشريّ ) 2(مما ب

  : وعنه ما بقَي بياء ساكنة ومنه قول جرير " طيء " ألفاً على لغة 

      هو الخليفة فارضوا ما رضي لكمو

  )3(ي العزيمةِ ما في حكمه جنَفُ                               ماض

  :وقيل لبعض العرب وقال علقمة بن عبدة التميميّ 

     زها الشوق حتى ظل إنسان عينه 

                                  يفيض بمغمور من الماء متأق

  :  الياء فقول الشاعر إسكانوأما 

 لعمرك ما أخشى التصعلك ما بقي     

  )4(           على الأرض قيسيّ يسوق الأباعرا                      

فَإِن لَم يكُونَا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتَانِ مِمـن تَرضـون مِـن            : " وعند قوله تعالى    

  ) 5 (الشُّهداءِ أَن تَضِلَّ إِحداهما فَتُذَكِّر إِحداهما الْأُخْرى

 قـرأ ) 6" (بالتخفيف ، والتشديد وهما لغتان       " قريء فتُذْكِر : " يقول الزمخشري   

  )7.(ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف، وشدّد الباقون وكلهم نصب إلا حمزة فإنه رفع
 .1/198التبيان  : العكبريّ .1

 .278/  البقرة  .2

 .رضي بتسكين الياء :  والشاهد في البيت قوله – 1/285الكشاف  : الزمخشريّ .3

 .1/712 البحر المحيط: أبو حيان  .4

 .282/ البقرة  .5

 .1/289الكشاف  : الزمخشريّ .6

 .2/734البحر المحيط : ،  أبا حيان 1/230التبيان  : ،  العكبري320ّ/ 1المحتسب : ابن جني  .7
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وإِذْ أَخَذَ اللَّه مِيثَاقَ النَّبِيين لَما آَتَيتُكُم مِن كِتَابٍ وحِكْمـةٍ ثُـم   : " وفي الآية الكريمة   

م رسولٌ مصدقٌ لِما معكُم لَتُؤْمِنُن بِهِ ولَتَنْصرنَّه قَالَ أَأَقْررتُم وأَخَذْتُم علَى ذَلِكُم             جاءكُ

          الشَّاهِدِين مِن كُمعأَنَا موا ودنَا قَالَ فَاشْهررِي قَالُوا أَقْررِي  ")1(إِصعهدي   " : إِص 

صراً لأنه ما يؤصر أي يشَد ويعقد ومنه الإصار          إ أُصرِي بالضم ، وسمي   : قريء  

ويجوز أن يكون المضموم لغةً فـي إصـر          : " الذي يعقد به ، يقول الزمخشريّ     

"  وأن يكون جمع إصار      – عبر الوادي بالكسر شاطئه والعبر القوي        –كعبر وعبر   

قرئ بضم الهمزة وهي مروية عن أبي بكر عن عاصـم           : " يقول أبو حيان    ) 2(

إصرِي بالكسر   : " ويقول العكبريّ ) 3..." (إصر  : يحتمل أن يكون ذلك لغة في       ف

  ) 4" (والضم لغتان قُرئ بهما 

إِن يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه وتِلْك الْأَيام نُداوِلُها           : " وعند قوله تعالى    

اللَّه لَمعلِيالنَّاسِ و نيب الظَّالِمِين حِبلَا ي اللَّهو اءدشُه تَّخِذَ مِنْكُمينُوا وآَم 5( الَّذِين(   

قَرح بفتح القاف وضمها ، وهما لغتـان كالـضعف          : قرئ   : " يقول الزمخشريّ 

  ) 6... " (هو بالفتح الجراح وبالضم ألمها: والضعف وقيل 

 القاف ، على أنها ألـم الجراحـات ، وقـرا             بضم الكسائيّ بكر و  قرأ حمزة وأبو  

الباقون بالفتح على أنها الجراحات بعينها وأكثر الناس على أن القراءتين بمعنـى             

  )7. (الجراحات بلغتين 

وإِذَا قِيلَ لَهم تَعالَوا إِلَى ما أَنْزلَ اللَّه وإِلَى الرسـولِ رأَيـتَ      : " وفي الآية الكريمة    

  تعالُوا بضم اللام على : قرأ الحسن  " : تَعالَوا" )8(ين يصدون عنْك صدودا الْمنَافِقِ
 .81 / آل عمران  .1

 .335-1/334الكشاف  : الزمخشريّ .2

 .3/243البحر المحيط : أبو حيان  .3

 .1/277التبيان  : العكبريّ .4

 .140 / آل عمران  .5

 .1/367الكشاف  : الزمخشريّ .6
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يوا ؛ لأنّ الأصل في الماضي      من تعاليت تخفيفاً ، والأصل تعالَ       الفعل لامأنه حذف   

 ،  تعالي ، والياء منقلبة عن واو لأنه من العلوّ ، فأبدلت الواو ياء لوقوعها رابعـة               

ثم أبدلت الياء ألفاً فإذا جاءت واو الجمع حذفت لالتقاء الساكنين ، وبقيت الفتحـةُ               

  )1. (تدلُّ عليها 

ومنه قول أهل مكة تعالي بكسر اللام للمـرأة وفـي شـعر              : " يقول الزمخشريّ 

 2(تعالِي أُقاسمك الهموم تعالِي :       الحمداني(  

وأما قول الزمخشريّ في شعر الحمداني فقد       " : يقول أبو حيان     ،   والوجه فتح اللام  

صرّح بعضهم بأنه أبو فراس ، وطالعتُ ديوانه جمع الحسين بن خالويه فلم أجـد               

بنو حمدان كثيرون ، وفيهم عدة شعراء ، وعلى تقدير ثبوت ذلك في              و. ذلك فيه   

  )3" (شعرهم لا حجة فيه ، لأنه استشهد بكلام المولدين 

ويقُولُون طَاعةٌ فَإِذَا برزوا مِن عِنْدِك بيتَ طَائِفَةٌ مِنْهم غَيـر           : " وعند قوله تعالى    

الَّذِي تَقُولُ واللَّه يكْتُب ما يبيتُون فَأَعرِض عنْهم وتَوكَّلْ علَى اللَّهِ وكَفَى بِاللَّهِ وكِيلًا              

ويجـوز  : "  يقول الزمخـشريّ     أمرنا وشأننا طاعةٌ  : بالرفع أي   " : طاعةٌ   " )4(

وسمعنا بعض العـرب    : ونحوه قال سيبويه    .... أطعناك طاعةً   : النصب بمعنى   

ولـو  .... حمد االلهِ وثناء عليـه      : كيف أصبحت ؟ فيقول     : الموثوق بهم يقال له     

الرفع يدلُّ على ثبـات الطاعـة        عليه كان من الفعل ، و      وثناء" حمدِ االلهِ   " نصب  

  )5 ("واستقرارها 

لم يقرأ بـه ولا لتوجيهـه ولا تنظيـره بغيـره             ولا حاجة ما  : " يقول أبو حيان    

  ) 6" (خصوصاً في كتابه الذي وضعه على الاختصار لا التطويل 
 .268-1/267التبيان  : ، العكبري1/408ّالمحتسب : ، ابن جني 3/689يط البحر المح:  حيان   أبو-1

يقول في الشطر الأول من     " الحمامة  " يت لأبي فراس الحمداني يخاطب فيه       ، شطر ب  1/458الكشاف   : الزمخشريّ -2

 : هذا البيت 

  .  بكسر اللام والأصل بفتحها" تعالي : " والشاهد فيه قوله : أيا جارتي ما أنصف الدهر بيننا     
 
 .3/689البحر المحيط : أبو حيان  -3

 .81 /  النساء -4

 .1/468الكشاف  : الزمخشريّ -5

  .3/724البحر المحيط : أبو حيان  -6             
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لَا يحِب اللَّه الْجهر بِالسوءِ مِن الْقَولِ إِلَّا من ظُلِم وكَان اللَّـه             : " وعند قوله تعالى    

إلا من ظَلم على البناء للفاعل للانقطاع       : قرئ   " : إِلَّا من ظُلِم   " )1(سمِيعا علِيما   

كن الظالم راكب ما لا يحبه فيجهر بالسوء ، ويجوز أن يكون مـن ظلـم                ول: أي  

لا يحب االله الجهر بالسوء إلا الظالم على لغة من يقـول مـا              : مرفوعاً كأنه قيل    

 بمعنى ما جاءني إلا عمرو إلا عمرو 2. (جاءني زيد(  

 وهو منقطع   بفتح الظاء على تسمية الفاعل    " ظَلَم  " قرئ   : " يقول العكبريّ 

لكن الظالم ، فإنه مفسوح لمن ظلمه أن ينتصفَ منـه وهـي قـراءة               : ، والتقدير   

  ) 3" (ضعيفة 

قسم يسوغ فيه البدل في      : وذلك الاستثناء المنقطع على قسمين      : " ويقول أبو حيان    

  )4" (لغة تميم ، والنصب على الاستثناء المنقطع في لغة الحجاز 

 أَجلِ ذَلِك كَتَبنَا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنَّه من قَتَلَ نَفْسا بِغَيرِ نَفْسٍ      مِن: "  وعند قوله تعالى    

               لَقَدا ومِيعج ا النَّاسيا أَحا فَكَأَنَّماهيأَح نما ومِيعج ا قَتَلَ النَّاسضِ فَكَأَنَّمادٍ فِي الْأَرفَس أَو

  يلُنَا بِالْبسر متْهاءج            رِفُونـسضِ لَمفِي الْأَر ذَلِك دعب ما مِنْهكَثِير إِن 5(نَاتِ ثُم(   "  مِـن

 لِ ذَلِكمن أجل ذلك   : وقرأ أبو جعفر     : " بسبب ذلك بعلته ، يقول الزمخشريّ      " : أَج

  )6" ( ملقياً لكسرة الهمزة عليها )مِن  (بكسر الهمزة وهي لغة ، فإذا خفف كسر النون

وقرأ . فعلت ذلك من أجلك لأجلك وتفتح الهمزة أو تكسر          : ويقال  : "  ول أبو حيان    يق

ابن القعقاع بكسرها وبحذفها ونقل حركتها إلى الساكن قبلها كما قـرأ ورش بحـذفها               

  ) 7..." (وبفتحها ونقل الحركة إلى النون 

  
 .148 / النساء  .1

 .1/505الكشاف  : الزمخشريّ .2
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كَاؤُهم لِيردوهم  وكَذَلِك زين لِكَثِيرٍ مِن الْمشْرِكِين قَتْلَ أَولَادِهِم شُر       : "  وعند قوله تعالى    

            ونفْتَرا يمو مهفَذَر لُوها فَعم اللَّه شَاء لَوو مدِينَه هِملَيوا علْبِسلِي1(و(  " نيز كَذَلِكو : " 

قتلُ أولادهم شركائهم برفع القتل ونصب الأولاد وجـر         : قرئ   : " يقول الزمخشريّ 

وهو فصل  ...ى الشركاء ، والفصل بينهما بغير الظرف        الشركاء على إضافة القتل إل    

  ) 2" (ضعيف ولغة هابطة 

وقد فصل بينهما بالمفعول وهو بعيد وإنما يجيء في ضـرورة           : "  يقول    والعكبريّ

  ) 3" (الشعر 

وهذه قراءة ضعيفة في استعمال العـرب ، ورؤسـاء العربيـة لا         : " يقول أبو حيان    

  :  هذا إلا في الشعر كقوله يجيزون الفصل بالظروف في مثل

  كما خط الكتاب بكف يوماً       يهودي يقارب أو يزيل

فكيف بالمفعول في أفصح كلام ولكن وجهها على ضعفها أنها وردت شاذة في بيـت               

  :أنشده أبو الحسن الأخفش 

  )4(فزججته بمزجة        زج القلوص أبي مزادة  

  .زج أبي مزادة القلوص : أراد 

 يراد دار فرعون وقومـه ، يقـول         )5(سأُرِيكُم دار الْفَاسِقِين    : "... له تعالى   وعند قو 

 وعند العكبـريّ  ) 6" (قرأ الحسن سأوريكم وهي لغة فاشية بالحجاز         : " الزمخشريّ

 عد7. (هي ناشئة عن الاشباع ؛ وفيها ب(  

نَةً وفِي الْآَخِرةِ إِنَّا هدنَا إِلَيـك قَـالَ         واكْتُب لَنَا فِي هذِهِ الدنْيا حس     : "  وعند قوله تعالى    

              ؤْتُـونيو تَّقُوني ا لِلَّذِينهأَكْتُبءٍ فَستْ كُلَّ شَيسِعتِي ومحرو أَشَاء نبِهِ م ذَابِي أُصِيبع

 ؤْمِنُوناتِنَا يبِآَي مه الَّذِينكَاةَ و8(الز(   
 .137 / الأنعام  .1

 قارئ  وهي قراء ة سبعية متواترة قرأ بها عبد االله بن عامر اليحصبيّ            : 2/127الكشاف   : الزمخشريّ .2

 .أهل الشام والقراءة سنة متبعة لا يردها قياس لغة 

 .1/541التبيان  : العكبريّ .3

 .4/481البحر المحيط : أبو حيان  .4

 .145 / الأعراف  .5

 .2/201الكشاف  : الزمخشريّ .6

 .1/258المحتسب :  ابن جني ، 1/594التبيان  : العكبريّ .7

 .156/ الأعراف  .8
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الهود جمع هائد وهـو      تبنا إليك ، وهاد إليه يهود إذا رجع وتاب و         " : هدنا إليك   " 

  :التائب ولبعضهم 

  يا راكب الذنبِ هد هد         واسجد كأنك هدهد

وفي البيت ينادي الشاعر كل مذنب آثم أن يرجع ويتوب ويسجد سجود الخاضـع              

  .رع المتض

     هِدنا إليك بكسر الهاء من هاده يهيـده إذا حركـه           ) : 1(وقرأ أبو وجرة السعدي

  :وأماله ومنه قول الشاعر 

  قد علمت سلمى وجاراتها       أني من االله لها هائد

ويجوز على هذه اللغة أن يكون هـدنا بالـضم           : " يقول الزمخشريّ . مائل  : أي  

  )2" (فُعِلنا من هاده يهيده 

إِنَّما الْمؤْمِنُون الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه وجِلَتْ قُلُـوبهم وإِذَا تُلِيـتْ            : " ند قوله تعالى    وع

        كَّلُونتَوي هِمبلَى رعانًا وإِيم متْهادز اتُهآَي هِملَي3(ع("     مهجِلَـتْ قُلُـوبيقـول   " :  و

راق السعفة ، وقرئ وجلت بـالفتح ، وهـي   الوجل في القلب كاحت   : " الزمخشريّ

قرئ وجلت  .... الفزع  : الوجل  : " ويقول أبو حيان    ) 4" (لغة نحو وبق في وبِقَ      

  ) 5" (بفتح الجيم وهي لغة 

كَّلِ قُلْ لَن يصِيبنَا إِلَّا ما كَتَب اللَّه لَنَا هو مولَانَا وعلَى اللَّهِ فَلْيتَو    : " وعند قوله تعالى    

  ؤْمِنُوننَا    ")6(الْمصِيبي قل هل يصيبنا   " قرأ ابن مسعود رضي االله عنه        " :  قُلْ لَن

لا يفعل ؛ لأنه    " بفيعِل  " هل يصيبنا بتشديد الياء ، وجهه أن يكون         : وقرأ طلحة   " 

من بنات الواو لقولهم الصواب ، وصاب السهم يصوب ، ومصاوب فـي جمـع               

  يفعل منه يصوب ، ألا ترى إلى قولهم صوب رأيه ؟ إلا أن مصيبة ، فحقُّ 
 .قارئ محدث أثرت عنه بعض القراءات النادرة والشاذة  .1

 .2/208الكشاف  : الزمخشريّ .2

 .2/  الأنفال  .3

 .2/234الكشاف  : الزمخشريّ .4

 .5/270البحر المحيط : أبو حيان  .5

 .51/ التوبة  .6
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  : ومنه قوله صاب السهم يصيب: يكون من لغة من يقول 

 يب1(أسهمي الصائبات والص(  

 يقول  بمعنى أن بعض العرب تقول صاب يصوب ومصاوب جمع مصيبة ، وبعضهم           

   يرجّح الواوالزمخشريّ ت الياء ، وصاب السهم يصيب جعله من ذوا

هِ فَقَد لَبِثْتُ فِيكُم عمرا     قُلْ لَو شَاء اللَّه ما تَلَوتُه علَيكُم ولَا أَدراكُم بِ         : " وعند قوله تعالى    

     قِلُونلِهِ أَفَلَا تَعقَب بِهِ   " )2(مِن اكُمرلَا أَدولا أعلمكم به على لساني ، وقرأ الحسن         " : و

أعطاتُه وأرضاتُه في معنى أعطيته وأرضـيته ،        : ولا أدراتَكم به على لغة من يقول        

. ولا أدأرتكم به بالهمز     : ورواه الفراء   ولا أنذرتكم به ،     : وتعضده قراءة ابن عباس     

لبأت بالحج ورثـأت الميـت      :  قيل   اأحدهما أن تقلب الألف همزة كم     : وفيه وجهان   

  .وحلأت السويق 

  ) 3(أن يكون من درأته إذا دفعته وأدرأتَه إذا جعلته دارئاً : والثاني 

 والهمز على لغـة     السلام علاك ،  : وقلب الياء ألفاً كما في لغة بني الحرث بن كعب           

وقيل هي لغةٌ لبعض العرب يقلبون الألف المبدلة من ياء          ) 4(من قال في العالم العألم      

همزة ، وقيل هو غلط ؛ لأن قارئها ظن أنه من الدرءِ ، وهو الدفع ، وقيل ليس بغلط                   

  ) 5. (ولو شاء االله لدفعكم عن الإيمان به : والمعنى 

" : يأتِ   " )6(م يأْتِ لَا تَكَلَّم نَفْس إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهم شَقِي وسعِيد           يو: "  وعند قوله تعالى    

ليـل  يوم يأتِ بغير ياء ، ونحوه قولهم لا أدرِ حكاه الخ           : وقرئ: " يقول الزمخشريّ   

  )7" (اء عنها بالكسرة كثير في لغة هذيل وحذف الياء والاجتز: وسيبويه 
تحدث فيه الشاعر عن أسهمه التي لا تخيب ، والصيب جمع صائب ، والشاهد فيه على هذا                 جزء من بيت شعر ي     .1

 . 5/432البحر المحيط :  حيان  ،  أبو2/305الكشاف  :  الزمخشريّ،ه أن المادة من صاب يصيب الوج

 .16 / يونس  .2

 .2/668التبيان  : العكبريّ. 26-6/25البحر المحيط :  حيان  ،  أبو4/353الكشاف  :  الزمخشريّ .3

 .1/514الكشف :  ، مكي بن أبي طالب 1/309المحتسب : ابن جني . 2/669التبيان  :  العكبريّ .4

 .670 – 2/669التبيان  :  العكبريّ .5

 .105 /هود  .6

 4/435الكشاف  : الزمخشريّ .7
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ما لَكُم مِن دونِ اللَّـهِ      ولَا تَركَنُوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتَمسكُم النَّار و       : " وعند قوله تعالى    

      ونرلَا تُنْص ثُم اءلِيأَو كَنُوا  " )1(مِنلَا تَرالركون هـو الميـل اليـسير ، قـرأ           " : و

الجمهور تركنوا بفتح الكاف والماضي ركِن بكسرها ، وهي لغة قريش ، وهي اللغـة             

م غير اليـاء ،     الفصحى ، وعن أبي عمرو بكسر التاء على لغة تميم  في مضارع عل             

تركنوا بضم الكاف ماضي ركن بفتح الكاف ، وهي لغة قيس وتميم ، وأهل               : قريء

ولا تركنـوا مبنيـاً      : قـريء نجد وشذ يركن بفتح الكاف ، مضارع ركن بفتحها ،           

  )2. (للمفعول من أركنه إذا أماله 

أَدلَى دلْوه قَالَ يا بـشْرى هـذَا        وجاءتْ سيارةٌ فَأَرسلُوا وارِدهم فَ    : " وعند قوله تعالى    

        لُونمعا يبِم لِيمع اللَّهةً واعبِض وهرأَسو ى   " )3(غُلَامشرنادى البـشرى كأنـه     " : ياب

يا بشراي على إضافتها إلى نفسه ، وفي قراءة الحسن وغير ه           :  وقرئ تعالَي  : يقول  

جعلت الياء بمنزلة الكسرة قبـل   : " ل الزمخشريّيقو. يا بشرى بالياء مكان الألف      : 

يا سيدي  : سمعتُ أهل السروات يقولون في دعائهم       . ياء الإضافة وهي لغةٌ مشهورةٌ      

ومولي ، وعن نافع يا بشراي بالسكون وليس بالوجه لما فيه من التقاء الساكنين على               

ة الكوفيون ، وقرأ أبـو     وقرأ يا بشرى بغير إضاف    ) 4" (غير حده إلا أن يقصد الوقف       

يابشرى بقلب الألف ياء وإدغامها في       : الجحدريّ الطفيل والحسن وابن أبي إسحاق و     

  ) 5(ياء الإضافة وهي لغة هذيل 

حتَّى  " )6(ثُم بدا لَهم مِن بعدِ ما رأَوا الْآَياتِ لَيسجنُنَّه حتَّى حِينٍ            : " وعند قوله تعالى    

ى زمان ، كأنها اقترحت أن يسجن زماناً حتى تبصر ما يكون منه ، يقول               إل " : حِينٍ

  عتَّى حين وهي لغة هذيل ، وعن عمر: وفي قراءة ابن مسعود  : " الزمخشريّ
 .113 / هود   .1

البحر المحـيط   :  حيان    ، أبو  2/717التبيان   : ، العكبريّ 2/435الكشاف   :  الزمخشريّ .2

 .329/ 1المحتسب : ، ابن جني 6/221

 .19 / يوسف  .3

 .2/453الكشاف  : الزمخشريّ .4

ابن . 2/7الكشف  : مكي  . 2/726التبيان   :  العكبريّ . 6/252البحر المحيط   : أبو حيان    .5

مـشكل  : مكـي   . 9/153الجامع لأحكام القـرآن      : القرطبيّ. 1/336المحتسب  : جني  

 .1/424إعراب القرآن 

 .35/ يوسف  .6
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ابن مسعود  : من أقرأك ؟ قال     : ى حين ، فقال     رضي االله عنه أنه سمع رجلاً يقرأ عتَّ       

 عربياً وأنزله بلغة قـريش ، فـأقرئ       إن االله أنزل هذا القرآن ، فجعله        : فكتب إليه   ! 

  والحين يدل على مطلق الوقت ) 1" (الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل والسلام 

الَ أَحدهما إِنِّي أَرانِي أَعـصِر خَمـرا        ودخَلَ معه السجن فَتَيانِ قَ    : " وعند قوله تعالى    

                اكئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَـرنَب مِنْه را تَأْكُلُ الطَّيزأْسِي خُبقَ رمِلُ فَوانِي أَحإِنِّي أَر قَالَ الْآَخَرو

   سِنِينحالْم ا  " )2(مِنرخَم صِريئول إليه ، يقـول     يعني عنباً تسمية للعنب بما       " : أَع

: الخمر بلغة عمان اسم للعنب ، وفي قـراءة ابـن مـسعود              : وقيلَ   : " الزمخشريّ

  )3" (أعصر عنباً 

: في لغة أزد عمان ، ويحكـي بعـضهم          : وقيل الخمر بلغة غسان اسم العنب وقيل        

. خمـراً أراد العنـب      : ما تحمل ؟ قـال      : لقيت أعرابياً يحمل عنباً في وعاء فقلت        

أعصر عنباً ينبغي أن يحمل على ذلك على التفـسير لمخالفتـه            : قراءة ابن مسعود    و

  )4. (سواد المصحف ، وللثابت عنه بالتواتر قراءته أعصر خمراً 

فَبدأَ بِأَوعِيتِهِم قَبلَ وِعاءِ أَخِيهِ ثُم استَخْرجها مِن وِعاءِ أَخِيهِ كَذَلِك           : " وعند قوله تعالى     

كِد                 نَشَاء ناتٍ مجرد فَعنَر اللَّه شَاءي لِكِ إِلَّا أَنفِي دِينِ الْم أْخُذَ أَخَاهلِي ا كَانفَ موسنَا لِي

      لِيمقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عفَواءِ أَخِيهِ  " )5(وعاءِ : قرأ الحسن    : " يقول الزمخشريّ  " : وِعو

  ) 6" (إعاءِ أخيه بقلب الواو همزة : د بن جبير أخيه بضم الواو وهي لغة ، وقرأ سعي

الجمهور على كسر الواو ، وهو الأصل ؛ لأنه من وعـى يعـي               : " يقول العكبريّ 

  وِعاءِ أخيه وإعاءِ: ويقرأ بالهمزة ، وهي بدلٌ من الواو ؛ وهما لغتان ؛ يقال 
 .6/274البحر المحيط :  حيان أبو. 4/466الكشاف  : الزمخشريّ -1

 .36/  يوسف -2

 .4/466الكشاف  : الزمخشريّ -3

 .1/360إعراب القرآءات :  ابن خالويه . 6/267البحر المحيط : أبو حيان  -4

 .76 /  يوسف -5

 .4/485الكشاف  : الزمخشريّ -6
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ووشاح وإشاح ، ووسادة وإسادة ؛ و إنما فرّوا إلى الهمز لثقلِ الكسرة على الـواو                

  )1 " (ويقرأ بضمّها وهي لغة

ووضّح أبو حيان أن ذلك مطرد في لغة هذيل ، يبدلون من الواو المكسورة الواقعة               

  )2. (أولاً همزة 

وفِي الْأَرضِ قِطَع متَجاوِراتٌ وجنَّـاتٌ مِـن أَعنَـابٍ وزرع           : " وعند قوله تعالى    

       احِدٍ واءٍ وقَى بِمسانٍ يصِنْو رغَيو اننَخِيلٌ صِنْوـضٍ فِـي       وعلَى با عهضعلُ بنُفَض

        قِلُونعمٍ ياتٍ لِقَولَآَي فِي ذَلِك انٌٍ " ) 3(الْأُكُلِ إِنيقـول الزمخـشريّ    " : صِـنْو " : 

بالـضم ،  : والصنوان جمع صنوٍ وهي النخلة لها رأسان وأصلها واحد ، وقـرئ           

  ) 4(" والكسر لغة أهل الحجاز والضم لغة بني تميم وقيس 

وقرأ الجمهور صنوان بكسر الصاد فيهما ، وابن مصرف والسلمي وزيد بن علي             

  )5. (قتادة بفتحها ، وبالفتح هو اسم للجمع كالسعدان  بضمها ، والحسن و: 

فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاء وأَما ما ينْفَع النَّاس فَيمكُـثُ فِـي           : " ....وعند قوله تعالى    

جفالاً بـاللام بـدل     : قرأ رؤبة    " : جفَاء " )6(رضِ كَذَلِك يضرِب اللَّه الْأَمثَالَ      الْأَ

لا يقرأ : جفلت الريح السحاب إذا حملته وفرقته وعن أبي حاتم        : الهمزة من قولهم    

أنه كان أعرابياً جافياً وعن أبي حـاتم       : بقراءة رؤبة ؛ لأنه كان يأكل الفار بمعنى         

  ) 7. ( تعتبر قراءة الأعراب في القرآن لا: أيضاً 

  
 . 9/235الجامع لأحكام القرآن  :  القرطبيّ. 2/740التبيان  : العكبريّ .1

 .6/306البحر المحيط : أبو حيان  .2

 .4 / الرعد  .3

 .4/504الكشاف  : الزمخشريّ .4

 .6/349البحر المحيط : أبو حيان  .5

 .17 / الرعد  .6

 .375 /6البحر المحيط  :  حيانأبو.  4/505الكشاف  :  الزمخشريّ .7
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ولَو أَن قُرآَنًا سيرتْ بِهِ الْجِبالُ أَو قُطِّعتْ بِهِ الْأَرض أَو كُلِّـم             : " وعند قوله تعالى    

              دلَه اللَّه شَاءي لَو نُوا أَنآَم ئَسِ الَّذِينيي ا أَفَلَممِيعج رلْ لِلَّهِ الْأَمتَى بوبِهِ الْم   ى النَّـاس

               ارِهِـمد ا مِنلُّ قَرِيبتَح ةٌ أَووا قَارِعنَعا صبِم مهوا تُصِيبكَفَر الُ الَّذِينزلَا يا ومِيعج

    ادخْلِفُ الْمِيعلَا ي اللَّه اللَّهِ إِن دعو أْتِيتَّى يئَسِ " )1(حيي يقول الزمخشريّ " أَفَلَم " : 

إنمـا اسـتعمل    :  وقيل   – باليمن   –علم ؟ قيل هي لغة قوم من النخع         المعني أفلم ي  

اليأس بمعنى العلم لتضمنّه معناه ؛ ولأن اليائس عن الشيء عالم بأنه لا يكـون ،                

أفلم يتبيّن  : ويدل عليه أن عليّاً وابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين قرأوا            

  :قال وائل بن سحيم الرياحيّ . 

  )2(شِّعب إذ ييسروني     ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم  أقول لهم بال

: القنوط في الشيء ، وهو هنا في قول الأكثرين بمعنى العلم كأنه قيـل               : واليأس  

  :ألم يعلم الذين آمنوا وهي لغة هوازن والنخع ، وقال رباح بن عدي 

  ألم ييأس الأقوام أني أنا ابنه       وإن كنت عن أرض العشيرة نائباً

وأنكر الفراء أن يكون يئس بمعنى علم ، وزعم أنه لم يسمع أحد من العرب يقول                

يئست بمعنى علمت ، وقد حفظ ذلك غيره وهذا القاسم بن معن من ثقاة الكوفيين               : 

وأجلائهم نقل أنها لغة هوازن وابن الكلبي نقل أنها لحي من النخع ، ومـن حفـظ                 

  ) 3. (حجة على من لم يحفظ 

 " : قَطِرانٍ " )4(سرابِيلُهم مِن قَطِرانٍ وتَغْشَى وجوههم النَّار       : " عالى  وعند قوله ت  

بفتح القاف  " قِطِران  " و  " قَطْران  "  أن القطران فيه ثلاث لغات       وضّح الزمخشريّ 

  فيطبخ فيهنأ " الأبهل " وكسرها مع سكون الطاء وهو ما يتحلب من شجر يسمى 
 .31 / الرعد  .1

ألم تعلموا أن   ...يقول سحيم معاتباً هؤلاء الذين اجتمعوا عليه فانقاد لهم          ...  فرس   زهدم .2

ألم ييأسوا ؛ بماله ارتباط فـي       : أبي فارس زهدم وله في الفروسية شهرته والشاهد فيه          

  .اعتزالوفيه ..أفلم ييئس : "  بقوله رأي الزمخشريّ

 .6/389البحر المحيط :  حيان ، أبو360، 1/28الإتقان في علوم القرآن : السيوطي  .3

 .50 / إبراهيم  .4
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 نوع مـن    –النحاس أو الصفر    : من قطرآنٍ والقطر    : به الإبل الجربى ، وقرئ      

  )1(المتناهي حرّه :  المذاب والآني –النحاس 

والجمهور على جعل القطران كلمة واحدة ، وقرأ عمر بن الخطاب وعلي بن أبي              

طْران بفتح القاف وإسكان الطاء وهو في شعر أبي         من قَ : طالب رضي االله عنهما     

  لبسنه القطران والمسوحا:                 النجم 

ومن شأن القطران أن يسرع فيه اشتعال النار ، وقد يستسرج به وهو أسود اللون               

منتن الريح فيطلى به جلود أهل النار حتى يعود طلاؤه لهـم كالـسرابيل وهـي                

   )2. (القمص 

وتَحمِلُ أَثْقَالَكُم إِلَى بلَدٍ لَم تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلَّا بِـشِقِّ الْـأَنْفُسِ إِن              : "تعالى  وعند قوله   

    حِيموفٌ رءلَر كُمببـشقِّ  : قـريء    : " يقول الزمخـشريّ   " بِشِقِّ الْأَنْفُسِ  " )3(ر

بينهما فرق ،    هما لغتان في معنى المشقة و     : الأنفسِ بكسر الشين وفتحها ، وقيل       

وهو أن المفتوح مصدر شقَّ الأمر عليه شقَّاً ، وحقيقته راجعة إلى الشقِّ الذي هو               

  )4" (الصدع ، وأمّا الشِّقُّ فالنصفُ ؛ كأنه يذهب نصف قوته ؛ لما يناله من الجهد 

  :والجمهور على كسر الشين وقرئ بفتحها ، وهي لغة ، وقال الشاعر في الكسر 

  حسبها له          أخي نصب من شقها ودؤوبأذي إبل يسعى وي

  )5...(الجانب والأخ الشقيق : أي مشقتها ، وشق الشيء نصفه ، والشق 

إِن تَحرِص علَى هداهم فَإِن اللَّه لَا يهدِي من يضِلُّ وما لَهـم             : " وعند قوله تعالى    

   نَاصِرِين 6(مِن( " رِصص    : قرأ النخعـيّ   : " يقول الزمخشريّ  " : تَحإن تحـر

  ) 7" (بفتح الراء وهي لغة 
 .4/550الكشاف  : الزمخشريّ-1

: ابـن جنـي     . 2/775التبيـان    : العكبريّ. 459 -6/458البحر المحيط   :  حيان    أبو -2

 .1/366المحتسب 

 .7 / النحل -3

 .2/572الكشاف  : الزمخشريّ-4

المحتـسب  : ابن جنـي    . 2/79التبيان  :  العكبريّ. 6/508البحر المحيط   :  حيان    أبو .5

2/7. 

 .37 /النحل  .6

 .2/581الكشاف  : الزمخشريّ .7
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تحرص بفتح الراء مضارع حرص     : "  وأبو حيوة    قرأ النخعيّ : " يقول أبو حيان    

وقرأ الجمهور بالكسر مضارع حرص بالفتح ، وهـي لغـة           . بكسرها وهي لغة    

  ) 1" (الحجاز 

بادِي يقُولُوا الَّتِي هِي أَحسن إِن الشَّيطَان ينْزغُ بيـنَهم          وقُلْ لِعِ : "  وعند قوله تعالى    

قرأ طلحة   : " يقول الزمخشريّ  " ينْزغُ " )2(إِن الشَّيطَان كَان لِلْإِنْسانِ عدوا مبِينًا       

  ) 3" (ينزِغ بالكسر ، وهما لغتان نحو يعرِشون ويعرشون : 

وقـال صـاحب    . لعلّها لغة وفي القراءة بالفتح      :  قال أبو حاتم     : "يقول أبو حيان    

  ) 4" (ولو مثل بينطع وينطح كان أنسب .... هي لغة : اللوامح 

  )5"(يقرأ بفتح الزاي وكسرها ؛ وهما لغتان  : " ويقول العكبريّ

 كِتَابه بِيمِينِهِ فَأُولَئِك    يوم نَدعوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِم فَمن أُوتِي      : "  وعند قوله تعالى     

قرئ يدعو بالياء والنون ويـدعى      " :  نَدعوا  ")6(يقْرءون كِتَابهم ولَا يظْلَمون فَتِيلًا      

قرأ الحسن يدعوا كلَّ أنـاس       : " يقول الزمخشريّ . كلُّ أناس على البناء للمفعول      

 :" يقول العكبريّ  )7" (بدل أفعل   : أفعو  : على قلب الألف واواً في لغة من يقول         

: أحدهما  : وقرأ الحسن بياء مضمومة وواو بعد العين ، ورفْع كلّ ، وفيه وجهان              

" انه يدعون ، وحذف النـون       : أنه يراد يدعى ، ففخّم الألف فقلبها واواً ، والثاني           

  ) 8. " (بدل من الضمير " وكلّ

  
 .6/529البحر المحيط : أبو حيان  .1

 .53 /ء  الإسرا .2

 .3/24الكشاف  : الزمخشريّ .3

 .6/670البحر المحيط : أبو حيان  .4

 .2/825التبيان  : العكبريّ .5

 .71 / الإسراء  .6

 .3/31الكشاف  : الزمخشريّ .7

 .2/22المحتسب :  ابن جني . 2/828التبيان في إعراب القرآن  : العكبريّ .8
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 ـقف ع أفعو في الو  : خرج على إبدال الألف واواً على لغة من يقول           ى أفعـى ،    ل

مرفوع به ، وعلى أن تكون الواو ضميراً        " كلّ" وإجراء الوصل مجرى الوقف و      

  :مفعولاً لم يسم فاعله ، وأصله يدعون فحذفت النون كما حذفت في قوله 

   أبيت أسري وتبيتي تدلكي         وجهك بالعنبر والمسك الزكيّ

اسم جمع لا واحد له في      " س  أنا" أي تبيتين وتدلكين وكل بدل من واو الضمير و          

  )1. (لفظه 

ولَقَد آَتَينَا موسى تِسع آَياتٍ بينَاتٍ فَاسأَلْ بنِـي إِسـرائِيلَ إِذْ            : "  وعند قوله تعالى    

:  " فَاسأَلْ بنِي إِسرائِيلَ   " )2(جاءهم فَقَالَ لَه فِرعون إِنِّي لَأَظُنُّك يا موسى مسحورا          

 والمعاضدة وتدل عليه قراءة رسول االله صلى        إرسالهم ؛   إسرائيلفقلنا له سل بني     

 على لفظ الماضـي بغيـر همـزة ، يقـول            إسرائيلفسالَ بني   : االله عليه وسلم    

  ) 3" (وهي لغة قريش  : " الزمخشريّ

 معاصروه ، والظاهر أنـه خطـاب        إسرائيل وبنو   إسرائيلقرأ الجمهور فسل بني     

 صلى االله عليه وسلم ، أمره أن يسألهم عما أعمله به مـن غيـب                للرسول محمد 

  )4. (القصة 

فَأَجاءها الْمخَاض إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يا لَيتَنِي مِتُّ قَبـلَ           : "   وعند قوله تعالى    

  )5(هذَا وكُنْتُ نَسيا منْسِيا 

ن شأنه أن ينسى فلا يتألم لفقده كالوتـد          الشئ الحقير الذي م    ءالنسي و : " نَسياً  "  

حفـص بـالفتح قـال       والحبل للمسافر ، وقرأ ابن وثّاب والأعمـش وحمـزة و          

  )6" (هما لغتان كالوِتر والوتر والجسر والجِسر : قال الفراء  : "  الزمخشريّ

وقرأ بكر بن حبيب نسا بفتح النون والسين من         : وقال ابن عطية    : " قال أبو حيان    

نسي ونسي لغتان كالوتر    : قال الفراء   . همز بناه على فعل كالقبض والنفض       غير  

  وقال ابن . وقال أبو علي الفارسي الكسر أعلى اللغتين . والوتر والفتح أحب إليّ 
 .7/87البحر المحيط : أبو حيان  .1

 .101/ الإسراء  .2

 .3/48الكشاف  : الزمخشريّ .3

 .7/119البحر المحيط : أبو حيان  .4

 .23 / مريم  .5

 .3/101الكشاف  : الزمخشريّ .6
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من كسر فهو اسم لما ينسى كالنقض اسم لما ينقض ، ومنه فتح فمصدر  : الأنباريّ

رجل دنف ودنف والمكسور هـو الوصـف الـصحيح          : نائب عن اسم كما يقال      

والمفتوح مصدر يسد مسد الوصف ، ويمكن أن يكونا لمعنى كالرطـل والرطـل              

  )1" (ل  بقوله هذا إلى الحموالإشارة

فَكُلِي واشْربِي وقَري عينًا فَإِما تَريِن مِن الْبشَرِ أَحدا فَقُـولِي           : "  وعند قوله تعالى    

   )2(إِنِّي نَذَرتُ لِلرحمنِ صوما فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنْسِيا 

، يقـول   ) 3" ( لغة نجد    قِري بالكسر : قرئ   : " قال الزمخشريّ  " : وقَري عينًا " 

قرِرت يا عين بكسر الراء ، والكسر       : يقرأ بفتح القاف والماضي منه       : " العكبريّ

  )4" (قراءةٌ شاذة وهي لغة شاذة ، والماضي قررت يا عين بفتح الراء 

) 5" (وحكى الطبري قراءة وقِري بكسر القاف وهي لغة نجد           : "  ويقول القرطبيّ 

بكسر القاف وهـي لغـة      ) وقري  ( قرئ  .... أي لا تحزني     " :ويقول أبو حيان    

" ترئن  " قرأ أبو عمرو في ما روي عنه ابن الرومي           " فَإِما تَريِن )  " 6" (نجدية  

بالإبدال من الياء همزة وروي عنه لترؤن بالهمز أيضاً بدل الواو قال ابن خالويه              

وهذا لغة من يقول لبأت بالحج       : وهو عند أكثر النحويين لحن وقال الزمخشريّ      : 

وقرأ طلحة وأبو    .وحلأت السويق وذلك لتآخ بين الهمز وحرف اللّين في الإبدال           

وعن ابن جني أنها شاذة   . بسكون الياء وفتح النون الخفيفة      ) ترين  ( شيبة   جعفر و 

  :لأنه لم يؤثر الجازم فيحذف النون كما قال الأفوه الأودي 

  )7(         مأس زمان ذي انتكاس مؤوس أما تري رأسي أزرى به   

  
 .7/252البحر المحيط : أبو حيان  .1

 .26 / مريم  .2

 .3/103الكشاف  : الزمخشريّ .3

 .2/872التبيان في إعراب القرآن  : العكبريّ .4

 .11/96الجامع لأحكام القرآن  : القرطبيّ .5

 .7/256البحر المحيط : أبو حيان  .6

 :  العكبـريّ  .7/256البحـر المحـيط     :  حيان   ،  أبو  3/101الكشاف   :  الزمخشريّ .7

الجـامع لأحكـام القـرآن       :  القرطبيّ .2/42المحتسب  :  ابن جني    .2/874التبيان  

11/97. 
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وأصله ترأيين مثل ترغبين ، فالهمزة عين الفعل ، والياء لامه وهو مبني هنا من               

ون علـى   ترين باسكان الياء وتخفيف الن    : أجل نون التوكيد مثل لتضربن ، ويقرأ        

 أيـضاً أن قـراءة      هوعند . أنه لم يجزم بإما كما وضّحت وهو بعيد عند العكبريّ         

شاذة ، وليس يقول إنها لحن لثبات علم الرفع وهو النون فـي             " فإما ترين   " طلحة  

  ) 1. (أن تثبت هذه النون في الجزم : حالة الجزم لكن تلك لغة 

وكَّأُ علَيها وأَهشُّ بِها علَى غَنَمِي ولِي فِيها        قَالَ هِي عصاي أَتَ   : " وعند قوله تعالى    

 : إسـحاق قرأ ابن أبـي      : " يقول الزمخشريّ  ": هِي عصاي  " )2(مآَرِب أُخْرى   

عصي على لغة هذيل ، أرادوا كسر ما قبل ياء المتكلم ، فلم يقدروا عليه ، فقلبوا                 

عصايِ بكسر الياء لالتقاء الساكنين وهو      :  سنإلى أختِ الكسرةِ ، وقرأ الح     الألف  

  )3" ( سكون الياء إسحاقمثل قراءة حمزة بمصرخي وعن ابن أبي 

 الوجه هو فتح الياء لالتقاء الساكنين وقراءة الكـسر عنـده            وعند العكبريّ 

  )4. (ضعيفة 

للَّهِ كَذِبا فَيسحِتَكُم   قَالَ لَهم موسى ويلَكُم لَا تَفْتَروا علَى ا       : " وعند قوله تعالى    

: قـرئ    : " يقـول الزمخـشريّ    " : فَيسحِتَكُم " )5(بِعذَابٍ وقَد خَاب منِ افْتَرى      

 تميم ومنـه قـول      سحاتُ لغة نجد وبني     الإ فَيسحتكُم والسحتُ لغة أهل الحجاز و     

  ومر زمان يابن مروان لم يدع  : الفرزدق

  )6( المال إلا مسحتاً أو مجلّف                         من
 .873 -2/872التبيان  :  العكبريّ .1

 .18 /سورة طه  .2

 .3/139الكشاف  : الزمخشريّ .3

 .7/321البحر المحيط :  حيان أبو. 2/888التبيان  : العكبريّ .4

 .61/ طه  .5

ومعنى البيت مر بنا زمان لم تدع شدته مـن المـالِ إلا             . 3/152الكشاف   : الزمخشريّ .6

وهـي  " مـسحتاً   " عطف مجلف وهي مرفوعـة علـى        : ستأصلاً ، والشاهد    خبيثاً أو م  

 الفـرزدق وروي أن عبد االله بن اسحاق الحضرمي سـأل          ... منصوبة مع التمحل لذلك     

ينوؤك علينا أن نقول وعليكم أن تحتجوا        علام رفعت مجلّف هذه فقال على ما يسوؤك و        

 :والبيت من قصيدته الفائية 

  .زف     وأنكرت من حدواء ما كنت تعرف عزفت أعشاش وما كدت تع
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بـضم  " فيـسحِتكَم   " حفص والأعمش وطلحة وابن جرير        و الكسائيّ قرأ حمزة و  

 بفتحهمـا مـن      ورويس   وقرأ باقي السبعة  . الياء وكسر الحاء من أسحت رباعياً       

  )1.(سحت ثلاثياً 

انِ أَن يخْرِجاكُم مِـن أَرضِـكُم       قَالُوا إِن هذَانِ لَساحِرانِ يرِيد    : " وعند قوله تعالى    

قرأ أبو عمـرو إن      " : إِن هذَانِ لَساحِرانِ   " )2(بِسِحرِهِما ويذْهبا بِطَرِيقَتِكُم الْمثْلَى     

إن هـذا   : حفص   هذين لساحران ، على الجهة الظاهرة المكشوفة ، وابن كثير و          

في الفارقة بين إن النافية والمخففـة       إن زيد لمنطلقٌ واللام     : لساحران ،على قولك    

      إن هذان إلا ساحران ، وقرأ ابن مسعود أن هذان ساحرانِ           : من الثقيلة ؛ وقرأ أبي

بفتح أنّ وبغير لام بدل من النجوى ، وقيل فـي القـراءة المـشهورة إن هـذان                  

هي لغةُ بلحارث بن كعب جعلوا الاسم المثنى نحو الأسماء التي آخرها            : لساحران  

" إن  : " لف كعصاً وسعدى ، فلم يقلبوها ياء في الجر والنصب ، وقال بعـضهم               أ

بمعنى نعم وساحران خبر مبتدأ محذوف واللام داخلة على الجملة تقـديره لهمـا              

ومـن المعلـوم أن تثنيـة المنـصوب         ) 3 . (إسحاقساحرانِ وقد أعجب به أبو      

 ـ            ل تثنيـة المجـرور     والمجرور بالياء في لغة فصحاء العرب ، وأمـا مـن جع

فلغةٌ شـاذةٌ ، لا     : جلستُ بين يداه ، وأعطيتُ درهمان       : والمنصوب بالألف فقالوا    

  :قال الشاعر . تدخل في القرآن وهي لغة بلحرث بن كعب 

   ابِي التُّرابِ عقِيمإلى ه تْهعضربةً        د أذْناه نيمِنَّا ب دو4(تَز(  

  حمله بعضهم على هذه اللغة ، " إن هذان" حف بالألف فلما كانت الكتابة في المص
 .7/349البحر المحيط : أبو حيان  .1

 .63/ سورة طه  .2

التبيـان   :  العكبـريّ  .359 -7/349البحر المحـيط    :  حيان   ، أبو 3/153الكشاف   :  الزمخشريّ .3

إعراب مشكل  : ، مكي   2/99الكشف  :   مكي    .11/216الجامع لأحكام القرآن     :  القرطبيّ . 2/895

هو لحن ، : قد اختلف فيه القراء فقال بعضهم    : وقال  : 2/183معاني القرآن   : الفراء  . 2/69القرآن  

 ...  ولكنا نمضي عليه لئلا نخالف الكتاب 

إعراب القرآءات الـسبع    : ،  ابن خالويه     3/128شرح المفصل   : البيت لهوير الحارثي ، ابن يعيش        .4

2/36 . 
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نعـم هـذان    : والتقـدير   " نَعم  " بمعنى  " إن  " ن يجعل   أ: وأحسن ما قيل في هذا      

  : قال الشاعر . فيكون ابتداء وخبراً : لساحران 

  حى يلْحيننِ وألومهنَّهاْذِلُ بالضوالع كَرب  

 وقد كبرتَ فقلتُ إنَّه قد علاك شيب 1(                            ويقلن(  

 ابن أُم لَا تَأْخُذْ بِلِحيتِي ولَا بِرأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ            قَالَ يا : " وعند قوله تعالى    

 : " يقـول الزمخـشريّ   " : بِلِحيتِي " )2(فَرقْتَ بين بنِي إِسرائِيلَ ولَم تَرقُب قَولِي        

  ) 3" (بلَحيتي بفتح اللام ، وهي لغة أهل الحجاز : قريء 

لمعنى لا تأخذني بلحيتي ؛ فلذلك دخلت الباء ، وفتح اللام لغـة             ا : " يقول العكبريّ 

  )4" (وقد قرئ بهما 

:  قـرأ الحـسن   )5(أَمِ اتَّخَذُوا آَلِهةً مِن الْأَرضِ هم ينْشِرون  : "  وعند قوله تعالى    

  )6. (أنشر االله الموتى ونشَرها : ينشُرون وهما لغتان 

ا فُتِحتْ يأْجوج ومأْجوج وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينْـسِلُون          حتَّى إِذَ : "  وعند قوله تعالى    

: الحدب النَّشَز من الأرضِ وقرأ ابن عباس         : " يقول الزمخشريّ " : حدبٍ   " )7(

 8" (الباء تميمية  الثاء حجازية و: من كل جدث وهو القبر(  

  
البحـر  :  حيـان  أبـو .  2/37راب القرآءات إع:  ابن خالويه ... ن لعبيد بن قيس الرقيات  البيتا .1

" وقال بعضهم لعبد االله بن الزبير وقد حرمه          .4/895التبيان   :  العكبريّ .350-349/ 7المحيط  

 .يعني نعم " إنّه وصاحبها " لعن االله ناقةً حملتني إليك قال 

 .94 /سورة طه  .2

 .3/161الكشاف  : الزمخشريّ .3

 .2/902التبيان  : َ  العكبريّ .4

 .21 /نبياء  الأ .5

 .3/183الكشاف  : الزمخشريّ .6

 .96 /لأنبياء  ا .7

 .3/206الكشاف  : الزمخشريّ .8
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: " والجرف بالفاء لبني تميم ، ويميل ابن جني إلى أن الثاء هي الأصل بدليل قوله                

  )1" (ألا ترى الثاء أذهب في التصريف من الفاء 

فَإِذَا هم مِن الْأَجداثِ إِلَى ربهِـم       ونُفِخَ فِي الصورِ    : " كما ورد نص لها في القرآن       

  نْسِلُونفعلى هذا تكون الثاء قد تحولت إلى الفاء في لغة تميم ، وكما كانـت                )2(ي 

مِن بقْلِهـا   : " .... الثاء أصلاً في الآية السابقة نراها أصلاً كذلك في قوله تعالى            

   لِهصبا وسِهدعا وفُومِها وقِثَّائِهوقـد ورد   . بالثـاء   " ثومها  " إذ الأصل   ) 3 ....(او

  )5 (والعكبريّ) 4(مثل ذلك عن أبي حيان 

...."  أَوِ الطِّفْلِ الَّذِين لَم يظْهروا علَى عـوراتِ النِّـساءِ            : " ....وعند قوله تعالى    

 ـ  – بفتح الواو    –عورات  : قرئ   : " يقول الزمخشريّ  " عوراتِ) " 6( ة  وهي لغ

والمشهور أن تحريك الواو وكذا الياء في مثل هذا الجمع لغة هذيل بن             ) 7" (هذيل  

مدركة ، وهي قراءة ابن اسحق ، والأعمش ويعدها ابن مجاهد لحناً ، وإنما جعله               

: إلا فله مذهب في العربية فإن بني تميم يقولـون            لحناً وخطأ من قبل الراوية ، و      

: ها وسائر العرب بالإسكان ، وقال الفـراء         روضات وجوزات وعوراتً بالفتح في    

 فتثـقل ما كان من هذا النوع من الياء والواو ،           العرب على تخفيف ذلك إلا هذيلاً     

  : وأنشد بعضهم 

  )8(         أبو بيضان رائح متأدب        رفيق بمسح المنكبين سبوح  
 .2/100المحتسب : ابن جني  .1

 .51 / يس  .2

 .61 / البقرة  .3

 .6/339 البحر المحيط :أبو حيان  .4

النظام " اللهجات العربية في التراث     : دي   أحمد علم الدين الجن    . 2/927التبيان   :  العكبريّ .5

 .418 -417ص2م ج1983، الدار العربية للكتب طبعة جديدة " النحوي 

 .31 / النور  .6

 .3/288الكشاف  : الزمخشريّ .7

 .17/214روح المعاني : الألوسي  .8
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 )1(لِنُحيِي بِهِ بلْدةً ميتًا ونُسقِيه مِما خَلَقْنَا أَنْعاما وأَنَاسِي كَثِيرا           : " وعند قوله تعالى    

 "هقِينُسنسقيه بالفتح وسقى وأسقى لغتـان وقيـل        : قرئ   : " يقول الزمخشريّ  " و

  ) 2" (أسقاه جعل له سقيا 

جتماعه في الحيـاض  ذلك الماء الطهور وعند جريانه في الأودية أو ا        : أي  

والمناقع والآبار ، وقرأ عبد االله ، وأبو حيوة ، وابن أبي عبلة ، والأعمش وعاصم                

 بفتح النون ورويت عـن عمـر بـن         " ونَسقِيهِ  " ، وأبو عمرو في رواية عنهما ؛        

أسقاه بمعنى جعل السقيا له     : الخطاب رضي االله عنه وأسقى وسقى لغتان ، وقيل          

  )3. (وهيأها 

 " أَرجِه  " )4(قَالُوا أَرجِه وأَخَاه وابعثْ فِي الْمدائِنِ حاشِرِين        : " قوله تعالى   وعند  

أرجئه وأرجه بالهمز والتخفيف وهما لغتـان يقـال         : قرئ   : " يقول الزمخشريّ 

أرجأته وأرجيتُه إذا أخَّرتُه ومنه المرجئة وهم الذين لا يقطعون بوعيـد الفـساق              

جأون لأمر االله والمعنى أخره ومناظرته لوقت اجتمـاع الـسحرة           ويقولون هم مر  

  )5. " (وقيل احبسه 

: " بكسر الهاء ، وعاصم وحمزة  " أرجهِ  : "  ، وخلف    الكسائيّ وقرأ أهل المدينة و   

بالهمز غيره وضم الهـاء ،      " أرجئه  " بغير همز وسكون الهاء ، والباقون       " أرجه  

ء مع الهمزة ولا يجوز غيره والحسن أن لا يبلغ          لابد من ضم الها   : وقال أبو علي    

 بالضم إلى الواو ، ومن قرأ بكسر الهاء فأرجه عنده من أرجيته بالياء دون الهمزة              

: أرجهي ، كمـا يقـال       : والهمز أفصح ، وقد توصل الهاء المذكورة بياء فيقال          

  )6. (مررت بهي وذُكر أن بعض الحذّاق بالنحو لا يجوزا إسكان نحوها 

  يقول  " : نَعم " )7(قَالَ نَعم وإِنَّكُم إِذًا لَمِن الْمقَربِين : " ند قوله تعالى وع
 .49/   الفرقان -1
 .3/335الكشاف  :  الزمخشريّ-2
 .11/46روح المعاني :  الألوسي -3
 .36/   الشعراء -4
 .359 -3/358الكشاف  :  الزمخشريّ-5
 .11/113روح المعاني : الألوسي  -6

 .42 /  الشعراء -7
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وقرئ : " ، ويقول الألوسي    ) 1" (نَعِم بالكسر وهما لغتان     : قرئ   : " الزمخشريّ

  ) 2" (بفتح النون وكسر العين وذلك لغة في نعم " نَعِم " 

م يعقِّب  وأَلْقِ عصاك فَلَما رآَها تَهتَز كَأَنَّها جان ولَّى مدبِرا ولَ         : " وعند قوله تعالى    

     لُونسرالْم يخَافُ لَدى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يوسا م3(ي( " انيقول الزمخشريّ " : ج " : 

: على لغة من يجد في الهرب من التقاء الـساكنين فيقـول             " جأن  : " قرأ الحسن   

  ) 4" (ومنها قراءة عمر بن عبيد ، ولا الضألِّين . شأبة ودأبة 

جان الحية الصغيرة السريعة الحركة ، شبهها سبحانه وتعالى في شدة حركتهـا             وال

واضطرابها مع عظم جثتها بصغار الحيات السريعة الحركة ، وقراءتهـا بهمـزة             

مفتوحة هرباً من التقاء الساكنين وإن كان على حده لغة فاشية في العرب في كـل                

ا لغة ينبغي أن ينقاس علـى       ألف بعدها حرف مشدّد ، وعلى ما قاله ابن جني إنه          

  )5. (ذلك 

 " )6(قُلْ عسى أَن يكُون ردِفَ لَكُم بعض الَّذِي تَـستَعجِلُون           : " وعند قوله تعالى    

قرأ الأعرج ردفَ لكم بوزن ذَهب وهمـا لغتـان           : " يقول الزمخشريّ  " : ردِفَ

  ) 7" (والكسر أفصح 

وهي لغة وعند العكبريّ وابن جنـي الكـسر         والجمهور بكسر الدال وقرئ بالفتح      

  .والمراد به هنا لحق ووصل ) 8..(أفصح وهو أكثر اللغة 

  
 .359 /3الكشاف  : الزمخشريّ .1

 .11/115روح المعاني : الألوسي  .2

 .10 / النمل  .3

 .394 /3الكشاف  : الزمخشريّ .4

 .1/52الجر المحيط :  حيان أبو .  11/244روح المعاني :  الألوسي  .5

 .72 / النمل  .6

 .3/423الكشاف  : الزمخشريّ .7

روح المعـاني   :  الألوسـي    . 2/143المحتـسب   :  ابن جني    . 2/1013التبيان   :  العكبريّ .8

11/25. 
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فَالْتَقَطَه آَلُ فِرعون لِيكُون لَهم عـدوا وحزنًـا إِن فِرعـون            : " وعند قوله تعالى    

قرئ وحزنـاً    : " يقول الزمخشريّ  " حزنًا " )1(اطِئِين  وهامان وجنُودهما كَانُوا خَ   

بـضم الحـاء    " وحزناً   : " الكسائيّ قرأ حمزة و  ) 2" (وهما لغتان كالعدمِ والعدمِ     

هما لغتان  : قال قوم   : ففي ذلك ثلاثة أقوال     " وحزناً  : " وجزم الزاي وقرأ الباقون     

: الحـزن   :  والعدم والسقْم والسقَم ، وقال آخرون        العدم: ، الحزن والحزن ، مثل      

    نزناً   : المصدر ، يقال    : الإثم ، والحزح قول الخليل    -: والقول الثالث   . حزِن – 

 : " الحزن  بالنـصب كقولـه تعـالى         : أن الاختيار في موضع النصب أن تقول        

    بلِلَّهِ الَّذِي أَذْه دمقَالُوا الْحو         شَـكُور نَا لَغَفُوربر إِن نزنَّا الْحولـم يقـل      )3( ع  :

           ن ؛ لأنه في موضع نصب وفي موضع الرفع والجرززن ؛ لأن الـضمة     : الحالح

  .وقرأ الجمهور بفتحتين لغة قريش ) 4. (والكسرة لا يلتقيان فخفّف الزاي 

 وسار بِأَهلِهِ آَنَس مِن جانِبِ الطُّـورِ        لَما قَضى موسى الْأَجلَ   : " وعند قوله تعالى    

            لَّكُمالنَّارِ لَع ةٍ مِنذْوج رٍ أَوا بِخَبمِنْه لِّي آَتِيكُما لَعتُ نَاركُثُوا إِنِّي آَنَسلِهِ اما قَالَ لِأَهنَار

  طَلُونةٍ " )5(تَصذْووكسرها  باللغات الثلاث ، فتح الجيم     : " يقول الزمخشريّ  " ج 

  ) 6" (وضمها وقرئ بهن جميعاً 

" جـذوة   : " بالضم ، وجمعها جذئ ، وقرأ عاصم        " أو جذوة   : " قرأ حمزة وحده    

بالكسر وجمعهـا جـذى ، قـال        " جِذوة  " بالفتح ، وجمعها جذي ، وقرأ الباقون        

  )7(ا غير خوّار ولا دعِر   جزل الجذباتت حواطب ليلي يلتمسن لها    : الشاعر 

  )8. ( فجذوة وجِذوة وجذوة لغات ثلاث بمعنى رغوة اللَّبن ، ورغوة ورِغوة 
 .8 / القصص  .1

 .3/434الكشاف  : الزمخشريّ .2

 34 / فاطر  .3

 .20/71روح المعاني :  الألوسي . 2/1016التبيان  :  العكبريّ. 2/169إعراب القرآءات : ابن خالويه  .4

 .29/ القصص  .5

 .3/448الكشاف  : الزمخشريّ .6

المدخن المؤذي ، ويسمى الرجل العياب المـؤذي        : الدعِر من الخطب     . 91البيت لتميم بن أبي بن مقبل ديوانه ص        .7

الضعيف وانظر الـصحاح  : ذاعر بالذال وهو خطأ ، الخوّار      : الداعر تشبيهاً بالعود الدعر ، والعامة تصحف فتقول         

 ) دعر وجذا ( واللسان 

  .  20/108روح المعاني : الألوسي  . 2/1019التبيان  : العكبريّ.  2/173رآءات إعراب الق:  ابن خالويه  .8
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ولَا يصدنَّك عن آَياتِ اللَّهِ بعد إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيك وادع إِلَى ربك            : " وعند قوله تعالى     

     شْرِكِينالْم مِن لَا تَكُونَن1(و("  نَّكدصقرئ   : "  الزمخشريّ يقول " :  ي : ـصنَّيك د

  :من أصده بمعنى صده وهي في لغة كلب وقال 

       أناس أُصِد الناس بالسيف عنهمو

  )2(                              صدود السوافي عن أنوف الحوائم 

 " نَّكدصلَا يبالنون الخفيفة وقرئ  " يصدنك  : " أي الكافرون ، وقرأ يعقوب       " و " : 

وهـي  : مضارع أصد بمعنى صد حكاه أبو زيد عن رجل من كلب قال             " يصدنك  

  )3. (لغة قومه 

اللَّه الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضعفٍ ثُم جعلَ مِن بعدِ ضعفٍ قُوةً ثُـم             : " وفي الآية الكريمة    

 " ضـعفٍ  " )4(اء وهو الْعلِيم الْقَـدِير      جعلَ مِن بعدِ قُوةٍ ضعفًا وشَيبةً يخْلُقُ ما يشَ        

قرئ بفتح الضاد وضمها وهما لغتان والـضم أقـوى فـي             : " يقول الزمخشريّ 

قرأتها على رسول االله صلى االله      : القراءة لما روى ابن عمر رضي االله عنهما قال          

  )5" (فأقرأني من ضعفٍ " من ضعفٍ " عليه وسلم 

وقرأ الجمهور بضمها فيه والضم     ) 6(ضعف بالفتح والضم لغتان      ال وعند العكبريّ 

والفتح لغتان في ذلك كما الفقر و الفقر ، الفتح لغة تميم والضم لغة قريش ، ولـذا                  

اختار النبي صلى االله عليه وسلم قراءة الضم ، وقرأ عيسى بضم الضاد والعـين               

ف بالضم ما كان في     وهي لغة أيضاً فيه ، وحكي عن كثير من اللغويين أن الضع           

  )7. (البدن والضعف بالفتح ما كان في العقل ولا فرق بينهما 

 يس بالفتح كأين وكيفَ أو بالنصب على أتلُ :  قرئ )8(يس : " وعند قوله تعالى 

 87 / القصص  .1

أناس أذود الناس أن يمسوهم أو ينالوا مـنهم كمـا           : يقول الشاعر   . 3/471الكشاف   : الزمخشريّ .2

أصد لما له من علاقة بقولـه       :  عن أنوف الإبل المتحومة حول الماء والشاهد         اح السوافيّ تصد الري 

 " .يصدنك : " تعالى 

  .  20/193روح المعاني : الألوسي  .3

 .54 / الروم  .4

 .3/516الكشاف  :  الزمخشريّ .5

 .2/1019التبيان  : العكبريّ .6

 .21/89روح المعاني : الألوسي  .7

 .1 / يس  .8



 174

 اقرأها ، وبالكسر على الأصل كجيرِ ، و       : منوع من الصرف أي     يس ، بنصب الم   

بالرفع على هذه يس ، أو بالضم كحيثُ وفُخِّمتِ الألف وأميلت ، وعن ابن عباس               

                  ء واالله أعلم بـصحته ، وإن صـحفي لغة طي رضي االله عنهما معناه ، يا إنسان

     ألسنتهم حتـى اقتـصروا     فكثر النداء به على     ) يا أنيسين ( فوجهه أن يكون أصله

  )1(في أيمن االلهِ " م االلهِ : " على شطره مع اختلاف حركة الحرف الأخير نحو 

 )2(والْقَمر قَدرنَاه منَازِلَ حتَّى عـاد كَـالْعرجونِ الْقَـدِيمِ           : " وفي الآية الكريمة    

ن النخلة وهو فُعلـون     وهو عود العِذْقِ ما بين شماريخه إلى منبته م         " : الْعرجونِ"

العِرجونِ وهما لغتان كالبزيونِ والبزبـونِ      : وقرئ  . من الإنعراج وهو الانعطاف     

  ) 3. (السندس وهو الحرير الرقيق : أي 

دو  أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آَدم أَن لَا تَعبدوا الشَّيطَان إِنَّه لَكُم ع       : " وفي الآية الكريمة    

  بِين4(م( " دهبكسرة الهمزة وباب     : العهد الوصية ، قرئ      " : أَع دهفَعِـلَ   " إع "

كلُّه يجوز في حروفِ مضارعته الكسر إلا في الياء ، وأعهِد بكسر الهاء ، وقـد                

جوّز الزجاج أن يكون من باب نَعِم ينعِم ، وضرب يضرِب وأحهد بالحاء وأحـد               

) 5. (ح العين وتحويلها جاء في لغة تميم        م ومنه قولهم دح بحا ؛ بفت       لغة تمي  وهب

إلا في اليـاء مبنـي علـى        : "  من قوله    دعها معها ، وما ذكره الزمخشريّ     : أي  

بعض اللغات ، وعن بعض كلب ؛ أنهم يكسرون الياء أيضاً فيقولون يعلـم مـثلاً                

هد لغة هذيل وأحد لغـة      أح: وقوله في أحهد وأحد لغة بني تميم المشهورة ، وقيل           

دحا محا إما يريدوا به دع هذه القربة مع هذه المرأة مع هذه             : بني تميم ، وقولهم     

  )6. (القربة 

   ":جِبِلا " )7(ولَقَد أَضلَّ مِنْكُم جِبِلا كَثِيرا أَفَلَم تَكُونُوا تَعقِلُون : " وفي الآية الكريمة 
  22/315روح المعاني : لوسي الأ .3/641الكشاف  : الزمخشريّ  .1

 .39/ يس  .2

إعـراب  : ابـن خالويـه     .  2/1083التبيان   : العكبريّ  .3/654الكشاف   : الزمخشريّ .3

 .2/232القرآءات 

 .60/  يس  .4

 .23/59روح المعاني : الألوسي  . 3/660الكشاف  : الزمخشريّ .5

 .23/59روح المعاني : الألوسي  .6

 .62/  يس  .7
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م تشبيهاً بالجبل في العظم ، قـرئ جـبلاً بـضمتين            الجماعة العظيمة أطلق عليه   

وضمة وسكون وضمتين وتشديدة وكسرتين وكسرةٍ وسكون ، وكسرتين وتـشديدة           

وهذه اللغات في معنى الخلْق ، وقرئ جِبلاً جمع جبلة كفِطَرِ وخِلقِ وفـي قـراءة                

  )1. (واحد الأجيال : جيلاً : علي كرّم االله وجهه 

على إلياسـين وإدريـسين     :  قرئ   )2(سلَام علَى إِلْ ياسِين      : " وفي الآية الكريمة  

دريس ، ولعل لزيادة الياء والنون      ها لغات في إلياس وإ    وإدراسين وإدريسن على أن   

  )3. (في السريانية معنى 

وقرا نـافع ،    ) 4" (ويقرا شاذاً إدراسين ، منسوبين إلى إدريس         : " يقول العكبريّ 

 ، وكتـب فـي      بالإضـافة " آل ياسين   : " ويعقوب ، وزيد بن علي      وابن عامر ،    

  )5. (المصحف العثماني منفصلاً ففيه نوع تأييد لهذه القراءة 

إِن هذَا أَخِي لَه تِسع وتِسعون نَعجةً ولِي نَعجةٌ واحِدةٌ فَقَـالَ            : " وفي الآية الكريمة    

تَسع وتَسعون بفـتح  : قرئ  : "  يقول الزمخشريّ)6(ابِ أَكْفِلْنِيها وعزنِي فِي الْخِطَ   

نَطْعٍ ونِطْـعٍ و لقَـوةٍ      : التاء ونِعجةً بكسر النون ، وهذا من اختلاف اللغات نحو           

وكثر مجيء الفَعل والفِعل بمعنى واحد ، ولا يبعد ذلك في التـسع لا              ) 7" (ولقِوةٍ  

بكسر النون وهـي    "  نِعجةً   : "سيما وقد جاوز العشر ، وقرأ الحسن وابن هرمز          

  )8. (لغة لبعض بني تميم 
التبيـان   : العكبـريّ  .61-23/60روح المعـاني    : الألوسـي     .3/660الكشاف   : الزمخشريّ .1

البحر المحـيط   : أبو حيان   .  15/47الجامع   : القرطبيّ. 2/216المحتسب  : ابن جني   . 2/1085

 .2/238إعراب القرآءات : وابن خالويه . 344/ 7

 .130 / الصافات  .2

ابن جني المحتـسب     . 209- 23/208روح المعاني   :  الألوسي   . 3/614الكشاف   : الزمخشريّ .3

2/224. 

 .2/1093التبيان  : العكبريّ .4

 .15/120الجامع  :القرطبيّ. 2/227الكشف :  مكي . 209-208/ 23روح المعاني : الألوسي  .5

 : قول عنترة وقالوا النعجة كناية عن المرأة ومنه. 23 /سورة ص  .6

  .يا شاة ما قنص لمن حلّت له    حرمت عليّ وليتها لم تحرم 

 .4/28الكشاف  : الزمخشريّ .7

 .23/317روح المعاني : الألوسي  .8
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: قـرئ    : "  يقول الزمخـشريّ   )1(وآَخَر مِن شَكْلِهِ أَزواج     : " وفي الآية الكريمة    

بكسر الشين وهي لغة فيـه       " شِكْله: " وقرأ مجاهد   ) 2" (شِكله بالكسر وهي لغة     

  ) 3. (كمثل ، وإذا كان بمعنى الغنج فهو بالكسر لا غير 

  ")4(ولَما ضرِب ابن مريم مثَلًا إِذَا قَومك مِنْـه يـصِدون            : " وفي الآية الكريمة    

ونصِدو   " : ي دون  : "  وابن عامر    الكسائيّ قرأ نافعبضم الـصاد ومعنـاه     " يص

 وإِن كَان كَبر علَيـك إِعراضـهم      : " قوله تعالى   : عرضون ويعدلون ، وشاهدهم     ي

: لأنه يقـال    : يضجون قالوا   : بكسر الصاد أي    " يصِدون  : " وقرأ الباقون   ) 5..(

صد يصد ، وصد يصِد بمعنى واحد ، جعلهما لغتين ،           : ضج من ذلك ، ولا يقال       

) 6. (صدني عن ذلك الأمر ، وأصدني لغتان فصيحتان         : يقال  : االله  قال أبو عبد    

)     7" (وأنهما لغتان نحو يعكفُ ويعكِـفُ و نظـائر لهمـا            : "  يقول   الزمخشريّ و

إن : قـرئ    : "  يقـول الزمخـشريّ    )8(إِن شَجرةَ الزقُّومِ    : " وفي الآية الكريمة    

 وهو شجر خـشن مـر منكـر     ) 9" (ياء  شجرتَ بفتح الشين وكسرها ، وشيرة بال      

  الصورة ، سبذلك تشبهاً برؤوس الشياطين ، ثم صار أصلاً يشبه           العربِ ت ثمرةُ م 

        : فـي قولـه      هو شجرة يقال لها الصوم ذكرها ساعدة بن حوبة الهذليّ         : به وقيل   

  من المناظر مخطوف الحشازرم               موكل بشدوف الصوم يرقبها      

  )10(ئ بكسر الشين قر

  
 .58 / سورة ص -1

 .4/28الكشاف  : الزمخشريّ -2

 .23/317روح المعاني : الألوسي  -3

 .57/  الزخرف -4

 .35/   الأنعام -5

معـاني القـرآن    : الفـراء   . 2/1141التبيان   :  العكبريّ . 2/302إعراب القرآءات   : ابن خالويه    -6

 .2/260الكشف : مكي . 3/36

 .4/163الكشاف :  الزمخشريّ -7

 .43/  الدخان -8

  .4/182الكشاف  : الزمخشريّ -9

 .407، 107، 9/106البحر المحيط : أبو حيان   -10
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ووصينَا الْإِنْسان بِوالِديهِ إِحسانًا حملَتْه أُمه كُرها ووضعتْه : " وفي الآية الكريمة 

  )1 ...(اثُون شَهراكُرها وحملُه وفِصالُه ثَلَ

 جعفـر ،والأعـرج و     شـيبة ، وأبـو     قرأ الجمهور بضم الكاف ، و      " : كُرها" 

أبو رجاء ، ومجاهـد وعيـسى ؛      : بهما معاً    بالفتح ؛ و  : الحرميان ، وأبو عمرو     

بالضم المـشقة ،    : القعر وقالت فرقة     بالضم والفتح لغتان بمعنى واحد ، كالعقر و       

لو كـان بـالفتح ،      : قهر ، وضعّفوا قراءة الفتح ، وقال بعضهم         وبالفتح الغلبة وال  

وهذا ليس بشيء ؛ إذ قراءة الفتح في . القهر والغلبة : ت به عن نفسها إذ معناه     نلم

القراءة بفتح الكاف لا تحسن ؛ لأن الكره بالفتح : وقال أبو حاتم . السبعة المتواترة   

 بما لا علم لـه بـه        ءاتبعض القرآ وكان أبو حاتم يطعن في      . ، النصب والغلبة    

فَهلْ عسيتُم إِن تَـولَّيتُم أَن      : " وفي الآية الكريمة     )2" (جسارة منه ، عفا االله عنه       

      كُمامحوا أَرتُقَطِّعضِ ووا فِي الْأَر3(تُفْسِد("  تُميستُ  : " يقول الزمخشريّ  "  ععسي

و تميم فيقولون عسى أن تفعـل ، وعـسى أن           وعسيتُم لغة أهل الحجاز ، وأما بن      

  )4" (بكسر السين وهو غريب : تفعلوا ولا يلحقون الضمائر ، وقرأ نافع 

عـسى  : "  الجميع على قوله تعالى      لاجتماع ؛   الاختياروقرأ الباقون بفتحها ، وهو      

 ولم يقل عسِى    )5(لْكَافِرِين حصِيرا   ربكُم أَن يرحمكُم وإِن عدتُم عدنَا وجعلْنَا جهنَّم لِ        

والعرب تقول عسى زيد أن يقوم ، و أن مع الفعل مصدر ولم يقل عسى القيـام ؛                  

لأن المصدر يدل على الماضي والمستقبل ، فيقول علـى لفـظ الاسـتقبال ؛ لأن                

  )6(الترجي لا يكون إلا مستقبلاً 

  
 .15/  الأحقاف  .1

 .4/200الكشاف  : الزمخشريّ،  440-9/4930البحر المحيط : أبو حيان  .2

 .22/ سورة محمد  .3

 .4/219الكشاف  : الزمخشريّ .4

 .8/ الإسراء  .5

البحر المحيط  : أبو حيان   .  79 -1/24الكتاب  : سيبويه  .  1/96إعراب القرآءات   : ابن خالويه    .6
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داء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينَهم     محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِ      : "وفي الآية الكريمة    

تَراهم ركَّعا سجدا يبتَغُون فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضوانًا سِيماهم فِي وجوهِهِم مِـن أَثَـرِ               

سـيماؤهم ،   : وقرئ   : " علاماتهم يقول الزمخشريّ   " : سِيماهم) " 1...(السجودِ  

هاتان والسيمياء والمراد بها السمةُ التي تحدثُ في جبهة السجاد          وفيها ثلاثُ لغات    

  )2" (من كثرة السجود 

  :سيمياهم ، بزيادة ياء والمد ، وهي لغة فصيحة كثيرة في الشعر : وقرئ 

  )3(علام رماه االله بالحسن يافعاً     له سيمياء لا تشق على البصر 

ب آَمنَّا قُلْ لَم تُؤْمِنُوا ولَكِن قُولُوا أَسلَمنَا ولَمـا          قَالَتِ الْأَعرا : "  وفي الآية الكريمة    

               اللَّه ئًا إِنشَي الِكُممأَع مِن لِتْكُملَا ي ولَهسرو وا اللَّهتُطِيع إِنو فِي قُلُوبِكُم انخُلِ الْإِيمدي

   حِيمر 4(غَفُور( "  لِتْكُملمكم يقال   لا ينقصكم ولا يظ    " لَا ي :     ألته السلطان حقه أشـد

وهي لغة قطفان ولغة أسد وأهل الحجاز لاتَـه ليتـاً               : " الألتِ ، يقول الزمخشري     

الحمد الله الـذي لا يغـاثُ   : أنها قالت  )5(وحكى الأصمعي عن أم هشام السلولية   

" كم   ولا تصمّه الأصوات ، وقرئ باللغتين لا يلتكم ولا يـألت           – ينقص   –ولايلاتُ  

يقرأ بهمزة بعد الياء ، وماضيه ألت ويقرأ بغيـر همـز ؛              : " يقول العكبريّ ) 6(

ألات : وماضيه لاتَ يليت ؛ وهما لغتان ؛ ومعناهما النقصان وفيهما لغـة ثالثـة               

  )7" (واالله أعلم . يليت 

  
 .29/  الفتح  .1
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متى يوم الجزاء ؟ وقـرئ  :  أي   )1(دينِ  يسأَلُون أَيان يوم ال   : " وفي الآية الكريمة    

  )2. (بكسر الهمزة وهي لغة 

خُشَّعا أَبصارهم يخْرجون مِن الْأَجداثِ كَأَنَّهم جراد منْتَـشِر         : " وفي الآية الكريمة    

)3( "  مهارصا أَبحال من الخارجين فعل للأبصار وذكِّر كمـا تقـول            " : خُشَّع :

  أنويجـوز   . أبصارهم ، وهي لغة من يقول أكلوني البراغيث وهم طيء           يخشع 

يكون في خشّعاً ضميرهم وتقع أبصارهم بدلاً عنه ، وقرئ خشّع أبصارهم علـى              

  :الابتداء والخبر ومحلُّ الجملة النصب على الحال ، كقوله 

  )4(إن الذي كنت أرجو فضلَ نائله    وجدته حاضراه الجود والكرم 

الانخذال لأن ذلة الذليل وعزة العزيز تظهران        الأبصار كناية عن الذلة و    وخشوع  

  )5. (في عيونهما 

 وقرأ ابن عباس ، وابن جبير ، ومجاهد ، والجحدري ، وأبو عمرو ، وحمزة ، و                

خشع " وقرئ  " خاشعة  " بالإفراد ، وقرأ أبي ، وابن مسعود        " خاشعاً   : " الكسائيّ

  )6. (على أنه خبر مقدم " 

خشعاً جمع تكسير ، وجمع التكسير أكثـر  : وقرأ قتادة وشيبة والأعرج والجمهور      

  )7. (في كلام العرب ، وكله جائز 

الَّذِين يظَاهِرون مِنْكُم مِن نِسائِهِم ما هن أُمهاتِهِم إِن أُمهاتُهم          : " وفي الآية الكريمة    

  )8(هم لَيقُولُون منْكَرا مِن الْقَولِ وزورا وإِن اللَّه لَعفُو غَفُور إِلَّا اللَّائِي ولَدنَهم وإِنَّ

  
 .12/  الذاريات  .1

 .27/10روح المعاني : الألوسي .  4/179الكشاف  : الزمخشريّ .2

 .7/  القمر  .3

م والمعنى أن الذي كنت أرجو عطاءه وجدته كأسخى ما يكون فهو بين صاحبين من الجود والكر                .4

 .، والشاهد فيه حاضراه الجود والكرم ولما له علاقة ببعض القرآءات 

 .4/309الكشاف  : الزمخشريّ .5

 .2/2113التبيان  : العكبريّ .6

 .27/123روح المعاني : الألوسي  .7

 .2 /جادلة  الم .8
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قرئ بالرفع على اللغتين الحجازية والتميمية       "  ما هن أُمهاتِهِم    : "يقول الزمخشريّ 

 إعمال ما عمل ليس وهي لغة الحجاز ، وإهمالها وهو لغة تميم ، وفي قراءة                على

بأمهاتهم ، وزيادة الباء في لغة من ينصب فالمعنى أن مـن يقـول              : بن مسعود   ا

 ذا للزوج بالأم ، وجاعلها مثلها      أنتِ عليّ كظهر أمي ملحق في كلامه ه       : لامرأته  

  )1" (وهذا تشبيه باطل لتباين الحالين 

 تبع فـي    الزمخشريّ ما زيد بقائم ، كثير في لغة تميم ، و         : ادة الباء في مثل     وزي

  )2. (ذلك أبا علي الفارسي رحمه االله 

بما الخبر ، وهم الحجازيون يعنـي أنهـم         : وزيادة الباء في لغة من ينصب ، أي         

الذين يزيدون الباء دون التميمين ، ورد بأنه سمع خلافه كقـول الفـرزدق وهـو                

  )3(يسر   لعمرك ما معن بتارك حقه      ولا منسئ معن ولا من:    ي تميم

سـال سـائل ويقـول      :  قرئ   )4(سأَلَ سائِلٌ بِعذَابٍ واقِعٍ     : " وفي الآية الكريمة    

إما أن يكون من السؤال وهـي لغـة قـريش           : وهو على وجهين     : " الزمخشريّ

لسيلان ويؤيده قـراءة ابـن      سلت تسال وهما يتسايلان ، وأن يكون من ا        : يقولون  

.... سال سيلٌ والسيل مصدر في معنى السائل كالغور بمعنـى الغـائر              : مسعود

  )5" (ومن قرأ سال سائل أو سيل فمعناه جاء العذاب لقرب وقوعه 

بالهمز أي دعا داع ، وقرأ نافع وابن عامر ، سال بألف ،             " سأل  : " قرأ الجمهور   

 على غير قياس وإنما قياس هذا بين        ألفاً ، وهو    ن قد أبدلت همزته     فيجوز أن يكو  

سلت أسأل حكاها سيبويه ، يقـول أبـو         : بين ويجوز أن يكون على لغة من قال         

 في قوله إنها لغة قريش ؛       –  أي الزمخشريّ  –وينبغي أن يتثبت في قوله      : " حيان  

 يجوز إذ لا.... لأن ما جاء في القرآن من باب السؤال هو مهموز أو أصله الهمز  

فيبعد أن يجيء ذلك كله علـى لغـة غيـر           ... أن يكون من سال التي عينها واو        

  غيرهم ثم جاء في  قريش وهم الذين نزل القرآن بلغتهم إلا يسيراً فيه لغة غيرهم
 .4/353الكشاف  : الزمخشريّ .1

 .10/121البحر المحيط :أبو حيان  .2

 .20/8-15/7روح المعاني : الألوسي  .3

 .1 / المعارج  .4

 .4/462الكشاف  : زمخشريّال .5
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وهما يتسايلان بالياء ، وأظنه من الناسخ ، وإنما هو يتساولان            : كلام الزمخشريّ 

ولم يحـك    .... بالواو فإن توافقت النسخ بالياء ، فيكون التحريف من الزمخشريّ         

فإن بالهمز فظاهر ، وإن قرأ بحذفها فهو مثـل          .  ألبته   بإسقاطهاهل قرأ بالهمز أو     

ك ، حذفت عينه واللام جرى فيها الإعراب ، والظاهر تعلق بعذاب بسال             شاك شاي 

) " ...1(  

 من بين صلب الرجل     )2(يخْرج مِن بينِ الصلْبِ والتَّرائِبِ      : " وفي الآية الكريمة    

وترائب المرأة ، وهي عظام الصدر حيث تكون القلادة ، وقرئ الصلبِ بفتحتـين              

فيه أربع لغات صلْب وصلُب وصلَب وصالَب ، وقيل العظم          والصلُبِ بضمتين ، و   

  )3. (والعصب من الرجل واللحم والدم من المرأة 

الصلْب قراءة الناس والصلُب بضمتين ، وقرأ بذلك عيسى بن عمـر ، والـصلَبِ               

  :بفتح اللام والصاد قال العجاج 

  )4(في صلبِ مِثْلُ العنَاقِ المؤدِمِ 

لَب ، قال العباس بن عبد المطلب يمدح الحبيب المصطفى صـلى االله عليـه               وصا

  :وسلم 

  من قبلها طبت في الظلال وفي      مستودع حيثُ تخصف الورق

  ثم هبطت البلاد لا بشر                  أنت ولا مضغة ولا علقُ

  بلْ نطفة تركب السفين وقد               ألجم نسراً وقومه الغرق

  نقل من صالبٍ إلى رحمٍ                 إذا مضى عام بدا طبقتُ

  قد احتوى بيتك المهذَّب من           خندف علياء تحتها النُّطق

  فأنت ما ظهرت أشرقت الأر          ض وضاءت بنورك الأفق

  )5(فنحن في ذلك الضياء وفي النو         ر وسبل الرشادِ تحترق 
 .272-10/271حيط البحر الم:أبو حيان  .1

 .7 / الطارق  .2

 .10/451البحر المحيط : حيان أبو.  4/575الكشاف  : الزمخشريّ .3

 :أولها : 1/450ديوان العجاج  .4

  يا دار سلمى يا اسلمي ثم اسلمي     بسمسم وعن يمين سمسم

) نسر(لسان العرب   : ، وابن منظور    2/464إعراب القرآءات السبع وعللها     : ابن خالويه    .5

 ) . همز ) (نطق ( 
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بفتح الواو وسـكون التـاء ،    "  والْوتْرِ ")1(والشَّفْعِ والْوتْرِ  : "وفي الآية الكريمة   

وهي لغة قريش ، وبكسر الواو ، وهي لغة تميم ، واللغتان في الفرد ، فأمـا فـي           

: الرحل فالكسر لا غير ، وحكى الأصمعي فيه اللغتين ؛ ويونس عن أبي عمـرو                

  )2( التاء بفتح الواو وكسر

قرأ الجمهـور    " إِلَّا ابتِغَاء "  )3(إِلَّا ابتِغَاء وجهِ ربهِ الْأَعلَى      : " وفي الآية الكريمة    

) 4... " (مِن نِعمـةٍ  " ...بنصب الهمزة ، وهو استثناء منقطع لأنه ليس داخلاً في           

غة تمـيم ،    وقرأ ابن وثاب ، بالرفع على البدل في موضع نعمة لأنه رفع ، وهي ل              

  :وأنشد بالوجهين قول بشر بن أبي حازم 

  )5(أضحت خلاء قِفاراً لا أنيس بها     إلا الجآذر والظلمات تختلف 

  :وقال الراجز في الرفع 

  وبلدة ليس بها أنيس         إلا اليعافير وإلا العيس

  ) 6. (مقصوراً " إلا ابتغاء : " وقرأ ابن أبي عبلة 

؛ لكن فعـل    هو استثناء من غير الجنس ، والتقدير        "  ابتغاء   إلا : " يقول العكبريّ 

  )7....(ذلك ابتغاء وجهِ ربه 

  
 .3/  الفجر  .1

إعراب القرآءات  : ابن خالويه   . 4/585الكشاف   : الزمخشريّ.  1/469البحر المحيط   : أبو حيان    .2

2/476. 

 .20 /سورة الليل  .3

 "نِعمةٍ تُجزى ده مِن وما لِأَحدٍ عِنْ" 19/ سورة الليل  .4

واصفاً الديار التي يتحدث عنها بأنها أصبحت قفراً خلاء ليس بهـا سـاكن إلا أولاد                : البيت يقول    .5

بالرفع وقد جيء به عنـد قولـه   " الجأذر: " الظباء والنعام تردد بها من حين إلى حين والشاهد فيه    

 فـي إحـدى     )20(إِلَّا ابتِغَاء وجهِ ربـهِ الْـأَعلَى        ) 19(وما لِأَحدٍ عِنْده مِن نِعمةٍ تُجزى       : " تعالى  

 .القرآءات 

  :وفي البيت نظر لقول زهير بن أبي سلمى المزني 

  الأرآم يمشين خِلْقَةً     وأطلاؤها ينهضن من كلِّ مجثِّم بها العين و

 .1/494البحر المحيط : أبو حيان  .6

  . 2/1291التبيان في إعراب القرآن  : كبريّعال .7
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  بسم االله الرحمن الرحيم 

  ذكر الرسم والمصاحف في الكشاف: المبحث الثاني 

 يرجع في كثير من الأحيـان لرسـم المـصاحف           – رحمه االله    – كان الزمخشريّ 

ويقف عليها لتحري الدقة والتأكد من القرآءات التي يذكرها ، من زيادة حرف أو              

يم أو تـأخير ، مواكبـاً لتطـورات         إبداله أو حذفه وذكره أو تغير في كلمة أو تقد         

  :الرسم والكتابة في عصره ومما ذكره نوضحه إن شاء االله 

ووصى بِها إِبراهِيم بنِيهِ ويعقُوب يا بنِـي إِن اللَّـه           : " ومن ذلك في الآية الكريمة      

ونلِمسم أَنْتُمإِلَّا و وتُنفَلَا تَم ينالد طَفَى لَكُم1 (اص(  

وأوصى وهي في مصاحف أهل الحجاز      : قرئ   : " يقول الزمخشريّ  " ووصى" 

ووصى ، يقرأ بالتشديد من غير ألف ، وأوصى          : " ويقول العكبريّ ) 2" (والشأم  

  ) 3..." (بالألف ، وهما بمعنى واحد 

وفـي  . ووصى ، وأوصى لغتان لقريش وغيـرهم بمعنـى           : " ويقول القرطبيّ 

وهي قراءة أهـل    " وأوصى  " وفي مصحف عثمان    " ووصّى  "  االله   مصحف عبد 

  )4" (المدينة والشأم 

ومِن النَّاسِ من يعجِبك قَولُه فِي الْحياةِ الدنْيا ويشْهِد اللَّه علَى           : " وفي الآية الكريمة    

أي يحلف ،  : " يقول الزمخشريّ " :  ويشْهِد اللَّه ")5(ما فِي قَلْبِهِ وهو أَلَد الْخِصامِ 

  )6 " (د االلهَهِشْتَسوفي مصحف أبي ، وي. ويشْهِد اللَّه: وقرئ 

وسارِعوا إِلَى مغْفِرةٍ مِن ربكُم وجنَّةٍ عرضـها الـسمواتُ          : " وفي الآية الكريمة    

 تَّقِينتْ لِلْمأُعِد ضالْأَر7(و(   
 .132 /  البقرة -1                  

 .1/177الكشاف  :  الزمخشريّ-2                   

 .1/117التبيان في إعراب القرآن  :  العكبريّ-3               

 .2/120الجامع لأحكام القرآن  :  القرطبيّ-4                

 204/  البقرة -5                

صِم الجدِلُ الشَّحِيح الذي لا يزيغُ إِلى الحق وجمعه لُدّ ولِداد ومنه قول عمر رضي االله عنـه                  ورجل شَديد لَديد والأَلَد الخَ    

لأُم سلمة فأَنا منهم بين أَلْسِنَةٍ لِدادٍ وقلوب شِداد وسيوف حِداد والأَلَنْدد واليلَنْدد كالأَلَد أَي الشديد الخصومة قال الطرِمـاح                    

  390  / 3لسان العرب  : ابن منظور. على سوقِ الجذُولِ كَأَنه خَصم أَبر على الخُصومِ يصف الحرباء يضحِي 

 .1/228الكشاف  : الزمخشريّ-6

 .133 / آل عمران -7
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سارعوا بغير  : في مصاحف أهل المدينة والشأم       : " يقول الزمخشريّ " وسارِعوا "

  ومعنـى  : وسـابقوا  :  وعبـد االله  واو ، وقرأ الباقون بالواو وتنصره قراءة أبـي

: يقول ابن خالويه    ) 1" (المسارعة إلى المغفرة والجنة الإقبال على ما يستحقان به          

  )2" (سارعوا بغير واو ، وقرأ الباقون بواوٍ : " قرأ نافع وابن عامر " 

فمن أثبت الواو عطفه على ما قبله من الأوامر ومن لم يثبتهـا اسـتأنف ، وفـي                  

  ) 3" (الكوفة وأهل البصرة بالواو مصاحف أهل 

ولَا يحسبن الَّذِين كَفَروا أَنَّما نُملِي لَهم خَير لِأَنْفُسِهِم إِنَّما نُملِي : " وفي الآية الكريمة   

       هِينم ذَابع ملَها ووا إِثْماددزلِي م4(لَه("    ملِي لَها نُملِي  أَنَّ" وكان حق    " :  أَنَّما نُمم

مفي قياس علم الخطِّ أن تكتب مفصولة ، ولكنها وقعت فـي             عند الزمخشريّ  " لَه 

الإمام وهو مصحف عثمان بن عفان رضي االله عنه متصلة فلا يخالف وتُتّبع سنة              

  ) 5. (الإمام في خطِّ المصحف 

 ولَا إِلَى هؤُلَاءِ ومن يـضلِلِ       مذَبذَبِين بين ذَلِك لَا إِلَى هؤُلَاءِ     : " وفي الآية الكريمة    

حقيقة المذبذب  الذي يذب عن كل الجانبين         " مذَبذَبِين " )6(اللَّه فَلَن تَجِد لَه سبِيلًا      

مذبذبين بكسر الذال بمعنى يذبذبون     : ولا يقر على جانب واحد ، وقرأ ابن عباس          

ن كما جاء صلصل وتصلصل بمعنى      قلوبهم أو دينهم أو رأيهم ، أو بمعنى يتذبذبو        

مدبـدبين بالـدال غيـر      : ، وفي مصحف عبد االله بن مسعود ، وعن أبي جعفر            

أُخذ بهم تارة في دبّة واحدة والدبة الطريقة ومنهـا دبـة            : المعجمة وكأن المعنى    

  )7.(قريش 
 .1/364الكشاف  : الزمخشريّ .1

 .1/119إعراب القرآءات السبع وعللها : ابن خالويه  .2

 .1/292التبيان  :  العكبريّ، 1/356الكشف :  بن أبي طالب  مكي .3

 .178/  آل عمران  .4

 .313 /1التبيان  :  العكبريّ، 1/390الكشاف  : الزمخشريّ .5

 .143 / النساء  .6

الدفع ومنه سمى الذُّباب    : ، والذّب   401 /1التبيان   :  العكبريّ  ،   1/504الكشاف   : الزمخشريّ .7

 .ذب ويدفع فلا يندفع ذباباً لأنه يذب فلا ين
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لَكِنِ الراسِخُون فِي الْعِلْمِ مِنْهم والْمؤْمِنُون يؤْمِنُون بِما أُنْزِلَ         : " وفي الآية الكريمة    

يومِ إِلَيك وما أُنْزِلَ مِن قَبلِك والْمقِيمِين الصلَاةَ والْمؤْتُون الزكَاةَ والْمؤْمِنُون بِاللَّهِ والْ           

  ) 1(الْآَخِرِ أُولَئِك سنُؤْتِيهِم أَجرا عظِيما 

نُصب على المدح لبيان فضل الصلاة ، وهو باب واسع قد كـسره             " : والمقيمين  " 

سيبويه على أمثلة وشواهد ، ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحناً فـي خـط                 

يعرف مذاهب العـرب    المصحف ، وربما ألتفت إليه من لم ينظر في الكتاب ولم            

 ؛ وغُبِـي عليـه أن الـسابقين         الافتنان من   الاختصاصوما لهم في النصب على      

الأولين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا أبعد همة  فـي الغيـرة علـى                 

الإسلام وذب المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب االله ثغرة أو فرصة ليسدها من               

يؤمنون بالكتاب وبـالمقيمين    : لى بما أنزل إليك أي      هو عطف ع  : بعدهم ؛ وقيل    

والمقيمون بالواو ، وهي قراءة مالك      : الصلاة وهم الأنبياء وفي مصحف عبد االله        

  )2. ( وعيسى الثقفي الجحدريّ بن دينار و

  :  بأنها قراءة الجمهور وفيها عدة أوجه ويحدثنا العكبريّ

مدح ؛ أي وأعني المقيمين ، وهـو         منصوب على ال   – أي المقيمين    –أنه  : أحدها  

  .مذهب البصريين ؛ وإنما يأتي ذلك بعد تمام الكلام 

؛ أي يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين فيكـون         " ما  " أنه معطوف على    : والثاني  

:  والمراد بهم الملائكة ، وقيل التقدير        –) 3" (وهو بعيد   : "  قال مكي    –مجروراً  

  .مراد بهم المسلمين وبدين المقيمين ؛ فيكون ال

ومن قَبل المقيمين فحذف قبل وأقـيم       : تقديره  " قبل  " أنه معطوف على    : والثالث  

  .المضاف إليه مقامه 

  .أنه معطوف على الكاف في قبلك : والرابع 

  .أنه معطوف على الكاف في إليك : والخامس 

  . أنه معطوف على الهاء والميم في منهم : والسادس 
 .162 / النساء  .1

 .511 /1الكشاف  : الزمخشريّ .2
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 خطأ ؛ لأن فيها عطف الظـاهر علـى          وهذه الأوجه الثلاثة الأخيرة عند العكبريّ     

هكـذا  " والمقيمين الصلاة   : " يقول ابن كثير    ) 1. (المضمر من غير إعادة الجار      

أُبيّ بن كعب ، وذكر ابـن       هو في جميع مصاحف الأئمة ، وكذا هو في مصحف           

والصحيح قـراءة   .... - والمقيمون الصلاة –جرير أنها في مصحف ابن مسعود  

يا أَيها الَّذِين آَمنُوا من يرتَد مِنْكُم عـن دِينِـهِ           : " وفي الآية الكريمة     )2" (الجميع  

     ونَهحِبيو مهحِبمٍ يبِقَو أْتِي اللَّهفَ يوفَس          لَـى الْكَـافِرِينةٍ عأَعِـز ؤْمِنِينلَى الْمأَذِلَّةٍ ع 

                اللَّـهو شَاءي نؤْتِيهِ ملُ اللَّهِ يفَض ةَ لَائِمٍ ذَلِكملَو خَافُونلَا يبِيلِ اللَّهِ وفِي س وناهِدجي

 لِيمع اسِع3(و(   

 " تَدري نقرئ   : " يقول الزمخشريّ  " م : ومن يرتدد وهو في الإمـام        من يرتد ، 

  )4" (بدالين وهو من الكائنات التي أخبر عنها في القرآن قبل كونها 

من يرتدد بدالين مفكوكـاً وهـي لغـة       : وقرأ نافع وابن عامر     : " يقول أبو حيان    

 وابن جنـي    وعند العكبريّ ) 5" (والباقون بواحدة مشددة وهي لغة تميم       . الحجاز  

ل وتشديدها على الإدغام ، وحرك الدال بالفتح لالتقاء الـساكنين           أنه يقرأ بفتح الدا   

  )6. (بفك الإدغام والجزم على الأصل " يرتَدِد " ويقرأ 

وكَذَلِك زين لِكَثِيرٍ مِن الْمشْرِكِين قَتْلَ أَولَـادِهِم شُـركَاؤُهم          : " وفي الآية الكريمة    

   )7(يهِم دِينَهم ولَو شَاء اللَّه ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْتَرون لِيردوهم ولِيلْبِسوا علَ

  
 .1/203المحتسب : ابن جني .  1/408التبيان  : العكبريّ-1

-4/135البحـر المحـيط     : أبو حيان   .  529 -528/ 1تفسير القرآن العظيم    : ابن كثير   -2

136..  

 .54/  المائدة  - 3       
 .2/37الكشاف  : الزمخشريّ-4       

 .4/297البحر المحيط : أبو حيان -5                
 .1/412الكشف : مكي .  1/302المحتسب : ابن جني . 445/ 1التبيان  :  العكبريّ-6        
 .137/  الأنعام -7        
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 " نيز كَذَلِكهم شركائه  : أما قراءة ابن عامر      " : وم برفع القتل ونـصب     قتلُ أولاد

الأولادِ وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاءِ ، والفـصل بينهمـا بغيـر               

 دور جمالظرف فشيء لو كان سمجاً مردوداً كما س:  

  زج القلوص أبي مزادة

! فكيف به في الكلام المنثور ؟ فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته ؟              

والذي حمله على ذلك أن     : "  بقوله    يعلّل الزمخشريّ  والإنكارت  وبعد هذه التساؤلا  

رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوباً بالياء ، ولو قرأ بجر الأولادِ والشركاءِ             

" ؛ لأن الأولاد وشركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكـاب               

أعجب لعجمي ضـعيف فـي      و : " يقول أبو حيان ردّاً على كلام الزمخشريّ       )1(

النحو يرد على عربي صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرها فـي لـسان              

العرب في غير ما بيت وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة الذين تخيرتهم        

هذه الأمة لنقل كتاب االله شرقاً وغرباً ، وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لـضبطهم               

هـذا قليـل فـي      : فات أيضاً لقول أبي على الفارسـي        ومعرفتهم وديانتهم ولا الت   

  )2...." (الاستعمال ولو عدل عنها يعني ابن عامر كان أولى 

وقد استعمل أبو الطيب الفصل بين المصدر المضاف بالمفعول اتباعاً لما ورد عن             

  :العرب فقال 

  بعثت إليه من لساني حديقة     سقاها الحجا سقي الرياض السحائب

  إذا اتفق كل شيء من ذلك نظر في حال العربي وما جاء به : " جني وقال ابن 
شطر بيت من الشعر يتحدث فيه قائله عما يصنع أبو مزادة من . 2/127الكشاف  : شريّالزمخ -1

ويضيف الزج إلى أبي مزادة .. دفعه ناقته الشابة بزج رمحه ، وزجّه الحديدة المركبة في أسفله 

من اعله بغير ظرف ، وهو فصل ضعيف ولغة هابطة ، وويفصل بين المصدر المضاف وف

  :أمثلته قول أبي الطيب المتنبي

  "سقاها الحجى سقي الرياض السحائب " 

  :ومما استشهد به أيضاً على الفصل بين المضاف والمضاف إليه 

  ...كما خطّ الكتاب بكفٍّ يوماً    يهودي يقارب أو يزيد 

 .658-4/656البحر المحيط :  أبو حيان -  2
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فإن كان فصيحاً وكان ما أورده يقبله القياس فالأولى أن يحسن به الظـن ، لأنـه                 

      ) 1..." (يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من لغة قديمة قد طال عهدها وعفا رسمها 

لَ فَتَفَـرقَ   وأَن هذَا صِراطِي مستَقِيما فَاتَّبِعوه ولَا تَتَّبِعوا السب       : " وفي الآية الكريمة    

 تَتَّقُون لَّكُمبِهِ لَع اكُمصو بِيلِهِ ذَلِكُمس نع 2(بِكُم(   

وأن هذا صـراطِي مـستقيماً      : وقرئ   : " يقول الزمخشريّ  " وأَن هذَا صِراطِي  " 

وأنه هذا صراطي على أن الهاء ضمير الشأن والحديثِ ، وقـرأ            : بتخفيف أن أي    

وهذا صراطُ ربكـم ، وفـي       : اطي ، وفي مصحف عبد االله       وهذا صر : الأعمش  

 ك : مصحف أبي3" (وهذا صراطُ رب(  

ولما فصل في الآيتين قبل أجمل في هذه إجمالاً يـدخل           : " يقول أبو حيان       

 أو القرآن أو ما ورد الإسلام بهذا إلى والإشارةفيه جميع ما تقدم وجميع شريعته ،    

ا في التوحيد وأدلة النبوّة وإثبات الدين وإلى هذه الآيـات           في هذه السورة لأنها كله    

عقبتها هذه الآية لأنها من المحكمات التي لم ينسخ في ملة من الملل أقـوال               أالتي  

   )4"(أربعة 

ونَزعنَا ما فِي صدورِهِم مِن غِلٍّ تَجرِي مِن تَحتِهِم الْأَنْهـار           : " وفي الآية الكريمة    

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي هدانَا لِهذَا وما كُنَّا لِنَهتَدِي لَولَا أَن هدانَا اللَّه لَقَد جاءتْ رسلُ               وقَالُوا  

 لُونمتَع ا كُنْتُما بِموهنَّةُ أُورِثْتُمالْج تِلْكُم وا أَننُودقِّ ونَا بِالْحب5(ر(   

"   تَدِيا كُنَّا لِنَهمما كنا لنهتـدي    : في مصاحف أهل الشام      : " ول الزمخشريّ يق "  و

  )6" (بغير واو على أنها جملة موضحة للأولى 

  
 .4/658البحر المحيط : أبو حيان  .1

 .153/ الأنعام  .2
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 .1/153الكشف : مكي . 1/540
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والواو للحال ويجوز أن  ) 1. ( أنه يقرأ بحذف الواو على الاستئناف        وعند العكبريّ 

بغير واو وكذا هـي فـي       " ما كنا   " تكون مستأنفة والثاني أظهر وقرأ ابن عامر        

حة للأولى ومن أجاز فيها الحـال       مصاحف أهل الشام وهي على هذا جملة موض       

  )2. (مع الواو ينبغي أن يجيزها دونها 

لَو خَرجوا فِيكُم ما زادوكُم إِلَّا خَبالًـا ولَأَوضـعوا خِلَـالَكُم            : " وفي الآية الكريمة    

بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو ملَه وناعمس فِيكُمالْفِتْنَةَ و غُونَكُمب3 (ي(   

"  وا خِلَالَكُمعضلَأَوولسعوا بينكم بالتغريب والنمائم وإفساد ذات البين ، يقـول           " :  و

كيف خط في المصحف ولا أوضعوا بزيادة ألف ؟ قلت          : فإن قلت    : " الزمخشريّ

كانت الفتحة تكتب ألفاً قبل الخط العربي والخط العربي اخترع قريباً من نـزول              : 

مع ذلك الألف أثر في الطباع فكتبوا صورة الهمزة ألفاً وفتحتها           القرآن ، وقد بقي     

  )4 " (أَو لَأَذْبحنَّه: " ألفاً أخرى ، ونحوه 

ومِنْهم من يقُولُ ائْذَن لِي ولَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سقَطُوا وإِن            : " وفي الآية الكريمة    

إن : أي   : " يقول الزمخشريّ  " أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سقَطُوا    " )5(رِين  جهنَّم لَمحِيطَةٌ بِالْكَافِ  

                 سقط ؛ لأن ، الفتنة هي التي سقطوا فيها ، وهي فتنة التخلف ، وفي مصحف أبي

  )6" (موحد اللفظِ مجموع المعنى " من " 

ظة سـقطوا   والفتنة التي سقطوا فيها هي فتنة التخلف ، وظهور كفرهم ونفاقهم ولف           

  )7. (تنبيء عن وقوعهم فيها 

   
 .569 /1التبيان  : العكبريّ .1

 .5/54البحر المحيط : أبو حيان  .2
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والسابِقُون الْأَولُون مِن الْمهاجِرِين والْأَنْصارِ والَّذِين اتَّبعوهم       : " وفي الآية الكريمة    

             خَالِدِين ارا الْأَنْهتَهرِي تَحنَّاتٍ تَجج ملَه دأَعو نْهوا عضرو منْهع اللَّه ضِيانٍ رسبِإِح

   )1(لِك الْفَوز الْعظِيم فِيها أَبدا ذَ

وهي قراءة ابن   " تجري من تحتها    " وفي مصاحف أهل مكة      : " يقول الزمخشريّ 

  ) 2" (كثير وفي سائر المصاحف تحتها بغير من 

وقـرأ  : " ويقول أبو حيان    ) 3.( عن جواز القراءة بمن وبغيرها       وحدثنا العكبريّ 

هي ثابتة في مصاحف مكـة وبـاقي        من تحتها بإثبات من الجارة ، و      : ابن كثير   

  )4" (السبعة بإسقاطها على ما رسم في مصاحفهم 

والَّذِين اتَّخَذُوا مسجِدا ضِرارا وكُفْرا وتَفْرِيقًا بين الْمـؤْمِنِين         : " وفي الآية الكريمة    

       لِفُنحلَيلُ وقَب مِن ولَهسرو اللَّه بارح نا لِمادصإِرو       دشْهي اللَّهنَى وسنَا إِلَّا الْحدأَر إِن 

 ونلَكَاذِب م5(إِنَّه(   

الذين اتخذوا بغيـر واوٍ ،       : والشامفي مصاحف أهل المدينة      : " يقول الزمخشريّ 

لأنَّها قصةٌ على حيالها ، وفي سائرها بالواو على عطف قصة المسجد الـضّرار              

  )6" (قصصهم الذي أحدثه المنافقون على سائر 

والذين اتبعوهم بإحسان ، بغير واو صفة للأنـصار ،          : وعن عمر أنه كان يرى      

تصديق ذلك في   : ائتوني بأبي فقال    : إنها بالواو فقال    : حتى قال له زيد بن ثابت       

: " وأوسط الحشر   ) 7 .."(وآَخَرِين مِنْهم لَما يلْحقُوا بِهِم    " كتاب االله في أول الجمعة      

و دِهِمعب وا مِناءج 8.." (الَّذِين(  
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من أقرأك  : جلاً يقرؤه بالواو فقال     وروي أنه سمع ر   ) 1" (والذين آمنوا من بعد     " 

أقرأنيه رسول االله صلى االله عليه وسلم ، ومن ثم قال           : أبي فدعاه فقال    : ؟  فقال    

  )2. (لقد كنت أرانا وقعنا وقعة لا يبلغها أحد بعدنا : عمر 

الـذين  : شيبة ، وغيرهم ، وابن عامر        نافع ، وأبو جعفر ، و     : وقرأ أهل المدينة    

:  ، فاحتمل أن يكون بدلاً من قوله         والشامذا هي في مصاحف المدينة      بغير واو ، ك   

: والذين بالواو عطفاً على وآخرون أي       : وقرأ جمهور القراء    . وآخرون مرجون   

ومنهم الذين اتخذوا ، ويجوز أن يكون مبتدأ خبره كخبر بغير الـواو إذا أعـرب                

  )3. (مبتدأ 

بنْيانَه علَى تَقْوى مِن اللَّهِ ورِضوانٍ خَير أَم مـن      أَفَمن أَسس   : " وفي الآية الكريمة    

                  مـدِي الْقَـوهلَـا ي اللَّهو نَّمهبِهِ فِي نَارِ ج ارارٍ فَانْهفٍ هرلَى شَفَا جع انَهنْيب سأَس

  4(الظَّالِمِين(   ّيقول الزمخشري   " :     فانهارت به قواعده    : وفي مصحف أبي ")5 (

.  خير أم من أسس بنيانه على الـشرك والنفـاق            الإسلامأي من أسس بنيانه على      

. الـشفير   : وبين أن بناء الكافر كبناء على جرف جهنم يتهوّر بأهله فيها والـشّفا              

  )6. (وأشفى على كذا أي دنا منه 

نَةٍ مِن ربي وآَتَانِي رحمةً     قَالَ يا قَومِ أَرأَيتُم إِن كُنْتُ علَى بي       : " وفي الآية الكريمة    

 ونا كَارِهلَه أَنْتُما ووهكُمأَنُلْزِم كُملَيتْ عيمعِنْدِهِ فَع 7(مِن(   

حكي عن أبي عمرو بن العلاء بإسكان المـيم فـي فعميـت يقـول                " :  فَعميتْ "

 الراوي سـكوناً ،     ووجه أن الحركة لم تكن إلا خلسة خفيفة فظنها         : " الزمخشريّ

 الصريح لحن عند الخليل وسيبويه وحـذَّاق البـصريين ؛ لأن الحركـة            والإسكان

  )8" (الإعرابية لا يسوغ طرحها إلا في ضرورة الشعر 
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فعميت بفتح العين وتخفيف الميم مبنياً للفاعل        : قرئ و أي أبهمت عليكم وأخفيت ،    

  )1. (وعميت بالواو الخفيفة : فعماها عليكم وقرئ : وقرئ 

" : آيـاتٌ    " )2(لَقَد كَان فِي يوسفَ وإِخْوتِهِ آَياتٌ لِلسائِلِين        : " وفي الآية الكريمة    

علامات ودلائل على قدرة االله وحكمته في كـل شـيء ، قـرئ آيـة ، ويقـول                   

  )3" (وفي بعض المصاحف عبرةً  : " الزمخشريّ

آية على الإفراد   : ن كثير   وقرأ مجاهد ، وشبل وأهل مكة ، واب       : " يقول أبو حيان    

  )4" (والجمهور آيات ، وفي مصحف أبي عبرةً للسائلين مكان آية . 

قَالَتْ فَذَلِكُن الَّذِي لُمتُنَّنِي فِيهِ ولَقَد راودتُه عن نَفْسِهِ فَاستَعصم  : " وفي الآية الكريمة    

 نَنجسلَي هرا آَملْ مفْعي لَم لَئِنو اغِرِينالص مِن كُونَنلَي5(و(   

 "كُونَنلَيبالتشديد والتخفيف والتخفيـف     : قرئ   : " يقول الزمخشريّ  " : و وليكونن

أولى ؛ لأن النون كتبت في المصحفِ ألفاً على حكم الوقف ، وذلك لا يكـون إلا                 

ا في المـصحف    وليكونن بالنون المشدّدة ، وكتبه    : وقرأت فرقة   ) 6" (في الخفيفة   

بالألف مراعاة لقراءة الجمهور بالنون الخفيفة ، ويوقف عليهـا بـالألف كقـول              

  )7(ولا تعبد الشيطان واالله فاعبدا   :           الأعشى 

  : ")8(ربنَا اغْفِر لِي ولِوالِدي ولِلْمؤْمِنِين يوم يقُوم الْحِساب         : " وفي الآية الكريمة    

: " فـي   ) 9" (ولذريتي  : وفي بعض المصاحفِ     : " يقول الزمخشريّ  " ديولِوالِ

  )11. (لأبوي : وفي مصحف أبيّ بن كعب ) 10" (ومِن ذُرّيتيِ 
 .6/143البحر المحيط : أبو حيان  .1

 .7 / يوسف  .2

 .2/446الكشاف  : الزمخشريّ .3

 .6/241البحر المحيط : أبو حيان  .4

 .32/ف  يوس .5

 .2/464الكشاف  : الزمخشريّ .6

 وكذلك يوقف علـى كـل   .9/184الجامع لأحكام القرآن  :  القرطبيّ.6/272البحر المحيط  : أبو حيان    .7

  العلق )15(كَلَّا لَئِن لَم ينْتَهِ لَنَسفَعن بِالنَّاصِيةِ : " نون توكيد مخففة بالألف كقوله سبحانه 

 .41 / إبراهيم  .8

 .2/545الكشاف  : الزمخشريّ .9

 .40 / إبراهيم  .10

  .6/401البحر المحيط : أبو حيان  .11
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 : يقول الزمخشريّ  "  الْخَلَّاقُ  ")1(إِن ربك هو الْخَلَّاقُ الْعلِيم      : " وفي الآية الكريمة    

إنّ ربّك هو الخالقُ ، وهو يصلح للقليل والكثير والخـلاّق           : في مصحف عثمان    " 

  )2" (ب والثياب قطّع الثياب ، وقطَع الثو: كقولك : للكثير لا غير 

  ) 3. (المقدر للخلق والأخلاق : أي 

فَكُلِي واشْربِي وقَري عينًا فَإِما تَريِن مِن الْبشَرِ أَحدا فَقُـولِي           : " وفي الآية الكريمة    

  ) 4(إِنِّي نَذَرتُ لِلرحمنِ صوما فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنْسِيا 

وفي مصحف عبد   .  عن الكلام    بالإمساك" صوماً  " اماً وفسر   قرأ زيد بن علي صي    

كانت سنة الصيام   :  وابن زيد    وقال السديّ . وعن أنس بن مالك مثله      . االله صمتاً   

  )5. ( عن الأكل والكلام الإمساكعندهم 

 )6(بِما تَسعى   إِن الساعةَ آَتِيةٌ أَكَاد أُخْفِيها لِتُجزى كُلُّ نَفْسٍ         : " وفي الآية الكريمة    

أكاد أخفيها من نفـسي ،      : في مصحف أبي     " :  أَكَاد أُخْفِيها   : "يقول الزمخشريّ 

  )7" (وفي بعض المصاحف أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها 

وأكثر المفسرين على إن المعنى أكاد أخفيها من نفسي ؛ وكذلك هو في مـصحف               

  أكاد أخفيها من نفسي فكيف يعلمهـا مخلـوق         :وفي مصحف ابن مسعود     . أبي  .

أكاد أخفيها من   : فكيف أظهرها لكم وفي بعض المصاحف       : وفي بعض القرآءات    

إن الساعة آتية أخفيها    : نفسي فكيف أظهركم عليها ، وهذا على أن كاد زائدة أي            

  )8. (والفائدة في إخفائها التخويف والتهويل 

 اشْدد بِـهِ    * هارون أَخِي    *لْ لِي وزِيرا مِن أَهلِي      واجع: " وفي الآيات الكريمات    

  )9( وأَشْرِكْه فِي أَمرِي *أَزرِي 
 .86 / الحجر  .1

 .2/566الكشاف  : الزمخشريّ .2

 .10/54الجامع لأحكام القرآن  : القرطبيّ .3

 .26 /سورة مريم  .4

الجـامع لأحكـام     : طبـيّ القر. 2/102الكشاف   : الزمخشريّ. 7/256البحر المحيط   : أبو حيان    .5

 .98-97 /11القرآن 

 .15 /سورة طه  .6

 .2/138الكشاف  : الزمخشريّ .7

 .185-11/184الجامع لأحكام القرآن  : القرطبيّ .8

 ) 33 -32-31 -30 -29( سورة طه الآيات  .9
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  )1"(أخي واشدد : وفي مصحف ابن مسعود  : " يقول الزمخشريّ

إِن لَك فِي الْحياةِ أَن تَقُولَ لَا مِـساس وإِن لَـك            قَالَ فَاذْهب فَ  : " وفي الآية الكريمة    

               مفِي الْي لَنَنْسِفَنَّه ثُم قَنَّهراكِفًا لَنُحهِ علَيالَّذِي ظَلْتَ ع إِلَى إِلَهِك انْظُرو تُخْلَفَه ا لَنعِدوم

   )2(نَسفًا 

 "قَنَّهرلنحرقنَّه ولنْحرِقَنْه وفي حرف ابـن مـسعود        و : " يقول الزمخشريّ  " : لَنُح

  )3" (لتَذبحنَّه ، ولنُحرِقَنَّه ولتُحرقَنَّه القرآءاتان من الاحراق 

وفي مصحف أبي وعبد االله لنذبحنه ثم لنحرقنه ثم لتسفعنه وتوافق هذه القراءة من              

 إذا  روى أنه صار لحماً ودماً ذا روح ، ويترتب الإحراق بالنار على هذا ، وأمـا               

كان جماداً مصوغاً من الحليّ ونعني به العجل قيترتب برده لا إحراقه إلا إن عني               

  )4. (به إذابته 

يقـول  " قَـالَ    " )5(قَالَ كَم لَبِثْتُم فِي الْأَرضِ عدد سِـنِين         : " وفي الآية الكريمة    

 صاحفِ أهل الحـرمين   قال في مصاحف أهل الكوفة ، وقُلْ في م         : " الزمخشريّ

م ففي قال ضمير االله أو المأمور بسؤالهم من الملائكة وفـي قُـلْ              والبصرةِ والشا 

  )6" (ضمير الملَكِ أو بعض رؤساء أهل النار 

، وقرأ باقي السبعة قال ، وقال ابـن         " قل كم   "  وابن كثير    الكسائيّ وقرأ حمزة و  

بغير ألف  " قل  " وفي المصاحف قال فيهما إلا في مصحف الكوفة فإن فيه           : عطية  

) .7(  

يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لَا تَدخُلُوا بيوتًا غَير بيوتِكُم حتَّى تَستَأْنِسوا           : " وفي الآية الكريمة    

 ونتَذَكَّر لَّكُملَع لَكُم رخَي ا ذَلِكُملِهلَى أَهوا علِّمتُس8(و(   
 .  2/97الكشف : مكي . 2/890تبيان ال : العكبريّ. 2/143الكشاف  : الزمخشريّ .1

 .97 /سورة طه  .2

 .243-11/242الجامع  : القرطبيّ. 2/903التبيان  : العكبريّ. 3/163الكشاف  : الزمخشريّ .3

 .7/380البحر المحيط : أبو حيان  .4

 .112 / المؤمنون  .5

 .2/58المحتسب : ابن جني . 2/961التبيان  :  العكبريّ. 2/265الكشاف  : الزمخشريّ .6

 .7/588البحر المحيط : و حيان أب .7

 .27 /سورة النور  .8
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إنما هو  : وعن ابن عباس وسعيد بن جبير        : " يقول الزمخشريّ  "  حتَّى تَستَأْنِسوا  "

حتى تستأذنوا فأخطأ الكاتب ولا يعول على هذه الرواية ، وفي قراءة أبـي حتـى                

  )1" (تستأذنوا 

وكان يقرأ على   "  حتى تستأذنوا وتسلموا     "وكان ابن عباس يقرأ     : " يقول ابن كثير    

وقال هشيم . وهذا غريب جداً عن ابن عباس       ، قراءة أبي بن كعب رضي االله عنه        

وا علـى    حتى تسلم  –في مصحف ابن مسعود     : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال      : 

) 2" ( وهذا أيضاً رواية عن ابن عباس وهو اختيار ابن جريـر             –أهلها وتستأذنوا   

خطأ أو وهم من الكاتب وأنه قـرأ  " تستأنسوا "  عن ابن عباس أن قوله     ومن روى 

قرأ حتى تستأذنوا فهو طاعن في الإسلام ملحد في الدين ، وابن عباس بريء من               

هو من الاستئناس الذي هو الاستعلام والاستكـشاف ، ومنـه           : وقيل  . هذا القول   

قت واستعلمت ومنه بيـت     استأنس هل ترى أحداً واستأنست فلم أر أحداً ، أي تفر          

  :النابغة 

  كان رحلي وقد زال النهار بنا      يوم الجليل على مستأنس وحد

: ويجوز أن يكون من الأنس وهو أن يتعرف هل ثم إنسان وعن أبي أيوب قـال                 

يـتكلم الرجـل    : " يا رسول االله صلى االله عليه وسلم ، ما الاستئناس ؟ قال             : قلنا  

  )3. (حنح يؤذن أهل البيت والتسليم أن يقول السلام عليكم بالتسبيحة والتكبيرة يتن

 " : لَعلَّكُـم تَخْلُـدون    " )4(وتَتَّخِذُون مصانِع لَعلَّكُم تَخْلُدون     : " وفي الآية الكريمة    

الظاهر أن لعل على بابها من الرجاء ، وكأنه تعليل للبناء والاتخاذ ، أي الحامـل                

كي تخلدون ، أو يكون  : خلود ولا خلود وفي قراءة عبد االله        على ذلك هو الرجاء لل    

           كأنّكم : كأنَّكم تخلدون وقرئ    : المعنى يشبه حالكم حال من يخلد ، وفي حرف أبي

: تخلدون ، مبنياً للفاعل ، وقتادة مبنياً للمفعول ويقـال           : وقرأ الجمهور   . خالدون  

 ، وأبو العالية ، مبنيـاً للمفعـول         غيره ، وقرأ أبي ، وعلقمة     : خلد الشيء وأخلده    

  :مشدّداً كما قال الشاعر 
 .2/284الكشاف  : الزمخشريّ .1

 .3/1302تفسير القرآن العظيم : ابن كثير  .2

 .31-8/30البحر المحيط : أبو حيان  .3

 .129 / الشعراء  .4
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  )1(وهل ينعمن إلا سعيد مخلد      قليل الهموم ما يبيت بأوجال 

لعلّك تـشتمن أي    : كقولك  " تَخْلُدونَ  "  التوبيخ أي فهل     لعل استفهام بمعنى  : وقيل  

  )2. (هل تشتمني ، وهو مذهب كوفي 

 " :  أَصحاب الْأَيكَـةِ    ")3( كَذَّب أَصحاب الْأَيكَةِ الْمرسلِين      : " وفي الآية الكريمة     

هـي  ف" أصـحاب الأيكـة     : " الأيك الشجر الملتف الكثير الواحدة أيكة ومن قرأ         

  )4. (فهو اسم القرية " ليكةَ : " الفيضة ومن قرأ 

قرئ أصحاب الأيكةِ بـالهمزة وبتخفيفهـا وبـالجر علـى            :"   يقول الزمخشريّ 

اسم بلد " ليلة " بوزن " ليكة " الاضافة وهو الوجه ، ومن قرأ بالنصب ، وزعم أن           

ورة وفي سـورة    فتوهم قاد إليه خطُّ المصحف ، حيث وجدت مكتوبة في هذه الس           

بغير ألف وفي المصحف أشياء كُتبتْ على خلاف قياس الخـطِّ المـصطلح             ) ص(

  ) 5" (عليه 

لم يوجد منهـا  ) ل ي ل(وكان الصواب أن يجيز ، ثم مادة      : " ... يقول أبو حيان    

عتزالية ، يعتقـدون أن بعـض القـراءة    وهذه نزعة ا... ملة تركيب فهي مادة مه 

ذه قراءة متواترة لا يمكن الطعن فيها ، ويقرب إنكارهـا           بالرأي لا بالرواية ، وه    

أما نافع فقرأ على سبعين من التـابعين ، وهـم عـرب             . من الردة ، والعياذ باالله      

وأما ابن كثير فقرأ على سادة التابعين       . فصحاء ، ثم هي قراءة أهل المدينة قاطبة         

  )6..." (ممن كان بمكة 

  
 .2/993الكشاف  :  الزمخشريّ. 179-8/178البحر المحيط : أبو حيان  -1

:  حيان   أبو. 2/993الكشاف   :  الزمخشريّ . 14-13/13الجامع لأحكام القرآن     : القرطبيّ -2

  .8/178البحر المحيط 

 .176 /   الشعراء -3             

 .135-7/134الجامع لأحكام القرآن  : القرطبيّ -4        

 .2/377الكشاف  : الزمخشريّ -5         

 .186-8/185البحر المحيط : أبو حيان  -6          
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 وفي مصاحف أهل المدينة     )1(وتَوكَّلْ علَى الْعزِيزِ الرحِيمِ     : " وفي الآية الكريمة    

وبه قرأ نافع وابن عامر وله محملان في العطف ، أن يعطـف             " فتوكل  " م  والشا

  ) .3" (فلا ندع " أو ) 2" (فقل " على 

أَلَّا يسجدوا لِلَّهِ الَّذِي يخْرِج الْخَبء فِي السماواتِ والْـأَرضِ          : " في الآية الكريمة    و

      لِنُونا تُعمو ا تُخْفُونم لَمعيوا لِلَّهِ    ")4(ودجسوفـي   : " يقول الزمخـشريّ   "  أَلَّا ي

مزتين هاء ، وعن عبد االله وهي قراءة الأعمش هلاَّ وهلاَ بقلب اله : حرف عبد االله    

            ألا تسجدون اللهِ   : هلاَ تسجدون بمعنى ألا تسجدون على الخطاب ؟ وفي قراءة أبي

)"...5(   

وقَالَ موسى ربي أَعلَم بِمن جاء بِالْهدى مِن عِنْدِهِ ومن تَكُون           : " وفي الآية الكريمة    

   )6(لِح الظَّالِمون لَه عاقِبةُ الدارِ إِنَّه لَا يفْ

قال موسى بغير واو قيـل      : قرأ ابن كثير     : " يقول الزمخشريّ  " : وقَالَ موسى " 

قال على ما في مصاحف أهلِ مكة وهي قراءة حسنة ؛ لأن الموضع موضع سؤال               

 عند تسميتهم مِثـل تلـك الآيـات         – عليه السلام    –وبحث عما أجابهم به موسى      

" وقـال موسـى     " : قوله تعالى    : " يقول القرطبيّ ،   )7" (الباهرة سحراً مفترى    

بـلا واو ؛    " قـال   : " قراءة العامة بالواو وقرأ مجاهد وابن كثير وابن محيصن          

  )8" (وكذلك هو في مصحف أهل مكة 

  
 .217 / الشعراء  .1

 .216 /َ  الشعراء  .2

 .2/385الكشاف  :  الزمخشريّ. 213/ َ الشعراء  .3

 .25/ النمل  .4

إعراب القـرآءات   :  ابن خالويه    . 2/290معاني القرآن   :  الفراء    . 404/ 2الكشاف   : الزمخشريّ .5

 .8/229،230,231البحر المحيط :  حيان أبو.  2/149السبع 

 .37 / القصص  .6

 .2/451الكشاف  : الزمخشريّ .7

 .13/288الجامع لأحكام القرآن  : القرطبيّ .8
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 الرجالَ وتَقْطَعون السبِيلَ وتَأْتُون فِـي نَـادِيكُم         أَئِنَّكُم لَتَأْتُون : " وفي الآية الكريمة    

                ادِقِينالص كُنْتَ مِن ذَابِ اللَّهِ إِنقَالُوا ائْتِنَا بِع مِهِ إِلَّا أَنقَو ابوج ا كَانفَم نْكَر1(الْم( 

 –وجدته في الإمام    : بيد  قال أبو ع   : " يقول الزمخشريّ  " : أَئِنَّكُم لَتَأْتُون الرجالَ  " 

 بحرف واحد بغير ياء ، ورأيت الثاني        –مصحف عثمان بن عفان رضي االله عنه        

  ) 2" (بحرفين الياء والنون 

 "حفص على الخبر بهمزة واحدة مكسورة تفـسيراً للفاحـشة           قرأ نافع و   " : أَئِنَّكُم

مما قبلـه ، وقـرأ      المذكورة ، فلم يحسن إدخال الاستفهام عليه لأنه يقطع ما بعده            

الباقون بهمزتين على لفظ الاستفهام الذي معناه التوبيخ ، وحسن ذلك لأن ما بعده              

  )3. (وقبله كلام مستقل 

 ومـا    ")4(لِيأْكُلُوا مِن ثَمرِهِ وما عمِلَتْه أَيدِيهِم أَفَلَا يشْكُرون         : " وفي الآية الكريمة    

 دِيهِمأَي مِلَتْهوما عملت من غير    : غرس والسقي والآبار وغير ذلك ، قرئ        من ال  " ع

 مصاحف أهل الحرمين والبصرة     راجع وهي في مصاحف أهل الكوفة كذلك وفي       

  )5. (م مع الضمير والشا

وقَالَ فِرعون ذَرونِي أَقْتُلْ موسى ولْيدع ربه إِنِّي أَخَافُ أَن          : " وفي الآية الكريمة     

   )6(ينَكُم أَو أَن يظْهِر فِي الْأَرضِ الْفَساد يبدلَ دِ

إني أخاف فساد دينكم ودنياكم     : بالواو ، معناه    " وأن يظهر   " في مصاحف الحجاز    

  )7. (يظهر من أظهر و الفساد : معاً ، وقرئ 

بغير ألف وكـذلك فـي      " وأن يظْهر   " قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر         

  )8. (كذلك في مصاحفهم " وأن يظْهر : " حفهم ، وقرأ الكوفيون مصا

  
 .29 / العنكبوت  .1

 .2/485الكشاف  : الزمخشريّ .2

 .2/186إعراب القرآءات :  ابن خالويه . 7/245الجامع لأحكام القرآن  : القرطبيّ .3

 .35 / يس  .4

 .2/652الكشاف  : الزمخشريّ .5

 .26 / غافر  .6

 .4/81الكشاف  : الزمخشريّ .7

 .2/266إعراب القرآءات : خالويه ابن  .8
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وما أَصابكُم مِن مصِيبةٍ فَبِما كَسبتْ أَيدِيكُم ويعفُو عن كَثِيـرٍ           : " وفي الآية الكريمة    

" مـا   " بإثبات الفاء على تـضمين      " فبما كسبت   " في مصاحف أهل العراق      )1(

" مـا   " ير فاء على أن     بغ" بما كسبت   " معنى الشرط ، وفي مصاحف أهل المدينة        

بما كسبت خبرها من غير تضمين معنى الشرط والآيـة مخـصوصة            " مبتدأة و   

  )2. (بالمحرمين 

إِذْ جعلَ الَّذِين كَفَروا فِي قُلُوبِهِم الْحمِيةَ حمِيةَ الْجاهِلِيةِ فَأَنْزلَ          : " وفي الآية الكريمة    

 وعلَى الْمؤْمِنِين وأَلْزمهم كَلِمةَ التَّقْوى وكَانُوا أَحـقَّ بِهـا           اللَّه سكِينَتَه علَى رسولِهِ   

   )3(وأَهلَها وكَان اللَّه بِكُلِّ شَيءٍ علِيما 

وكانوا أهلهـا   " صاحب عبد االله بن مسعود ،       ) 4(في مصحف الحارث بن سويد      

  )5. (وأحقَّ بها ،وهو الذي دفن مصحفه أيام الحجاج 

م  في مصاحف أهل الـشا     )6(والْحب ذُو الْعصفِ والريحان     : " وفي الآية الكريمة    

     ذا العصف والريحان ويجوز أن يراد وذا الريحان ، فحـذف المـضاف          . والحب

  ) 7. (ويقام المضاف إليه مقامه 

رفوع برفع الثلاثة عطفاً على الم    " والحب ذو العصف والريحان     : " قرأ الجمهور   

بنصب الثلاثة ، أي وخلق الحـب ،      : قبله ؛ وابن عامر وأبو حيوة وابن أبي عبلة          

  )8. (والحب ذو العصف هو علف البهائم والريحان الذي هو مطعم الناس 

و الَّذِين يبخَلُون ويأْمرون النَّاس بِالْبخْلِ ومن يتَولَّ فَإِن اللَّه ه         : " وفي الآية الكريمة    

 مِيدالْح 9(الْغَنِي(   

  
 .30 / الشورى  .1

 .4/137الكشاف  : الزمخشريّ .2

 .26 / الفتح  .3

 .من القراء الرواة صاحب ابن مسعود ، وتتلمذ عليه ، وكان ملتزماً مثبتاً مما يقول  .4

 .4/236الكشاف  : الزمخشريّ .5

 .12 / الرحمن  .6

 .2/1198التبيان  :  العكبريّ. 4/319الكشاف  : الزمخشريّ .7
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بغير هو وكذلك في مصاحفهم ، وقرأ " فإن االله الغني الحميد    " قرأ نافع وابن عامر     

" الغَنِي  " وكذلك في مصاحف أهل الكوفة ، فمن أسقط جعل          " هو  " الباقون بزيادة   

  :فله مذهبان في النحو " هو "  نعته ، ومن زاد "الحميد " خبر إن و 

  .عماداً أو فاصلة زائدة " هو " أن تجعل : أحدهما 

خبره وتكون الجملـة فـي      " الغني  "  و   ابتداء" هو  " أن يجعل   : والمذهب الثاني   

  )1" . (إن " موضع خبر 

عنى ودوا لـو تـدهن أو        على م  )2(ودوا لَو تُدهِن فَيدهِنُون      : "وفي الآية الكريمة    

تلين وتصانع فهم يدهنون حينئذٍ ، أو ودوا إدهانك فهم الآن يدهنون لطمعهم فـي               

أنها في بعض المصاحف ودّوا لو تـدهن        ) 3(وزعم هارون   : إدهانك قال سيبويه    

  .فيدهنوا 

إنما أثبت النون ؛ لأنه عطفه على تُدهن ، ولم يجعله جواب التمني ، وفي بعض                " 

  )4. ( رحمه االله هكذا كان تعليق العكبريّ" حف بغير نون على الجواب المصا

 " )5(فَأَما من أُوتِي كِتَابه بِيمِينِهِ فَيقُولُ هاؤُم اقْرءوا كِتَابِيـه            : "وفي الآية الكريمة    

  قرأ جماعةٌ بإثبات الهاء في الوصلِ والوقف جميعاً لاتِّباع المـصحف            " : كتابِيه .

خذوا ، والعرب تقول هاء يا رجلُ       : تعالوا ، وقيل هلُم أي      " : هاؤُم  " ومعنى  ) 6(

" منصوب بــ    " كتابيه  " اقرأ ، وللاثنين هاؤما يا رجلان ، وهاؤم يا رجال ، و             

والأصل . لأنه أقرب العاملين    " اقرءوا  " عند الكوفيين وعند البصريين بـ      " هاؤم  

  )7. (تبيّن فتحة الياء ، وكان الهاء للوقف فأدخلت الهاء ل" كتابي " 

  
 .2/352إعراب القرآءات : ابن خالويه  .1

 .9 / القلم  .2

 .من العلماء الدينين ومن أصحاب الرأي ، وبعض آرائه غريبة  .3

 .2/1234التبيان في إعراب القرآن  : العكبريّ .4
 .19 / الحاقة  .5

 .10/260البحر المحيط :  حيان  أبو.2/1237التبيان  :  العكبريّ. 4/456الكشاف  : الزمخشريّ .6
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 ، إدخال لا النافية على فعل القـسم         )1(لَا أُقْسِم بِيومِ الْقِيامةِ     : " وفي الآية الكريمة    

  :القيس  مستفيض في كلام العرب وأشعارهم ، قال امرؤ

لا يد        لا وأبيك ابنةَ العامريأني أفِر عي القوم  

لأقسم على أن اللام للابتداء وأقـسم خبـر مبتـدأ           : وفائدتها توكيد القسم ، وقرئ      

ويعضده أنه في الإمام أي مصحف عثمـان بـن          : قيل  . محذوف معناه لأنا أقسم     

  )2.(عفان رضي االله عنه بغير ألف 

 والظَّالِمِين أَعد لَهم عـذَابا أَلِيمـا        يدخِلُ من يشَاء فِي رحمتِهِ     : "وفي الآية الكريمة    

)3("  الظَّالِمِينللظالمين ، وقرأ ابـن      : قرأ ابن مسعود وللظالمين على       " : و وأعد

 لذهاب الطبـاق    والظالمون على الابتداء ، وغيرها أولى عند الزمخشريّ       : الزبير  

هـا للمـصحف ، وعنـد       بين الجملة المعطوفة والمعطوف عليها فيها مـع مخالفت        

  )4. ( أن النصب أحسن ؛ لأن المعطوف عليه قد عملَ فيه الفعل العكبريّ

بظنـين  : قرئ   " :  بِضنِينٍ  ")5(وما هو علَى الْغَيبِ بِضنِينٍ      : " وعند قوله تعالى    

لا يبخلُ  : بضنين من الضن وهو البخل أي       : بمتهم من الظِّنَّةِ وهي التهمةُ وقرئ       

حي فيزوي بعضه غير مبلغِه أو يسأل تعليمه فلا يعلِّمه وهو في مصحف عبد              بالو

االله بالظاء ، وفي مصحف أبي بالضاد وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ               

وإتقان الفصل بين الضاد والظـاء واجـب ومعرفـة           : " بهما ، يقول الزمخشريّ   

ثر العجم لا يفرقون بين الحـرفين ، وإن         مخرجيهما مما لا بد منه للقارئ ؛ فإن أك        

بينهما بون بعيد ، فإن مخرج الضاد من أصل حافـة            فرّقوا ففرقاً غير صواب و    

وأما الظاء فمخرجها من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا         .... اللسان أو يساره    

  )6" (، والفرق كبير بين المخرجين 
 .1 / القيامة  .1
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  )1" (فهو لفظ مشترك  : " يقول القرطبيّ

 ، أي بمتهم ومنـه قـول        الكسائيّ والقراءة بالظاء قراءة ابن كثير وأبي عمرو و       

  :الشاعر 

جِرتُ ولكِنّ الظنين ظنينأما وكتاب االله لا عن شناءةٍ       ه  

 يبخلوه ولكن كذبوه أي الكفار ، والقراءة بالـضاد أي           واختياره من القراء لأنهم لم    

  :ببخيل ،قال الشاعر 

 كِ عمن سالني لضنين2(أجود بمكنون الحديثِ وإنني      بسر(  

أي عاقبتها ، ولا     : "  يقول الزمخشريّ  )3(ولَا يخَافُ عقْباها    : " وعند قوله تعالى    

فلا يخاف ، وفي قراءة     : م  ةِ والشا  ، وفي مصاحفِ أهل المدين     يخافُ عقبى هلاكها  

  )4" (ولم يخف : النبي صلى االله عليه وسلم 

فلا يخاف بالفاء ؛ وبـاقي الـسبعة ولا         :    قرأ أبي والأعرج ونافع وابن عامر       

  )5.(بالواو 

 مـع :  ، أي    )6( إِن مع الْعسرِ يسرا      * فَإِن مع الْعسرِ يسرا      : "وعند قوله تعالى     

الضيق فرجاً ، ثم كرّر ذلك مبالغة في حصول اليسر ولما كان اليسر يعتقب العسر    

من غير تطاول أزمان ، جعل كأنه معه ، وفي ذلك تبشيراً لرسول االله صـلى االله                 

تكـرر  : والظاهر أن التكرار للتوكيد ، وقيل       . عاجلاً   عليه وسلم بحصول اليسر   

مع كل عسر يسر    : ويسر في الآخرة وقيل     اليسر باعتبار المحل ، فيسر في الدنيا        

، إن من حيث أن العسر معرف بالعهد ، واليسر منكر ، فالأول غير الثاني وفـي                 

  )7" (لن يغلب عسر يسرين : " الحديث 

  
 .19/242الجامع لأحكام القرآن  : القرطبيّ .1
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  )1" (في مصحف ابن مسعود مرةٌ واحدةٌ  : " يقول الزمخشريّ

: "  ، يقول أبـو حيـان        )2(فَعن بِالنَّاصِيةِ   كَلَّا لَئِن لَم ينْتَهِ لَنَس     : "وعند قوله تعالى    

جذب ، قال عمرو بـن      : الجذب بشدة ، وسفع بناصية فرسه       : السفع قال المبرد    

  :معد يكرب 

  قوم إذا كثر الصياح رأيتهم     من بين ملجم مهره أو سافع

  )3" (معناه الأخذ بلغة قريش : وقال مؤرج 

 بالنون المشددة ، وقرأ ابن مسعود لأسـفعاً         لنسفعن: قرئ   : " ويقول الزمخشريّ 

وكتابتها في المصحفِ بالألف على حكم الوقف ، ولما علِم أنها ناصـية المـذكور     

  )4. " (اكتفى بلامِ العهدِ عن الإضافة 

:  أقسم بصلاة العصر لفضلها بدليل قوله تعالى         )5(والْعصرِ   : "وعند قوله تعالى    

... " لَاةِ الْوالصطَى  وفي إحدى القرآءات في مـصحف      "  صلاة العصر    )6(....س

من فاتته صلاة العصر ؛ فكأنما وتَر أهله        : " حفصة ، وقوله صلى االله عليه وسلم        

   )7" (وماله 

أي الدهر ، قاله ابن عباس وغيره ، فالعصرِ مثل الدهر ؛ ومنه قـول               : والعصر  

  :الشاعر 

واله وبحر رعسبيلُ الهوى و     رى غَم  

 رهالهوى د روشَه رالهوى شَه مووي                                

هـو قـسم    : السنة وقيـل    : الغداة والعشي ، وقيل     : الليل والنهار ، وقيل     : وقيل  

  )8. (بصلاة العصر ، وهي الوسطى ؛ لأنها أفضل الصلوات 
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بالنسبة للقارئ أو الـشارح     لا شك أن رسم المصاحف له جانب كبير من الأهمية           

والمفسر ويعد دعامة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها لترجيح قراءة ما على بـاقي              

  ...القرآءات أو توضيحها أو تفنيدها 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  الفصل الخامس

  أحكام التجويد والقرآءات المشهورة و الشاذة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أحكام التجويد في الكشاف: حث الأول المب

  القرآءات المشهورة وغير المشهورة :المبحث الثاني          

  . والغريبة لشاذة والمشكل والضعيفةالقرآءات ا: المبحث الثالث                   
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  أحكام التجويد في الكشاف: المبحث الأول 

فه عن الكثير مـن أحكـام التجويـد ،           في كشا  – رحمه االله    – تحدث الزمخشريّ 

ووضّح الكثير عنها وكعادته في إظهار آرائه وتعليقاته ، ومقارنتـه مـع بعـض               

  .الآراء الأخرى 

 هذه الأحكام وهذه الآراء مصحوبة بآراء العلماء        – إن شاء االله     –وسأذكر    

والقرّاء والمفكرين بقدر ما يتيسر لي ، على حسب ترتيب السور القرآنيـة فـي               

  . المصحف الشريف 

: قـرئ   ) 1..." (الـصراطَ : " ...ومن ذلك قول الزمخشريّ عند الآية الكريمـة         

" فـي  " مـصيطر  : " الصراطُ من قلب السين صاداً لأجل الطاء ، كقوله تعـالى       

 بالإشـمام  والمراد   – بهن جميعاً    شَم الصاد صوتَ الزاي ، وقرئ     وقد تُ " مسيطر  

صاد بصوت الزاي فيمتزجان فيتولد منهما حرف ليس بصاد         خلط صوت ال  : ههنا  

فصحاهن إخلاص الصادِ ، وهي لغة قريش وهي الثابتـة فـي             و) 2 (–ولا زاي   

  )3. (مصحف سيدنا عثمان بن عفان رضي االله عنه : الإمام أي 

قـرأ حمـزة    : "    ويوافقه على ذلك الكثير من العلماء وهذا هو الألوسي يقـول            

 الصاد زاياً والزاي الخالصة لغة لعذرة ، وكعب ،  والصاد عندي أفـصح               بإشمام

  ) 4" (وأوسع 

  :وإخلاص الزاي كقول الشاعر 

  ولا تُهيبنُي الموماةُ اركبها     إذا تجاوبتِ الأزداء بالسحرِ

  )5. (الأصداء : وفي بعض الروايات 
 .6 / الفاتحة  .1

: مكـي   . 1/8التبيان   : العكبريّ. 31الشاطبية ص : قاصح  ابن ال . 2/121النشر   :  ابن الجزريّ  .2

 .34-1/33التفسير : ابن كثير . 1/147الجامع  : القرطبيّ. 1/35الكشف 

 .50-1/49إعراب القرآءات :  ابن خالويه ، 1/21الكشاف  : الزمخشريّ .3

 .1/153روح المعاني : الألوسي  .4

 .79 وفي ديوانه صي بن مقبل العجلانيّوالشاعر هو تميم بن أُب. 2/115الجمهرة : ابن دريد  .5
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" فيه  "  الوقف على    )1(ذَلِك الْكِتَاب لَا ريب فِيهِ هدى لِلْمتَّقِين        : " وعند قوله تعالى    

 لا  وعند الزمخشريّ " ريب  " أنهما وقفا على    : هو المشهور ، وعن نافع وعاصم       

  )2. ( فيه فيه بد للواقف أن ينوي خبراً ليكون التقدير لا ريب

بمعنى حقاً فالوقف عليه تام     " لا ريب   " وذهب الزجاج إلى جعل     : " يقول الألوسي   

  ) 3... " (إلا أنه أيضاً دون الأول 

تحدث عن إدغام النون الساكنة في الراء       ) 4 .." (مِن ربهِم : "... وعند قوله تعالى    

أدغمت الثياب في الوعاء إذا     إدخال الشيء في الشيء يقال      : ، والإدغام في اللغة     

. مـدغماً فيـه      الحرف الأول وإدراجه في الثاني       إسكان: وعند القراء   . أدخلتها  

  ) 5. (مد وعد : ف في مخرجه مقدار إلباث الحرفين نحو إلباثُ الحر: وقيل 

 هو اللفظ بحرفين حرفاً كالثاني مشدداً وينقسم إلـى          الإدغام : " يقول ابن الجزريّ  

  :صغير كبير و

ما كان الأول من الحرفين فيه متحركاً سواء أكانا مثلين أم متقـاربين ،              : فالكبير  

لتـأثره فـي    : وقيل  . وسمي كبيراً لكثرة وقوعه إذ الحركة فيه أكثر من السكون           

لما فيه من الصعوبة ، وقيل لـشموله نـوعي          :  المتحرك قبل إدغامه وقيل      إسكان

  .المثلين والجنسين والمتقاربين 

، أدغم النون في الراء بلا      ) 6... (الذي يكون الأول منهما ساكنا ً      هو: والصغير  

 مـع الغنـة     الإدغامغنة الجمهور وعليه العمل ، وذهب كثير من أهل الأداء إلى            

ورووه عن نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وأبي جعفر ويعقوب ،              

عن يعقوب ، وهذه الأوجـه جاريـة        وأظهر النون أبو عون عن قالون وأبو حاتم         

  )7. (أيضاً في النون والتنوين إذا لاقت لاماً 
 .2/  البقرة  .1

 .1/36الكشاف  : الزمخشريّ .2

 .1/177روح المعاني : الألوسي  .3

 .5/  البقرة  .4

 .247/ 1النشر  : ابن الجزريّ. 140-2/139الخصائص :  ابن جني  .5

 وممن اهتم بالإدغام الكبير أبو عمرو بن العلاء البصريّ ولذلك           .275 -1/274النشر في القرآءات العشر      : ابن الجزريّ  .6

 : قال الشاطبيّ 

 ودونك الإدغام الكبير وقطبه     أبو عمرو البصريّ فيه تحفّلا                              

 .1/205روح المعاني : الألوسي . 1/46الكشاف  :  الزمخشريّ .7
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اً إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنـة          لغة البيان ، واصطلاح   : والإظهار  

  )1. (في الحرف المظهر 

متناهيـة فـي    : وهي تنقسم إلى كبرى وصغرى ، فالكبرى        : ثم جاء ذكر الإمالة     

  .متوسطة بين لفظ الفتح ولفظ الإمالة المحضة : والصغرى  . الانحراف

 أخـف   حـدار والانسهولة اللفظ وذلك أن اللسان يرتفع وينحدر بالإمالة         : وفائدتها  

مال من أمال وأما من فتح فإنه راعى كون الفـتح           أ فلهذا   الارتفاععلى اللسان من    

  )2.(أمتن من الأصل 

 هلا منع أبـا عمـرو و      : فإن قلت    : " وعلي طريقته المشهورة يقول الزمخشريّ    

" ما فيه من حرف الاستعلاء وهو الـصاد ؟          ) 3" (أبصارهم  "  من إمالة    الكسائيّ

  )4"(اء المكسورة أعون شيء على الإمالة وأن يمال له ما لا يمالُ لأن الر: قلت 

"  قراءة أبي عمـرو      ذكر الزمخشريّ ) 5 .." (الَّذِي خَلَقَكُم : "... وعند قوله تعالى    

  .بالإدغام ولم يعلّق عليها " خلقكم 

فمن تبع  : " ذكر قراءة من قرأ     ) 6..." ( فَمن تَبِع هداي   : " ...وفي الآية الكريمة    

 على أنها لغة لهذيل " هدي.  

لالتقاء الساكنين ، وهمـا الألـف       " هداي  " اتفق القراء السبعة على فتح الياء من        

) 8" (محياي  " و  ) 7" (بشْراي  : " والياء ؛ ففتحت الياء على أصل الكلمة ، ومثله          

الياء ، وإنما جمع بين     باسكان  " بشْراي  " و  " هداي  " إلا ورشاً فإنه روي عن نافع       

  )9..(ساكنين 
 .2/22النشر  :  ابن الجزريّ .1

 .103الشاطبية ص:  ابن القاصح . 35-2/30المصدر السابق  .2

 .7 / البقرة  .3

 .1/52الكشاف  : الزمخشريّ .4

 .21 / البقرة  .5

 .38 / البقرة  .6

 .19 / يوسف  .7

 .162 / الأنعام  .8

روح المعاني  :  الألوسي   . 1/74لقرآءات  إعراب ا :  ابن خالويه    . 1/123الكشاف   :  الزمخشريّ .9

1/381.  
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 بظاهرة الإدغام وفكّـه فـي       – رحمه االله    –  اهتمام الزمخشريّ  ومن الملاحظ 

الكثير من القرآءات فتارة لا يدلي برأيه في هذه القرآءات وتارة يقوّي قراءة على              

  .أخرى 

يـذبحون  :  الزهري   ذكر قراءة ) 1 .. " ( يذَبحون : " ..ومن ذلك عند قوله تعالى      

  .بالتخفيف ومثل لها بقطَعتُ الثياب وقطَّعتها 

 : " يقـول الزمخـشريّ   ) 2 .." (إِن الْبقَر تَشَابه علَينَا    : " ..وكذلك في قوله تعالى     

بمعنى تتشابه بطرح التاء وإدغامها فـي الـشين ، وتـشابهت ،             " تشَّابه  : " قرئ  

  )3" (إن الباقر يشّابه بالياء والتشديد : رأ محمد ذو الشامة ومتشابه ، ومتشابه ، وق

وفي مـصحف    : "  يقول    على هذه القرآءات ، لكن القرطبيّ      لم يعقب الزمخشريّ  

  وهو غلط ؛ لأنّ التاء في هذا البـاب         : بتشديد الشين قال أبو حاتم      " تشَّابهت  " أبي

بتخفيف الشين والياء   " يشَابه  " ز  ولا يجو : النحاس  ... لا تدغم إلا في المضارعة      

  )4..." (، وإنما جاز في التاء لأن الأصل تتشابه فحذفت لاجتماع التائين 

 وجـدتُ   – الذي يحسن الظن كثيراً بهؤلاء العلمـاء الأفاضـل           –وعند أبي حيان    

ويمكن أن توجه هذه القراءة على      : " أشفى غليلي بقوله    " تشّابهت  " توجيهاً لقراءة   

اشابهت ، والتاء هي تاء البقرة ، وأصله أن البقرة اشـابهت علينـا ،               : ه  أن أصل 

تشابهت ، فأدغمت   : ويقوي ذلك لحاق تاء التأنيث في آخر الفعل أو اشابهت أصله            

فحين أدرج ابن أبي إسـحق القـراءة ،         . التاء في الشين واجتلبت همزة الوصل       

 البقرة هي تاء في الفعـل إذ        أن البقر اشابهت ، فظن السامع أن تاء       : صار اللفظ   

تشابهت ، وهذا لا يظن بابن أبي إسـحق ، فإنـه            : النطق واحد ، فتوهم أنه قرأ       

رأس في علم النحو ، وممن أخذ النحو عن أصحاب أبي الأسود الدؤلي مـستنبط               

  )5... " (فكيف يقرأ قراءة لا وجه لها ... علم النحو 
 .49 / البقرة  .1

 .70 / البقرة  .2

 .1/141 الكشاف  :الزمخشريّ .3

 .452-1/451الجامع لأحكام القرآن  : القرطبيّ .4

 .411 -1/410البحر المحيط : أبو حيان  .5
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 في كثير من الآيات ، وهـاهو        فإنه يذكره   وكدأب الزمخشريّ في التضعيف وفكّه      

تظَّاهرون بحذف التاء   : قرئ  : " يقول  ) 1 .." (تَظَاهرون: " ... عند قوله تعالى    

تتعـاونون  :  ، وتظهرون بمعنى تتظـاهرون أي        بإثباتها وتتظاهرون   وإدغامها ، 

  )2..." (عليهم 

ه الصريحة واللاذعة ، ومـن       من وقت لآخر بتوضيح آرائ     لكن يرجع الزمخشريّ  

" فأضطره  " قرأ ابن محيصن    : يقول  ) 3 .." (أَضطَره : " ..ذلك عند قوله تعالى     

 اطجع وهي لغة مرذولة ؛ لأن الـضاد مـن           :بإدغام الضاد في الطاء ، كما قالوا        

الحروف الخمسة التي يدغم فيها ما يجاورها ، ولا تدغم هي فيما يجاورها وهـي               

  ) 4" (ضم شفر " حروف 

  ) 5 . (القرطبيّ ولم أجد هذا الرأي عند ابن كثير ولا عند أبي حيان ، والألوسي و

 والإشـمام رو بإشمام الكسرة    ذكر قراءة أبي عم   ) 6" (وأرنَا  : " وعند قوله تعالى    

  .للحروف إذاقتها الضمة أو الكسرة بحيث لا تسمع ولا يعتبر بها ولا تكسر وزناً 

: " ذكر الزمخشريّ قراءة زيـد بـن ثابـت          ) 7 " (أَتُحاجونَنَا:" وعند قوله تعالى    

  ) 8(.  النون و لم يذكر جواز هذه القراءة مع مخالفتها للسواد بإدغام" أتحاجونَنَا 

"  القـراءة بالتـضعيف      لم ينسب الزمخـشريّ   ) 9" (ليضِيع  : " وعند قوله تعالى    

إلى الضحاك ، وأضاع وضيع الهمزة والتضعيف كلاهما للنقل إذ أصـل            " ليضيع

  )10. (الكلمة ضاع 
 .85 / البقرة  .1

 أبـو .  493-1/492روح المعـاني    : الألوسي  . 2/20الجامع   :  القرطبيّ . 1/149الكشاف   : الزمخشريّ .2

 .469-1/468البحر المحيط : حيان 

 .126/ البقرة  .3

 .1/174الكشاف  : الزمخشريّ .4

. 1/614البحر المحـيط    :  حيان   ،  أبو  602-1/601روح المعاني   : الألوسي  . 1/166التفسير  :  ابن كثير    .5

 .2/119الجامع  : القرطبيّ

 .128 / البقرة .6

 .139/ البقرة  .7

 .646-2/645الجامع  : لقرطبيّا. 1/181الكشاف  :  الزمخشريّ .8

 .143 / البقرة  .9

 .2/19البحر المحيط : حيان  و أب.2/185الكشاف  :  الزمخشريّ .10
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إِن الصفَا والْمروةَ مِن شَعائِرِ اللَّهِ فَمن حج الْبيتَ أَوِ اعتَمـر            : " وعند قوله تعالى    

   )1( ومن تَطَوع خَيرا فَإِن اللَّه شَاكِر علِيم فَلَا جنَاح علَيهِ أَن يطَّوفَ بِهِما

أن يطوفَ من طافَ ، وقـراءة ابـن         : يتطوف ، فأدغم ، وقرئ       " يطَّوفَ" أصل  

يعنـى ومـن   " ومن يطوّع : " وقرئ " فلا جناح عليه ألا يطوفَ بهما : " مسعود  

  " .ع بخير ومن يتطو: " يتطوع فأُدغم ، وفي قراءة عبد االله 

: يطتوف ، يفتعل وماضـيه      : يطاف بهما وأصله    : مال  وقرأ ابن عباس وأبو السّ    

اطتوف افتعل ، تحركت الواو وانفتح ما قبلها ، فقلبت ألفاً ، وأدغمت الطاء فـي                

التاء بعد قلب التاء طاء ، كما قلبوا في اطلب فهو مطلب ، فصار أطاف ، وجـاء                  

  )2. (يطاف : مضارعه 

يطوقونـه  : قرأ ابن عبـاس     ) 3 ..(وعلَى الَّذِين يطِيقُونَه   : " ...له تعالى   وعند قو 

يكلّفونه أو يقلِّدونه ، ويقال     : تفصيل من الطوقِ  ؛ إما بمعنى الطاقة أو القلادة أي            

يتطوّقونه بمعنى يتكلفونه أو يتقلدونه ، ويطّوّقونه بإدغام التاء         : لهم صوموا وعنه    

يطّيقونه ، ويطّيّقونه بمعنى يتطَّوقونه ، وأصلها يطَّيقونه و يتطيقونَه          في الطاء ، و   

من الطوف فأدغمت الياء في الواو بعد قلبهـا         " تفيعل  " و" فيعل" ؛ على أنهما من     

:  أصبح داراً آهلة ، وأصله تديور والـشاهد فيـه            –" تديّر المكان   : " ياء كقولهم   

أحدهما نحو معنى يطيقونه     : وفيه وجهان   " ما بها ديار    و " –إدغام الياء في الواو     

  )4.(يكلّفونه أو يتكلّفونه على جهدٍ منهم وعسرٍ ، وهم الشيوخ والعجائز : والثاني 

تشديد الياء في هذه اللفظة ضعيف وإنما ضعف هذا أو امتنـع            : " وقال ابن عطية    

  )5.(، فأشكل ذلك عليهم عند هؤلاء ، لأنهم بنوا على أن الفعل على وزن تفعل 

  .تفعيل من الطوق : وليس كما ذهبوا إليه بل هو على وزن 

_____________________________________________  
 .158/ البقرة  .1

 .2/67البحر المحيط : حيان  أبو.  2/183الجامع  : القرطبيّ. 1/193الكشاف  :  الزمخشريّ .2

 .184/ البقرة  .3

 .2/188البحر المحيط : حيان  أبو.  2/287الجامع  : القرطبيّ. 1/206الكشاف  :  الزمخشريّ .4

 .2/188البحر المحيط : حيان  أبو .5
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لا تضار بالسكون مع التشديد     : قرأ أبو جعفر    ) 1" (لا تُضار   : " وعند قوله تعالى    

لا تُضار بالسكون والتخفيف وهـو مـن ضـاره          : على نية الوقف وعن الأعرج      

نوى الوقف كما نواه أبو جعفر ، أو اختلس الضمة          : " لزمخشريّ  يضيره ، يقول ا   

بن الخطاب لا تضر والمعنـى لا تـضار          فظنه الراوي سكوناً ، وعن كاتب عمر      

لا تضار برفع الراء المشددة ، وهـذه        : " وقراءة  ) 2" (والدةُ زوجها بسبب ولدها     

لاشتراك الجملتـين   "  نَفْس إِلَّا وسعها   لَا تُكَلَّفُ : " القراءة مناسبة لما قبلها من قوله       

لا تضارر ،   : وروي عن ابن عباس     . في الرفع ، ومن قرأ بفتح الراء جعله نهياً          

لا تضارر ،   : بفك الإدغام وكسر الراء الأولى وسكون الثانية ، وقرأ ابن مسعود            

ين المثلـين  بفك الإدغام أيضاً وفتح الراء الأولى وسكون الثانية ، والإظهار في هذ       

  )3. (الزمخشريّ تعوّد على تغليظ القراء وتوهيمهم  لغة الحجاز ، و

يذكر الزمخشريّ الإدغام مـصحوباً بمعنـى       ) 4" (لم يتسنَّه   : " وعند قوله تعالى    

لم يتغير والهاء أصلية ، أو هاء سكت وفي قـراءة           : الكلمة واشتقاقها ، ولم يتسنّه      

لم يسنَّه بإدغام التاء فـي الـسين ،         :  ، وقرأ أبي     وهذا شرابك لم يتسن   : عبد االله   

على الوجهين ؛ لأنّ لامها هاء أو واو ، وذلك أنّ الـشيء             " السنة  " واشتقاقه من   

يتغير بمرور الزمان وقيل أصله يتسنَّن من الحماءِ المسنون فقلبت نونه حرف علة             

لم : لم يتسنه : ن بمعنى  ويجوز أن يكو – هو ليقع أصله تقضض      –كتقض الباز   : 

تمر عليه السنون التي مرت عليه يعني هو بحاله ، كما كان كأنه لم يلبث مائة سنة            

ونخلة سنَّاء أي تحمل سنة ولا تحمل أخرى ؛ وسنها أيـضاً ، قـال بعـض       ) 5.(

  :الأنصار 

  )6(فليستْ بسنْهاء ولا رجبيّة    ولكن عرايا في السنينِ الجوائح 
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 –ذكر الزمخشريّ قراءة ابـن عبـاس        ) 1 " (فَصرهن إِلَيك : " وعند قوله تعالى    

من صره يـصره    :  فصرهن بضم الصاد وكسرها وتشديد الراء        –رضي االله عنه    

جمعه نحو صره ويصِره ، وعنه فصرهن من التصريةِ وهي الجمـع            ويصِره إذا   

والقراءة بكسر الصاد وشد الراء المفتوحة معناه صيّحن وعلق عليها ابـن            . أيضاً  

جنّي بأنها قراءة غريبة ؛ وذلك أن يفعِل بكسر العين في المضاعف المتعدّي قليل              

وأما قراءة من قرأ بضم الـصاد       . ه  وإنما بابه يفعل بضم العين ، كشدّ يشدّ ونحو        

فيحتمل في الراء الضم والفتح والكسر ، كمد وشد ؛ والوجه ضم الراء من أجـل                

  )2. (ضمة الهاء من بعد 

 يقول الزمخشريّ ) 3.." (ثُم اجعلْ علَى كُلِّ جبلٍ مِنْهن جزءا      : " وفي الآية الكريمة    

اً بالتشديد ؛ ووجهه أنه خُفِّفَ بطرح همزته ، ثم          جزءاً بضمتين ، وجز   : قرئ  : " 

ولا خـلاف علـى     ) 4" (شُدّد كما يشدد في الوقف إجراءاً للوصل مجرى الوقف          

  .ذلك

 فَإِن أَمِن بعضكُم بعضا فَلْيؤَد الَّذِي اؤْتُمِن أَمانَتَه ولْيتَّقِ اللَّه           : " ...وعند قوله تعالى    

  هبالذي اتمن بإدغام الياء في التاء قياساً على اتسر         : عن عاصم أنه قرأ     ) 5(.." ر

وليس بصحيح ؛ لأنّ اليـاء منقلبـة        : " في الافتعال من اليسر ، يقول الزمخشريّ        

  )6" (عن الهمزة ، فهي في حكم الهمزة واتَّزر عامي ، وكذلك ريا في رؤيا 

 في اللغة ، قد ذكره غيره ، أن بعـضهم           يعني أنه من إحداث العامة ، لا أصل له        

وكذلك : " وأما قوله   . اتمن واتزر ، وذكر أن ذلك لغة رديئة         : أبدل وأدغم ، فقال     

واتزر عامي ، فيكون إدغام     : " ريّا في رؤيا ، فهذا التشبيه إما أن يعود إلى قوله            

ريا ليس  : م  وكذلك إدغا : فليس بصحيح ، أي     : ريّا عاميّاً وإما أن يعود إلى قوله        

  )7. (بصحيح وقد حكى الإدغام في ريّا الكسائيّ 
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فَيغْفِر لِمن يشَاء ويعذِّب من يشَاء واللَّه علَى كُـلِّ شَـيءٍ             : " ... تعالى   وعند قوله 

  مجزومين عطفاً على جواب الشرط ، ومرفـوعين          :  قرئ   )1(قَدِير ويعذب فيغفر

  وبطريقة القلقلة الشهيرة يقول الزمخشريّ         على فهو يغفر ، فإن قلت   : " ويعذب :

يظهر الراء ، ويدغم الباء ، ومدغِم الراء فـي الـلام            : زم ؟ قلت    كيف يقرأ الجا  

أنـه يلحـن ،   : لاحن مخطئٌ خطأ فاحشاً ، وراوية عن أبي عمرو مخطئٌ مرتين       

وينسبُ  إلى أعلم الناسِ بالعربية ما يؤذن بجهل عظيم والسبب فـي نحـو هـذه                 

راية ولا يـضبط نحـو   والسبب في قلةِ الضبط قلةُ الد  . الروايات قلة ضبط الرواة     

  )2.... "(هذا إلا أهل النحو 

وذلك على عادته في الطعن على القراء ، وأما ما ذكر أن مدغم الراء في الـلام                 

لاحن مخطئ خطأ فاحشاً إلى آخره ، فهذه مسألة اختلف فيها النحويون ، فـذهب               

التكريـر  الخليل وسيبويه وأصحابه إلى أنه لا يجوز إدغام الراء في اللام من أجل              

و لا نعلم أحـداً خالفـه إلا يعقـوب          : الذي فيها ، ولا في النون ، قال أبو سعيد           

الحضرميّ ، وإلا ما روي عن أبي عمرو ، وأنه كان يـدغم الـراء فـي الـلام                   

فإن سكن ما قبل الراء أدغمهـا       ) 3" (يغفر لمن   : " متحركة متحركاً ما قبلها نحو      

 لِيجزِي  *النَّار  " و  ) 4" ( الْأَنْهار لَهم : " و  في اللام في موضع الضم والكسر ، نح       

مِـن  : "فإن انفتحت وكان ما قبلها حرف مد ولين أو غيره لم يـدغم نحـو              ) 5" (

) 8 "( لِيـوفِّيهم  *لَن تَبـور    " و  ) 7" (إِن الْأَبرار لَفِي نَعِيمٍ   " و  ) 6" (مِصر لِامرأَتِهِ 

لِتَر مِيرالْحاووه9" (كَب (  
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للام بلا خلاف عنه إلاّ ما روي أحمد بن جبير بـلا            فإن سكنت الراء أدغمها في ا     

 المثلـين ،    بإظهارأنه أظهرها ، وذلك إذا قرأ       : خلاف عنه ، عن اليزيديّ ، عنه        

والمتقاربين المتحركين لا غير ، على أن المعمول في مذهبه بالوجهين جميعاً على             

 وحكياه سـماعاً ، و    وأجاز ذلك الكسائيّ والفراء     ) 1" (ويغفر لكم   : " الإدغام نحو   

وافقهما على سماعه رواية وإجازة أبو جعفر الرواسي ، وهو إمام من أئمة اللغـة               

والعربية من الكوفيين ، وقد وافقهم أبو عمرو على الإدغام رواية وإجازة ، وتابعه              

  .يعقوب وذلك من رواية الوليد بن حسان ، والإدغام وجه من القياس 

روي عن القراء من الإدغام الذي منعه البـصريون         وقد اعتمد بعضهم على أن ما       

يكون ذلك إخفاء لا إدغاماً ، و ذلك لا يجوز أن يعتقد في القراء أنهم غلطوا ، وما                  

ضبطوا ولا فرّقوا بين الإخفاء والإدغام ، وهذا لا ينبغي ، فإن لسان العرب ليس               

له البـصريون   القرآءات لا تجئ على ما عم      محصوراً فيما نقله البصريون فقط و     

ونقلوه ، بل القراء من الكوفيين يكادون يكونون مثل قراء البصرة وقد اتفق علـى               

أبـو عمـرو بـن العـلاء ،         : نقل إدغام الراء في اللام كبير البصريين ورأسهم         

 ، والفـراء ،     الكسائيّ اسي ، و  كالرؤ: ويعقوب الحضرمي ، وكبراء أهل الكوفة       

لى علمهم ونقلهـم ، إذ      إقبوله والرجوع فيه    وه ورووه عن العرب ، فوجب       وأجاز

  .من علم حجة على من لم يعلم 

إن راوي ذلك عن أبي عمرو مخطئٌ مرتين فقد تبين أن           : " وأما قول الزمخشريّ    

أبو محمد اليزيديّ وهو إمـام      : ذلك صواب ، والذي روى ذلك عنه الرواة ومنهم          

  ) 2.(في النحو إمام في القرآءات إمام في اللغات 
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  سورة آل عمران

ميم حقها أن يوقف عليها كما وقِفَ على ألف ولام ،           : "  يقول الزمخشريّ    )1(الم  

 خلاف في   ولا) 2" (واحد اثنان وهي قراءة عاصم      : وأن يبدأ ما بعدهما كما تقول       

  .ذلك 

وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسِخُون فِي الْعِلْمِ يقُولُون آَمنَّا           : " ...وفي الآية الكريمة    

 ذكر أن منهم من يقف على قوله  )3(بِهِ كُلٌّ مِن عِنْدِ ربنَا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ           

  )4. (والراسخون في العلم : دئ إلا االله ، ويبت

وكفِلهـا زكريـا بـوزن      : قرئ  ) 5 ..." (وكَفَّلَها زكَرِيا  : " ...وعند قوله تعالى    

وكفَّلها زكرياء بتشديد الفاء ونصبِ زكرياء ، الفعل        : " وقرأ الزمخشريّ   . وعمِلها  

  )6. (الله بمعنى وضمها إليه 

تذْخرون بالذال والتخفيـف ،     : قرئ  ) 7" (رون  تَدخِ: " وذكر أنه عند قوله تعالى      

تلبـسون  : قرئ  ) 9" (تَلْبسون  " و  . حرم بوزن كَرم    : قرئ  ) 8" (حرم عليكم   " و

  .والتشديد هنا للتكثير ) 10(بالتشديد 

 وما هو مِـن   يلْوون أَلْسِنَتَهم بِالْكِتَابِ لِتَحسبوه مِن الْكِتَابِ      : " ...وفي الآية الكريمة    

على " يلوون  : " شيبة   وقرأ أبو جعفر و   . يعني طائفة من اليهود     ) 11..." (الْكِتَابِ

يلُون : ونسبها الزمخشريّ لأهل المدينة ، وقرأ حميد        . التكثير والمبالغة لا للتعدية     

بضم اللام ونسبها الزمخشريّ إلى أنها رواية عن مجاهد ، وابن كثير ، ووجهـت               

يلوون ، ثم أبدلت الواو همزة ، ثم نقلت حركتها إلـى الـساكن              :  أن الأصل    على

  )12. (قبلها ، وحذفت هي 
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قرأ أبو عمرو وأهل المدينة بـالتخفيف مـن         ) 1" (تدرسون  : " وعند قوله تعالى    

تُدرّسون بضم التاء   : وروي عنه   . تدرِسون بكسر الراء    : العلم ، وقرأ أبو حيوة      

تدرسون غيركم العلم ، من أدرس بمعنـى        : وفتح الدال وكسر الراء المشددة أي       

أكرم وكرّم ، وذكر الزمخشريّ هذه الرواية ليوضّح أن مـن علـم             : درّس نحو   

: ودرس العلم ولم يعمل به فليس من االله في شئ وفيه دسيسة الاعتزال ، وهو أنه                 

  )2. ( عالماً إلا بالعمل ، وأن العمل شرط في صحة الإيمان لا يكون مؤمناً

  )3(..وإِذْ أَخَذَ اللَّه مِيثَاقَ النَّبِيين لَما آَتَيتُكُم مِن كِتَابٍ وحِكْمةٍ : " وفي الآية الكريمة 

لما بالتشديد بمعنى حين آتيتكم بعض الكتاب والحكمة ، ثـم  : قرأ سعيد بن جبير    " 

سولٌ مصدقٌ له وجب عليكم الإيمان به ونصرته ، وقيل أصله لمـن مـا      جاءكم ر 

فاستثقلوا اجتماع ثلاث ميمات ، وهي الميمان والنون المنقلبة ميماً بإدغامهـا فـي        

               ا ، ومعناها لمن أجل ما أتيتكم لتؤمنن به وهذا نحوالميم فحذفوا إحداها فصارت لم

  )4. (الزمخشريّ وهذا ما يراه " من قراءة حمزة في المعنى 

وظاهر كلام الزمخشريّ أنها ليست بزائدة ، لأنه جعلهـا للتعليـل وفـي قـول                

بـأن  : فحذفوا إحداهما ، إبهام في المحذوف ، وقد عينها ابن جنّي            : الزمخشريّ  

المحذوفة هي الأولى وهذا التوجيه في قراءة التشديد في غاية البعد ، وينزه كـلام               

  !  فكيف كلام االله تعالى ؟العرب أن يأتي فيه مثله ،

لما يملـي مـا قـرّره       : وكان ابن جنيّ كثير التمحل في كلام العرب ، ويلزم في            

لمن ما آتيناكم ، زائدة ولا تكون اللام الموطئة ؛          : الزمخشريّ أن تكون اللام في      

أقسم باالله : لأن اللام الموطئة إنما تدخل على أدوات الشرط لا حرف الجر لو قلت           

لك لأضربنّ عمراً ، لم يجز ، وإنما سميت موطئة لأنها توطئ ما يـصلح               لمن أج 

أن يكون جواباً للشرط للقسم ، فيصير جواب الشرط إذ ذاك محذوفاً لدلالة جواب              

  )5.(القسم عليه 
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ومن يبتَغِ غَير الْإِسلَامِ دِينًا فَلَن يقْبلَ مِنْه وهو فِي الْآَخِرةِ مِن            : " وفي الآية الكريمة    

الإسلام بالإدغام   ومن يبتغ غّير  : "  يذكر الزمخشريّ قراءة من قرأ       )1(رِين  الْخَاسِ

بإدغام الغين في الغين وعلى عكس عادته لم يعلق عليها كما ضـعّفها أبـو               : أي  

والجمهور على إظهار الغينين ، وروي عن أبي عمرو         : " البقاء ، يقول الألوسي     

  )2" (ين الأولى تدل على الياء المحذوفة الإدغام ، وضعّفه أبو البقاء بأن كسرة الغ

ولَا يحسبن الَّذِين كَفَروا أَنَّما نُملِي لَهم خَير لِأَنْفُسِهِم إِنَّما نُملِي           : " وعند قوله تعالى    

       هِينم ذَابع ملَها ووا إِثْماددزلِي موكان حقُّها فـي    : " ...  يقول الزمخشريّ    )3(لَه

 –ولكنها وقعـت فـي الإمـام        " أن ما نملي    " ياس علم الخطِّ أن تكتب مفصولة       ق

 متصلة فلا يخالف وتتبع سنة الإمام فـي خـط           –مصحف عثمان رضي االله عنه      

  )4..." (المصاحف 

وأما الثانية عند أبي حيان فحقها أن تكتب متصلة لأنّها كافـة دون العمـل ، ولا                 

ولا مـصدرية ؛ لأنّ لام كـي لا يـصح           . يجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي       

  )5. (وقوعها خبر للمبتدأ ولا لنواسخه 

: عند الزمخشريّ   ) 6..." (حتَّى يمِيز الْخَبِيثَ مِن الطَّيبِ      : " ... وعند قوله تعالى    

 وهي قراءة حمـزة و    . يميز من ميز    : حتى يعزل المنافق عن المخلص ، وقرئ        

 لغتان  – كما قال غير واحد      –اضي المخفّف ماز ، وهما       وماضيه ميز وم   الكسائيّ

بمعنى واحد ، وليس التضعيف لتعدي الفعل كما في فرح وفرّح ، لأن ماز وميـز                

يتعديان إلى مفعول واحد ، ونظير ذلك عاض وعوض ، وعن ابن كثير أنه قرئ               

  )7.(بضم أوله مع التخفيف على أنه من أماز بمعنى ميز " يميز : " 

) 8..." (فَاستَجاب لَهم ربهم أَنِّي لَا أُضِيع عملَ عامِلٍ مِـنْكُم         : " ية الكريمة   وفي الآ 

ولم يوضّح أن الهمزة والتشديد فيـه       " لا أضيع   " يذكر الزمخشريّ قراءة التشديد     

  :للنقل كما قال الشاعر 
 .85 / آل عمران  .1
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  كمرضعة أولاد أخرى وضيعت      بني بطنها هذا الضلال عن القصد

  ) 1. (زاء عامل منكم لا أترك ج: ومعنى ذلك 

 يذكر الإدغام أو التضعيف أو التشديد       – رحمه االله    –ومن الملاحظ أن الزمخشريّ     

في كثير من الآيات بناء الفعل قرأ للمفعول وذكـر التـشديد أو التخفيـف بـدون         

  .التعقيب عليه 

) 2" ( وقَـاتَلُوا وقُتِلُـوا   : " كما في الآيات التي ذكرناها ومن ذلك في قوله تعالى           

أو يذكر القارئ ويكتفي بـذكر      ) 3" (و قُتِّلوا بالتشديد    : قرئ  : " يقول الزمخشريّ   

يقول الزمخشريّ  ) 4 ... " (لَكِنِ الَّذِين اتَّقَوا ربهم   : " التشديد كما في الآية الكريمة      

  )5". (بالتشديد " لكن الذين اتقوا : قرأ يزيد بن القعقاع : " 

بتشديد التاء والبناء   " وقاتلوا وقتلوا   : " أن أبا رجاء والحسن قرآء      ويذكر أبو حيان    

  .للمفعول ، أي قطعوا في المعركة 

: مشددة التـاء  " وقاتلوا وقُتِّلوا " وذكر ابن خالويه أنها قراءة ابن كثير وابن عامر        

وذكر قراءة التخفيف ونسبها إلى نافع وعاصـم وأبـي          . أي مرة بعد مرة للتكثير      

  )6(وكذلك عند الألوسي . من قَتَلوا عمرو 

بالتشديد : وقرأ أبو جعفر    . لكن  خفيفة النون     : وقرأ الجمهور   : " يقول أبو حيان    

  )7" (، ولم يظهر لها عمل ، لأن اسمها مبني 

  )8" (بتشديد النون " لكنّ " وقرأ أبو جعفر : " ويقول الألوسي 
 .477-2/476البحر المحيط : أبو حيان  .1
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   النساءسورة

واتَّقُوا اللَّه الَّذِي تَساءلُون بِهِ والْأَرحام إِن اللَّه كَـان علَـيكُم            : " ...عند قوله تعالى    

لتقاربهمـا فـي     " تَساءلُون"  ذكر الزمخشريّ إدغام التاء في السين من         )1(رقِيبا  

فاعلة على ظاهرهـا ،     إما بمعنى يسأل بعضكم بعضاً فالم     " تساءلون  " الهمس ، و    

 وتفاعل يرد بمعنى فعـل إذا تعـدد فاعلـه           – كما قرئ به     –وإما بمعنى تسألون    

بتاءين فحذفت إحداهما للثقل ، وقـرأ       " تتساءلون  " وأصله على القراءة المشهورة     

  )2. (بإدغام تاء التفاعل في السين " تساءلون " نافع وابن كثير وسائر أهل الكوفة 

) 4. (بتخفيف اللام وتشديدها    " نُصلِيه  : " قرئ  ) 3" (نُصليه  : " وعند قوله تعالى    

عقّـدت  : قـرئ   ) 5 " (عقَدتْ أَيمـانُكُم  : " وفي قوله تعالى    . ومعناه يمسه حرّها    

  )6.(عقَّدت عهودهم أيمانكم : بالتشديد والتخفيف بمعنى 

يـضعفْها  : قـرئ   أي يـضاعف ثوابهـا      ) 7" (يضاعِفُها  : " وفي الآية الكريمة     

لـو  ) 8 " (لَو تُسوى بِهِـم الْـأَرض     " و  .بالتشديد والتخفيف من أضعف وضعّف      

سـويته  : تسوى بحذف التاء من تتسوى يقال       : يدفنون فتسوى بهم الأرض قرئ      

يـسّمعون  : فتسوى نحو لويته فتلوى ، وتسوى بإدغام التاء فـي الـسين كقولـه               

9. (ى كازّكّى وماضيه اسو(  

: بمعنى زوّرت طائفة وسوّت ، وقـرئ        ) 10 " (بيتَ طَائِفَةٌ : " وعند قوله تعالى    

بيت طائفة بالإدغام وتذكير الفعل ، لأن تأنيث الطائفة غير حقيقي ولأنها في معنى              

  ) 11. (الفريق والفوج ، هكذا كان الزمخشريّ يعالج مسألة الإدغام 
 .1 / النساء  .1
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وإِذَا ضربتُم فِي الْأَرضِ فَلَيس علَيكُم جنَاح أَن تَقْصروا مِـن           : " وعند قوله تعالى    

قـصرتُ  : فيها ثلاث لغـات     : قال أبو عبيد     : "  يقول القرطبيّ  )1 ..." (الصلَاةِ

تقـصروا  : وذكر الزمخشريّ قراءة الزهريّ     ) 2" (أقصرتها   الصلاة وقصرتها و  

قرأ ) 3 ... " (ومن يكْسِب إِثْما  : " وفي الآية الكريمة    . بالتشديد ولم يقل بأنها لغة      

سب بكسر الكاف والسين المشددة ، وأصله       ومن يكِ : معاذ بن جبل رضي االله عنه       

  )4(يكتسب ، وهو عند الألوسي كذلك 

قـرأ  ) 5..." ( بينَهما صـلْحا     فَلَا جنَاح علَيهِما أَن يصلِحا     : " ...وعند قوله تعالى    

 بفتح الياء وتشديد الصاد وألـف بعـدها ، وأصـله            – يصالحا   –غير أهل الكوفة    

 بالفتح والتشديد   – يصلحا   –التاء صاداً وأدغمت ، وقرأ الجحدريّ       يتصالحا فأبدلت   

من غير ألف وأصله يصطلحا فخفف بإبدال الطاء المبدلة من تاء الافتعال صـاداً              

 – كما قال أبو البقاء      –وأدغمت الأولى فيها لا أنه أبدلت التاء ابتداء صاداً وأدغم           

يـصطلحا  : وقـرئ   ) 6. (ف الأربعة   لأنّ تاء الافتعال يجب قلبها طاء بعد الأحر       

 والْكِتَابِ الَّذِي أَنْزلَ مِن قَبـلُ      : " ...وذكر الزمخشريّ بعد هذه الآية      . وهو ظاهر   

وذكر المتقـاربين فـي     ) 8(نَزل وأنزلَ على البناء للفاعل      : أنه قد قرئ    ) 7..." (

" ءة نافع فـي روايـة ورش        على قرا ) 9 " (لَا تَعدوا فِي السبتِ   : " الآية الكريمة   

تَعتَدوا تفتعلون من العـدوان ، فنقـل        : بفتح العين وتشديد الدال والأصل      " تَعدوا  

  .فتحة التاء إلى العين وأدغم التاء في الدال 

لا تعدووا بواوين فاستثقلوا الضمة على الواو الأولى فخـذلوها ، ثـم             : والأصل  

  )10. (مع حذفوا الواو لسكونها ، وسكون واو الج
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لكن االلهَ  : قرأ السلمي   ) 1... " (د بِما أَنْزلَ إِلَيك     لَكِنِ اللَّه يشْه  : " وعند قوله تعالى    

  )2. (يشهد بالتشديد ، ولا ضير في ذلك 

إِنَّما الْمسِيح عِيسى ابن مريم رسولُ اللَّهِ وكَلِمتُه أَلْقَاهـا           : " ...وفي الآية الكريمة    

     مِنْه وحرو ميريح علـى وزن       : جعفر بن محمد    قرأ  ) 3..." (إِلَى مإنّمـا المـس

  )4. (السكيت 

                                   سورة المائدة 

قراءة  " : مكَلِّبِين) " 5 ..." (وما علَّمتُم مِن الْجوارِحِ مكَلِّبِين     : " ...عند قوله تعالى    

" مكْلِبِين  : " لاب وقرأ الحسن    الجمهور بفتح الكاف وشدّ اللام ، والمكلِّب معلم الك        

أمشَى الرجل كثرت   : بسكون الكاف وتخفيف اللام ، ومعناه أصحاب كلاب ؛ يقال           

  :ماشيته ، وأكلَْب كثرت كلابه ، وأنشد الأصمعي للنابغة 

  نُونشَى فأثرى        ستُخلجه عن الدنيا موإن أم 6(وكلّ فتى(  

نصرتموهم ) 7 " (وآَمنْتُم بِرسلِي وعزرتُموهم  " : والتخفيف أيضاً عند قوله تعالى      

  . عزرتموهم : ومنعتموهم من أيدي العدوّ قرئ 

 ..." يا أَيها الَّذِين آَمنُوا من يرتَد مِنْكُم عـن دِينِـهِ          : " وفك الإدغام في قوله تعالى      

  )9. (بدالين من يرتد ، ومن يرتدِد ، وهي في الإمام : قرئ ) 8(

لَا يؤَاخِذُكُم اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيمانِكُم ولَكِن يؤَاخِذُكُم بِمـا          : "  وكذلك عند قوله تعالى     

 انمالْأَي تُمقَّدتعقيدكم الأيمان وهو توثيقها بالقصد والنيـة ، قـرئ           ) : 10..." (ع :

  )   11. (اخذكم بما عقّدتم إذا حنثتم ولكن يؤ: عقَدتُم بالتخفيف وعاقدتم ، والمعنى 
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 "موهتُمرزعقراءة أهل الشام والمدينة     خفيفة الزاي قراءة الجحدريّ ، و      " و "  ـنم

  تَدِدربدالين والباقون   " ي "   وفك الإدغام لغة الحجاز والإدغام لغة تميم ،        " من يرتد

  )1. (مخففاً فيكون مغرماً عليه ومؤكداً " عقَدتُم " وقرأ أهل الكوفة غير حفص 

 ـ      : " ...وعند قوله تعالى      يقـول   )2(ا إِذًا لَمِـن الْـآَثِمِين       ولَا نَكْتُم شَهادةَ اللَّـهِ إِنَّ

أي الشهادةَ التي أمر االله بحفظها وتنظيمها وعن الشعبيّ أنه وقف           : " الزمخشريّ  

بالمد على طرح حرفِ القسم ، وتعويض حـرفِ         " ! آالله  " ثم ابتدأ   " شهادةَ  " على  

الهمـزة ،   بحـذف   " لِملاَّثمـين   : " أَالله لقد كان كذا ، وقرئ       : الاستفهام ، فيقول    

:" أصلها  . عاد لّولى   : وطرح حركتها على اللامِ ، وإدغام نون من فيها ، كقوله            

قال ابن جنيّ الوقف على شهادة بسكون       : " ، قال أبو حيان     )  3..." (عاداً الأولى 

الهاء واستئناف القسم لأن استئنافه في أول الكلام أوقر له وأشد هيبة من أن يدخل               

  )4(.. " في عرض القول 

الأحقـان بالـشهادة    : أي  ) 5 ..." (استَحقَّ علَيهِم الْأَولَيانِ   : " ...وعند قوله تعالى    

الأولان ،  : هما الأوليان ، قـرأ الحـسن        : لقرابتهما ومعرفتهما وارتفاعهما على     

  ) 6. (ويحتج به من يرى رد اليمين على المدعي 

بالمد ووزنه  " آيدتك  : قرئ  ) 7 ..." (ك بِروحِ الْقُدسِ  أَيدتُ : " ...وعند قوله تعالى    

ويحتاج إلـى   : " عند الزمخشريّ أفعلتك وعند ابن عطية فاعلتك ، قال أبو حيان            

نقل مضارعه من كلام العرب فإن كان يؤايد فهو فاعل وإن كان يؤيد فهو أفعـل                

 –شديد النصر وهمـا     معناه بالمد القوة وبالت   : وقيل  ) 8" (ومعناه ومعنى أيد واحد     

  ) 9. ( متقاربان لأن النصر قوة –كما قيل 
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  امسورة الأنع

 )1(ولَو جعلْنَاه ملَكًا لَجعلْنَاه رجلًا ولَلَبسنَا علَيهِم ما يلْبِـسون           : " وعند قوله تعالى    

" وللَّبسنا عليهم ما يلِّبسون     : " والزهريّ  . بلام واحدة   " ولبسنا  " قرأ ابن محيصن    

  ) 2.(بالتشديد 

: ذكر الزمخشريّ أنـه قـرئ       ) 3 .." (يكَذِّبونَكفَإِنَّهم لَا    : " ...وعند قوله تعالى    

بالتشديد والتخفيف من كذّبه إذا جعله كاذباً في زعمه ، وأكذبه إذا وجـده كاذبـاً                

 تكذيبك أمر راجع إلى االله ، واختار أبو عبيد قراءة التخفيف وهـي              إنّ: والمعنى  

  " .يد في هذا وقد خُولِف أبو عب: " قراءة على رضي االله عنه وقال النحاس 

مخففاً فقال له ابن عباس     " لا يكذبونك   " ويقوي هذا أن رجلاً قرأ على ابن عباس         

؛ لأنهم كانوا يسمّون النبي صلى االله عليه وسـلم الأمـين            " فإنهم لا يكذِّبونك    : " 

عند أهل اللغة ينسبونك إلى الكـذب ، أي لا يجـدونك تـأتي              " يكذِّبونك  " ومعنى  

  )4. (بالكذب 

ما : "  التخفيف والتشديد يذكر الزمخشريّ كثيراً من الكلمات في الآيات نحو            وبين

قرئ فتّحنـا   ) 6  " (فَتَحنَا علَيهِم " ما فرطنا بالتخفيف و     : قرأ علقمة   ) 5 " (فَرطْنَا

) 8" ( قُلْ من ينَجيكُم" بالتشديد والتخفيف ، و ) 7" (وهم لَا يفَرطُون " بالتشديد ، و   

: قـرئ   ) 9" (وخَرقُوا لَه بنِـين وبنَـاتٍ       " ينجيكم بالتشديد والتخفيف ، و      َ:قرئ  

 رضي  –بنين وبنات وقرأ ابن عمر وابن عباس        : وخرقوا بالتشديد للتكثير ، لقوله      

وحرّفوا له بمعنى وزوّروا له أولاداً ؛ لأنّ المزوّر محرف مغيـر             : -االله عنهما   

  )10. (طل للحق إلى البا
 .9 /الأنعام  .1

روح : الألوسـي  . 4/444البحـر المحـيط   :  حيـان  أبو .  5/146روح المعاني   : الألوسي  . 2/81الكشاف  :  الزمخشريّ   .2

 5/146المعاني 

 .33 / الأنعام  .3

 .5/196روح المعاني : الألوسي . 4/488البحر المحيط :  حيان أبو.  6/416الجامع لأحكام القرآن  :  القرطبيّ .4

 .38 /الأنعام   .5

 .44 / الأنعام  .6

 .61 / الأنعام  .7

 .63 / الأنعام  .8

 .100/ الأنعام  .9

 .1/196إعراب القرآءات السبع : ابن خالويه . 53 /7الجامع لأحكام القرآن  : القرطبيّ. 4/603البحر المحيط :  حيان  أبو .10
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 عدوّاً بضم العين    :ظلماً وعدواناً قرئ    ) 1" (عدوا بِغَيرِ عِلْمٍ    : " وعند قوله تعالى    

عدا فلان عدواً وعدوّاً وعدواناً وعِداء وعن ابن كثيـر          : وتشديد الواو بمعناه يقال     

 وّاً بفتح العين بمعنى أعداءد2. (ع(  

) 3..." (ومن يرِد أَن يضِلَّه يجعلْ صدره ضيقًا حرجـا           : " ...وعند قوله تعالى    

ضـيقاً  : يمنعه ألطافه حتى يقسو قلبه وأنه قـرئ         : معنى ذلك   يذكر الزمخشريّ   

وعند أبي حيان أنها قراءة ابن كثيـر ، وعلـى           . بالتخفيف والتشديد واكتفى بذلك     

 وضح أن الضيق بالتشديد في الإجرام وبالتخفيف فـي المعـاني ،             لسان الكسائيّ 

كسرها بمعنى  ويحتمل أن يكون مصدراً قالوا في مصدر ضاق ضيق بفتح الضاد و           

واحد فإما ينسب إلى المصدر على المبالغة أو على معنى الإضافة ، أي ذا ضيق ،       

  )4. (أو على جعله مجازاً عن اسم الفاعل 

" يـصعد   : " قرأ ابـن كثيـر      ) 5 " (كَأَنَّما يصعد فِي السماءِ   : " وعند قوله تعالى    

" وقرأ باقي السبعة    . أدغم  مضارع صعد ، وقرأ أبو بكر يصّاعد أصله يتصاعد ف         

بتشديد الصاد والعين وأصله يتصعد ، وبهذا قرأ عبد االله وابن مـصرف             " يصّعّد  

  )6. (والأعمش 

قتَّلوا بالتشديد ،   : قرئ  ) 7..." (قَد خَسِر الَّذِين قَتَلُوا أَولَادهم      : " وفي الآيات التالية    

ولَا تَتَّبِعوا  " كذلك كذَب بالتخفيف ، و      : قرئ  ) 8 " (مكَذَلِك كَذَّب الَّذِين مِن قَبلِهِ    " و

  )10( التاء بإدغامفتَفرق : قرئ ) 9" (السبلَ فَتَفَرقَ بِكُم عن سبِيلِهِ 
 .108/      الأنعام  .1
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 .1/169القرآءات السبع 
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 .148/  الأنعام  .8

 .153 /الأنعام   .9
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تذكرون بحذف التاء ويتذكرون    : قرئ  ) 1 " (قَلِيلًا ما تَذَكَّرون  : " وعند قوله تعالى    

من ذأمه إذا ذمه وقرأ الزهريّ      ) 2" (قَالَ اخْرج مِنْها مذْءوما مدحورا      "  ، و    بالياء

فَوسوس لَهما الشَّيطَان لِيبـدِي     " في مسئول ، و     " مسول  " مذوماً بالتخفيف مثل    : 

بـالواو  لتوحيـد   من سـواتهما با    : قرئ) 3" (لَهما ما وورِي عنْهما مِن سوآَتِهِما       

يخـصفان بكـسرالخاء وتـشديد    : قرأ الحسن ) 4" (طفقا يخصفانِ " المشددة ، و   

وعند قولـه    )5(يخصفان من خصف بالتشديد     : الصاد وأصله يختصفان ، وقرئ      

يّ ذكر الزمخشر ) 6 " (ولَا يدخُلُون الْجنَّةَ حتَّى يلِج الْجملُ فِي سم الْخِياطِ        : " تعالى  

بوزن القُمل ، فقط ولم يذكر ما دار حول هذه القراءة           " الجمل  : " قراءة ابن عباس    

عن ابن عباس كـان أعجميـاً       " الجمّل  "  أن الذي روى     من أقوال ، وعن الكسائيّ    

وهذا ضعيف لكثرة أصحاب ابن عبـاس       : فشدّد الجيم لعجمته ، وقال ابن عطية        

بفتح الجيم والميم أوقـع     " الجمل  " راءة الجمهور   على القراءة المذكورة ، إلا أن ق      

لأن سم الإبرة يضرب بها المثل في الضيق والجمل يضرب به المثل فـي عظـم                

أَن لَعنَـةُ   : " ومن التشديد ما يغير قراءة ما بعده كما في قوله تعالى            ) 7. (الجثة  

لَى الظَّالِمِين8 " (اللَّهِ ع ( لعنةَ االله بالت: قرئ شديد والنصب أن) .9 (  
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7/206. 

 .44/ الأعراف . 8  

 .183-1/182إعراب القرآءات السبع : ابن خالويه   .2/160الكشاف : الزمخشريّ   .9  
 

  

) 1 " (يغْشِي اللَّيلَ النَّهار يطْلُبه حثِيثًا    : " وله تعالى   ومنه ما يغير المعنى كما في ق      

يحتملها جميعـاً   : يغَشّي بالتشديد أي يلحِقُ الليلَ بالنهار ، أو النهار بالليل           : قرئ  
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يغْْشَى الليلَ النهار بفتح الياء ونصب      ) 2(والدليل على الثاني قراءة حميد بن قيس        

يدرك النهار الليلَ ، ويطلبه حثيثاً حسن الملاءمةِ لقـراءة           : الليل ورفع النهار أي   

وهما لغتان أغشى وغشّى ، والقراءتان متساويتان وفي التشديد معنـى           )  3(حميد  

  ) 4. (التكرير والتكثير 

عاصم وأبو عمـرو    " ميت  " سكن ياء   ) 5 " (سقْنَاه لِبلَدٍ ميتٍ   : "وعند قوله تعالى    

بالتـشديد مـن التبليـغ ،        "  أُبلِّغُكُـم  ) "6 " (أُبلِّغُكُم رِسالَاتِ ربي   "والأعمش ، و    

. هما بمعنى واحد لغتان ؛ مثل كرمـه وأكرمـه           : وبالتخفيف من الإبلاغ ، وقيل      

:  قـرئ    )8(لَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِن خِلَافٍ ثُم لَأُصـلِّبنَّكُم أَجمعِـين           " و  ) 7(

  )9. (ثم لأُصلبنَكَّم : لأقطعن بالتخفيف ، وكذلك 

  
 .54/  الأعراف  .1

من القراء المحدثين ، تردد اسمه بينهم ، وعرف بالاعتدال ومحاولـة التحـري              : حميد بن قيس     .2

 .والتدقيق 

البحـر  :  حيـان    أبـو . 1/185إعراب القرآءات السبع    : ابن خالويه     .2/160الكشاف  : الزمخشريّ    .3

 .7/221الجامع لأحكام القرآن  : القرطبيّ .5/66لمحيط ا
 .7/221الجامع لأحكام القرآن  : القرطبيّ .4
 .57 /الأعراف  .5

 .62 / الأعراف  .6
:  حيـان    أبـو   .1/190إعراب القرآءات السبع    : ابن خالويه     .7/234الجامع لأحكام القرآن     : القرطبيّ .7

 .5/83البحر المحيط 
 .124 / الأعراف  .8

 5/141البحر : ، أبو حيان 2/187الكشاف  : الزمخشريّ .9

  

  

  

  

  

 " : والْقُمـلَ  ) "1.." (فَأَرسلْنَا علَيهِم الطُّوفَان والْجراد والْقُمـلَ     : " وعند قوله تعالى    

 الحِمنان صغار القردان ، والقردان دويبات صغار معروفة ، وقيل هو أولاد             وهو
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يريـد  : والقَملَ بفتح القاف وسكون الميم      : حسن  الجراد وقيل البراغيث ، وقرأ ال     

قرئ بالفتح تشبيهاً بخمـسة عـشر ،        ) 3" (قَالَ ابن أُم    " و  ) 2. (القمل المعروف   

وبالكسر على طرح ياء الإضافة وابن أمي بالياء ، وابن أم بكسر الهمزة والمـيم               

:  يقوى عليـه عـدوّ ، وقـرئ          منعوه حتى لا  ) 5 " (آَمنُوا بِهِ وعزروه  " و  ) 4.(

بالتخفيف ، وأصل العزرِ المنع ، ومنه التعزير للضرب دون الحدّ ؛ لأنه منع عن               

  ) 6. (معاودة القبيح 

صيرناهم قطعاً أي فرقاً ، وميزنا بعضهم       ) 7 " (وقَطَّعنَاهم اثْنَتَي عشْرةَ أَسباطًا   " و  

إِذْ يعـدون فِـي     " و) 8(ناهم بالتخفيف   وقطع: من بعض لقلة الإلفة بينهم ، وقرئ        

إذ يتجاوزون حد االله فيه وهو اصطيادهم في يوم السبت ، وقد نهوا             ) : 9 " (السبتِ

أدغمت التاء في الدال ونُقلت حركتهـا إلـى       : يعدون بمعنى يعتدون    : عنه وقرئ   

م الـسبت ، وهـم      العين ، ويعِدون من الإعداد وكانوا يعِدون آلات الـصيد يـو           

مـت  ة والسبت مصدر سبتت اليهود إذا عظ      مأمورون بألا يشتغلوا فيه بغير العباد     

  )10. (سبتها بترك الصيد والاشتغال بالتعبد ، فمعناه يعدون في تعظيم هذا اليوم 

ما فيه من التعـريض للثـواب العظـيم         ) 11 " (واذْكُروا ما فِيهِ لَعلَّكُم تَتَّقُون    " و  

  )12(وادكروا بمعنى وتذكّروا: وتذكّروا وقرئ :  ابن مسعود قرأوا فيه ، فارغب
 .133 /الأعراف  .1

 .5/151البحر المحيط : حيان  أبو.  7/270الجامع لأحكام القرآن  : القرطبيّ. 2/193الكشاف : الزمخشريّ  .2

 .150/ الأعراف  .3
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 .101-6/100روح المعاني : الألوسي .5/182البحر المحيط :  حيان أبو

 .157 الأعراف آية .5

. 196ص5البحـر المحـيط ج    : وانظر أبا حيـان     . 120ص6روح المعاني ج  : الألوسي  . 208ص2الكشاف ج : انظر الزمخشريّ    .6

 .301ص7 القرآن جالجامع لأحكام : القرطبيّ

 .160 /سورة الأعراف  .7

 .7/198الجامع لأحكام القرآن  : القرطبيّ. 5/203البحر المحيط :  حيان أبو.  2/213الكشاف : الزمخشريّ  .8

  163/ الأعراف  .9

 .7/305الجامع لأحكام القرآن  : القرطبيّ. 5/203البحر المحيط :  حيان أبو.  2/213الكشاف : الزمخشريّ  .10

 .171/ الأعراف  .11

  .  6/146روح المعاني : الألوسي . 5/218البحر المحيط :  حيان أبو.  2/219الكشاف : الزمخشريّ  .12

      

قرأ ابن عباس ويحي بـن      ) 1 " (حملَتْ حملًا خَفِيفًا فَمرتْ بِهِ    : " وعند قوله تعالى    

ل أو  شكّت فيما أصابها ؛ هل هو حم      : خفيف من المرية ، أي      " فمرت به   " يعمر  

إِن الَّذِين تَدعون مِن دونِ اللَّهِ عِباد أَمثَالُكُم فَادعوهم " و) 2. (مرض ، أو نحو ذلك     
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      ادِقِينص كُنْتُم إِن وا لَكُمتَجِيبسون     :  قرأ سعيد بن جبير      )3(فَلْيعالذين تَـد إن  مِـن

والمعنى ما الذين   " عباداً أمثالكم   " ونصبِ  " إن  " بتخفيف   "  أَمثَالُكُم داًدونِ اللَّهِ عِبا  

  )4. (تدعون من االله عباداً أمثالكم على إعمال أن النافية عملَ ما الحجازية 

وهذه قراءة لا ينبغي أن يقرأ بها من ثلاث جهات          : قال النحاس    : " قال القرطبيّ 

فع في خبـر إن إذا      أن سيبويه يختار الر   : أنها مخالفة للسواد ، والثانية      : أحدها  : 

ضـعيف ، ولا تكـاد      " ما  " إن زيد منطلق ؛ لأن عمل       : كانت بمعنى ما ، فيقول      

: إلا أن يكون بعدها إيجاب ؛ كما قال عزّ وجلّ " ما " تأتي في كلام العرب بمعنى 

  )5(إِنِ الْكَافِرون إِلَّا فِي غُرورٍ " 

                                 سورة الأنفال 

: النفـل   ) 6 .." (يسأَلُونَك عنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ والرسولِ      : " في الآية الكريمة    

يسألونك علَّنْفال بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللامِ        : الغنيمة قرأ ابن محيصن     

 ـ: يسألونك الأنفـالَ أي     : ، وإدغام نونِ عن في اللاّم ، وقرأ ابن مسعود            سألك ي

  )7. (الشبان ما شرطتَ لهم من الأنفال 

مردّفين بكسر الراء وضمها    :  قرئ   )8(مِن الْملَائِكَةِ مردِفِين    : " وعند قوله تعالى    

وتشديد الدال ، وأصله مرتدفين أي مترادفين ، أو متبعين من ارتدفه ، فأدغمـت               

كت الراءالافتعال في الدال فالتقى ساكنان ، فحر بالكسر على الأصل أو على تاء   
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 .20 /سورة الملك  7/343الجامع لأحكام القرآن  : القرطبيّ .5
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 .6/239روح المعاني : الألوسي . 5/269البحر المحيط :  حيان أبو.  2/223الكشاف :  الزمخشريّ  .7

 .9/ الأنفال  .8
  

  )1. (إتباع الدال ، وبالضم على إتباع الميم 

يغْشيكُم بالتخفيف  : قرئ  ) 2 .." ( النُّعاس أَمنَةً مِنْه   إِذْ يغَشِّيكُم : " وعند قوله تعالى    

إذ يغَـشيكم   : " يقول القرطبـي    . والتشديد ونصبِ النعاس والضمير الله عزّ وجلّ        
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  وهي قراءة أهل المدينة ، وهي حسنة لإضافة الفعل إلى االله           . مفعولان  "  النُّعاس

  )3" ( ونصب النعاس والاختيار ضم الياء والتشديد: قال مكي ...

" بالتخفيف والتثقيل ، و     : قرئ   " وينَزلُ ) "4 " (وينَزلُ علَيكُم مِن السماءِ ماء    " و  

  مقَتَلَه اللَّه لَكِنورفـع           : قرئ  ) 5 " (و ولكن االلهُ قتلهم ؛ ولكنِ االله رمى بتخفيف لكن

  .بطرح إحدى التاءين وإدغامها : قرئ ) 6 " (ولَا تَولَّوا عنْه" ما بعده ، و 

واعلَموا أَن اللَّه يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِهِ وأَنَّه إِلَيهِ تُحـشَرون           : " وفي الآية الكريمة    

بين المر بتشديد الراء ، ووجهه عند الزمخشريّ أنه         :  يعني أنه يميته ، قرئ       )7(

ثم نوى الوقـف    " الخبء  " لى الراءِ كالخب في     قد حذفت الهمزة وألقى حركتها ع     

  )8. (مررت بعمر : على لغة من يقول 

وكثيراً ما تفعل العرب ذلك تجري الوصل مجـرى الوقـف ،            : " يقول أبو حيان    

  )9" (وهذا توجيه شذوذ 

:  قـرئ    ليسجنوك أو يوثقـوك ،    ) 10.." (وإِذْ يمكُر بِك الَّذِين كَفَروا لِيثْبِتُوك       " و  

  والعدوة شطُّ الوادي ، قرئ ) 11.." ( إِذْ أَنْتُم بِالْعدوةِ الدنْيا " ليثبتوك بالتشديد ، و 
البحـر  :  حيان   أبو.  241/ 2الكشاف  : الزمخشريّ  . 371-7/370الجامع لأحكام القرآن    :  القرطبي   .1

روح المعاني  : الألوسي  . 222-1/221إعراب القرآءات السبع    : ابن خالويه   . . 280-5/279المحيط  

6/251-252    . 

 .11 / الأنفال  .2

 .2/241الكشاف : الزمخشريّ . 7/372الجامع لأحكام القرآن :  القرطبي  .3

 .11/  الأنفال  .4

 .17 / الأنفال  .5

 .20/ الأنفال  .6

 .2/241.242.245.246الكشاف :  الزمخشريّ .5/301البحر المحيط : أبو حيان  .7

 .2/249الكشاف : الزمخشريّ  .8

 .5/309البحر المحيط : أبو حيان  .9

 .30 /الأنفال  .10

 .42 / الأنفال  .11
  

  

وبالعدياء على قلب الواو ياء ، لأن بينهما وبين الكسرة حاجزاً غير حصين كما              : 

بي: بية يقال في الصة وصوبيةٌ وصِب1. (ية ص(  
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بالفـك  " من حييي " ي وأبو بكر    قرأ نافع والبزّ  ) 2 " (ويحيى من حي عن بينَةٍ    " و  

  :وباقي السبعة بالإدغام وقال المتلمس 

 ستَلَموالأزرقُ الم هنَابيرز     هابذُب ضِ حيالعر فهذا أوان        

  )3. (والفك والإدغام لغتان مشهورتان 

" اء في تنازعوا ، و      قرئ بتشديد الت  ) 4.." (وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تَنَازعوا    " و  

    ونجِزعلَا ي مإنهم لا يفوتون ولا يجدون طالبهم عاجزاً عـن إدراكهـم            : )5(إِنَّه

قـرئ بـالتخفيف والتـشديد ،       ) 6 " (تُرهِبون بِهِ " يعجزون بالتشديد ، و     : وقرئ  

ومعنـى  يثخِّن بالتشديد ،    : قرئ  ) 7 " (يثْخِن فِي الْأَرضِ  " والتضعيف للتعدية ، و     

  )8. (الاثخان كثرة القتل والمبالغة فيه 

ليوطّئوا بالتشديد ،   : قرأ الزهريّ   ) 9 " (لِيواطِئُوا: "  سورة التوبة عند قوله تعالى      

إن لم يرد به شدة بيان الياء وتخليصها من الهمز دون التضعيف فلا يعرف  : وقيل  

  )10. (وجهه 
 .2/259الكشاف : الزمخشريّ  .1

 42 / الأنفال  .2

: النحـل ، والأزرق     : وادي اليمامة ، وادي حنيفة وعليه الرياض ، والـذنابير           : العرض   .3

 .123ذباب يلسع الحمير وسمي بهذا البيت بالمتلمس ديوانه 

 .46 /الأنفال  .4

 .59/ الأنفال  .5

 .60 / الأنفال  .6

 .67 / الأنفال  .7

:  حيان   ، أبو 35. 8/33الجامع لأحكام القرآن    :  القرطبي   . 270/ 2الكشاف  : الزمخشريّ   .8

 .352-344-343-5/341البحر المحيط 

 .46 /توبة  ال .9

 .2/305الكشاف : الزمخشريّ . 5/431البحر المحيط : أبو حيان  .10

  

  

ودبّروا لك الحيـل والمكايـد ،       : بمعنى  ) 1" (وقَلَّبوا لَك الْأُمور    : " وقوله تعالى   

وقلبوا بتخفيف الـلام    : ارب  ودوّرا الآراء في إبطال أمرك ، وقرأ مسلمة بن مح         

هـل  : قرأ طلحة   ) 3 " (قُلْ لَن يصِيبنَا إِلَّا ما كَتَب اللَّه لَنَا       : " ، وقوله تعالى    ) 2.(
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لا يفِّعـل ؛    " بفيعِـل   " وجهه أن يكون    : " يصيبنا بتشديد الياء ، يقول الزمخشريّ       

          ، يصوب السهم في جمع    لأنه من بنات الواو لقولهم الصواب ، وصاب ومصاوب 

إلا أن يكون من ! مصيبة ، فحقُّ يفعل منه يصوب ألا ترى إلى قولهم صوّب رأيه        

  :صاب السهم يصيب ومن قوله : لغة من يقول 

 بي4(                  أسهمي الصائبات والص(  

سّون فيه وينجحرون وهـو     أو نفقاً يند  ) : 5 " (أَو مدخَلًا لَولَّوا إِلَيهِ   : " وقوله تعالى   

مدخلاً من دخل  ومدخلاً من أدخل ، مكاناً يـدخلون           : وقرئ  . مفتعل من الدخول    

دخول بعـد   : متدخَّلاً ومعناه   : رضي االله عنه    : فيه أنفسهم ، وقرأ أبي بن كعب        

دخول ، أي قوماً يدخلون معهم ، وقرئ منْدخلاً من اندخل وهو شاذ ، وروي عن                

أو مدّخّلاً بتشديد الدال والخاء ، والجمهور بتشديد الدال         : يسى والأعمش   قتادة وع 

  )6. (وحدها 

يصيبك في قسمة الصدقات    ) 7 " (ومِنْهم من يلْمِزك فِي الصدقَاتِ    : " وقوله تعالى   

يلمزك بالضم ، و يلمزك ويلامزك ، والتثقيلُ والبناء على          : ويطعن عليك ، قرئ     

  ) 8. (لة مبالغة في اللُّمز المفاع

لنصدقَن ولنكـونَن   : قرئ  ) 9" (لَنَصدقَن ولَنَكُونَن مِن الصالِحِين     : " وقوله تعالى   

  يكذِّبون بالتشديد ، و: قرئ ) 10 " (وبِما كَانُوا يكْذِبون" بالنون الخفيفة فيهما ، و 
 .48/  التوبة  .1

 .2/305الكشاف : الزمخشريّ . 5/431البحر المحيط : أبو حيان  .2

 .51/  التوبة  .3

جزء بيت من الشعر يتحدث فيه الشاعر عن أسهمه التي لا تخيب ، والصيب جمع صائب ، والشاهد فيه على هذا الوجه أن المادة مـن                           .4

 . صاب يصيب 

 .47 / التوبة  .5

 .5/439البحر المحيط :  حيان بوأ. 8/165الجامع لأحكام القرآن :  القرطبي . 308/ 2الكشاف : الزمخشريّ  .6

 .58 / التوبة  .7

 .5/439البحر المحيط :  حيان أبو. 250-1/249إعراب القرآءات السبع :  ، ابن خالويه 308 /2الكشاف : الزمخشريّ  .8

 .75/ التوبة  .9

 .77 / التوبة  .10

 "         الَّذِين دقَعو ملَه ؤْذَنابِ لِيرالْأَع مِن ونذِّرعالْم اءجو    صِيبيس ولَهسرو وا اللَّهكَذَب

      أَلِيم ذَابع موا مِنْهكَفَر من عذّر في الأمر إذا قصّر فيه وتوانى ولـم          ) 1" (الَّذِين

المعذَّرون بتشديد العين والذال مـن      : المعذِرون بالتخفيف ، وقرئ     : يجدّ ، قرئ    

حيح ؛ لأن التاء لا تُـدغم       وهذا غير ص  : " تعذّر بمعنى اعتذر ، يقول الزمخشريّ       
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المطوعين وازّكّى واصدق وقيل    : في العين إدغامها في الطاء والزاي والصاد في         

أريد المعتذرون بالصحةِ ، وبه فُسّر المعذرون والمعذَرون على قراءة ابن عباس            : 

  )2" (الذين لم يفرِطوا في العذر : رضي االله عنه 

وهم منافقوا الأعراب الـذين لـم        " لَّذِين كَذَبوا اللَّه ورسولَه    وقَعد ا  : "وقوله تعالى   

وظهر بذلك أنهم كذبوا االله ورسوله في إدعائهم الإيمان وقرأ          . يجيئوا ولم يعتذروا    

 3(كذّبوا بالتشديد : أبي(  

: وقـرئ   صفة لـصدقة ،     ) 4 " (خُذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تُطَهرهم    : " وقوله تعالى   

  )5. (تطهِرهم من أطهره بمعنى طهره وتطهرهم بالجزم جواباً للأمر 

يطَّهروا بالإدغـام ،    : قرئ  ) 6 " (رِجالٌ يحِبون أَن يتَطَهروا   : " وعند قوله تعالى    

  ) 7(وينسب أبو حيان هذه القراءة إلى ابن مصرف والأعمش 

يقطّع بالياء وتقطَـع بـالتخفيف      : قرئ  ) 8" (لُوبهم  إِلَّا أَن تَقَطَّع قُ   : " وقوله تعالى   

  )9. (وتقطَّع بفتح التاء بمعنى تتقطع 
 .90 التوبة آية  .1

 أبو. 249-225-8/224الجامع لأحكام القرآن    :  القرطبي   . 323/ 2الكشاف  : الزمخشريّ   .2

 .505-499-5/481البحر المحيط : حيان 

 .2/323الكشاف : الزمخشريّ  .3

 .130 / التوبة  .4

 . 2/329الكشاف : الزمخشريّ  .5

 .108/  التوبة  .6

 .5/505البحر المحيط :  حيان أبو .2/334الكشاف : الزمخشريّ   .7

 .110/  التوبة  .8

: الزمخـشريّ    .8/266الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي   .5/508البحر المحيط   :  حيان   أبو .9

 .2/334الكشاف 

                    

  سورة يونس

قُلْ أَتُنَبئُون اللَّه بِما لَا يعلَم فِي السماواتِ ولَـا فِـي الْـأَرضِ              : " ى  وعند قوله تعال  

   شْرِكُونا يمالَى عتَعو انَهحبن : قرئ  . اتخبروني بكونهم شفعاء عنده     ) 1" (سأتنبئو

  ) 2 .(بالتخفيف من أنبأ ينبئ ، وقراءة العامة من نبّأ ينبئ تنبئة ، وهما بمعنى واحد
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تزينت بغيرها من   ) 3" (حتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرض زخْرفَها وازينَتْ       : " وقوله تعالى   

: ألوان الزّين ، وأصل ازّينت تزيّنت فأدغم ، وبالأصل قـرأ عبـد االله ، وقـرئ         

صـارت ذات زينـةٍ     : وأزينت على أفْعلتْ من غير إعلال الفعل ، كاغيلـت أي            

  )4. (بوزن ابيّاضّت هي وازيّانَّتْ 

ذكر الزمخشريّ رواية   ) 5 " (فَجعلْنَاها حصِيدا كَأَن لَم تَغْن بِالْأَمسِ     : " وقوله تعالى   

كأن لم تـتغن بـالأمس ؛ مـن قـول            عن مروان بن الحكم ، أنه قرأ على المنبر        

  :الأعشى

  6(وكنت امرأ زمناً بالعراق         طويل الثواء طويل التغن(  

  .كان لم تغن آنفاً : والأمس مثلُ في الوقت القريب كأنه قيل 

لا يهدي بفتح الهاء وكـسرها مـع        : قرئ  ) 7 " (أَم من لَا يهِدي   : " وقوله تعالى   

 بحركة التاء   – هاء يهتدي    –تشديد الدال ، والأصل يهتدي ، فأدغم ، وفتحت الهاء           

لتقاء الساكنين ، وقد كُسرت الياء لاتِّبـاعِ  أو كسرت لالتقاء الساكنين وقد كُسرت لا      

  )8(يهدي للمبالغة : إلا أن يهدي من هداه و هدّاه عندئذٍ يقال : وقرئ . ما بعدها 
 .18/ يونس . 1

البحـر  :  حيان   أبو .8/322الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي   .2/354الكشاف  : الزمخشريّ  . 2

 .6/27المحيط 

 .24/يونس . 3

: الزمخـشريّ    .6/39البحر المحـيط    :  حيان   أبو. 8/327الجامع لأحكام القرآن    : طبي  القر. 4

 .2/358الكشاف 

 .24/يونس . 5

وفيه يقول الشاعر لممدوحه معتذراً ، إني كنت امرأ أزمنت الإقامة بالعراق ، وأطلت المكث فيه                .6

 . " تَغْن بِالْأَمسِ كَأَن لَم"التغن بمعنى التلبث وبه فسرت قراءة من قرأ : والشاهد 

 .35/يونس . 7

إعـراب  : ابـن خالويـه     . 342-8/341الجـامع   : القرطبي  . 2/362الكشاف  : الزمخشريّ  . 8

 .56 -6/55البحر : أبو حيان . 1/268القرآءات 

 النون  بتشديد) 1" ( فَاستَقِيما ولَا تَتَّبِعان سبِيلَ الَّذِين لَا يعلَمون      : " وعند قوله تعالى    

في موضع جزم على النهي ، والنون للتوكيد وحركت لالتقاء الساكنين واختير لها             

. وقرأ ابن ذكوان بتخفيف النون علـى النفـي          . الكسر لأنها أشبهت نون الاثنين      

  )2.(هو حال من استقيما : وقيل 
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أي فـي حـال بغـيٍ       ) 3( " فَأَتْبعهم فِرعون وجنُوده بغْيا وعدوا    : " وقوله تعالى   

: " عدا يعدو عدواً ، مثل غزا يغزو غزواً ، وقرأ الحسن            : واعتداء وظلم ، يقال     

  ) 4. (بضم العين والدال وتشديد الواو ؛ مثلُ علا يعلو علوا " وعدوّاً 

 نبعدك مما   بالتشديد والتخفيف  "  نُنَجيك ) "5 " (فَالْيوم نُنَجيك بِبدنِك  : " وقوله تعالى   

ننحِيـك  : نلقيك بنجوة من الأرض وقرئ      : وقع فيه قومك من قعر البحر ، وقيل         

" ثُم نُنَجي رسلَنَا والَّذِين آَمنُـوا     : " وقوله تعالى   ) 6. (بالحاء نلقيك مما يلي البحر      

  )8. (ننج بالتشديد : قرئ ) 7(

                                سورة هود

يقول الزمخشريّ  ) 9 " (أَلَا إِنَّهم يثْنُون صدورهم لِيستَخْفُوا مِنْه     : " له تعالى   وعند قو 

تفعوعِلُ من الثَّن ، وهو ما هشَّ وضعف من         : تثنون ، وأصله تثنونِن     : قرئ  : " 

: ، وقـرئ    .... يريد مطاوعة صدورهم للثني كما يثني الهشُّ من النبات          . الكلأ  

ت تثنئِنلما قبل ابيأضّت وادهأم مِزافعالَّ منه ثم ه 10..." ( من اثنَّأن(  
 .89 / يونس  .1

ابن . 7/101البحر المحيط :  حيان أبو. 8/376الجامع لأحكام القرآن : القرطبي . 2/379الكشاف :  الزمخشريّ  .2

 .1/273إعراب القرآءات السبع : خالويه 

 .90/ يونس  .3

 .2/380الكشاف : الزمخشريّ . 7/102البحر المحيط :  حيان أبو. 8/377القرآن الجامع لأحكام : القرطبي  .4

 .92 / يونس  .5

 .7/103البحر المحيط :  حيان أبو. 8/379الجامع لأحكام القرآن : القرطبي . 2/381الكشاف : الزمخشريّ  .6

 .103 / يونس  .7

ابن . 7/111البحر المحيط   :  حيان   بوأ. 8/387الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي  . 2/385الكشاف  : الزمخشريّ   .8

 1/276إعراب القرآءات السبع : خالويه 

 .5  هود  .9

 . 7/166البحر المحيط :  حيان أبو. 9/5الجامع لأحكام القرآن : القرطبي . 2/390الكشاف :  الزمخشريّ  .10
    

ور أعمالهم وافية   نوصل إليهم أج  ) 1 " (نُوفِّ إِلَيهِم أَعمالَهم فِيها   : " وقوله تعالى      

نوفي بـالتخفيف   : كاملة من غير نجس في الدنيا وذكر الزمخشريّ قراءة الحسن           

  :وإثبات الياء لأن الشرط وقع ماضياً كقوله 

  )2(                 يقول لا غائب مالي ولا حرِم 
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 أراد بالذين   )3( مجرِمِين   واتَّبع الَّذِين ظَلَموا ما أُتْرِفُوا فِيهِ وكَانُوا      : " وقوله تعالى   

              و أُتبـع   : ظلموا تاركي النهي عن المنكرات ، قرأ أبو عمرو في رواية الجعفـي

 )4. (وأتْبعوا جزاء ما أُتْرفوا فيه : الذين ظلموا يعني 

                                سورة يوسف

قرئ : " يقول الزمخشريّ   ) 5" ( قَالَ يا بنَي لَا تَقْصص رؤْياك     : " عند قوله تعالى    

 وضم الـراء    بالإدغامرياك ورياك    : وسمع الكسائيّ . روياك بقلب الهمزة واواً     : 

وكسرها ، وهي ضعيفةٌ ؛ لأن الواو في تقدير الهمزة فلا يقوى إدغامها ؛ كما لـم                 

 من : في قولهم الإدغاميقو ر من الأجر الإزاراتّزر6" ( ، واتّج(  

رؤياك والرؤيا حيث وقعت بالهمز مـن       : يا مصدر كالبقيا ، وقرأ الجمهور       والرؤ

  )7. (بالإمالة وبغير همز وهي لغة أهل الحجاز : غير إمالة وقرأ الكسائي 

وهو غوره وما غاب منه عن عـين        ) 8" (وأَلْقُوه فِي غَيابةِ الْجب     : " وقوله تعالى   

غيابـة ، قـال     : ت بالتشديد ، وقيل للقبـر       غيابا: الناظر واظلم في أسفله وقرئ      

  :المنخل السعدي 

  )9. (    فإن أنا يوماً غيّبتني غيابتي        فسيروا بسيري في العشيرة والأهل 
 .15 / هود  .1

 .شرحته من قبل مما يغني عن إعادته  .2

 .116 / هود  .3

 2/438الكشاف : الزمخشريّ . 7/225البحر المحيط :  حيان أبو .4

 .5 / يوسف  .5

 .2/445الكشاف : لزمخشريّ ا .6

 .7/275روح المعاني : الألوسي . 7/238البحر المحيط :  حيان أبو .7

 .10 /يوسف  .8

الجـامع لأحكـام    : القرطبـي   . 7/288روح المعاني   : الألوسي  . 7/244البحر المحيط   :  حيان   أبو .9

 .1/201إعراب القرآءات السبع : ابن خالويه . 133-9/132القرآن 

  

قرأ القراء السبعة ) : 1 " ( قَالُوا يا أَبانَا ما لَك لَا تَأْمنَّا علَى يوسفَ      : " وقوله تعالى   

: " بفتح الميم وتشديد النون وتشمها الضمّ اتفاقاً وإنما ذكرته لأن الأعمـش قـرأ               

 ، أتى بالكلمة على أصلها ، والباقون أدغموا كراهـة اجتمـاع             بالإظهار" تأمنُنَا  
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مدغماً غير أنه لم يشمّ النـون  " تأمنَّا : " وقرأ أبو جعفر أيضاً حرفين متجانسين ،  

  .الضمة ، لأن كل حرف مدغم يسكن ثم يدغم 

بكسر التاء ، وهي لغة ، يقولون في كل فعل كـان    " تِيمنِّا  : " وقرأ يحي بن وثاب     

  )2.(يمن بكسر أول المضارع نحو عمِلْتُ تِعلَم وأمِنْتَ تِ" فَعِلَ " الماضي منه على 

وليكـوننّ  : قـرئ   ) 3 " (لَيسجنَن ولَيكُونَن مِن الـصاغِرِين    : " وعند قوله تعالى    

والتخفيف أولى ؛ لأن النون كتبت فـي        : " بالتشديد والتخفيف ، يقول الزمخشريّ      

  )4" (المصحف ألفاً على حكم الوقف ، وذلك لا يكون إلا في الخفيفة 

أمل إلـيهن ،    ) : 5 " (وإِلَّا تَصرِفْ عنِّي كَيدهن أَصب إِلَيهِن     : " وعند قوله تعالى    

 ؛ لأن النفوس تصبو إليها      - ريح الصبا    –والصبوة الميل إلى الهوى ومنها الصبا       

الـشوق ورقـة    : أصب إليهن من الصبابة أي      : لطيب نسيمها وروحها ، وقرئ      

 بيص 6. (الهوى والعقل صب(  

" رِدت إلينـا    " روى علقمـة    ) 7 " (هذِهِ بِضاعتُنَا ردتْ إِلَينَا   : "  قوله تعالى    وعند

بكسر الراء ؛ لأن الأصل ردِدت، فلما أدغمت قلبت حركة الدال علـى الـراء ،                

  )8. (وعند أبي حيان هي لغة لبني ضبة بعد توهم خلوها من الضمة 

  نُسب إلى السرقة ، ومن: سرق أي : قرئ ) 9( " إِن ابنَك سرقَ: " وقوله تعالى 
 .11 /  يوسف  .1

البحـر  :  حيان   وأب. 9/138الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي  . 303-1/302إعراب القرآءات السبع    :  ابن خالويه    .2

 .7/245المحيط 

 .32/  يوسف  .3

 .7/352روح المعاني : الألوسي . 2/513الكشاف: الزمخشريّ  .4

 .33 / يوسف  .5

 .6/244الجامع لأحكام القرآن : القرطبي . 7/308البحر المحيط :  حيان أبو. 2/465الكشاف : ريّ الزمخش .6

 .65/ يوسف  .7

 .2/481الكشاف : الزمخشريّ . 9/224الجامع لأحكام القرآن : القرطبي . 6/299البحر المحيط :  حيان أبو .8

 .81 / يوسف  .9

  

  )1. (من التسريق وما شهدنا إلا بقدر ما علمنا : قرأ سرق فمعناه 

  سورة الرعد
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يغـشِّي  : يلبسه مكانـه قـرئ      ) : 2 " (يغْشِي اللَّيلَ النَّهار  : " وفي الآية الكريمة    

تنبئونه بالتخفيف ، و    : قرئ  ) 3 " (أَم تُنَبئُونَه بِما لَا يعلَم فِي الْأَرضِ      " بالتشديد ، و    

أَولَم يروا أَنَّا نَأْتِي الْأَرض     " ويثبتُ ، و    : قرئ  ) 4 ( "يمحوا اللَّه ما يشَاء ويثْبِتُ    " 

نَنَقُصها : فننقص دار الحرب ونزيد دار السلام وقرئ        ) 5 " (نَنْقُصها مِن أَطْرافِها  

  ) 6. (بالتشديد 

  سورة إبراهيم

من الإيمان باالله   ) : 7 " (رِيبٍوإِنَّا لَفِي شَك مِما تَدعونَنَا إِلَيهِ م      : " عند قوله تعالى    

  )8. (تدعونَّا بإدغام النون : ، وقرئ 

لا ينجـي   ) : " 9 " (ما أَنَا بِمصرِخِكُم وما أَنْـتُم بِمـصرِخِي       : " وعند قوله تعالى    

: الإغاثـة ، و قـرئ       : والاصـراخ بعضنا بعضاً من عـذاب االله ولا يغيثـه ،           

  :ة ، واستشهدوا لها ببيت مجهول بمصرخي بكسر الياءِ وهي ضعيف

  )10(ما أنت بالمرضي : هل لك يا تافي         قلت له :          قال لها 
الجـامع لأحكـام    : القرطبـي   . 6/308البحر المحيط   :  حيان   أبو. 2/489الكشاف  : الزمخشريّ   .1

 .6/244القرآن 

 .3 / الرعد  .2

 .33/ الرعد  .3

 .39 / الرعد  .4

 .41/ الرعد  .5

. 320-1/185إعراب القرآءات السبع    : ابن خالويه   . 522. 519. 2/504الكشاف  : يّ  الزمخشر .6

 .9/329الجامع لأحكام القرآن : القرطبي . 6/393البحر المحيط :  حيان أبو

 .9 / إبراهيم  .7

 . 6/414البحر المحيط :  حيان أبو. 2/529الكشاف : الزمخشريّ  .8

 22 / إبراهيم  .9

 ..ددة بالكسر من تافيمجئ الياء المش: الشاهد فيه  .10
 

  

وكأنّه قدّر ياء الإضافة ساكنة ، وقبلها ياء ساكنة ، فحركها بالكسر لما عليه أصلُ               

التقاء الساكنين ، ولكنه غير صحيح ؛ لأن ياء الإضافة لا تكون إلا مفتوحة قبلهـا                

جرت الياء الأولى مجرى    : ألف في نحو عصاي ، فما بالها وقبلها ياء ؟ فإن قلت             
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لحرف الصحيح لأجل الإدغام فكأنها ياء ساكنة وقعت بعد حرف صحيح سـاكن             ا

هذا قياس حسن ولكن الاستعمال المستفيض      : قلت  !! فحركت بالكسر على الأصل     

  )1" (الذي هو بمنزلة الخبر المتواتر تتضاءل إليه القياسات 

                              سورة الحجر 

ربمـا  : قـرئ   ) 2 " (بما يود الَّذِين كَفَروا لَو كَانُوا مسلِمِين      ر: " عند قوله تعالى    

) : 3 " (إِنَّما سكِّرتْ أَبصارنَا  : " وربتما بالضم والفتح مع التخفيف ، وقوله تعالى         

سكِرت : حيرت ، أو حبست من الإبصار من السّكْرِ أو السكَر ، وقرئ             : سكِّرتْ  

  )4(حبست : أي بالتخفيف 

جز بالتشديد كأنه   : قرأ الزهريّ   ) 5 " (لِكُلِّ بابٍ مِنْهم جزء مقْسوم    : " وقوله تعالى   

خب في خبء ، ثـم وقـف        : حذف الهمزة ، وألقى حركتها على الزاي ؛ كقولك          

  )6. (الرّجل ، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف : عليه بالتشديد كقولهم 

: قـرئ   ) 7 " (أَبشَّرتُمونِي علَى أَن مسنِي الْكِبر فَـبِم تُبـشِّرون         " :وقوله تعالى   

تبشرون بقتح النون وبكسرها على حذف نـون الجمـع ، والأصـل تبـشرونن               

وتبشرون بإدغام نون الجمع في نون العماد وهي التي يعتمد عليها اتصال الفصل             

  )8(بياء المتكلم 
البحـر المحـيط    :  حيـان    أبو. 1/336إعراب القرآءات السبع    : ابن خالويه   . 2/536ف  الكشا: الزمخشريّ  .1

6/429. 

 .2 /لحجر  ا.2

 .25 /الحجر . 3

الجامع لأحكام  : القرطبي  . 1/342إعراب القرآءات السبع    : ابن خالويه   . 554-2/551الكشاف  : الزمخشريّ  .4

 .2-10/1القرآن 

 .44/الحجر . 5

 .6/479البحر المحيط :  حيان وأب. 2/559 الكشاف: الزمخشريّ .6

 .54/الحجر . 7

الجـامع لأحكـام    : القرطبي  . 1/344إعراب القرآءات السبع    : ابن خالويه   . . 2/561الكشاف  : الزمخشريّ  .8

  .10/35القرآن 

  سورة النحل

ئِكَةَ بِالروحِ  ينَزلُ الْملَا : "  في قوله تعالى     بتُنَ ، وي  زلُنَي: قرئ بالتخفيف والتشديد    

 تـاء   بإدغاميهدي  : وقرأ عبد االله    ) 2 " ( ينْبِتُ لَكُم بِهِ الزرع    " و  ) 1 " (مِن أَمرِهِ 
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وأَنَّهم : " وقوله تعالى   ) 3 " (فَإِن اللَّه لَا يهدِي من يضِلُّ     : " يهتدي في قوله تعالى     

طُونفْررها ، مخففاً ومثقلاً ، وقوله تعالى        مكسو مفتوح الراءِ و  : قرئ  ) 4 " (م " : 

   ائِغًا لِلشَّارِبِينا سنًا خَالِصائِغًا ) "5 " (لَبلـم  : سهل المرور في الحلق ويقال       " :  س

سيغاً بالتشديد وسيغاً بالتخفيف كهين     :  وقرئ   – سبحان االله    –يقص أحد باللبن قطٌّ     

  )7. (ليثبتَ بالتخفيف : قرئ ) 6" (ذِين آَمنُوالِيثَبتَ الَّ: " وقوله تعالى . ولين 

                            سورة الإسراء 

كِتَابـا يلْقَـاه    " ويبشِر بالتخفيف ، و   : قرئ  ) 8 " (ويبشِّر الْمؤْمِنِين : " قوله تعالى   

صـرفْنَا فِـي هـذَا      ولَقَد  " يلقَّاه بالتشديد مبنياً للمفعول ، و       : قرئ  ) 9 " (منْشُورا

ولقد صرفنا القول في هذا المعنى ،       ) : 10 " (الْقُرآَنِ لِيذَّكَّروا وما يزِيدهم إِلَّا نُفُورا     

  .قرئ بالتخفيف والتشديد  " لِيذَّكَّروا" صرفنا بالتخفيف ، و : وقرئ 

 يقـول   )11( وأَضلُّ سبِيلًا    فَهو فِي الْآَخِرةِ أَعمى   : " وعن الإمالة في الآية الكريمة      

وقد جوّزوا أن يكون الثاني ، أعمى بمعنى التفضيل ومن ثم قـرأ             : " الزمخشريّ  

فكانت " بمن  " الأول ممالاً والثاني مفخمّاً ؛ لأن أفعل التفضيل تمامه          : أبو عمرو   

شئ ألفه في حكم الواقعة في وسط الكلام كقولك أعمالهم ، وأما الأول فلم يتعلّق به         

  ).12.." (فكانت ألفه واقعة في الطرف معرضة للإمالة 
 .2 / النحل  .1

 .11 /النحل  .2

 .37 /النحل  .3

 .62 /النحل  .4

 .66/النحل  .5

 .102/ل النح .6

 : القرطبـيّ . 595. 529. 512. 511. 1/503البحر المحـيط    :  حيان   أبو.  563. 589. 588. 581. 574. 2/570الكشاف  :  الزمخشريّ   .7

 .364 ،8/137روح المعاني : الألوسي . 127. 126. 121. 10/67رآن ام القالجامع لأحك

 .9 / الإسراء  .8

 .13/ الإسراء  .9

 .41/الإسراء  .10

 .72 / الإسراء  .11

 . 88. 53. 52. 22. 19. 7/18البحـر المحـيط     :  حيان   أبو.  265. 264. 229. 10/225الجامع   :  القرطبيّ . 3/32الكشاف  : الزمخشريّ   .12

  . 179. 117. 47. 9/32روح المعاني : الألوسي . 380. 378. 374. 365. 1/364قراءات إعراب ال: ابن خالويه 

 :قـرئ   ) 1 " (ونُنَزلُ مِن الْقُرآَنِ ما هو شِفَاء ورحمةٌ لِلْمـؤْمِنِين        : " وقوله تعالى   

تُفتِّح ، قرئ   ) : 2 " (اتَفْجر لَنَا مِن الْأَرضِ ينْبوع    "  ، بالتخفيف والتشديد ، و       ونُنَزلُ

 قرأ أبي   )3(وإِنِّي لَأَظُنُّك يا فِرعون مثْبورا      : " تَفْجر بالتخفيف ، والآية الكريمة      : 

  )4. (المخففة واللام الفارقة " إن " وإن إخالك يا فرعون لمثبورا على : بن كعب ا
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فرقنـاه  : قرئ أبـي    ) 5 " (ه علَى النَّاسِ  وقُرآَنًا فَرقْنَاه لِتَقْرأَ  : " وعند قوله تعالى    

: أنه قرأ مشدّداً وقال     : أي جعلنا نزوله مفرّقاً منجّماً ، وعن ابن عباس          : بالتشديد  

أن : لم ينزل في يومين أو ثلاثة بل كان بين أوله وآخره عشرون سـنة ، يعنـي                  

  )6. (فَرقَ بالتخفيف يدل على فصل متقارب 

                   سورة الكهف                  

قَيما لِينْذِر بأْسا شَدِيدا مِن لَدنْه ويبشِّر الْمؤْمِنِين الَّذِين يعملُـون           : " عند قوله تعالى    

من لدنِـه   : قرئ   "  مِن لَدنْه  "قِيماً ، و    : قرئ  ) 7" (الصالِحاتِ أَن لَهم أَجرا حسنًا      

لدال مع إشمام الضمة إذاقة الحرف لها بحيث لا تسمع ولا يعتد بها فـي               بسكون ا 

كَبـرتْ كَلِمـةً    " بالتخفيف والتثقيل ، و     : قرئ   "  ويبشِّر "الوزن وكسر النون ، و      

  اهِهِمأَفْو مِن جرت بسكون الباء مع إشمام الضمة ، و         : قرئ  ) 8 " (تَخْركب " راوتَز

تتزاور فخفّف بإدغام التـاء فـي       : تمايلُ أصله   : أي  ) 9" (اتَ الْيمِينِ عن كَهفِهِم ذَ  

  .الزاي أو حذفها ، وقد قرئ بهما 

ولملِّئت بتشديد اللام للمبالغة ،     :  قرئ   )10(ولَملِئْتَ مِنْهم رعبا    : " والآية الكريمة   

  : والورِقُ ) 11 " (إِلَى الْمدِينَةِفَابعثُوا أَحدكُم بِورِقِكُم هذِهِ : " وفي قوله تعالى 
 82 / الإسراء  .1

 .90 / الإسراء  .2

 .102 /الإسراء  .3

  9/32روح المعاني : الألوسي . 10/339الجامع : وانظر القرطبي . 45. 44. 3/37الكشاف : الزمخشريّ  .4

 .106/ الإسراء  .5

إعـراب  : ابن خالويـه  . 7/123ر المحيط البح:  حيان أبو.  10/339الجامع :  القرطبي .3/45الكشاف :  الزمخشريّ   .6

 .271. 9/270روح المعاني : الألوسي . 1/384القراءات 

 .2 / الكهف  .7

 .5/الكهف  .8

 .17 / الكهف  .9

 .18/الكهف  .10

 .19/الكهف  .11

بورِقكم بكسر الراء وإدغـام     : الفضة مضروبة أو غير مضروبة ، قرأ ابن كثير          

او واسكن الراء وأدغم ، وعند      أنه كسر الو  : القاف في الكاف ، وعن ابن محيصن        

  )1. (الزمخشريّ غير جائز لالتقاء الساكنين لا على حده 

ثـلاث رابعهـم    : قرئ  ) 2 " (سيقُولُون ثَلَاثَةٌ رابِعهم كَلْبهم   : " وفي الآية الكريمة    

  .هم ثلاثة : بإدغام الثاء في تاء التأنيث ، وثلاثةُ خبر مبتدأ محذوف أي 
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ولا تُعد عينيك من أعـداه      : قرئ  ) 3 " (ولَا تَعد عينَاك عنْهم   : " عالى  وعند قوله ت  

  :وعداه نقلاً بالهمزة وتثقيل الحشو ومنه قوله 

  )4(فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له 

وفجرنا بالتخفيف ، وقوله تعالى :  قرئ )5(وفَجرنَا خِلَالَهما نَهرا : " وقوله تعالى 

 أصله لكن أنا فحذفت الهمزة )6(كِنَّا هو اللَّه ربي ولَا أُشْرِك بِربي أَحدا لَ: " 

   :                  وألقيت حركتها على نون لكن فتلاقت النونان ، فكان الإدغام ونحوه والقائل 

 إياك لا أقلي   وترمينني بالطرفِ أي أنت مذنب 7( وتقليني لكن(  

 لا أقليك ، وهو ضمير الشأن ، والشأن االلهُ ربي والجملة خبـر أنـا ،                 أي لكن أنا  

والراجع منها إليه ياء الضمير ، وقرأ ابن عامر بإثبات ألـف أنـا فـي الوصـلِ         

والوقف جميعاً ، ويحسّن الزمخشريّ ذلك لوقوع الألف عوضاً من حذف الهمـزة             

لكن :  بالهاء لكنَّه وقرئ وغيره لا يثبتها إلا في الوقف ، وعن أبي عمرو أنه وقف           

لكن أنا على الأصل    : بسكون النونِ وطرح أنا ، وقرأ أبي بن كعب          " هو االله ربي    

  )8. (، وفي قراءة عبيد االله ، لكن أنا لا إله إلا هو ربي 
 ابن خالويـه    .375 -368/ 10الجامع   : القرطبيّ. 156 – 7/137البحر  : أبو حيان   . 55،  53،  3/48الكشاف  : الزمخشريّ   .1

   389 -1/388إعراب القرآءات 

 .22/الكهف  .2

 .28/ الكهف  .3

شطر بيت من الشعر ينتقل فيه الشاعر من ذكريات له إلى واقع يضيف به فيدعوا نفسه أن تنساها ؛ لأنها لن ترجع ولن يرجع                         .4

 ولَا تَعد عينَاك    : "ءات في قوله تعالى     عما ترى أي فعد همك ولها بذلك صلة ببعض القرآ         " فعد  : " والشاهد فيه   .. ما كان فيها    

منْهع. "  

 .33/ الكهف  .5

 .38/الكهف  .6

إنها ترميني بنظرات من عينيها تعتب عليها فيها علىّ ، وتتهمني بأني مذنب وأنها تكرهني كرهاً شديداً ولكني                  : يقول الشاعر    .7

 النون في النون وألحقت الألف في الوصل        وأدغمتذفت الهمزة ،    لكن وأصلها لكن أنا ، فح     : والشاهد فيه   .. أحبها ولا أكرهها    

  .." لَكِنَّا هو اللَّه ربي: "ولها ارتباط بقوله تعالى ... بما يكون من شأنها في الوقف ، ثم اتخذت وضعاً في النطق كما في البيت 

. 405-404/ 10الجـامع    : القرطبـيّ .  179 -7/178البحر المحـيط    : حيان   أبو.  66،  63،  3/58الكشاف  :  الزمخشريّ   .8

 .     401، 400، 396، 379، 9/348روح المعاني : الألوسي 

نبـغِ  : قرئ  : " يقول الزمخشريّ   ) 1 " (قَالَ ذَلِك ما كُنَّا نَبغِ    : " وعند قوله تعالى    

بغير ياء في الوصل ، وإثباتها ، وهي قراء أبي عمرو ، وأما الوقف فالأكثر فيـه                 

  )2" (ياء اتباعاً لخط المصحف طرح ال

فلا تـسألنِّي بـالنون     : قرئ  ) 3 " (فَلَا تَسأَلْنِي عن شَيءٍ   : " وفي الآيات الكريمات    

قَد بلَغْتَ مِن   " لتغرق بالتشديد ، و   : قرئ  ) 4 " (أَخَرقْتَها لِتُغْرِقَ أَهلَها  " الثقيلة ، و    
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نِي بتخفيف النون ولدنِي بسكون الدال وكسر       لد:  قد أعذرت قرئ     )5(لَدنِّي عذْرا   

) 6 " (فَوجدا فِيها جِدارا يرِيد أَن ينْقَض فَأَقَامه      " النون كقولهم في عضد عضد ، و        

: قـرئ   ) 7 " (أَن يبدِلَهما ربهما خَيـرا مِنْـه      " أن ينقض من النقض ، و       : قرئ  

قَـالَ مـا    " فاتَّبع ، و    : يوصله إليه قرئ     : )8(تْبع سببا   فَأَ" يبدلهما بالتشديد ، و     

   ري خَيبكَّنِّي فِيهِ رى   " ما مكني بالإدغام وفكه ، و   : قرئ  ) 9 " (مـاوتَّـى إِذَا سح

فَما اسطَاعوا أَن يظْهروه ومـا      " سوى وسووى ، و     : قرئ  ) 10 " (بين الصدفَينِ 

 بحذف التاء للخفة ، لأن التاء قريبة المخرج مـن الطـاء             )11(اعوا لَه نَقْبا    استَطَ

دغام التاء في الطـاء     وأما من قرأ بإ   فما اصطاعوا ، بقلب السين صاداً ،        : وقرئ  

 12. (فملاق بين ساكنين على غير الحد(  
 .64 /الكهف  .1

 .3/77الكشاف : الزمخشريّ  .2

 .70 /الكهف  .3

 .71/الكهف  .4

 .76/الكهف  .5

 .77/الكهف  .6

 .81/الكهف  .7

 .85/الكهف  .8

 .95/الكهف  .9

 .96/الكهف  .10

 .97/الكهف  .11

البحـر  :  حيان   أبو.  101. 93. 92. 88. 85. 83. 81. 79. 3/78الكشاف  : الزمخشريّ   .12

 .227. 7/203المحيط 

                            

  

  سورة مريم

" ذكِّر على الأمر ، و  :  قرئ   )1(كَرِيا  ذِكْر رحمةِ ربك عبده ز    : " عند قوله تعالى    

تُـساقِطْ  "  عمـرو ، و      أبيإدغام السين في الشين عن      ) 2 " (واشْتَعلَ الرأْس شَيبا  

ت ، بإدغام التاء ، وتتساقط بإظهار       افيه تسع قرآء   "  تُساقِطْ ) "3(علَيكِ رطَبا جنِيا    



 244

 بالياء وإدغام التاء وتـساقط ، وتـسقط         التاءين ، وتساقط بطرح الثانية ، ويساقط      

  )4(ويسقِط وتسقطُ ويسقُط التاء للنخلة والياء للجذع 

:  قـرئ    )5( تِلْك الْجنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِن عِبادِنَا من كَان تَقِيا           : " وعند قوله تعالى    

) 6 " (ر الْإِنْـسان   أَولَا يذْكُ  : "  التخفيف ، وقوله تعالى      نوررث ، ويختار القرطبيّ   

لا يذَّكّر بالتشديد إلا نافعاً وابن عامر وعاصماً رضي االله عنهم           : القراء كلهم على    

ريا على قلب   :  قرئ   )7(أَحسن أَثَاثًا ورِئْيا    " فقد خفّفوا في حرف أبي يتذكّره ، و         

           يّ الذي هو النعمة والترفُّهمـن   :  من قولهم    .الهمزة ياء والادغام أو من الر انري

النعيم ، وريا على حذف الهمزة رأساً وجهه أن يخفف المقلوب وهو ريئا بحـذف               

همزته وإلقاء حركتها على الياء الساكنة قبلها ، وزيا واشتقاقه من الـزي ، وهـو                

  )8. (الجمع ؛ لأن الزي محاسن مجموعةُ ، والمعنى أحسن من هؤلاء 

  سورة طه

فخّم الطاء لاستعلائها وأمال الهـاء ،       :  أبو عمرو    )9(طه  : "  الكريمة   وفي الآية 

طـه  : وفخّمها ابن كثير وابن عامر على الأصل والباقون أمالوها ، وعن الحسن             

  . بأنه أمر بالوطء روفس
 .2/مريم  .1

 .4/مريم  .2

 .25/مريم  .3

  .95، 77، 11/75الجامع  :  القرطبيّ.255، 7/238البحر : أبو حيان ، 3/102الكشاف :  الزمخشريّ .4

 .63/مريم  .5

 .67 /مريم  .6

 .74/مريم  .7

الجامع  :  القرطبيّ . 291-285-7/280البحر المحيط   :  حيان    أبو 122-3/114الكشاف  :  الزمخشريّ    .8

 .24-2/19ءات آإعراب القر:  ابن خالويه . 128-131-144/ 11

 .1 /  طه .9

  

لا وجه للإمالـة    : النحاس  . وهي لغات فصيحة    : الثعلبي  قال   : " ويقول القرطبيّ 

إحداهما أنه ليس ها هنا يـاء ولا كـسرة فتكـون            : عند أكثر أهل العربية لعلتين      

الإمالة ، والعلة الأخرى أن الطاء من الحروف الموانع للإمالة ، فهاتـان علتـان               

  )1"(بينتان 
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عـصي  : قرأ ابن أبي إسحق     ) 2" ( علَيها    قَالَ هِي عصاي أَتَوكَّأُ    : " وقوله تعالى   

على لغة هذيل ، أرادوا كسر ما قبل ياء المتكلم ، فلم يقدروا عليه ، فقلبوا الألـف                  

إلى أخت الكسرة ، وقرأ الحسن عصايِ بكسر الياء لالتقاء الساكنين ، وهو مثـل               

  )3. (بمصرِخي ، وعن ابن أبي اسحق سكون الياء : قراءة حمزة 

فَلَـأُقَطِّعن  " ليناً بالتخفيف ، و     : قرئ  ) 4 " (فَقُولَا لَه قَولًا لَينًا   : " ند قوله تعالى    وع

نَّكُملِّبلَأُصخِلَافٍ و مِن لَكُمجأَرو كُمدِيبالتخفيف : قرئ ) 5" (أَي نولأصلِب فلاقَطِّعن.  

وسـع  :  عن مجاهد وقتـادة      )6( كُلَّ شَيءٍ عِلْما     اللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو وسِع      " و  

فَإِنَّه يحمِـلُ   " و   "  كُلَّ شَيءٍ عِلْما   "وجهه ، أن وسِع متعد لإلى مفعول واحد وهو          

ولَقَد عهِدنَا إِلَى آَدم مِن قَبلُ فَنَسِي ولَـم         " يحملُ ، و    :  قرئ   )7(يوم الْقِيامةِ وِزرا    

وطَفِقَا يخْصِفَانِ علَيهِمـا    " نساه الشيطان ، و     : فنُسى أي   :  قرئ   )8(جِد لَه عزما    نَ

  ) 10(يخصفا للتكثير والتكرير من خصف النعل : قرئ ) 9 (مِن ورقِ الْجنَّةِ
ابـن  . 11/167الجـامع    : القرطبـيّ  . 7/309البحر المحيط   :  حيان   و أب . 3/134الكشاف  :  الزمخشريّ   .1

 .217. 9/216روح المعاني : الألوسي . 2/27ءات إعراب القرآ: خالويه 

 .18/ طه  .2

: الألوسي  . 11/186الجامع   : القرطبيّ. 7/321البحر المحيط   :  حيان   أبو.  3/139الكشاف  :  الزمخشريّ   .3

 .256. 9/255روح المعاني 

 .44/طه  .4

 .71/طه  .5

 .98 /طه  .6

 .100/طه  .7

 .115/طه  .8

 .121/طه  .9

. 255. 244. 243. 11/224الجامع   : القرطبيّ. 171. 169. 164. 156. 3/147الكشاف  : لزمخشريّ   ا .10

 .400. 394. 379. 377. 338. 284 /9روح المعاني : الألوسي 

                     

  

  سورة الأنبياء

 من الجـذِّ وهـو      قطاعاً) : 1 " (فَجعلَهم جذَاذًا إِلَّا كَبِيرا لَهم    : " وفي الآية الكريمة    

" جذّاذاً جمع جذيذ وجذذاً جمع جذة ، و         : بالكسر والفتح ، وقرئ     : القطع ، قرئ    

   وسِهِمءلَى روا عنُكِس ـوسٍ    " نُكِّسوا بالتشديد ، و     : قرئ  ) 2 " (ثُمةَ لَبنْعص نَاهلَّمعو
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   أْسِكُمب مِن صِنَكُملِتُح وتشديدها ، و    بتخفيف الصاد   : قرئ  ) 3 " (لَكُم "   لَن أَن فَظَن

  )5. (نقدر مخففاً ومثقلاً : قرئ ) 4" (نَقْدِر علَيهِ

  سورة الحج

: قـرئ   ) 6" (فَالَّذِين كَفَروا قُطِّعتْ لَهم ثِياب مِـن نَـارٍ        : " وفي الآيات الكريمات    

يذاب وعن الحسن    : )7(ود  يصهر بِهِ ما فِي بطُونِهِم والْجلُ     " قُطِعت بالتخفيف ، و     

وليوفّوا بتشديد الفاء ، و     : قرئ  ) 8 " (ولْيوفُوا نُذُورهم " بتشديد الهاء للمبالغة ، و      

 " رالطَّي فتخطَّفه وبكسر الخاء والطاء وبكـسر التـاء مـع          : قرئ  ) 9  " (فَتَخْطَفُه

لْنَاها لَكُم مِن شَـعائِرِ     والْبدن جع " كسرهما وهي قراءة الحسن وأصله تختطفه ، و         

: وهي جمع بدنة وهي الإبل خاصة ، وقـرأ ابـن أبـي اسـحق                ) : 10 " (اللَّهِ

: قـرئ   ) 11 " (لَهدمتْ صـوامِع  " بالضمتين وتشديد النون على لفظ الوقف ، و         

  ) 12(لهدمت بالتخفيف 
 .58/ الأنبياء -1
 .65/ الأنبياء -2

 .80/ الأنبياء -3

 .87/ ياء  الأنب-4

. 445/ 7البحـر المحـيط     :  حيان    أبو  .202. 200. 196. 195. 3/194الكشاف  : الزمخشريّ   -5

 .321. 11/320الجامع  : القرطبيّ.  65. 2/64إعراب القراءات : ابن خالويه  .461. 457. 449

 .            19/   الحج -6

 .20/   الحج -7

 .29/ الحج -8

 .31/  الحج -9

 36/ الحج -10

 40/ الحج -11

 . 509 ، 505 ، 503 -7/495البحر : أبو حيان . 224 ، 222 ،3/218الكشاف :  الزمخشريّ -12

  

  سورة المؤمنون

  :قد جاء مشدّداً في قول امرئ القيس ) 1 " (فَجعلْنَاهم غُثَاء: " وفي الآية الكريمة 

   )2(اءِ فلكة مغزل        كأن ذرا رأس المخَيم غدوةً        من السيل والغثَّ
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 وأسـودّ مـن العيـدان       ليالغثَّاءِ ، وهو حميل السيل مما ب      شبّههم في دمارهم ب       

   .)3(فَجعلَه غُثَاء أَحوى : " والورق ومنه قوله تعالى 

  ذكر إدغـام التـاء فـي       )4(فَلَا أَنْساب بينَهم يومئِذٍ ولَا يتَساءلُون       : " وقوله تعالى   

 قرئ  )5(فَاسأَلِ الْعادين   : " وقوله تعالى   " . ولا يساءلون   " السين عن ابن مسعود     

  )6. (العادين بالتخفيف أي الظلمة فإنهم يقولون كما تقول : 

  سورة النور

ه يأخذ) 8 " (إِذْ تَلَقَّونَه بِأَلْسِنَتِكُم  " بتشديد الذال وتخفيفها ، و      ) 7 " (تَذَكَّرون: " قرئ  

تتلقونه وإذ تلقّونه بإدغام الذال في التاء و        : بعضكم من بعضٍ ، قرئ على الأصل        

تَلْقَونَه من لقيه بمعنى لقفه وتُلقونه من إلقائه بعضهم على بعض وتولقونه وتألقونه             

  )9(من الولق و الألق وهو الكذب وتُلقِّونَه محكية عن عائشة رضي االله عنها 

) 10 " (ا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمتُه ما زكَا مِنْكُم مِن أَحدٍ أَبـدا           ولَولَ: " وقوله تعالى   

  )11.(زكَّى بالتشديد والضمير الله تعالى : قرئ 

  وينَزلُ مِن السماءِ مِن جِبالٍ فِيها مِن بردٍ فَيصِيب بِهِ من يشَاء : " وقوله تعالى 
 .41 /المؤمنون  .1

ت لامرئ القيس وفيه يصف السيل وما يعلوه من غثاء يدور فوقه ويتحرك فيه بسرعة مثل فلكة المغـزل ،                    البي .2

  " . فَجعلْنَاهم غُثَاء: "وقد جاءت فيه كلمة الغثاء مشددة الثاء مثل بعض القراءات في قوله تعالى 

 .5 /لأعلى ا .3

 .101 / المؤمنون  .4

 .113 / المؤمنون  .5

البحـر المحـيط    :  حيان   أبو. 156. 11/124الجامع   : القرطبيّ. 265. 263. 3/251ف  الكشا:  الزمخشريّ   .6

 .105. 104. 98. 51 /10روح المعاني : الألوسي . 7/589

 .1 /النور  .7

 .15/النور  .8

.  103. 2/101إعـراب القـراءات     : ابن خالويه   . 12/204الجامع   :  القرطبيّ .3/277الكشاف  : الزمخشريّ   .9

 .8/22 المحيط البحر:  حيان أبو

 .21/ النور  .10

 .12/207الجامع  : القرطبيّ. 25. 8/24البحر المحيط :  حيان أبو.  3/279الكشاف :  الزمخشريّ  .11

وينزلُ بالتشديد  :  قرئ   )1(ويصرِفُه عن من يشَاء يكَاد سنَا برقِهِ يذْهب بِالْأَبصارِ          

  )2. (و يكاد سنَا على الإدغام 

                        سورة الفرقان      
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 "ويجوز فـي    : "  يقول الزمخشريّ    )3(ويجعلْ لَك قُصورا    : " وعند قوله تعالى    

 لْ لَكعجيالرفعِ جميعـاً ، وقـرئ       إذا أدغمت أن تكون اللام في تقديرِ الجزمِ و        " و

  ) 4" (بالنصب على أنه جواب الشرط بالواو 

لزمخشريّ من أنه إذا كان فعل الشرط ماضياً جاز في جوابه وهذا الذي ذهب إليه ا  

الرفع ليس مذهب سيبويه ، إذ مذهب سـيبويه أن الجـواب محـذوف وأن هـذا                 

  )5. (المضارع المرفوع النية به التقدم 

: قـرئ   : عن الزمخشريّ   ) 6 " (ويمشُون فِي الْأَسواقِ  : "  الآيات الكريمات    وفي

تَشقَّقُ والأصل  : قرئ  ) 7 " (ويوم تَشَقَّقُ السماء  " للمفعول ، و    ويمشُّون على البناء    

 يا لَيتَنِي اتَّخَذْتُ مع الرسولِ سبِيلًا     " تتشقَّقُ فحذف بعضهم التاء وغيره أدغمها ، و         

 ـ   " اتَّخَذْتُ بالإدغام والإظهار والإدغام أكثر ، و        : قرئ  ) 8" ( ا ونُسقِيه مِمـا خَلَقْنَ

جمع إنسي أو إنسان على قلب النـون يـاء           "  وأَنَاسِي  ")9(أَنْعاما وأَنَاسِي كَثِيرا    

" بالتخفيف بحذف ياء أفاعيل كقولك أناعِم في أناعيم ، و           : والأصل أناسين وقرئ    

   ذَّكَّري أَن ادأَر نبن كعب رضي االله   : قرئ  ) 10 " (لِم ويذّكّر ، وعن أبي عنه يذكر 

: قـرئ  ) 11 " (وعِباد الرحمنِ الَّذِين يمشُون علَى الْـأَرضِ هونًـا  " يتذكر ، و    : 

 مشُّون12.(ي(  
 .43/ النور  .1

 .3/299الكشاف : الزمخشريّ  .2

 .10 /الفرقان  .3

 .3/319الكشاف : الزمخشريّ  .4

 .         117. 2/116إعراب القراءات : ابن خالويه . 8/86البحر المحيط :  حيان  أبو .5

 .20 /الفرقان  .6

 .25/الفرقان  .7

 .27/ الفرقان  .8

 .49/الفرقان  .9

 .62/الفرقان  .10

 .63/الفرقان  .11

البحـر المحـيط    :  حيان   أبو.  67. 56. 23. 14/ 13الجامع   :  القرطبيّ . 341. 335. 227. 3/225الكشاف  :  الزمخشريّ   .12

 .374. 10/351روح المعاني : الألوسي . 120. 2/119إعراب القراءات : ابن خالويه . 126. 125. 116. 99. 8/94

  سورة الشعراء

بتخفيف الألف وإمالتها وإظهار النون وإدغامها ،        : )1(طسم  : " عند قوله تعالى    

ترجون الخلود في الـدنيا ،      ) 2 " (وتَتَّخِذُون مصانِع لَعلَّكُم تَخْلُدون    : "وقوله تعالى   
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نَزلَ : " دون بضم التاء مخففاً ومشدداً ، وقوله تعالى         تُخلِ: وفي حرف أبي وقرئ     

    الْأَمِين وحأي        :  قرئ   )3(بِهِ الر ، ل به الروحل به ونُزجعل الروح نازلاً به    : نَز

يمتعون بـالتخفيف ،    :  قرئ   )4(ما أَغْنَى عنْهم ما كَانُوا يمتَّعون       : " وقوله تعالى   

بعهم علـى التخفيـف و      تْي:  قرئ   )5(شُّعراء يتَّبِعهم الْغَاوون    وال: " وقوله تعالى   

تْيد أي ببعض هعهم بسكون العين تشبيهاً لبفي كلمة يتبعهم : ع هع6. (لب(  

  سورة النمل

طس بـالتفخيم   :  قرئ   )7(طس تِلْك آَياتُ الْقُرآَنِ وكِتَابٍ مبِينٍ       : " عند قوله تعالى    

  )8" (وكلها لغات فصيحة : قال الثعلبي : " الة ، ويقول القرطبي والإم

ولا يحطمـنْكم   : قـرئ   ) 9 " (لَا يحطِمنَّكُم سلَيمان وجنُوده   : " وعند قوله تعالى     

لا يحطِّمنَكم بفتح الحاء وكسرها وأصـله يحتطمـنَّكم ،          : بتخفيف النون ، وقرئ     

  أَحطتُ بإدغام الطاء في التاء ) 10 " (م تُحِطْ بِهِأَحطتُ بِما لَ: " وقوله تعالى 
 .1 /الشعراء  -1

 .129/ الشعراء  -2

 .193 / الشعراء  -3

 .207 / الشعراء  -4

 .224 / الشعراء  -5

 .124. 13/88الجـامع    :  القرطبيّ . 387. 383. 379. 372. 3/348الكشاف  :  الزمخشريّ   -6

إعراب : ابن خالويه   . 200. 188. 179. 8/140البحر المحيط   :  حيان   أبو.  152. 141. 138

 .142. 141. 139. 138. 131. 2/130القراءات 

 .1 / النمل  -7

 .13/156الجامع  : القرطبيّ -8

 .18 / النمل  -9

 .22/ النمل  -10
 
  

  

أَلَّا يسجدوا لِلَّهِ الَّذِي يخْرِج الْخَـبء فِـي         : " بإطباق وبغير إطباق ، وقوله تعالى       

 الْأَراتِ واومالس       لِنُونا تُعمو ا تُخْفُونم لَمعيوا لِلَّهِ    ")1(ضِ ودجسمـن قـرأ     "  أَلَّا ي

بالتشديد ، أراد فصدهم عن السبيل لئلا يسجدوا فحذف الجار مـع أن ويجـوز أن           

فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا ، ومـن قـرأ           : ويكون المعنى   " مزيدة  " تكون لا   
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دوا ألا للتنبيه ويا حرف نداءٍ ومناداه محذوف كما حذفـه           بالتخفيف فهو ألا يا اسج    

  :من قال 

  )2(ألا يا سلمي يا دار مي على البلى     ولا زال منهلاً بجرعائك القطر   

هلاّ وهلآ بقلب الهمزتين هاء وعـن       : وفي حرف عبد االله ، وهي قراءة الأعمش         

ألا : ب ؟ وفي قراءة أبي      عبد االله هلآ تسجدون بمعنى ألا تسجدون اللهِ على الخطا         

تسجدون اللهِ الذي يخرج الخبء من السماء والأرضِ ويعلم سركم وما تعلنـون ؟              

. وسمي المخبوء بالمصدر وهو النباتُ وغيرهما مما خبّأ عزّ وجلّ فـي غيوبـه               

الخب على تخفيف الهمزة بالحذف والخبا على تخفيفها بالقلبِ وهي قراءة           : وقرئ  

هذا : ومالك بن دينار ووجهها أن تُخرّج على لغة من يقول في الوقف             ابن مسعود   

الخبو ورأيت الخبا ومررتُ بالخبي ، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف لا على لغة              

 والحماة ؛   – وهي نوع من النبت ترعاه الماشية وتقبل عليه          –من يقول في الكماة     

  ) 3. (لأنها ضعيفة مسترذلة 

بحذفِ الياء والاكتفـاء بالكـسرة      : قرئ  ) 4 " ( أَتُمِدونَنِ بِمالٍ  قَالَ: " وقوله تعالى   

 أَم من خَلَقَ    : " اتحاجؤن ، وبنون واحدة أتَمدونِ ، وقوله تعالى         : وبالادغام كقوله   

   ضالْأَراتِ واومبالتخفيف ووجهه أن يجعل بدلاً من       : قرأ الأعمش   ) 5" (الس نأم

  )6.(خلقَ السماوات والأرض خير أم ما تشركون االله كأنه قال أمن 
 .25/ النمل  .1

 يا: وفيه يدعو الشاعر لدار سلمى بالبقاء وعدم الزوال ، كما يدعو لها بالسقيا لتعيش في نعمة ورغد والشاهد فيه                     .2

 أَلَّـا    : "سلمي ، بياء النداء داخلة على الأمر والمنادى بعدها محذوف وقد سيق البيت عند التفسير في قوله تعالى                 

 .فيمن قرأ بالتخفيف وعدم التخفيف  " يسجدوا لِلَّهِ

. 231. 229. 221. 8/220البحر المحيط   :  حيان   و أب . 418. 409. 404. 402. 3/399الكشاف  :  الزمخشريّ   .3

. 147. 2/146إعراب القراءات   : ابن خالويه   . 225. 201. 178. 185. 13/171الجامع   : القرطبيّ. 257. 237

148 .149 .150 .151. 

 .36/ النمل  .4

 .60/ النمل  .5

 .8/257البحر المحيط :  حيان أبو.  3/418الكشاف :  الزمخشريّ  .6

  

يذّكّرون بالياء مع الإدغام وبالتاء     :  قرئ   )1(قَلِيلًا ما تَذَكَّرون    : " وعند قوله تعالى    

: قرئ  ) 2 " ( فِي الْآَخِرةِ  بلِ ادارك عِلْمهم  : " مع الإدغام و الحذف ، وقوله تعالى        

بل . بل ادارك ، بل تدارك بل أأدرك بهمزتين بل أأدرك بألف بينهما             : بل أدرك   

درك بفتح اللام وتشديد الـدال ، وأصـله أدرك علـى           ا بالتخفيف والثقل بل     أدرك
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الإستفهام ؟ بل أدرك بل أأدرك أم تدارك أم أدرك فهـذه اثنتـا عـشرة قـراءة ،        

ارك أصله تدارك ، فأدغمت التاء في الدال وادّرك افتعل ، ومعنى ادرك علمهم              واد

  )3(انتهى وتكامل وادّرك تتابع واستحكم 

تَكْلِمهم من الكلْمِ وهو الجرح     : قرئ  ) 4 " (دابةً مِن الْأَرضِ تُكَلِّمهم   : " وقوله تعالى   

كلِّمهم من الكلم أيـضاً علـى       والمراد به الوسم بالعصا والخاتم ويجوز أن يكون ت        

  ) 5. (معنى التكثير 

  سورة القصص

أي الأجلين  : في قراءة ابن مسعود     ) 6 " (أَيما الْأَجلَينِ قَضيتُ  : " عند قوله تعالى    

  :ما قضيتُ وقرئ أيما بسكون الياء كقوله 

  )7(ه تنظَّرتُ نصراً والسماكين أيهما      علي من الغيث استهلّتْ مواطِر

مخفف : فَذَانِك قرئ مخففاً ومشدداً     ) 8 " (فَذَانِك برهانَانِ مِن ربك   : " وقوله تعالى   

  .النون بغير شده وبتشديدها ، فالمخفف مثنى ذاك والمشدّد مثنى ذلك 

  رداً على التخفيف كما: قرئ ) 9 " (فَأَرسِلْه معِي رِدءا يصدقُنِي: " وقوله تعالى 
 62 / النمل  .1

 .66/ النمل  .2

:  حيان   أبو.  227. 226. 226. 13/225الجامع   : القرطبيّ.  421. 3/419الكشاف  :  الزمخشريّ   .3

 .162. 2/160إعراب القراءات : ابن خالويه . 263. 8/261البحر المحيط 

 .82/ النمل  .4

البحـر المحـيط   : يـان   حوأب. 2/165إعراب القراءات  : ابن خالويه   . 3/427الكشاف  :  الزمخشريّ   .5

 .238. 13/237الجامع  : القرطبيّ. 8/269

 .28 / القصص  .6

السماك الرامح والسماك الأعزل ،     : في البيت يقول الشاعر فيمن يمدحه ، راقبت نصراً ونوء السماكين             .7

" أيهما " وهما على سواء فأيهما استهلّت عليّ مواطره رضيت به وسهدت بما أفاض على والشاهد فيه            

 " .أيما الأجلين : " تسكين الياء وقد سيق البيت لارتباطه بالقرآءات في قوله تعالى ب

 .32 / القصص  .8

 .34/ القصص  .9

  

   وقرأةُ من قرأ رداءاً يصدقوني وفيها تقويـةٌ للقـراءة          . في الخبء   : قرئ الخب

نا ، وقرئ   تعاو: أي  ) 1 " (قَالُوا سِحرانِ تَظَاهرا  : " بجزم يصدقني ، وقوله تعالى      

اظَّاهرا على الإدغام وسحران يعني ذوا سحرينِ أو جعلوهما سحرين مبالغة في            : 

  )2. (من السحر " نوعان " وصفها بالسحر أو أرادوا 
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وصلنا بالتشديد والتخفيف : قرئ ) 3 " (ولَقَد وصلْنَا لَهم الْقَولَ : "  وقوله تعالى        

 " فَعمِيتْ علَيهِم الْأَنْباء  : " ابعاً متواصلاً ، وقوله تعالى      والمعنى أن القرآن أتاهم متت    

قرأ ) 5 " (لَولَا أَن من اللَّه علَينَا لَخَسفَ بِنَا        : " فعميت ، وقوله تعالى     : قرئ  ) 4(

 بنا  و لانخسف لخَسفَ بنا وفيه ضمير االله      : لو لا من االله علينا ، وقرئ        : الأعمش  

  )6. (نقطع به ولتخسف بنا كقولك ا

  سورة العنكبوت

تُخَلَّقُون من خلَّق بمعنى التكثير في      : قرئ  ) 7 " (وتَخْلُقُون إِفْكًا : " عند قوله تعالى    

 لَنُنَجينَّـه   : " وتخلَّقون من تخلَّق بمعنى تكذَّب وتخرص ، وقوله تعـالى           " خلق  " 

  أَتَهرإِلَّا ام لَهأَه8 " (و (ينه بالتشديد والتخفيف وكذلك      : قرئلننج "   وكنَجإِنَّا م) "9 (

  )11.(مخففاً ومشدداً : قرئ ) 10" ( إِنَّا منْزِلُون" و 
 .48/القصص  .1

الجـامع   : القرطبيّ. 313-8/300البحر  : أبو حيان   . 456 -3/445الكشاف  : الزمخشريّ   .2

 .176 -2/174إعراب القرآءات : ، ابن خالويه 13/286

 .51 /لقصص ا .3

 .66/القصص  .4

 .82/ القصص  .5

 حيان  أبو. 319. 13/295الجامع   :  القرطبيّ . 470. 462. 3/458الكشاف  :  الزمخشريّ   .6

 .2/179إعراب القرآءات :  ابن خالويه . 330. 329. 320. 8/313البحر المحيط : 

 .17 /العنكبوت  .7

 .32/العنكبوت  .8

 .33/العنكبوت  .9

 .34/العنكبوت  .10

الجامع  :  القرطبيّ . 355. 8/347البحر المحيط   :  حيان   أبو.  3/486كشاف  ال: الزمخشريّ   .11

 .188. 2/186إعراب القرآءات :  ابن خالويه . 343. 13/335

                     

  سورة الروم

ينزل بالتـشديد والتخفيـف ،      : قرئ  ) 1 " (وينَزلُ مِن السماءِ ماء   : " قوله تعالى   

  )3. (بتخفيف النون : قرئ ) 2 " (إِن وعد اللَّهِ حقٌّ : "وقوله تعالى 

  سورة لقمان
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قرأ على بـن أبـي      ) 4 .. " (ومن يسلِم وجهه إِلَى اللَّهِ    : " عند قوله تعالى       

أسلِم أمرك إلى االله وسلِّم أمـرك       : ومن يسلِّم بالتشديد يقال     : طالب كرّم االله وجهه     

  ) 5.(إلى االله 

  السجدةسورة 

لما : قرئ  ) 6.." (وجعلْنَا مِنْهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَا لَما صبروا      : " عند قوله تعالى    

صبروا عن الـدنيا ، وقولـه       : صبروا ولِما صبروا أي لصبرهم ، وعن الحسن         

  )8. (يمشُّون بالتشديد : قرئ ) 7 " (يمشُون فِي مساكِنِهِم: " تعالى 

  رة الأحزابسو

) 9 " (وما جعلَ أَزواجكُم اللَّائِي تُظَـاهِرون مِـنْهن أُمهـاتِكُم         : " عند قوله تعالى    

: " تَظَاهرون من ظاهر ، وتَظَّاهرون من اظَّاهر بمعنى تظاهر ، وقولـه تعـالى               

 والوقـف وهـو     الظنون بغير ألف في الوصل    :  قرئ   )10(وتَظُنُّون بِاللَّهِ الظُّنُونَا    

القياس ، وبزيادة ألف في الوقف زادوها في الفاصلة وكذلك الرسـولا والـسبيلا              

وهـن  : " وقرئ بزيادتها في الوصل أيضاً إجراء له مجرى الوقف قال أبو عبيدة             

  )11" (كلهن في الإمام بألف 
 .24 /م  الرو .1

 .60/ الروم  .2

 .518 -3/506الكشاف :  الزمخشريّ  .3

 .22 / لقمان  .4

 .8/418البحر المحيط :  حيان أبو.  75. 74/ 14الجامع  :  القرطبيّ. 3/528الكشاف : لزمخشريّ  ا .5

 .24 / السجدة  .6

 .26/ السجدة  .7

 .8/441البحر المحيط :  حيان أبو.  109/ 14الجامع  :  القرطبيّ. 3/542الكشاف :  الزمخشريّ  .8

 .4 / الأحزاب  .9

 .10/ الأحزاب  .10

 3/552الكشاف : الزمخشريّ  .11

  

 عن أبي عمرو إشمام زاي زلزلـوا ،         )1(وزلْزِلُوا زِلْزالًا شَدِيدا    : " وقوله تعالى   

زلزالاً بالفتح ، والمعنى أن الخوف أزعجهم أشد الإزعاج ، وقوله تعالى            : وقرئ  

 " :    ينالنَّبِي خَاتَمولَ اللَّهِ وسر لَكِنـ    : قرئ  ) 2 " (و  ر ولكن بالتشديد على حذف الخب

: " ولكن رسول االله من عرفتموه أي لم يعش له ولد ذكر ، وقوله تعالى               : تقديره  
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تعتدون فيهـا   : تعتدونها مخفّفاً أي    : قرئ  ) 3 " (فَما لَكُم علَيهِن مِن عِدةٍ تَعتَدونَها     

).4 (  

                                سورة سبأ

قرأ علي بن أبي طالب رضي االله       ) 5 " ( مِن السماءِ  وما ينْزِلُ : " عند قوله تعالى    

) 6 " (إِن نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِم الْـأَرض     : " ننزلُ بالنون والتشديد ، وقوله تعالى       : عنه  

  )7(يخسف بهم بالإدغام وهي ليست بقوية عند الزمخشريّ : قرأ الكسائي 

" مّا إدغام الباء في الفاء فـصواب        فأ: " ويرد ابن خالويه على الزمخشريّ بقوله       

القراءة سنة متبعة ويوجد فيها الفصيح والأفصح       : " ، وأبو حيان أيضاً بقوله      ) 8(

، وكل ذلك من تيسيره تعالى القرآن للذكر ، فلا التفـات لقـول أبـي علـي ولا                   

  .لأن أبا علي أيضاً لم يجوّز ذلك ) 9" (للزمخشريّ 

أوبِي وأوبي من التأويـب     : قرئ  ) 10 " (الُ أَوبِي معه  يا جِب : " وعند قوله تعالى    

رجعي معه التسبيح أو ارجعي معه في التسبيح كلما رجع فيه لأنّـه             : والأوب أي   

  .إذا رجعه فقد رجع فيه 
 .11/ الأحزاب  .1

 .40/ الأحزاب  .2

 .49/ الأحزاب  .3

البحـر المحـيط    :  حيان     أبو  196. 147/ 14الجامع  :  القرطبي   .  574. 569. 3/553الكشاف  :  الزمخشريّ   .4

 .203 -2/201إعراب القرآءات :  ابن خالويه . 490، 485، 8/459

 .2 / سبأ  .5

 .9/ سبأ  .6

 .14/259الجامع :  القرطبي . 8/518البحر المحيط :  حيان أبو.  595، 3/591الكشاف :  الزمخشريّ  .7

 .2/210إعراب القرآءات : ابن خالويه  .8

 .8/523ر المحيط البح:  أبو حيان  .9

 .10/ سبأ  .10

  

صدّق بالتشديد  : قرئ  ) 1 " (ولَقَد صدقَ علَيهِم إِبلِيس ظَنَّه فَاتَّبعوه     : " وقوله تعالى   

والتخفيف ورفعِ إبليس ونصبِ الظّنِ فمن شدّد فعلى حقَّقَ عليهم ظنـه أو وجـده               

          قَ يظُنددقَ في ظنِّه أو صفعلتُه جهـدك   :  ظنَّاً نحو    صادقاً ، ومن خفّف فعلى ص

: ومن خفّف فعلى    . وجد ظنَّه صادقاً    : وبنصب إبليس ورفع الظن فمن شدّد فعلى        

صدقك ظنُّك وبالتخفيف ورفعهما    " قال له ظنُّه الصدقَ حين خيّله إغواءهم يقولون         
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بالتشديد مع رفعهما لكان على المبالغة      : صدقَ عليهم ظن إبليس ولو قرئ       : على  

ومعناه أنه حين وجد آدم ضعيف العـزم        .  صدقَ ؛ كقوله صدقت فيهم ظنوني        في

: إن ذريته أضعفُ عزماً منه فظنّ بهم اتِّباعـه وقـال            : أصغى إلى وسوسته قال     

  )2. (لأضلِّنهم ولأغوينَّهم 

قدر بالتشديد  ي: قرئ  ) 3 " (إِن ربي يبسطُ الرزقَ لِمن يشَاء ويقْدِر      : " وقوله تعالى   

: قـرئ   ) 4 " (وما آَتَينَاهم مِـن كُتُـبٍ يدرسـونَها       : " والتخفيف ، وقوله تعالى     

يدرسونها من التدريس وهو تكرير الدرس أو من درس الكتاب يدرسونها بتـشديد             

  )5. (الدال يفتعلون من الدرس 

  سورة فاطر

: قرئ ) 6 " (الدواب والْأَنْعامِ مخْتَلِفٌ أَلْوانُهومِن النَّاسِ و: " وعند قوله تعالى 

، لأنّ كل واحد " ولا الضألين " والدوابِ مخفّفاً ونظير هذا التخفيف قراءةُ من قرأ 

وقوله ) 7. (رهما خمنهما فرار من التقاء الساكنين فحرّك ذاك أولهما وحذف هذا آ

  ما يذّكّر فيه من اذَّكر : قرئ ) 8 " (تَذَكَّر فِيهِ من تَذَكَّرأَولَم نُعمركُم ما ي: " تعالى 
 .20/ سبأ  .1

البحـر المحـيط   :  حيان و أب 392، 365 /14الجامع :  القرطبي   .  603،  3/595الكشاف  :  الزمخشريّ   .2

 .2/219إعراب القرآءات :  ابن خالويه . 539، 8/525

 .36/ سبأ  .3

 .44/ سبأ  .4

. 8/554البحر المحـيط    :  حيان   و أب . 14/305الجامع  :  القرطبي   . 613،  3/610الكشاف  :  الزمخشريّ   .5

559 . 

 .28 / فاطر  .6

 .9/30البحر المحيط :  حيان و أب. 14/342الجامع : القرطبي . 3/632الكشاف :  الزمخشريّ  .7

 .37/ فاطر  .8

  " السيئُ إِلَّـا بِأَهلِـهِ    ومكْر السيئِ ولَا يحِيقُ الْمكْر      : " على الإدغام ، وقوله تعالى      

ولا يحيق المكر السيئَ أي يحيـق االله ،         : يحيط وينزل وقرئ    : ومعنى يحيق   ) 1(

ومكر السيئْ بإسكان الهمزة وذلك لاستثقاله الحركـات مـع اليـاء            : وقرأ حمزةُ   

ثم ولعله اختلس فظُن سكوناً ، أو وقف وقفة خفيفة          : " والهمزة ، يقول الزمخشريّ     

  )2" (وقرأ ابن مسعود ومكراً سيئاً " ولا يحيقُ " ابتدأ 

  سورة يس
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يس بالفتح كأين وكيفَ أو بالنصب علـى        : قرئ  ) 3" (يس  : " وفي الآية الكريمة    

   أتل يس :   وبالكسر على الأصل كجكحيثُ           رِي أو بالضم ، و بالرفع على هذه يس ، 

نـسان واالله أعلـم     يا إ : ضي االله عنهما    ن ابن عباس ر   وفخِّمتِ الألف وأميلت وع   

  )4. (بصحته 

المطر يعزز الأرض إذا لبدها     : فقوينا ، يقال    ) 5 " (فَعززنَا بِثَالِثٍ : " وقوله تعالى   

وشدها وتعزّز لحم الناقة ، وقرئ بالتخفيف من عزه يعـزه إذا غلبـه أي فغلبنـا                 

  .وقهرنا 

أيـن ذكـرتُم علـى      : قرئ  ) 6 " (وا طَائِركُم معكُم أَئِن ذُكِّرتُم    قَالُ: " وقوله تعالى   

وإذا شئتم المكان بذكرهم كـان      . شؤمكم معكم حيث جرى ذكركم      : التخفيف أي   

  )7. (يحلو لهم فيه أشأم 
 .43/  فاطر -1

مع الجـا : القرطبـي   . 2/227إعراب القـرآءات    :  ابن خالويه    . 3/639الكشاف  :  الزمخشريّ    -2

 .9/41البحر المحيط :  حيان أبو.  14/358

 .1 /  يس -3

البحر المحيط  :  حيان   أبو.  2/228إعراب القرآءات   : ابن خالويه   . 3/641الكشاف  :  الزمخشريّ    -4

 .5-15/4الجامع : القرطبي . 9/48

 .14/  يس -5

 .19/  يس -6

البحـر  :  حيـان    أبـو .  2/230ت  إعراب القرآءا :  ابن خالويه    . 3/646الكشاف  :  الزمخشريّ    -7

  .     15/13الجامع : القرطبي . 9/54المحيط 

    

  

  

وإِن " المكرمين ، و    :  قرئ   )1(وجعلَنِي مِن الْمكْرمِين    : " وفي الآيات الكريمات    

  ونرضحنَا ميلَد مِيعا جا بالتخفيف على أن ما صـلة للتأكيـد   :  قرئ )2(كُلٌّ لَملِم

ن مخففة من الثقيلة وهي متلقَّاةٌ باللام لا محالة ولما بالتشديد بمعنى إلا ، كـالتي   وإ

وفَجرنَا فِيها مِن الْعيـونِ     " في مسألة الكتاب نشدتك باالله لما فعلتَ أو إن نافية ، و             

  قرئ فجّرنا بالتخفيف والتثقيل والفجر والتفجير كالفتح والتفتيح لفظاً ومعنى ،           )3(

  : )4(وهم يخِصمون " و 
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وهم يخصمون بإدغام التاء في الصاد مع فتح الخاء وكسرها وإتباع اليـاء             : قرئ  

  )5.(الخاء في الكسر ، ويختصمون على الأصل من خصمه 

  سورة الصافات

بإدغام التاء والـصاد ، والـزاي       :  قرئ   )6(والصافَّاتِ صفا   : " عند قوله تعالى    

الصافات الطير ، والزاجرات كلُّ مـا       :  وقيل   )7(فَالزاجِراتِ زجرا   " ذال في   وال

  .زجر عن معاصي االله ، والتاليات كلُّ من تلا كتاب االله 

لكل شيطان لأنه في معنـى      ) : 8 " (لَا يسمعون إِلَى الْملَإِ الْأَعلَى    : " وقوله تعالى   

: يد وأصله يتسمعون والتسمع تطلب السماع يقال        الشياطين وقرئ بالتخفيف والتشد   

تسمّع فسمِعِِ أو فلم يسمع ، وعن ابن عباس رضي االله عنهما هـم يتـسمعون ولا                 

  )9" (وبهذا ينصر التخفيف على التشديد : " يسمعون ، يقول الزمخشريّ 

خِطِّـفَ  :  قـرئ    )10(ثَاقِب  إِلَّا من خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبعه شِهاب       : " وقوله تعالى   

الطاء وتشديدها وخَطِّفَ بفتح الخـاء وكـسر الطـاء وتـشديدهما             بكسر الخاء و  

  )11. (فأتبعه وفأتَّبعه : وأصلهما اختطف ، وقرئ 
 .27 / يس  .1

 .32/ يس  .2

 .34/ يس  .3

 .49/ يس  .4

البحر المحـيط   :  حيان   أبو.  2/234 إعراب القرآءات    :ابن خالويه   . 27. 18. 15/15الجامع  : القرطبي  . 656. 3/649الكشاف  :  الزمخشريّ   .5

9/59، 63، 64، 73. 

 .1 / الصافات  .6

 .2/ الصافات  .7

 .8/ الصافات  .8

البحر المحيط  :  حيان   أبو.  245،  2/244إعراب القرآءات   :  ابن خالويه    . 45،  15/44الجامع  :  القرطبي   .671،  3/670الكشاف  : الزمخشريّ   .9

9/90، 92. 

 .10/ الصافات  .10

 .15/46الجامع : القرطبي . 9/93البحر المحيط :  حيان أبو.  3/671الكشاف : الزمخشريّ   .11

لا تتناصرون بالإدغـام وقولـه      :  قرئ   )1(ما لَكُم لَا تَنَاصرون     : " وقوله تعالى   

من المصدقين من التصديق ومـن   :  قرئ   )2(يقُولُ أَئِنَّك لَمِن الْمصدقِين     : " تعالى  

ق المصقين مشدّد الصاد من التصد3. (د(  

  سورة ص

على الوقف وهي أكثر القـراءة ،       )  4 " (ص والْقُرآَنِ ذِي الذِّكْرِ     : " قوله تعالى   

ولاتِ بكسر التاء على البناء     :  قرئ   )5(فَنَادوا ولَاتَ حِين منَاصٍ      : "وقوله تعالى   
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لكسائي فيقف عليها بالهاء كما يقف على       بالتاء وأما ا  " لات  " كَجيرِ ، ويوقف على     

  .الأسماء المؤنثة 

عجـاب  :  أي بليغ في العجب ، وقرئ        )6(إِن هذَا لَشَيء عجاب     : " وقوله تعالى   

 وعند الزمخـشريّ أبلـغ مـن        )7(ومكَروا مكْرا كُبارا    : " بالتشديد كقوله تعالى    

  .المخفّف ونظيره كريم وكرام وكرام 

: " شدّدنا على المبالغة ، وقوله تعـالى        : قرئ  ) 8 (وشَددنَا ملْكَه : " وقوله تعالى   

ولا تشطُطْ أي ولا تبعد     : لا تُجِر ، وقرئ     : أي  ) 9 (فَاحكُم بينَنَا بِالْحقِّ ولَا تُشْطِطْ    

ولا تُشَطِّط ولا تُشاطِط ، وكلها من معنـى الـشطط ، وهـو              : عن الحقِّ وقرئ    

  .اوزة الحد وتخطِّي الحق مج

عزّه ويعزه ، قرأ أبـو     : وغلبني  :  أي   )10(وعزنِي فِي الْخِطَابِ    : " وقوله تعالى   

وعزني بتخفيف الزاي طلباً للخفة ، وعند الزمخشريّ هو تخفيف غريب ،            : حيوة  

  .وكأنه قاسه على ظلْت ومست 
 .25/  الصافات  .1

 .52/  الصافات  .2

. 9/97البحر المحيط   :  حيان   ،  أبو  56 ،15/50الجامع  :  القرطبي    .679. 3/764لكشاف  ا:  الزمخشريّ   .3

100. 

 .1 /سورة ص  .4

 .3/ ص  .5

 .5/ ص  .6

 .22 / نوح  .7

 . 20/ ص  .8

 .22/ص  .9

 .23/ ص  .10

" اوريا   " بامرأةأنا ابتليناه لا محالة     ) : 1 " (وظَن داوود أَنَّما فَتَنَّاه   : " وقوله تعالى   

  :اه بالتشديد للمبالغة من قوله فتنَّ: وقرئ 

  )2(لئن فتنتني لهي بالأمس أفْتتنتِ 

  .وفَتَناه وفَتَّناه على أن الألف ضمير الملكين 

مباركـاً  : قـرئ   ) 3 " (كِتَاب أَنْزلْنَاه إِلَيك مبارك لِيدبروا آَياتِـهِ      : " وقوله تعالى   

الخطابِ ، وتدبّر الآيـات التفكـر فيهـا         وليتدبروا على الأصل ، وليتَدبروا على       
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والتأمل الذي يؤدي إلى معرفةِ ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعاني            

  .الحسنة 

كأن حرف التعريف دخل على يسع      ) 4 " (واذْكُر إِسماعِيلَ والْيسع  : " وقوله تعالى   

  .ع فيعلٌ من اللسع واللَّيسع كأن حرف التعريف دخل على ليس: ، وقرئ 

لما خلقتُ بغير واسـطة     ) 5 " (ما منَعك أَن تَسجد لِما خَلَقْتُ بِيدي      : " وقوله تعالى   

  )6(بيدي على التوحيد : بصرخي ، وقرئ : بيدي كما قرئ : وقرئ 

  سورة الزمر

 ـ) 7 " (دِيارِهِم هو قَانِتٌ آَنَاء اللَّيلِ    : " عند قوله تعالى     أمـن هـو قانـت      : رئ  ق

" أم  " وبالتشديد علـى إدخـال      " من  " بالتخفيف على إدخال همزة الإستفهام على       

  .هو قانت كغيره ؟ " أمّن " عليه ؟ ومن مبتدأ خبره محذوف تقديره 

إنما يذكَّر بالإدغـام ، وقولـه       :  قرئ   )8(إِنَّما يتَذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ     : "وقوله تعالى   

وصدقَ به بالتخفيف أي صـدق بـه النـاس ،       : قرئ  ) 9" (وصدقَ بِهِ   : " تعالى  

  .ينجي وينجي : قرئ ) 10" (وينَجي اللَّه الَّذِين اتَّقَوا : " وقوله تعالى 
 .34/سورة ص  .1

وفتَنَّاه ، وقد جيء به عند قولـه        فتناه  : شطر بيت من الشعر يذكر قائله أنها إن كانت فتنت اليوم فهي بالأمس أشد افتناناً والشاهد فيه                   .2

  " . وظَن داوود أَنَّما فَتَنَّاه: "تعالى 

. 146. 138. 136. 135ص9البحـر المحـيط ج    :  حيان   أبو.  118. 115. 99. 95. 94/ 15الجامع  : القرطبي  . 679 .3/674الكشاف  : الزمخشريّ   

148 .149 .150   .   

 .29 / ص  .3

 .48/ ص  .4

 .75/ ص  .5

:  ابن خالويـه     . 174. 9/153البحر المحيط   :  حيان   أبو.  142. 15/126الجامع  : القرطبي  . 34. 27. 4/18الكشاف  : خشريّ  الزم  .6

 .2/256إعراب القرآءات 

 .9 / الزمر  .7

 .9/ الزمر  .8

 .33/الزمر  .9

 .61/ الزمر  .10

تأمرونني :  قرئ   )1(اهِلُون   قُلْ أَفَغَير اللَّهِ تَأْمرونِّي أَعبد أَيها الْج       : " وقوله تعالى    

 وما قَدروا اللَّه   : " على الأصل وتأمرونِّي على إدغام النون أو حذفها وقوله تعالى           

  )3. (بالتشديد على معنى وما عظَّموه كنه تعظيمه : قرئ ) 2" (حقَّ قَدرِهِ 

  "غافر " سورة المؤمن 

وتفخيمها وبتـسكين المـيم     " ا  ح" بإمالة ألف   :  قرئ   )4(حم  : " عند قوله تعالى    

أين :  أخفِّ الحركات نحو      إيثار وفتحها ، ووجه الفتح التحريك لالتقاء الساكنين و       



 260

وكيفَ ، أو النصب بإضمار اقرأ ، ومنع الصرف للتأنيث والتعريف أو للتعريـف              

  .وأنها على زنة أعجمي نحو قابيلَ وهابيلَ 

: فلا يغرك ، وقوله تعالى      :  قرئ   )5(بهم فِي الْبِلَادِ    فَلَا يغْررك تَقَلُّ  : " وقوله تعالى   

 "       ادضِ الْفَسفِي الْأَر ظْهِري أَن قرئ   )6(أَو  :      بتشديد الظاء والهاء من تظهر ريظَّه

  .بمعنى تظاهر أي تتابع وتعاون 

: ذتُ أخوان ، قـرئ      عذْتُ ولُ ) 7 " (وقَالَ موسى إِنِّي عذْتُ بِربي    : " وقوله تعالى   

  )8. (عتُّ بالإدغام 

  سورة فصلت

ونأى بجانبه بإمالة الألف ،     : قرئ  ) 9 " (أَعرض ونَأَى بِجانِبِهِ  : " عند قوله تعالى    

  )10. (وكسر النون للاتباع ، ونَاء على القلب كما قالوا راء في رأى 
 .64/ الزمر  .1

 .67/ الزمر  .2

. 218. 203. 189. 9/188البحر المحيط   :  حيان   أبو.  64. 62. 53. 42. 4/41الكشاف  : الزمخشريّ    .3

 .180. 178. 167. 15/156الجامع :  القرطبي .219

 .1 /غافر  .4

 .4/ غافر  .5

 .26/ غافر  .6

 .27/ غافر  .7

البحـر  :  حيان و أب. 199. 15/189الجامع :  القرطبي . 82 ،81 ،71 ،72 ،4/70الكشاف : الزمخشريّ    .8

. 267. 266. 265. 262. 2/260إعـراب القـرآءات     :  ابن خالويه    . 251. 250. 236. 9/232المحيط  

268. 

 .51 / فصلت  .9

. 2/279إعـراب القـرآءات     : ابن خالويـه    . 15/243الجامع  :  القرطبي   . 4/119الكشاف  : الزمخشريّ    .10

280. 

  سورة الشورى

  )2(ويقدر : قرئ ) 1( " يبسطُ الرزقَ لِمن يشَاء ويقْدِر: " عند قوله تعالى 

  سورة الزخرف

: " ينشَأُ ، وينَشَّأ ، وقوله تعالى       : قرئ  ) 3 " (أَومن ينَشَّأُ فِي الْحِلْيةِ   : " قوله تعالى   

منَاهدعالَّذِي و نَّكنُرِي 5(نرينْك بالنون الخفيفة : قرئ ) 4 " (أَو(  

  سورة الدخان
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يفرقُ بالتشديد ، و قولـه      :  قرئ   )6( كُلُّ أَمرٍ حكِيمٍ     فِيها يفْرقُ : " عند قوله تعالى    

ولقد فتَّنَّا بالتشديد للتأكيـد ، أو       : قرئ  ) 7 " (ولَقَد فَتَنَّا قَبلَهم قَوم فِرعون    : " تعالى  

لوقوعه على القومِ ، ومعنى الفتنة أنه أملهم ووسع عليهم فـي الـرزق فـارتكبوا                

  .المعاصي 

عتُّ بالإدغام ، ومعناه أنه عائـذٌ       : قرئ  ) 8 " (وإِنِّي عذْتُ بِربي  : " الى  وقوله تع 

ووقَاهم عـذَاب   : " وقوله تعالى   . بربه ، متكلٌ على أن يعصمه منهم ومن كيدهم          

  )10.(ووقَّاهم بالتشديد :  قرئ )9(الْجحِيمِ 
 .12 / الشورى  .1

 .9/327البحر المحيط  :  حيانأبو.   4/127الكشاف : الزمخشريّ   .2

 .18 / الزخرف  .3

 .42/ الزخرف  .4

البحـر المحـيط    :  حيـان    أبو.  15/48الجامع  :  القرطبي   .159،  4/151الكشاف  : الزمخشريّ    .5

9/376. 

 .4 / الدخان  .6

 .17/ الدخان  .7

 .20/ الدخان  .8

 .56/ الدخان  .9

:  حيـان    أبو.  91. 90. 16/86الجامع  :  القرطبي   . 184. 177. 4/173الكشاف  : الزمخشريّ    .10

 .409 ،401 ،400 ،397 /9البحر المحيط 

                      

  

  

  

  سورة الجاثية

قرأ ابن عبـاس رضـي االله       ) 1 " (وما فِي الْأَرضِ جمِيعا مِنْه    : " عند قوله تعالى    

منُّه ، على أن يكون منَّه فاعل سخَّر علـى          : مِنَّةٌ وقرأ سلمة بن محارب      : عنهما  

  ) 2. (ذلك هو منَّه : سناد المجازي أو على أنه خبر مبتدأ محذوف أي الإ

  سورة الأحقاف
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أتعدانني بنـونين وأتعـداني     : قرئ  ) 3 " (أَتَعِدانِنِي أَن أُخْرج  : " عند قوله تعالى    

اتعدانَني بفتح النون ، كأنه استثقل      : بأحدهما واتعدانِّي بالإدغام ، وقد قرأ بعضهم        

 النونين والكسرتين والياء ففتح الأولى تحريّاً للتخفيف كما تحرّاه من أدغم            اجتماع

  . ومن اطّرح أحدهما 

بالتخفيف أن الذي هو شـأني      : قرئ  ) 4 " (وأُبلِّغُكُم ما أُرسِلْتُ بِهِ   : " وقوله تعالى   

وشرطي أن أبلغكم ما أرسلت به من الإنذار والتخويف والصرف عما يعرضـكم             

  )5. (الله بجهدي لسخط ا

يدمر من دمِر دماراً إذا     : قرئ  ) 6" (تُدمر كُلَّ شَيءٍ بِأَمرِ ربها      : " و قوله تعالى    

أملناهم إليك ، قرئ    ) : 7" (وإِذْ صرفْنَا إِلَيك نَفَرا مِن الْجِن       : " هلَك ، وقوله تعالى     

  )8. (صرفنا بالتشديد لأنهم جماعة : 

   محمدسورة

  قُتِلوا بالتخفيف : قرئ ) 9 " (والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ: " عند قوله تعالى 
 .13/  الجاثية  .1

الجـامع  :  القرطبـي     .9/417البحـر المحـيط     :  حيان    أبو  .4/188الكشاف  : الزمخشريّ    .2

16/107. 

 .17/  الأحقاف  .3

 .23/ الأحقاف  .4

البحـر  :  حيان    أبو  .372،  16131الجامع  :  القرطبي    .204،  4/202الكشاف  : الزمخشريّ    .5

 .9/442المحيط 

 .25 / الأحقاف  .6

 .29سورة الأحقاف آية .7

: القرطبـي   . 449. 9/446البحر المحـيط    :  حيان   أبو.  207،  4/205الكشاف  : الزمخشريّ   .8

 .159 ،16/152الجامع 

 .4 / محمد  .9

 الجربة  –بغُتَّة بوزن جربةٍ    : قرئ  ) 11" (  تَأْتِيهم بغْتَةً  : " والتشديد ، وقوله تعالى     

وهي غريبة لم ترد في المصادر أختهـا ، وهـي           : "  يقول الزمخشريّ    –الكثير  

وأن ! مروية عن ابن عمرو ، وما أخوفني أن تكون غلطة من الراوي أبي عمرو               

 غَته بفتح الغين من غير تشديد كقراءة الحسن فيما تقدم : يكون الصواب2 ("ب(  

  )3" (فَلَا تَهِنُوا وتَدعوا إِلَى السلْمِ : " وقوله تعالى 
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ارتموا الـصيد   : ولا تدعوا من ادعى القوم وتداعوا إذا دعوا نحو قولك           :  قرئ  

  )4(وتراموه 

  سورة الفتح

د ، وقولـه  شغَّلتنا بالتـشدي : قرئ ) 5 " (شَغَلَتْنَا أَموالُنَا وأَهلُونَا  : " عند قوله تعالى    

والهدِي والهدِي بتخفيف الياء وتـشديدها ،       : قرئ  ) 6" (والْهدي معكُوفًا   : " تعالى  

  .وهو ما يهدي إلي الكعبة 

من المؤازرة وهي المعاونـة ،      ) 7" (كَزرعٍ أَخْرج شَطْأَه فَآَزره     : " وقوله تعالى   

  )8. (ره وقوّاه فشد أز: فأزره بالتخفيف والتشديد أي : وقرئ 

  

  
 .18/  محمد -1

:  حيـان    أبـو .  326. 2/323إعراب القرآءات   : ابن خالويه   . 4/218الكشاف  : الزمخشريّ   -2

 .159 ،16/152الجامع :  القرطبي . 476، 9/461البحر المحيط 

 .35/  محمد -3

 .4/229الكشاف : الزمخشريّ  -4

 .11 / الفتح -5

 .25/  الفتح -6

 .29/  الفتح -7

القرطبي . 502،  495 ،9/488البحر المحيط   :  حيان   أبو.  239،  4/238الكشاف  : الزمخشريّ   -8

 .194 ،16/187الجامع : 

  

  

  

  سورة الحجرات

انتصب على الحال من    ) 1" (أَن يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتًا فَكَرِهتُموه       : " عند قوله تعالى    

 "  فَكَرِهتُموه : "ميتاً ، وقوله تعالى     : قرئ  اللحم ، ويجوز أن ينتصب على الأخ و       

وجعلْنَـاكُم شُـعوبا    : " جبلتُم على كراهته ، وقوله تعالى       : فكرهتموه أي   : قرئ  
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لتعلموا : لتتعارفوا ، ولتعارفوا بالإدغام ولتعرِفوا أي       : قرئ  ) 2 " (وقَبائِلَ لِتَعارفُوا 

  )3(. كيف تتناسبون ، ولتتعرفوا 

                                   سورة  ق

لِما جاءهم بكسر وما    : قرئ  ) 4 " (بلْ كَذَّبوا بِالْحقِّ لَما جاءهم    : " عند قوله تعالى    

           ن أيعند مجيئه إياهم ، وقوله     : المصدرية ، اللام هي التي في قولهم لخمسٍ خلَو

بالتخفيف والتنقيب البحثُ والطلب ، وقوله      : قرئ  ) 5( " فَنَقَّبوا فِي الْبِلَادِ  : " تعالى  

تشقَّقُ بإدغام التـاء فـي الـشين        : قرئ  ) 6 " (يوم تَشَقَّقُ الْأَرض عنْهم   : " تعالى  

  )7. (وتُشقّقُ على البناء للمفعول وتشقُّ 

  سورة الذاريات

: التراب وغيره ، قـرئ      الرياح لأنها تذرو     : )8(والذَّارِياتِ ذَروا   : " قوله تعالى   

  )9. (بإدغام تاء الذاريات في ذال ذرواً 
 .12 / الحجرات  .1

 .13/ الحجرات  .2

البحر المحيط  :  حيان   أبو. 16/222الجامع  :  القرطبي   . 261. 4/260الكشاف  :  الزمخشريّ   .3

9/521 .522. 

 .5 /سورة ق  .4

 .36/ ق  .5

 .44/ ق  .6

. 541، 540 ،9/530البحر المحـيط  : ان   حي أبو. 276،  275 ،4/266الكشاف  :  الزمخشريّ   .7

 .27 ،17/22الجامع :  القرطبي . 543

 .1 / الذاريات  .8

 .4/277الكشاف :  الزمخشريّ  .9

  

  

  سورة الطور

الدفع العنيف ، وقرأ    :  الدع   )1(يوم يدعون إِلَى نَارِ جهنَّم دعا       : " عند قوله تعالى    

يقال لهم هلموا إلى النار ، وادخلوا النار ،         : عاء أي   يدعون من الد  : زيد بن علي    

  )3. (وأُتْبِعتْهِم ذريتهم : قرئ ) 2 " (والَّذِين آَمنُوا واتَّبعتْهم ذُريتُهم: " وقوله تعالى 
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ووقَّانا بالتـشديد ، وقولـه      :  قرئ   )4(ووقَانَا عذَاب السمومِ    : " وعند قوله تعالى    

مثَلٌ أي بحيث نـراك ونكلُـؤك وجمـع العـين لأن            ) 5 " (فَإِنَّك بِأَعينِنَا : " تعالى  

 )6(ولِتُصنَع علَى عينِي    : " الضمير بلفظ ضمير الجماعة ألا ترى إلى قوله تعالى          

  )7. (بأعينَّا بالإدغام : وقرئ 

  سورة النجم

 فؤاد محمد صلى االله عليه وسـلم        )8(ى  ما كَذَب الْفُؤَاد ما رأَ    : " عند قوله تعالى    

ما كذَّب أي صدقه ولم يشك أنـه        : ببصره من صورة جبريل عليه السلام وقرئ        

  .جبريل عليه السلام بصورته 

اللاتَّ بالتشديد وزعموا   :  أصنام ، قرئ     )9(أَفَرأَيتُم اللَّاتَ والْعزى    : " وقوله تعالى   

: " د السمن بالزيت ويطعمه الحاج ، وقولـه تعـالى           أنه سمّي برجل كان يلتُّ عن     

مخففاً ومشدداً ، والتشديد للمبالغة في الوفـاء أو         :  قرئ   )10(وإِبراهِيم الَّذِي وفَّى    

  .وفّر وأتم : بمعنى 

عاداً لُّولى بإدغام التنوين في     :  قرئ   )11(وأَنَّه أَهلَك عادا الْأُولَى     : "  وقوله تعالى   

  )12( لام التعريف  إلى ، وطرح همزةِ أولى ، ونقل ضمتها اللامِ
 .13 / الطور  .1

 .21/ الطور  .2

 .9/544البحر المحيط :  حيان أبو.  66، 17/64الجامع :  القرطبي .291، .4/290الكشاف :  الزمخشريّ  .3

 .27 / الطور  .4

 .48/ الطور  .5

 .39/ طه  .6

 .9/577المحيط البحر :  حيان أبو.  295، 4/292الكشاف :  الزمخشريّ  .7

 .11 / النجم  .8

 .19/ النجم  .9

 .37/  النجم  .10

 .56/ النجم  .11

. 10/11البحـر المحـيط     :  حيان   أبو.  120،  100 ،17/93الجامع  :  القرطبي   . 305،  304 ،4/299الكشاف  :  الزمخشريّ   .12

15. 

  سورة القمر

ازدجار أو موضع    : )1(ر  ولَقَد جاءهم مِن الْأَنْباءِ ما فِيهِ مزدج      : " عند قوله تعالى    

لَقَد كَان  : " هو نفسه موضع الازدجار ومظنَّةٌ له ، كقوله تعالى          : ازدجار والمعنى   
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مزجر بقلب تـاء    : هو أسوة ، وقرئ     : أي  ) 2 " (لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ     

  .الافتعال زاياً وإدغام الزاي فيها 

ففتحنا مخففاً ومـشدداً وكـذلك   : قرئ ) 3 " (نَا أَبواب السماءِ  فَفَتَح: " وقوله تعالى   

المعتبر :  والمدكر   )4(ولَقَد تَركْنَاها آَيةً فَهلْ مِن مدكِرٍ       : " وفجرنا ، وقوله تعالى     

مذتكر على الأصل ، ومذَّكر بقلب التاء ذالاً وإدغام الذال فيهـا وهـذا              : ، وقرئ   

  )                                 5 (.مزجِر : نحو 

  سورة الرحمن

يطَّوفون من التطويف ويطَّوفـون     : قرئ  ) 6 " (يطُوفُون بينَها : " عند قوله تعالى    

خيرات فخُفِّت   : )7( فِيهِن خَيراتٌ حِسان     : " أي يتطوّفون ويطافون ،وقوله تعالى      

" الذي هـو بمعنـى      " خير  " وأما  " نون لينون   هي: " كقوله عليه الصلاة والسلام     

خيراتٌ على الأصل ، والمعنـى      : فلا يقال فيه خيرون ولا خيرات وقرئ        " أخير  

  )8. (فاضلاتُ الأخلاقِ حسان الخلق 

  سورة الواقعة

بسببها ، وحقيقته لا يصدر صداعهم      : أي  ) 9" (لا يصدعون عنها    : " قوله تعالى   

  لا يصدعون بمعنى لا يتصدعون لا: ن عنها ، وقرأ مجاهد عنها ولا يفرّقو
 .4/ القمر . 1

 .21/الأحزاب . 2

 .11/القمر . 3

 .15/القمر . 4

  .133- 17/128الجامع : القرطبي . 40-38/ 10البحر : أبو حيان . 311، 4/308الكشاف : الزمخشريّ .5

 .44/ الرحمن . 6       

 .70/الرحمن . 7       

الجـامع  : القرطبـي   .  70،  10/67البحـر المحـيط     : أبو حيان   .  326،  4/324الكشاف  : الزمخشريّ  . 8        

17/178. 

 .19 / الواقعة .9       

أي لا يـصدع    :  ويـصدعون    )1(يومئِذٍ يـصدعون    : " يتفرّقون ، كقوله تعالى     

  .لا يفرّقونهم : بعضهم بعضاً 

قَدرنا بـالتخفيف ،    : تقديراً وقرئ   ) 2 " ( قَدرنَا بينَكُم الْموتَ   نَحن: " وقوله تعالى   

المتطهـرون و المطَّهـرون     :  قرئ   )3( لَا يمسه إِلَّا الْمطَهرون      : " وقوله تعالى   
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بالإدغام والمطَهرون من أطهره بمعنى طهّره والمطهِرون بمعنى يطهرون أنفسهم          

وتَجعلُون رِزقَكُم أَنَّكُم   : " ر له والوحي ينزلونه ، وقوله تعالى        أو غيرهم بالاستغفا  

 ون4(تُكَذِّب( تُ" بالتخفيف والتثقيل :  قرئونكَذِّب). " 5(  

                                 سورة الحديد 

لَ ، وقولـه   نزلَ ونُزل وأُنـزِ   : قرئ  ) 6 " (وما نَزلَ مِن الْحقِّ   : " عند قوله تعالى    

على الأصل والمـصدقين    : المتصدقين وقرئ   : أي  ) 7 " (إِن الْمصدقِين :" تعالى  

: " وعند قوله تعالى     )8(من صدّق وهم الذين صدقوا االله ورسوله يعني المؤمنين          

علم بإدغام  لكي يعلم ، لكيلا يعلم ، وليعلم ولأن ي        : قرئ  ) 9 " (لِئَلَّا يعلَم أَهلُ الْكِتَابِ   

ليلا يعلم بفتح اللام وسكون الياء ورواه قطـرب         : النون في الياء ، وعن الحسن       

فصار " لا  " بكسر اللام ، وقيل في وجهها حذفت همزةُ أن وأدغمت نونها في لام              

للاَّ ثم أبدلتْ من اللام الدغمة ياء كقولهم ديوان وأصلها دوان ، وقيراطٌ ، ومن فتح                

  :ن أصل لام الجر الفتح كما أنشده اللام فعلى أ

  
 .43 / الروم  .1

 .60/ الواقعة  .2

 .79/ الواقعة  .3

 .82/ الواقعة  .4

 . 94،  93 ،10/80البحـر المحـيط     :  حيان     أبو  339،  335 ،4/331الكشاف  :  الزمخشريّ   .5

 .348 ،2/347إعراب القرآءات :  ابن خالويه . 216،230 ،17/203الجامع : القرطبي 

 .16 / الحديد  .6

 .18/  الحديد  .7

الجـامع  :  القرطبي   . 2/351إعراب القرآءات   :  ابن خالويه    . 4/346الكشاف  :  الزمخشريّ   .8

17/252، 253 . 

 .29/  الحديد  .9

  )1. (ألاَّ يقدروا : وقرئ " أريد لانسى ذكرها " 

  سورة المجادلة

  )3(على التخفيف ينبئهم : قرئ ) 2 " (ثُم ينَبئُهم بِما عمِلُوا: " قوله تعالى 

  سورة الحشر



 268

يخربون ويخْرِبون مثقلاً ومخففاً : قرئ ) 4 " (يخْرِبون بيوتَهم : " في الآية الكريمة    

: " والتخريب والإخراب الإفساد بالنقض والهدمِ والخربةُ الفساد ، وقولـه تعـالى             

لَرأَيتَـه خَاشِـعا    : " لى  ومن يوقَّ ، وقوله تعـا     : قرئ  ) 5 " (ومن يوقَ شُح نَفْسِهِ   

  )7. (مصدعاً على الإدغام : قرئ ) 6 " (متَصدعا

  سورة الممتحنة

يفَصلُ ويفصلُ على البناء للمفعول ،      : قرئ  ) 8 " (يفْصِلُ بينَكُم : " عند قوله تعالى    

لنون ،  ونفصِلُ ونفـصلُ بـا    : ويفصلِ ويفصل على البناء للفاعل وهو االله تعالى         

ولا تمسِكوا بالتخفيف ولا    : قرئ  ) 9 " (ولَا تُمسِكُوا بِعِصمِ الْكَوافِرِ   : " وقوله تعالى   

  .ولا تتمسكوا : تُمسكوا بالتثقيل ، ولا تمسكوا بالتخفيف ولا تُمسكوا أي 

يريـد وأد   يقتِّلن بالتشديد   : قرئ  ) 10 " (ولَا يقْتُلْن أَولَادهن  : " وقوله تعالى      

  )11.(البنات 
 .10/117البحر المحيط :  حيان أبو.  268/ 17الجامع :  القرطبي . 4/351الكشاف :  الزمخشريّ  .1

 .7 / المجادلة  .2

روح المعـاني   :  الألوسـي    . 10/238البحـر المحـيط     :  حيان   أبو.  4/357الكشاف  :  الزمخشريّ   .3

20/382 . 

 .2 / الحشر  .4

 .9/ الحشر  .5

 .21/الحشر  .6

 أبـو . 442. 427،  20/409روح المعـاني    :  الألوسي   . 373،  370 ،4/366الكشاف  : خشريّ   الزم .7

إعـراب  : ابن خالويه   . 23/266جامع البيان   :  الطبري   . 454،  450 ،10/445البحر المحيط   : حيان  

 .2/357القرآءات 

 .3 / الممتحنة  .8

 .10/ الممتحنة  .9

 .12/ الممتحنة  .10

: ادل   ابن ع  . 361،  2/360إعراب القرآءات   :  ابن خالويه    383 ،382 ،4/379الكشاف  :  الزمخشريّ   .11

 .266-10/257البحر : أبو حيان . 333-23/316جامع البيان : الطبري  . 15/230تفسير اللباب 

  سورة الصف

وهـو  : قرأ طلحة بن مـصرف      ) 1 " (وهو يدعى إِلَى الْإِسلَامِ   : " عند قوله تعالى    

عاه وادعاه نحو لمسه والتمسه ، وعنه يدعي بمعنـى يـدعو            يدعِي بمعنى يدعِي د   
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 "  تُنْجِـيكُم  ) "2 " (هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تُنْجِيكُم    : " وهو االله تعالى ، وقوله تعالى       

  )3. (قرئ مخففاً ومثقَّلاً 

  سورة الجمعة

والأمي  "  الْأُميين ) "4 " (ا مِنْهم هو الَّذِي بعثَ فِي الْأُميين رسولً     : " عند قوله تعالى    

: منسوب إلى أمةِ العربِ لأنهم كانوا لا يكتبون ولا يقرءون من بين الأممِ ؛ قرئ                

  .في الامين بحذف ياءي النسبِ 

ومعنى حملموا التوراة كلِّفـوا بهـا علمهـا         ) 5 " (حملُوا التَّوراةَ : " وقوله تعالى   

حملَوا التوراة أي حملوها ثم لم يحملوها فـي الحقيقـة لفقـد    :  قرئ   والعمل بها ،  

  )6.(العمل 

  سورة المنافقون

يحسبون كُلَّ صيحةٍ علَيهِم هم الْعدو فَاحذَرهم قَـاتَلَهم اللَّـه        : " ...عند قوله تعالى    

   ؤْفَكُونهـم  " على عليهم ويبتـدأ     يوقف  : الوقف  : "  يقول الزمخشريّ    )1(أَنَّى ي

 8" (أي الكاملون العداوة " العدو(  

  أي عطفوها وأمالوها إعراضاً عن ذلك ) 9 " (لَووا رءوسهم: " وقوله تعالى 
 .7 / الصف  .1

 .10/ الصف  .2

روح المعاني : الألوسي  . 2/364إعراب القرآءات   :  ابن خالويه    . 388،  4/387الكشاف  :  الزمخشريّ   .3

مفـاتيح  :  الرازي   . 10/268البحر المحيط   :  حيان   أبو.  5/291أنوار التنزيل   :  البيضاوي   . 20/485

 .7/216فتح القدير :  الشوكاني . 6/27زاد المسير :  ابن الجزري . 15/348الغيب 

 .2/ الجمعة  .4

 .5/ الجمعة  .5

 ـ:  الـرازي    . 20/495روح المعاني   : الألوسي  . 392 ،4/391الكشاف  :  الزمخشريّ   .6 اتيح الغيـب   مف

 .10/271البحر المحيط :  حيان أبو.  15/354

 .4 /المنافقون  .7

 .4/400الكشاف : الزمخشريّ  .8

 .5/المنافقون  .9

  

  .بالتخفيف والتشديد والتشديد للتكثير : واستكباراً قرئ 
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ينفضوا من أنفض القـوم  : يتفرّقوا ، وقرئ ) : 1 " (حتَّى ينْفَضوا: " وقوله تعالى   

: "  أزوادهم ، وحقيقته حان لهم أن ينفضوا مـزوادهم ، وقولـه تعـالى                إذا فنيت 

 الِحِينالص مِن أَكُنقَ ود2(فَأَص( فأتصدقَ على الأصل :  قرأ أبي).3(  

  سورة التغابن

دِ نهدِ قلبه بالنونِ ، ويه    : قرئ  ) 4 " (ومن يؤْمِن بِاللَّهِ يهدِ قَلْبه    : " عند قوله تعالى    

قلبه بمعنى يهتد ويهدأ قلبه يطمئن ، ويهد ويهدا على التخفيف ويهدا ألفه المهموزة              

  )5. (ألفاً لينة

  سورة الطلاق

يجري أمر االله وحكمه بيـنهن      : أي  ) 6 " (يتَنَزلُ الْأَمر بينَهن  : " عند قوله تعالى    

  )7. (ينْزلُ الأمر : وقرئ 

  سورة التحريم

أعلم ببعض الحـديث    ) 8 " (عرفَ بعضه وأَعرض عن بعضٍ    : " عالى  عند قوله ت  

لأعرفن لك ذلك   : جازى عليه من قولك للمسى      : عرفَ بعضه أي    : تكرماً وقرئ   

  .، والمعرفة هنا سبب الجزاء فعبر عنه بها 

را وتظَّهرا ، وقوله تظاهرا وتتظاه: قرئ ) 9 " (وإِن تَظَاهرا علَيهِ  : " وقوله تعالى   

  .يبدِلَه بالتخفيف والتشديد للكثرة : قرئ ) 10 " (أَن يبدِلَه: " تعالى 
 .7/المنافقون . 1

 .10/المنافقون . 2

: القرطبـي   .  369،  2/368إعراب القرآءات   :  ابن خالويه    . 403،  402 ،4/400الكشاف  :  الزمخشريّ   .3

  .280-10/278البحر : أبوحيان . 18/320الجامع 

 .11 / التغابن . 4            

. 10/284البحـر المحـيط     :  حيان   أبو.  18/139،140 الجامع:  القرطبي   . 4/408الكشاف  :  الزمخشريّ   .5          

 .372 ،2/371إعراب القرآءات :  ابن خالويه . 21/49روح المعاني : الألوسي 

 .12 /الطلاق . 6        

القرطبي . 10/293البحر المحيط   :  حيان   أبو.  21/86روح المعاني   : الألوسي  . 4/419الكشاف  : شريّ   الزمخ .7               

 .18/176 الجامع: 

 .3/التحريم   . 8        

 .4/التحريم  .9        

  .5/التحريم . 10        

مات بالتشديد والتخفيف على أنها هلت الكل     : قرئ  ) 1 " (وصدقَتْ  : " وقوله تعالى   

  ) 2(والكتب ، صادقة وصفتها بالصدق وهو معنى التصديق 
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  سورة الملك

: يفتعلـون مـن الـدعاء أي         : )3(هذَا الَّذِي كُنْتُم بِهِ تَدعون      : " عند قوله تعالى    

  )4(تَدعون : تلعبون وتستعجلون به وقرئ 

  سورة القلم

. والقلـم للبيـان     . ن:  قـرئ    )5(ن  ن والْقَلَمِ وما يسطُرو   : " عند قوله تعالى         

والإدغام وبسكون النونِ وفتحها وكسرها كما في ص ، والمراد هذا الحرف مـن              

  . حروف المعجم 

لَولَـا  : " بالتشديد والتخفيف ، وقوله تعالى      : قرئ  ) 6 " (أَن يبدِلَنَا : " وقوله تعالى   

تداركه أي تتداركه على حكاية الحال      : حسن  قرأ ال ) 7 " (أَن تَداركَه نِعمةٌ مِن ربهِ    

. زيد سيقوم فمنعه فلان     : الماضية بمعنى لولا أن كان يقال فيه تتداركه كما يقال           

  )8. (كان متوقعاً منه القيام : كان يقال فيه سيقوم والمعنى : أي 

  سورة الحاقة

:  جهاتها بريح ، قرئ      ورفِعت من : أي  ) 9 " (وحمِلَتِ الْأَرض : " عند قوله تعالى    

  )10) ( الجبال – الأرض –السماء ( حملت بحذف المحمل وأحد الثلاثة 
 .12/ التحريم  .1

الألوسي . 504،  489،  488،  482/ 23جامع البيان   : الطبري  .  429،  423،  4/422الكشاف  :  الزمخشريّ   .2

، 2/375إعراب القـرآءات    :  خالويه   ابن.  10/296البحر المحيط   : أبو حيان   .  95،  21/92روح المعاني   : 

377. 

 .27/  الملك  .3

 .21/149روح المعاني : الألوسي . 10/310البحر المحيط : أبو حيان .  4/438الكشاف :  الزمخشريّ  .4

 .1/  القلم  .5

 .32/ القلم  .6

 .49/ القلم  .7

، 10/311لمحيط  البحر ا : أبو حيان   .  23/526جامع البيان   : الطبري  .  451-4/440الكشاف  :  الزمخشريّ   .8

: وابـن خالويـه     . 6/63زاد المـسير    : ابن الجوزي   . 200،  21/183روح المعاني   : الألوسي  . 324. 316

 .2/381إعراب القرآءات 

 .14/ الحاقة  .9

. 6/66زاد المـسير    : ابـن الجـوزي     . 10/329البحر المحيط   : أبو حيان   .  4/455الكشاف  :  الزمخشريّ   .10

 .292/ 7فتح القدير : الشوكاني 

  سورة المعارج
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يبصر الأحماء وهـم الأقربـاء وذوو       : أي  ) 1 " (يبصرونَهم: " عند قوله تعالى    

يبـصرونَهم ،   : الصلة الوثيقة ، فلا يخفون عليهم ؛ لكن يمنعهم التشاغل وقـرئ             

 ـ  : قرئ  ) 2 " (يوم يخْرجون مِن الْأَجداثِ سِراعا    : " وقوله تعالى    داث ومـن الأج

  )3. (سراعاً بالإظهار والإدغام أي إدغام الثاء في السين 

  سورة نوح

بالتخفيف والتثقيل والكُبار أكبر :  قرئ  )4(ومكَروا مكْرا كُبارا    : " عند قوله تعالى    

لبيان أن لم يكن إغراقهم     ) 5 " (مِما خَطِيئَاتِهِم أُغْرِقُوا  : " من الكبير ، وقوله تعالى      

خطياتهم بقلب الهمزة ياء    : فان فأدخلهم النار إلا من أجل خطيئاتهم ، وقرئ          بالطو

  )                                 6(وإدغامها وخطاياهم 

  سورة الجن

يزدحمون عليه متراكمين ،    :  أي   )7(كَادوا يكُونُون علَيهِ لِبدا     : " عند قوله تعالى    

  )8. (د وسجد لُبداً جمع لابد كساج: وقرئ 

  
 .11 /  المعارج -1

 .43/  المعارج -2

البحر :  حيان   أبو.  23/606جامع البيان   :  الطبري   . 466،  4/463الكشاف  :  الزمخشريّ    -3

 .74 ،6/72زاد المسير :  ابن الجوزي . 10/341المحيط 

 .22 /  نوح -4

 .25/  نوح -5

: الألوسي  . 351 ،10/349البحر المحيط   :  حيان   أبو.  4/471،472الكشاف  :  الزمخشريّ    -5

  .21/325روح المعاني 

 .19 /  الجن -6    

إعـراب  : ابـن خالويـه     . 21/353روح المعاني   : الألوسي  . 4/481الكشاف  : الزمخشريّ   -7   

 .403 ،2/402القرآءات 

: لوسـي   الأ .403 ، 2/402إعراب القرآءات   : وابن خالويه    .4/481الكشاف  :  الزمخشريّ    -8   

  . 21/353روح المعاني 

  

            

  سورة المزمل
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المتزمل وهو الذي تزملَ في ثيابـه أي         : )1(يا أَيها الْمزملُ    : " عند قوله تعالى    

المتزمـلُ  : تلفّف بها بإدغام الثاء في الزاي ، ونحوه المدثر في المتدثِّر ، وقـرئ               

الزاي وفتح الميمِ ن وكسرها على أنه اسم فاعـلٍ          على الأصل ، والمزملُ بتخفيف      

  .أو مفعولٍ من زمله و هو الذي زمله غيره أو زملَ نفسه 

وصف لليوم بالـشَّدةِ أيـضاً وأن       ) 2 " (السماء منْفَطِر بِهِ  : " وقوله تعالى      

ت منفطر ومتفطِّر والمعنى ذا   : السماء على عظمها وإحكامها تنفطر فيه ، وقرئ         

  )3.(انفطار 

  سورة المدثِّر

الذي يلـي   لابس الدثارِ ، وهو الثوب      :  أي   )4(يا أَيها الْمدثِّر    : " عند قوله تعالى    

من دثَّره وقال دثِّرتَ هذا " المدثِّر "  وعن عكرمة أنه قرأ على لفظ المفعول    الجسد  

  .كما قال في المزمل : الأمر وعصيب بك 

 قراطيس تنشر وتقرأ كالكتب قرأ سعيد )5(أَن يؤْتَى صحفًا منَشَّرةً : " ى وقوله تعال

بن جبير صحفاً منْشَرةً بتخفيفها على أن أنشر الصحفَ ونـشِّرها واحـد كانزلـه               

  .ونزله 

ء يذكرون بالياء والثـا   : قرئ  ) 6" (وما يذْكُرون إِلَّا أَن يشَاء اللَّه       : " وقوله تعالى   

  )7.(مخففاً ومشدداً 
 1 / المزمل  .1

 .18/ المزمل  .2

تفـسير  : ابن عادل   . 10/367البحر المحيط   :  حيان   أبو.  491،  4/484الكشاف  :  الزمخشريّ   .3

 .6/397إرشاد العقل السليم :  السعود أبو.  16/25اللباب 

 .1 / المدثِّر  .4

 52/ المدثِّر  .5

 .56/ المدثِّر  .6

: الـرازي   . 2/413إعـراب القـرآءات     : وابن خالويه   . 504 ،4/494كشاف  ال:  الزمخشريّ   .7

روح : الألوسـي   . 390 ،386 ،10/377البحر المحـيط    :  حيان   أبو.  16/127مفاتيح الغيب   

 .21/452المعاني 

   

                               سورة المرسلات
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وإِذَا ) 2(وإِذَا الـسماء فُرِجـتْ      ) 1(فَإِذَا النُّجوم طُمِستْ    : " في الآيات الكريمات    

: محيت ومحِقَـت وقيـل      : طمست  :  أي   )4(وإِذَا الرسلُ أُقِّتَتْ    ) 3(الْجِبالُ نُسِفَتْ   

فتحت أبواباً ، نُسِفَتْ كالحب إذا نُـسف بالمنـسفِ مـن            : ذُهِب بنورها وفُرِجتْ    

: جت ونُسفت مشددة ، وقرئ      طُمسِت وفُر : " أنتسفت الشئ إذا اختطفته ، وقرئت       

تبين وقتهـا الـذي     : أقتت ووقّتتت بالتشديد والتخفيف فيهما و الأصل الواو ، أي           

  .يحضرون فيه للشهادة على أممهم 

فقدرنا ذلك تقديراً بالتـشديد لقولـه       ) : 5 " ( فَقَدرنَا فَنِعم الْقَادِرون   : "وقوله تعالى   

   )6(قَه فَقَدره مِن نُطْفَةٍ خَلَ: " تعالى 

  سورة النبأ

يساءلون بالإدغام وقد مرّ نحو ذلك ،       :  قرئ   )7(عم يتَساءلُون   : " عند قوله تعالى    

: "  في الحديث الـشريف      )8(وأَنْزلْنَا مِن الْمعصِراتِ ماء ثَجاجا      : " وقوله تعالى   

     والثج العج دماء الهدي ، وكـان       رفع الصوت   : أي  " أفضل الحج بالتلبية وصب

اً  في خطبته وقرأ الأعرج ، ثجاجاً        يلُ غرباً يعني يثج الكلام ثجّ     بن عباس مِثَجاً يس   ا

  .ومثاجج الماء مصابه ، والماء ينثجج في الوادي 

  د وفتِّحت بالتشدي:  قرئ )9(وفُتِحتِ السماء فَكَانَتْ أَبوابا : "  وعند قوله تعالى 
 .8 / المرسلات  .1

 .9/ المرسلات  .2

 .10/ المرسلات  .3

 .11/ المرسلات  .4

 . 23/ المرسلات  .5

إعـراب القـرآءات    : ابن خالويـه    . 526،  4/524الكشاف  :  الزمخشريّ    .19 / عبس   .6

روح المعـاني   : الألوسي  . 133 ،132 ،130 /24جامع البيان   : الطبري  . 428 ،2/427

 .10/413يط البحر المح:  حيان أبو.  55. 22/42

 .1 / النبأ  .7

 .14/ النبأ  .8

 .19/ النبأ  .9
         

والتخفيف والمعنى كثرت أبوابها المفتحة لنزول الملائكة كأنها ليـست إلا أبوابـاً             

  ) 1 (وفَجرنَا الْأَرض عيونًا: " مفتحة كقوله تعالى 
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التخفيف والتشديد وهو مـا     غَساقاً ب :  قرئ   )2(إِلَّا حمِيما وغَساقًا    : " وقوله تعالى   

  )3.(يغسق أي يسيل من صديدهم 

تكذيباً وقرئ بـالتخفيف والتـشديد       : )4(وكَذَّبوا بِآَياتِنَا كِذَّابا    : " وعند قوله تعالى    

  :وبالتخفيف هو مصدر كذب يعني كذَباً بدليل قوله 

 5(فصدقتُها وكذبتها          والمرء ينفعه كُذابه(  

 وفيه جاءت نباتاً بدل إنباتاً كما       )6(واللَّه أَنْبتَكُم مِن الْأَرضِ نَباتًا      : " وهو مثلُ قوله    

وكذّبوا بآياتنا فكذبوا كذباً ، أو تنصبه بكذبوا لأنه         : جاءت كذاباً بدل تكذيباً ، يعني       

  .يتضمن معنى كذَّبوا ، لأن كل مكذّب بالحقِّ كاذب 

ولا كِذّاباً وهي القراءة    :  قرئ   )7(يها لَغْوا ولَا كِذَّابا     لَا يسمعون فِ  : " وقوله تعالى   

لا يكذب بعضهم بعضاً، ولايكْذِبه أو لا يكاذبه ،         : المشهورة بالتشديد والتخفيف أي     

  .وعن على رضي االله عنه قرأ بتخفيف الاثنين 

ى كافياً من أحـسبه      صفة بمعن  )8(جزاء مِن ربك عطَاء حِسابا      :  " وقوله تعالى   

  حِساباً بالتشديد على أن : حسبي ، قرأ ابن قطيب : الشئ إذا كفاه حتى قال 
 12 / القمر  .1

 .25/ النبأ  .2

 أبو.  432 ،2/431إعراب القرآءات   : ابن خالويه   . 534،  533 ،4/530الكشاف  :  الزمخشريّ   .3

روح : الألوسـي   . 279 /16مفـاتيح الغيـب     : الرازي  . 420 ،10/418البحر المحيط   : حيان  

 .22/98المعاني 

 .28 / النبأ  .4

فصدقتها حيناً و كذبتها حيناً والمـرء قـد         : في البيت يحدث قائله عن موقفه ممن أشار إليها بقوله            .5

" وكَذَّبوا بِآَياتِنَا كِـذَّابا     : "" كذابه بالتخفيف وقد جئ به قوله تعالى        : يغني عنه كذبه ، والشاهد فيه       

 .قرآءات في بعض ال

 .17 / نوح  .6

 .35 / النبأ  .7

  .36/ النبأ  .8

  

  

  )1. (الحِساب بمعنى المحسبِ كالدراك بمعنى الدرك 

  سورة النازعات
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  إلى أن تتطهر من الـشرك ، وقـرأ    )2(فَقُلْ هلْ لَك إِلَى أَن تَزكَّى       : " قوله تعالى   

 )3(تِ الْجحِـيم لِمـن يـرى        وبرز: " أهل المدينة تزّكى بالإدغام ، وقوله تعالى        

  )4. (وبرزت : أظهرت وقرأ أبو نُهيك 

  سورة عبس

عبس بالتشديد للمبالغة ونحوه كلَّح في      :  قرئ   )5(عبس وتَولَّى   : " عند قوله تعالى    

 منـصوب بتـولّي أو بعـبس علـى          )6(أَن جاءه الْأَعمى    : " كلَح ، وقوله تعالى     

أأن : جاءه الأعمى أو أعرض لذلك ، وقرئ         ، ومعناه عبس لأن   اختلاف المذهبين   

جاءه بهمزتين و ألف بينهما ووقف على عبس وتولَّى ، ثم أبتدئ على معنى ألأن               

  ! جاءه الأعمى فعل  ذلك انكاراً عليه ؟

تتعرض بالإقبال عليه والمصاداةُ المعارضة وقرئ      ) 7" (تَصدى  : " وقوله تعالى   

تُصدى بضم التاء أي    : بالتشديد بإدغام التاء في الصاد ، وقرأ أبو جعفر          تُصدى  : 

تُعرض ومعناه يدعوك داعٍ إلى التصدي له من الحرصِ والتهالك علـى إسـلامه              

  .وليس عليك بأس في ألا يتزكّى بالاسلام إن عليك إلا البلاغ 

  على " إن " ني الغيث قرئ بالكسر  يع)8(أَنَّا صببنَا الْماء صبا : " وقوله تعالى 
روح : الألوسـي   . 2/432إعراب القرآءات   : ابن خالويه   . 536،  534 /4الكشاف  :  الزمخشريّ   .1

 أبو.  173/ 24جامع  البيان    : الطبري  . 7/399فتح القدير   : الشوكاني  . 114 ،22/106المعاني  

 .5/364أنوار التنزيل : البيضاوي . 10/423البحر المحيط : حيان 

 .18 / النازعات  .2

 . 36/ النازعات  .3

البحر المحيط  :  حيان   أبو.  2/436إعراب القرآءات   : ابن خالويه   . 4/539الكشاف  :  الزمخشريّ   .4

البيضاوي . 24/201جامع  البيان    : الطبري  . 22/135روح المعاني   : الألوسي  . 431 ،10/429

 .5/368أنوار التنزيل : 

 .1 / عبس  .5

 .2/ عبس  .6

 .6 / عبس  .7

 .25/ عبس  .8
 

الاستئناف وبالفتح على البدل من الطعام ، وقرأ الحسين بن علي رضي االله عنهما              

  )1(أنَّي صببنا بالإمالة على معنى فلينظر الانسان كيف صببنا الماء ؟ : 

                                سورة التكوير 
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تركت مسببةً ، وقيل عطَّلها أهلهـا       ) : 2 ( وإِذَا الْعِشَار عطِّلَتْ   : " عند قوله تعالى    

  .عطلت بالتخفيف : عن الحلبِ والصر لانشغالهم بأنفسهم ، وقرئ 

: جمعت من كـلِّ ناحيـة ، قـرئ          ) : 3(وإِذَا الْوحوشُ حشِرتْ    : " وقوله تعالى   

تخفيف بـال : قـرئ   ) 4(وإِذَا الْبِحار سـجرتْ     : " حشِّرت بالتشديد ، وقوله تعالى      

ملئت وفجر بعضها إلى بعـض      : والتشديد من سجر التنور إذا ملأه بالحطب أي         

  .حتى تعود بحراً واحداً 

قُتِلَت على  :  قرأ ابن عباس رضي االله عنهما        )5(بِأَي ذَنْبٍ قُتِلَتْ    : " وقوله تعالى   

  .قتِّلت بالتشديد : الحكاية ، وقرئ 

بالتخفيف والتشديد يريد صـحفَ     :  قرئ   )6(شِرتْ  وإِذَا الصحفُ نُ  : "وقوله تعالى   

  )7(الأعمال تُطوى صحيفة الإنسان عند موته ثم تنشر إذا طويت 
:  حيان   أبو.  2/440إعراب القرآءات   : ابن خالويه   . 547،  545 /4/544الكشاف  :  الزمخشريّ   .1

أنوار التنزيل  : ي  البيضاو. 190-22/171روح المعاني   : الألوسي  . 447 ،10/434البحر المحيط   

: ابن كثيـر    . 124-122 /6زاد المسير   : ابن الجوزي   . 24/217جامع البيان   : الطبري  .5/370

 .8/319تفسير القرآن 

 .4 / التكوير  .2

 .5/ التكوير  .3

 .6/ التكوير  .4

 .9/ التكوير  .5

 .10/ التكوير  .6

:  حيـان  أبو.  447-3/443إعراب القرآءات  : ابن خالويه   . 551،  4/550الكشاف  :  الزمخشريّ   .7

أنوار التنزيل  : البيضاوي  . 221-22/220روح المعاني   : الألوسي  .441-10/439البحر المحيط   

 .16/443تفسير اللباب : ابن عادل . 250-24/249جامع البيان : الطبري .5/373

  

  

  

 كشفت وازيلت كما يكشف الإهاب عـن        )1(وإِذَا السماء كُشِطَتْ    : " وقوله تعالى   

قشطِت واعتقاب الكاف والقـاف     : حة والغطاء عن الشئ ن وقرأ ابن مسعود         الذبي

  .لبكْتُ الثريد ولَبقته أي خلطته والكافور والقافور : كثير يقال 
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سـعرت  :  أوقدت إيقاداً شديداً ، وقـرئ        )2(وإِذَا الْجحِيم سعرتْ    : " وقوله تعالى   

  )3. (االله تعالى وخطايا بني آدم سعرهما غضب : بالتشديد للمبالغة قيل 

  سورة الانفطار

 فُجّر فُتِح بعضها إلى بعـضٍ فـاختلط         )4(وإِذَا الْبِحار فُجرتْ    : " عند قوله تعالى    

فُجِـرت  : العذب بالمالح وزال البرزخ الذي بينهما وصارت بحراً واحداً ، قـرئ             

تخفيف ، بمعنى بغتْ لزوالِ فَجرت على البناء للفاعل وال: بالتخفيف ، وقرأ مجاهد    

 لأن البغي والفجـور     )5(بينَهما برزخٌ لَا يبغِيانِ     : " البرزخ نظراً إلى قوله تعالى      

 فصيرك معتدلاً متناسـب     )6(الَّذِي خَلَقَك فَسواك فَعدلَك     : " وقوله تعالى   . أخوان  

فعـدلك  : ل ، وقـرئ  الخلقِ من غير تفاوت فيه ، فلم يجعل إحدى اليـدين أطـو    

  )7.(بالتخفيف 

  سورة المطففين

ران عليه  :  يقال   )8(كَلَّا بلْ ران علَى قُلُوبِهِم ما كَانُوا يكْسِبون         : " عند قوله تعالى    

  ران به النوم رسخ فيه : الذنب وغان عليه ريناً وغيناً ، والغين الضيم ، ويقال 
 .11 / التكوير  -1         

 .12 /  التكوير -2         

: الألوسـي   . 445 ،2/444إعراب القـرآءات    : ابن خالويه   . 4/551الكشاف  :  الزمخشريّ   -3     

 . 16/243اللباب :  ابن عادل . 250، 24/249جامع  البيان : الطبري . 221 ،22/220روح المعاني 

 .3 / الإنفطار -4    

 .20/ الرحمن -5     

 .7/ار  الإنفط-6           

:  ابن عادل    . 2/448إعراب القرآءات   : ابن خالويه   . 556،  4/555الكشاف  :  الزمخشريّ   -7       

 .5/377أنوار التنزيل : البيضاوي . 10/444البحر المحيط :  حيان و أبو. 16/251اللباب 

 .14 / المطففين -8       

  

الإظهار والإدغام أجود   ورانت به الخمر ذهبت به وقرئ بإدغام اللام في الراء وب            

هلْ ثُوب الْكُفَّار ما كَانُوا     : " وقوله تعالى   .عند الزمخشريّ وأميلت الألف وفخّمت      

 لُونفْع2. (بإدغام اللام في الثاء : قرئ ) 1(ي(  

  سورة الانشقاق
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: " ويصلَّى سعيراً ، كقوله تعـالى       :  قرئ   )3(ويصلَى سعِيرا   : " عند قوله تعالى    

حِيمٍ   وةُ جلِيالياء والتخفيف كقوله تعالى        )4(تَص صلى بضموي  " :    ـنَّمهلِهِ جنُـصو

   .)5(وساءتْ مصِيرا 

  سورة البروج

: "  وقُتِلَ دعاء عليهم كقوله تعـالى        )6(قُتِلَ أَصحاب الْأُخْدودِ    : " عند قوله تعالى    

 ها أَكْفَرم ان8. (قُتِّلَ بالتشديد : ئ  قر)7(قُتِلَ الْإِنْس(  

  سورة الطارق

لأن إن لا تخلو فيمن قـرأ        : )9(إِن كُلُّ نَفْسٍ لَما علَيها حافِظٌ       : " عند قوله تعالى    

أن " صلة  "لمّا مشددة بمعنى إلا أن تكون  نافية ، وفيمن قرأها مخففة على أن ما                

  )10. (قى به القسم تكون مخففة من الثقيلة وأيتهما كانت فهي مما يتلَّ
 .36/ المطففين  .1

ابـن  . 554،  451 ،10/449البحر المحيط   :  حيان   أبو.  564،  4/561الكشاف  :  الزمخشريّ   ا .2

 ابن عادل   . 290،  22/269روح المعاني   : الألوسي  . 453 ،2/450إعراب القرآءات   : خالويه  

 .5/379أنوار التنزيل : البيضاوي . 16/272اللباب : 

 .12/ الانشقاق  .3

 .94 / الواقعة  .4

 أبـو .  2/455إعراب القرآءات   : ابن خالويه   . 4/566الكشاف  :  الزمخشريّ   . 115/  النساء   .5

 .22/301روح المعاني : الألوسي . 10/454البحر المحيط : حيان 

 .4 /البروج  .6

 .17 / عبس  .7

 .8/383معالم التنزيل :  البغوي . 4/570الكشاف :  الزمخشريّ  .8

 .4 / الطارق  .9

معالم :  البغوي   . 463،  2/461إعراب القرآءات   : ابن خالويه   . 4/574الكشاف  : مخشريّ   الز .10

 .24/352جامع  البيان : الطبري . 10/462البحر المحيط :  حيان أبو.  8/391التنزيل 

                             

  

  سورة سبح اسم ربك الأعلى

  ) 2. (قدر بالتخفيف :  قرئ )1(والَّذِي قَدر فَهدى : " عند قوله تعالى 

  سورة الغاشية
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: تُـصلَّى بالتـشديد ، وقيـل    :  قـرئ  )3(تَصلَى نَارا حامِيةً : " عند قوله تعالى    

المصلِي عند العرب أن يحفروا جفيراً فجمعوا فيه جمراً كثير ثم يعمدوا إلى شـاة               

  .فيدسوها وسطه 

عن هارون الرشيد أنـه قـرأ        : )4(فَ سطِحتْ   وإِلَى الْأَرضِ كَي  : " وقوله تعالى   

  : قرأ أبو جعفر المدني )5(إِن إِلَينَا إِيابهم : " سطِّحت بالتشديد ، وقوله تعالى 

إيابهم بالتشديد ووجهه أن يكون فيعالاً مصدر أيب فيعل من الإيـاب وأن يكـون               

وان في دوان ثم فُعل ما فعل بأصـل         أصله أواباً فعالاً من أوّب ، ثم قيل إيواباً كدي         

  )6. (سيد وميت ، أصلها سيود وميوت 

  سورة الفجر

فَأَما الْإِنْسان إِذَا ما ابتَلَاه ربه فَأَكْرمه ونَعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ           : " عند قوله تعالى    

*       هِ رِزلَيع رفَقَد تَلَاها ابا إِذَا مأَمانَنِ      وي أَهبقُولُ رفَي بالتخفيف  : قرئ  ) 7" (قَه فقدر

وأكرمن وأهانن بسكون النونِ في      "  أَهانَنِ "و   "  أَكْرمنِ : "والتشديد ، وقوله تعالى     

  )8. (الوقف فيمن ترك الباء في الدرج مكتفياً منها بالكسرة 
 .3 /   الأعلى  .1

روح : الألوسـي   .  467 ،2/466إعـراب القـرآءات      : ابن خالويه . 4/577الكشاف  :  الزمخشريّ   .2

 .10/466البحر المحيط :  حيان أبو.  24/369جامع  البيان : الطبري . 363 /22المعاني 

 .4/ الغاشية  .3

 020/ الغاشية  .4

          25/ الغاشية  .5

لمحـيط  البحر ا :  حيان   أبو.  24/383جامع  البيان    : الطبري  .  584 ،4/581الكشاف  :  الزمخشريّ   .6

 . 6/152زاد المسير : ابن الجوزي . 401 ،22/385روح المعاني : الألوسي . 473 ،10/410

  .16،  15/ الفجر  .7

زاد المـسير   : ابن الجـوزي    . 2/478إعراب القرآءات   : ابن خالويه   . 4/589الكشاف  :  الزمخشريّ   .8

روح : الألوسـي   . 24/413جـامع  البيـان      : الطبري  . 10/479البحر المحيط   :  حيان   أبو.  6/158

 .22/423المعاني 

  

  سورة البلد

: "  وهو ما تلبد يريد الكثرة ، قـرئ  )1(يقُولُ أَهلَكْتُ مالًا لُبدا     : " عند قوله تعالى    

  )2. (بالتشديد جمع لابد " لُبدا 
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  سورة الضحى

ما قطعـك   : ناه   جواب القسم ومع   )3(ما ودعك ربك وما قَلَى      : " عند قوله تعالى    

  :قال . بالتخفيف يعني ما تركك : قطع المودع ، وقرئ 

  )4(وثُم ودعنا آل عمروٍ وعامرٍ        فرائس أطرافِ المثقفة السمر  

  )5. (والتوديع المبالغة في الودعِ ؛ لأنّ من ودّعك مفارقاً فقد بالغ في تركك 

  سورة العلق

لنـسفعن بـالنون    :  قرئ   )6( لَم ينْتَهِ لَنَسفَعن بِالنَّاصِيةِ      كَلَّا لَئِن : " عند قوله تعالى    

لا سفعاً وكتبها في المصحفِ بالألفِ على حكم الوقف         : المشددة وقرأ ابن مسعود     

  )7(، ولما علِم أنها ناصية المذكور اكتفى بلامِ العهد عن الإضافة 

  سورة الزلزلة

تنبئُ أخبارهـا ،    : قرأ ابن مسعود     )8(دثُ أَخْبارها   يومئِذٍ تُح : " عند قوله تعالى    

  )9. (تنبئُ بالتخفيف : وسعيد بن جبير 
 .6 / البلد  .1

. 485 ،2/484إعـراب القـرآءات     : ابن خالويه   . 4/595الكشاف  :  الزمخشريّ   .2

: الطبري  . 10/484البحر المحيط   :  حيان   أبو.  22/445روح المعاني   : الألوسي  

 .24/436ان جامع  البي

 .3 / الضحى  .3

في البيت يقول الشاعر عن آل عمرو وعمر ، هناك تركنـاهم جرحـى بـأطراف                 .4

 مـا   : "بالتخفيف وقد جئ به عند قوله تعالى        " ودعنا  : " الرماح السمر الشاهد فيه     

 .في بعض القرآءات " ودعك ربك وما قَلَى

أبو .  496،  2/495عراب القرآءات   إ: ابن خالويه   . 4/603الكشاف  :  الزمخشريّ   .5

 .  16/375اللباب : ابن عادل . 10/494البحر المحيط : حيان 

 .15 / العلق  .6

البحـر  :  حيان   أبو.  16/401اللباب  : ابن عادل   . 4/614الكشاف  :  الزمخشريّ   .7

 .2/509إعراب القرآءات : ابن خالويه . 11/4المحيط 

 .4 / الزلزلة  .8

 .24/458جامع  البيان : الطبري . 4/621الكشاف : الزمخشريّ  .9

  سورة العاديات
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: فأثَّرن بالتـشديد بمعنـى      :  قرأ أبو حيوة     )1(فَأَثَرن بِهِ نَقْعا    : " عند قوله تعالى    

فأظهرتُ به غباراً لأن التأثير فيه معنى الاظهار ، أو قلب ثورت إلى وثّّرت وقلب               

  .الواو همزة 

فوسطن بالتشديد للتعدية والباء مزيدة   :  قرئ   )2(هِ جمعا   فَوسطْن بِ : " وقوله تعالى   

  .وهي مبالغة في وسطن ) 3 " (وأُتُوا بِهِ متَشَابِها: " للتوكيد كقوله تعالى 

وحصل بالتخفيف ، ومعنـى     :  قرئ   )4(وحصلَ ما فِي الصدورِ     : " وقوله تعالى   

  )5(مجموعاً حصل جمع في الصحف أو أُظهر محصلاً 

  سورة الهمزة

   )6(الَّذِي جمع مالًا وعدده : " عند قوله تعالى 

جمع بالتشديد وهـو مطـابقٌ      : الذي بدلٌ من كلِّ أو نُصب على الذم وقرئ          : أي  

وعدده أي جمع المـال     : عدده جعله عدةً لحوادث الدهر ، وقرئ        : لعدده ، وقيل    

فلان ذو  : أو جمع ماله و قومه الذين ينصرونه من قولك          وضبط عدده وأحصاه ،     

عددٍ وعددٍ إذا كان له عدد وافر من الأنصار وما يصلحهم ، وقيل وعـدده معنـاه    

   )                           7. (عده على فك الإدغام نحو ضنَّنُوا 

  سورة قريش

  )9(من خوف بإخفاء النون :  قرئ )8(وآَمنَهم مِن خَوفٍ : " عند قوله تعالى 
 .4 /    العاديات  .1

 .5/ العاديات  .2

 .25/ البقرة  .3

 .10/ العاديات  .4

:  حيان   أبو.  521،  2/520إعراب القرآءات   : ابن خالويه   . 624،  4/622الكشاف  :  الزمخشريّ   .5

 .11/14البحر المحيط 

 .2/  الهمزة  .6

البحـر المحـيط    :  حيان   أبو.  24/598 جامع  البيان  : الطبري  . 4/630الكشاف  :  الزمخشريّ   .7

 . 22/450روح المعاني : الألوسي . 11/20

 .4 / قريش  .8

 .16/460اللباب : ابن عادل . 23/144روح المعاني : الألوسي . 4/636الكشاف :  الزمخشريّ  .9

  سورة الماعون
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عنيفاً بجفوةٍ وأذى   يدفعه دفعاً   :  أي   )1( فَذَلِك الَّذِي يدع الْيتِيم      : " عند قوله تعالى    

  )2. (يترك ويجفو : يدع أي : ويرده ردّاً قبيحاً بزجرٍ وخشونة ، وقرئ 

  سورة المسد

بفتح الياء وبضمها مخفّفـاً     :  قرئ   )3(سيصلَى نَارا ذَاتَ لَهبٍ     : " عند قوله تعالى    

  ) 4 (.هو كائن لا محالةَ وإن تراخى وقتُه : ومشدّداً ، والسين للوعيد أي 

  سورة الناس

 يجوز في محلِّه الحركاتُ     )5(الَّذِي يوسوِس فِي صدورِ النَّاسِ      : " عند قوله تعالى    

الثلاثُ فالجر على الصفة والرفع والنصب على الشتم ، ويحسن أن يقفَ القـارئ              

  )6. (الذي يوسوس على أحد هذين الوجهين : على الخنَّاس ، ويبتدئ 

  

  

  
 .2 / الماعون  .1

. 2/535إعراب القـرآءات    : ابن خالويه   . 4/637الكشاف  :  الزمخشريّ   .2

إرشـاد العقـل الـسليم      :  السعود   أبو.  11/25البحر المحيط   :  حيان   أبو

7/61. 

 .3 /لمسد  ا .3

.  7/67إرشاد العقل الـسليم     :  السعود   أبو.  4/648الكشاف  :  الزمخشريّ   .4

 .23/174 روح المعاني :الألوسي . 11/36البحر المحيط :  حيان أبو

 .5 / الناس  .5

 سيد  . 10/402الدر المنثور   :  السيوطي   . 4/657الكشاف  :  الزمخشريّ   .6

 .4/135في ظلال القرآن : قطب 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :                        المبحث الثاني 

  شهورة وغير المشهورة في الكشاف          القرآءات الم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
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  القرآءات المشهورة وغير المشهورة :                 المبحث الثاني 

 ذكر الزمخشريّ في كشافه الكثير من القرآءات المشهورة وغيـر المـشهورة ،             

  اء أم لا ؟أحاول الوقوف عليها وهل هي كذلك بالنسبة لبقية المفسرين والقر

: "  يقول الزمخشريّ    )1(ذَلِك الْكِتَاب لَا ريب فِيهِ هدى لِلْمتَّقِين        : " فعند قوله تعالى    

" ريـب  " أنهما وقفا على  : هو المشهور وعن نافع وعاصم      " فيه  " والوقوف على   

) 2 " (قَالُوا لَـا ضـير    : " ولا بد للواقف من أن ينوي خبراً ، ونظيره قوله تعالى            

لا ريـب   : وهي شهيرة في لسان أهل الحجاز والتقدير        " لا بأس   : " وقول العرب   

  )3" (هدى "  الأولى خبر مقدر للا النافية والثانية خبر مقدم لما بعدها –فيه فيه 

هو المشهور وعليه يكون    " فيه  " والوقف على   : " يوافقه على ذلك الألوسي بقوله      

  )4" (ر ذلك في التنزيل الكتاب نفسه هدى وقد تكر

أولى لآيـة التـي     " لا ريب فيه    : " والوقف على قوله تعالى     : " وابن كثير بقوله    

فيـه  : " صفة للقرآن ، وذلك أبلغ من كون        " هدى  : " ذكرنا ، ولأنه يصير قوله      

 دى5" (ه(  

هم عذَاب أَلِـيم بِمـا      فِي قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضا ولَ      : " وعند قوله تعالى    

   ونكْذِبوقرأ أبو عمرو ، وفي رواية الأصمعي        : "  يقول الزمخشريّ    )6(كَانُوا ي :

  )7" (ي قراءة غير مشهورة ولا متواترة همرض ومرضاً بسكون الراء و

ب ، والقياس الفتح ولهذا قـرأ بـه         لْب والح لَوهما لغتان كالح  : " ويقول أبو حيان    

  )9" (المرض بفتح الراء كما قرأ الجمهور : " والألوسي يقول ) 8 ..." (الجمهور
 .2 / البقرة  .1

 .50 / الشعراء  .2

 .1/36الكشاف : الزمخشريّ  .3

 .1/91روح المعاني : الألوسي  .4

 .1/162تفسير القرآن العظيم : ابن كثير  .5

 .10 / البقرة  .6

 .1/60الكشاف : الزمخشريّ  .7

 .1/58البحر المحيط : أبو حيان  .8

 .1/153روح المعاني : لألوسي ا .9
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وإِذِ ابتَلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعِلُك لِلنَّـاسِ    : " وعند قوله تعالى    

          دِي الظَّالِمِينهنَالُ عتِي قَالَ لَا ييذُر مِنا قَالَ وامبنـصب  :  قرأ الجمهـور     )1(إِم

برفع إبـراهيم  : به ، وقرأ ابن عباس ، وأبو الشعثاء ، وأبو حنيفة   إبراهيم ورفع ر  

ونصب ربه ، فقراءة الجمهور على أن الفاعل هو الرب ، وقدم المفعول للاهتمام              

بمن وقع الابتلاء ، إذ معلوم أن االله تعالى هو المبتلي وإيصال ضـمير المفعـول                

قـديم الفاعـل هـو قـول        وكونه مما يجب فيه ت    . بالفاعل موجب لتقديم المفعول     

ضرب غلامه زيداً ، وقاس     : وقد جاء في كلام العرب مثل       . الجمهور والمشهور   

وقد طول  . عليه بعض النحويين ، وتأول بعضه الجمهور ، أو حمله على الشذوذ             

الزمخشريّ في هذه المسألة ، وليست من المسائل التي يطوّل فيها لـشهرتها فـي               

  )2. (العربية 

يا أَيها الَّذِين آَمنُوا أَنْفِقُوا مِما رزقْنَاكُم مِن قَبلِ أَن يأْتِي يوم لَا             : " تعالى  وعند قوله   

          ونالظَّالِم مه ونالْكَافِرةٌ ولَا شَفَاعلَا خُلَّةٌ وفِيهِ و عييقـول الزمخـشريّ      )3(ب  " :

  )4" (ي القراءة المشهورة لا بيع فيه ولا خُلَّةٌ ولا شفاعةٌ وه: وقرئ 

وقرأ ابن كثير ، ويعقوب ، وأبوعمرو بفتح الثلاثة من غيـر            : " ويقول أبو حيان    

 لَا لَغْو فِيها ولَا تَأْثِيم    : " في إبراهيم ، و     "  لَا بيع فِيهِ ولَا خِلَالٌ      : " تنوين ، وكذلك    

  )5(" في الطور ، وقرأ الباقون جميع ذلك بالرفع والتنوين " 

ولِلَّهِ علَى النَّاسِ حِج الْبيتِ منِ استَطَاع إِلَيهِ سـبِيلًا ومـن             : " ...وعند قوله تعالى    

       الَمِيننِ الْعع غَنِي اللَّه فَإِن قـرئ بالكـسر وهـي    : "   يقول الزمخشريّ    )6(كَفَر

 ـ       ) 7" (رواية مشهورة    زة والكـسائي   وعند الألوسي ، وأبي حيان أنها قراءة حم

  )8(وعاصم في رواية حفص وهي لغة نجد ، والفتح لغة العالية ؟ 
 .124 / البقرة  .1

: القرطبـي   . 494 ،1/493روح المعاني   : الألوسي  . 1/490البحر المحيط   :  حيان   أبو. 171 -1/170الكشاف  : الزمخشريّ   .2

 . 1/61إملاء ما من به الرحمن : العكبري . 1/154إعراب القرآن :  النحاس . 2/97الجامع لأحكام القرآن 

 .254 /البقرة  .3

 .1/273الكشاف : الزمخشريّ  .4

 .3/267الجامع : القرطبي . 2/309روح المعاني :  الألوسي . 3/7البحر المحيط : أبو حيان  .5

 .97 / آل عمران  .6

 .1/345الكشاف : الزمخشريّ  .7

 .3/330البحر المحيط :  حيان أبو.  3/138روح المعاني :  الألوسي  .8
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حقِيقٌ علَى أَن لَا أَقُولَ علَى اللَّهِ إِلَّا الْحقَّ قَد جِئْتُكُم بِبينَةٍ مِن             : " وفي الآية الكريمة    

   )1(ربكُم فَأَرسِلْ معِي بنِي إِسرائِيلَ 

: المـشهورة   : فيه أربع قرآءات    " : حقيقٌ على أن لا أقولَ      : " يقول الزمخشريّ   

" وهي قراءة   " حقيقٌ أن لا أقولُ      " وهي قراءة نافع ، و    "  أن لا أقولُ     حقيقٌ علي ،

وفي المشهور إشـكالٌ ، ولا      : وهي قراءة أبي    " حقيقٌ بأن لا أقول     " عبد االله ، و   

  :أن تكون مما يقلب من الكلام لأمن الالباس ؛ كقوله : تخلو من وجوهٍ أحدها 

  بالضياطرة الحمر 2(وتشقى الرماح(  

  .وتشقى الضياطرةُ بالرماحِ ، وحقيقٌ علي أن لا أقول ، في قراءة نافع : ومعناه 

أن ما لزمك فقد لزمته ، فلما كان قول الحق حقيقاً عليه كان هو حقيقـاً                : والثاني  

  .لازماً له : على قول الحق أي 

وهو الأوجه الأدخل في نكت القرآن أن يغرِقَ موسى في وصفِ نفـسه             : والثالث  

إني : بالصدق في ذلك المقام لا سيما وقد روي أن عدو االله فرعون قال له لما قال                 

واجب : أنا حقيقٌ على قول الحقِّ أي       : كذبت ، فيقول    . رسول من رب العالمين     

  )3. (علي قولِ الحقِّ أن أكون أنا قائله والقائم به ، ولا يرضى إلا بمثله ناطقاً به 

وضعف بأن القلب سواء كان قلب الألفـاظ        : "  قلب الألفاظ    وتحدث الألوسي عن  

بالتقديم والتأخير كخرق الثوب المسمار أم قلب المعنى فقط كما هنا إنما يفصح إذا              

تضمن نكته كما في البيت ، وهي الاشارة إلى كثرة الطعن حتى شقيت الرماح بهم               

  : لتكسرها بسبب ذلك ، وقد أفصح عن هذا المتنبي بقوله 

  والسيف يشقى كما تشقى الضلوع به     

  )4" (وللسيوف كما للناس آجال                                    
 .105 /الأعراف  .1

أن الرماح تشقى بالحمر الضخمة المكتنزة ، وفي الكلام         : الشاعر هو خراش بن زهير يقرر فيه         .2

فيه قريب مما في القراءة المشهورة      والقلب  ... وتشقى الحمر المكتنزة بالرماح     : قلب ، وتقديره    

 ...وتلحق خيل لا هوادة بينها : وتمامه " على أن لا أقول على االله إلا الحقِّ " 

 .184 ،1/183الكشاف : الزمخشريّ  .3

 .6/290روح المعاني : الألوسي  .4
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وبأن بين الواجب ومن يجب عليه ملازمة فعبر عن لزومه للواجب بوجوبه علـى              

  :لعكس ، وليس هو من الكناية الإيمائية كقول البحتري الواجب كم استفاض ا

  أو ما رأيت الجود ألقى رحله       في آل طلحة ثم لم يتحول

  :وقول ابن هانئ 

  فما جازه جود ولا حل دونه        ولكن يسير الجود حيث يسير

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى ، قد قـرأ              

واحدة منهما أئمة من القراء ، فبأيتهما قرأ القـارئ فمـصيب فـي قراءتـه                بكل  

  )1. (الصواب 

وإِذْ قَالَتْ أُمةٌ مِنْهم لِم تَعِظُون قَوما اللَّه مهلِكُهـم أَو معـذِّبهم      : " وعند قوله تعالى     

 " :  قَالُوا معذِرةً إِلَى ربكُم     : ")2(هم يتَّقُون   عذَابا شَدِيدا قَالُوا معذِرةً إِلَى ربكُم ولَعلَّ      

أداؤه إليه والقيام به على خيـر وجـه ، ولـئلا            : أي موعظتُنا إيلاء عذر إلى االله       

معذرةً بالنـصب وهـي    : نُنسب في النهي عن المنكر إلى بعض التفريط ، وقرئ           

  )3. (أعتذرنا معذرةً وعظناهم معذرةً إلى ربكم أو : القراءة المشهورة أي 

" معـذرةً   " وقرأ ذلك بعض أهل الكوفـة       : " ويختار الطبري قراءة النصب بقوله      

بالنصب " معذرةً  " ضبطت الآية   ... إعذاراً وعظناهم وفعلنا ذلك     : نصباً ، بمعنى    

" على قراءتنا في مصحفنا ، وتفسير أبي جعفر و اختياره فـي القـراءة ، رفـع                  

وقرأ زيد بن علي وعاصم في بعض       : " ويقول أبو حيان    ) 4" (فتنبه إليه   " معذرة  

بالنـصب أي   " معـذرةً   " ما روي عنه وعيسى بن عمر وطلحة بـن مـصرف            

لو قال رجل لرجل معذرةً إلى االله وإليك من كذا          : وعظناهم معذرة ، قال سيبويه      

عتـذاراً  أما القرطبي فيختار الرفع ؛ لأنهم لم يريدوا أن يعتذروا ا          ) 5.. " (لنصب  

  )6. (مستأنفاً 
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واعلَموا أَنَّما غَنِمتُم مِن شَيءٍ فَأَن لِلَّهِ خُمسه ولِلرسولِ ولِذِي          : " وفي الآية الكريمة    

ربى والْيتَامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ إِن كُنْتُم آَمنْتُم بِاللَّهِ وما أَنْزلْنَا علَى عبـدِنَا              الْقُ

 ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللَّهانِ وعمالْتَقَى الْج موقَانِ يالْفُر مو1(ي(   

"   هسلِلَّهِ خُم أن الله خمسه مبتدأ خبره محـذوفٌ تقـديره فحـقٌّ           أو فواجب    " :  فَأَن

فلا بد مـن ثبـات      : والمشهورة آكد ، وعند الزمخشريّ أثبتُ للايجاب كأنه قيل          

فللّـهِ  : ولا سبيل إلى الإخلال فيه ، وروى الجعفي عن ابن النخعي            . الخمس فيه   

  )2. (خمسه بالسكون : خمسه ، وقرئ 

تها على إثبات الخمس وأنه لا سبيل لتركه مـع          ورجحت المشهورة بأنها آكد لدلا    

  )3. (احتمال الخبر لتقديرات كلازم وحق وواجب ونحوه 

بكسر الخاء على الاتباع يعني اتباع حركة الخاء ما قبلها          " خِمسه  : " وقرأ النخعي   

ة في الذاريات ، بكسر الحاء اتباعاً لحرك      " والسماءِ ذَاتِ الْحبكِ    : " كقراءة من قرأ    

  ) 4. (التاء ولم يعتد بالساكن لأنه ساكن غير حصين 

وإِن نَكَثُوا أَيمانَهم مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنُوا فِي دِينِكُم فَقَـاتِلُوا           : " وعند قوله تعالى    

         وننْتَهي ملَّهلَع ملَه انملَا أَي مةَ الْكُفْرِ إِنَّهفي مقاتلتهم بعد   ليكن غرضكم   :  أي   )5(أَئِم

همـزةُ  : كيف لفظ أئمة ؟ قلـت       : فإن قلت   : " ما وجد منهم ، يقول الزمخشريّ       

بين مخرج الهمزة والياء وتحقيـق الهمـزتين قـراءة          : بعدها همزةٌ  بين بين أي       

مشهورة وإن لم تكن بمقبولةٍ عند البصريين ، وأما التصريح بالياء فليس بقراءة ،              

  )6" (راءةٌ ومن صرّح بها فهو لاحن محرفٌ ولا يجوز أن تكون ق

بهمزتين ثانيهما بينَ  بين أي بين مخـرج         " أئِمةَ  " قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو       

الهمزة والياء والألف بينهما ، والكوفيون وابن ذكوان عن ابن عامر بتحقيقهما من             

  و المشهور عن غير إدخال ألف ، وهشام كذلك إلا أنه أدخل بينهما الألف هذا ه
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  .القراء السبعة ، ونقل أبو حيان عن نافع المد بين الهمزتين والياء 

وبين بين جماعة مـن النحـويين       وضعف كما قال بعض المحققين قراءة التحقيق        

كالفارسي ، ومنهم من أنكر التسهيل بين بين وقرأ بياء خفيفـة الكـسرة ، وأمـا                 

القراءة بالياء فارتضاها أبو علي وجماعة والزمخشريّ كما وضحت جعلها لحناً ،            

وخطأه أبو حيان في ذلك لأنها قراءة رأس القراء والنحاة أبو عمرو ، وقراءة ابن               

  .نافع وهي صحيحة رواية كثير و

والحاصل أن القرآءات هنا تحقيق الهمزتين وجعل الثانية بين بين بلا إدخال ألـف              

  )1. (وبه والخامسة بياء صريحة وكلها صحيحة لا وجه لإنكارها 

 الْفَسادِ فِي فَلَولَا كَان مِن الْقُرونِ مِن قَبلِكُم أُولُو بقِيةٍ ينْهون عنِ    : " وعند قوله تعالى    

               رِمِينجكَانُوا ما أُتْرِفُوا فِيهِ ووا مظَلَم الَّذِين عاتَّبو منَا مِنْهيأَنْج نضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمالْأَر

 أراد بالذين ظلموا تاركي النهي عن المنكرات قرأ أبو عمـرو فـي روايـة                )2("

يقـول  . وا جـزاء مـا أُتْرفـوا فيـه          وأتْبعِ: وأُتبع الذين ظلموا يعني     : الجعفي  

أنهم اتّبعوا جزاء   : ويجوز أن يكون المعنى في القراءة المشهورة        : " الزمخشريّ  

إلا قليلاً ممن أنجينـا مـنهم ،        : إترافهم ، وهذا معنى قوي لتقدمِ الانجاء كأنه قيل          

  )4.(، ويوافقه على ذلك أبو حيان والألوسي ) 3" (وهلك السائر 

إِذْ قَالَ يوسفُ لِأَبِيهِ يا أَبتِ إِنِّي رأَيـتُ أَحـد عـشَر كَوكَبـا               : " ه تعالى   وعند قول 

      اجِدِينلِي س متُهأَير رالْقَمو سالشَّمفُ  ")5(ووسفمـا  : " يقول الزمخـشريّ     " :  ي

تقول فيمن قرأ يوسف بكسر السين أو يوسف بفتحها ، هل يجوز على قرآءتـه أن                

قال هو عربيّ ؛ لأنه على وزن المضارع المبني للفاعل أو المفعول من آسـفَ ،                ي

لا ؛ لأن القـراءة المـشهورة       : وإنما منع الصرف للتعريف ووزن الفعل ؟ قلت         

قامت بالشهادة على أن الكلمة أعجميةٌ ، فلا تكون عربية تارة وأعجمية أخـرى ،               

  )6" (يونس " " يوسف " ونحو 
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ويوسف اسم عبراني ، ومنعه الصرف دليل على بطلان قول من ذهب إلى أنـه                

عربي مشتق من الأسف ، وإن كان في بعض لغاته يكون فيه  الـوزن الغالـب ،           

  )1. (لامتناع أن يكون أعجمياً غير أعجمي 

يموا الصلَاةَ وينْفِقُوا مِما رزقْنَاهم سِرا قُلْ لِعِبادِي الَّذِين آَمنُوا يقِ  : " وعند قوله تعالى    

لا انتفاع فيه بمبايعـة     :  أي   )2(وعلَانِيةً مِن قَبلِ أَن يأْتِي يوم لَا بيع فِيهِ ولَا خِلَالٌ            

وهـذه  : " لا بيع فيه ولا خلالٌ بالرفع ، يقول الزمخشريّ          : ولا صاحبة ، وقرئ     

  )3" (ة قراءة غير مشهور

بفتح الإسمين تنصيصاً " لا بيع فيه ولا خلال " وقرأ أبو عمرو وابن كثير ويعقوب  

على استغراق النفي ، ودلالة الرفع على ذلك بإعتبار خطابي هو على مـا قبـل                

وقوعه في جواب هل فيه بيع أو خلال ؟ ثم أنه لما ذكر سبحانه أحـوال الكـافر                  

 علا في تفـصيل   والطاعة شكراً لها شرع جللنعمة وأمر المؤمنين بإقامة مراسم   

ما يستوجب على كافة الأنام المثابرة على الشكر والطاعة من النعم العظام والمنن             

  )4. (الجسام حثاً للمؤمنين عليها وتقريعاً للكفرة المخلين أتم إخلال 

) 5" (فُّونَها يـوم ظَعـنِكُم      وجعلَ لَكُم مِن جلُودِ الْأَنْعامِ بيوتًا تَستَخِ      : " وقوله تعالى   

والظعـن  ) 6" (يوم ظعنِكم بالسكون وهي المشهورة      : قرئ  : " يقول الزمخشريّ   

سير أهل البادية للانتجاع والتحوّل من موضع       : بفتح العين وسكونها ، وقرئ بهما       

  :إلى موضع ، ومنه قول عنترة 

  اب الأبقعظعن الذين فراقهم أتوقع         وجرى ببيتهم الغر

ظعنكم بفتح  : والظعن الهودج أيضاً ،وهي قراءة السبعة إلا الحرميان وأبو عمرو           

العين وهما لغتان ، وليس السكون بتخفيف كما جاء في نحو الشعر والشعر لمكان              

  )7. (حرف الحلق 
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وأَما من آَمن وعمِلَ صالِحا فَلَه جزاء الْحسنَى وسنَقُولُ لَه مِن           : " تعالى  وعند قوله   

وهي القراءة  " فله جزاء الحسنى    : " وقرئ  : "  يقول الزمخشريّ    )1(أَمرِنَا يسرا   

 2" (المشهورة ، أي فله الفعلةُ الحسنى جزاء(  

حسنى عند االله ، أو الفعلة الحسنى وهي الجنة         جزاء الخصلة ال  :  على الابتداء أي    

: قال الفراء   . بنصب جزاء وتنوينه    " فله جزاء الحسنى    : " ، وقرأ سائر الكوفيين     

هو مصدر في موضع الحال أي مجزياً بها        : انتصابه على التمييز ، وقال الزجاج       

ي على  ه: من غير تنوين قيل     " جزاء  " جزاء ، وقرأ ابن عباس ومسروق بنصب        

  )3.(حذف التنوين لالتقاء الساكنين وهو ليس موضع حذف تنوين لالتقاء الساكنين 

" فله جزاء الحسنى" وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عند الطبري قراءة من قرأ       

بنصب الجزاء وتنوينه على معنى أن لهم الجنة جزاء فيكون الجزاء نصباً علـى              

  )4. (التفسير 

نصب على التمييز ، وهذا فيه ضعف ، لأنّ         : وقال آخرون    : " ويقول ابن خالويه  

نفقأ زيد شحماً وتصبب عرقاً ، وما في السماء موضع          : التمييز يقبح تقديمه كقوله     

راحةٍ سحاباً ، وله دن خلا ، ويقبح له خلا دن ، فأما عرقاً تصبب فما أجازه مـن                   

 5" (النحويين إلا المازني(  

حتَّى إِذَا بلَغَ بين السدينِ وجد مِن دونِهِما قَومـا لَـا يكَـادون    : " وله تعالى  وعند ق 

بين الجبلين وهما جبلان سد ذو القرنين ما بينهما          "  بين السدينِ   ")6(يفْقَهون قَولًا   

 فتحها ؛ لأنّ السد     قرئ بالضم و الفتحِ أي السين والمشهور      : " ، يقول الزمخشريّ    

هو مما فعله االله تعالى وخلقه ، السد بالفتح مصدر          : بالضمِ فُعلٌ بمعنى مفعول أي      

مبلوغ ، كمـا انجـر      : لبلغ  : حدث يحدثه الناس وانتصب بين على أنه مفعول به          

  )7" (على الإضافة 
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الحاجز بينك وبين   : العينِ ، والسد    السد في   : فقال أبو عمرو    : " يقول ابن خالويه    

كلُّ ما كان من صنع     : وقال حجاج عن هارون عن أيوب عن عكرمة قال          . الشئ  

       دنع بني آدم فهو سوما كان من ص دإلـى    . االله فهو الس مـدوكان ذو القـرنين ع

ج ، يعنـي    الحديد فجعله أطباقاً وجعل بينهما الفحم والحطب ووضع عليه المحـلا          

بين : " وقرأ الكسائي وحمزة    . وروى حفص عن عاصم بفتح ذلك كله        ... المفتاح  

  )1. " (وفتحا الباقي وقرأ الباقون برفع ذلك كلِّه " السدين 

إنهما قراءتـان   : والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال         : " ويقول الطبري   

لمعنى غير مختلفة ، فبأيتهما قرأ      مستفيضتان في قراءة الأمصار ، ولغتان متفقتا ا       

  )2" (القارئ فمصيب 

قَالُوا يا ذَا الْقَرنَينِ إِن يأْجوج ومأْجوج مفْسِدون فِي الْـأَرضِ           : " وعند قوله تعالى    

 " : جوج يـأْجوج ومـأْ     ")3(فَهلْ نَجعلُ لَك خَرجا علَى أَن تَجعلَ بينَنَا وبينَهم سدا           

اسمان أعجميان بدليل منع الصرف وقرئا مهموزين وهـي         : " يقول الزمخشريّ   

  )4 " (جوج ومآوجآج: القراءة المشهورة ، وقرأ رؤبة 

والطبري يختار قراءة رؤبة أي بغير همز لإجماع الحجة من القراء عليها ، وأنه              

  :ج الكلام المعروف على ألسن العرب ؛ ومنه قول رؤبة بن العجا

  )5(لو أن ياجوج ماجوج معا        وعاد عادوا واستجاشوا تُبعا 

 دوهم أمتان من وراء الس.  
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يقـول   " :  فَيدمغُـه  ) "1 " (بلْ نَقْذِفُ بِالْحقِّ علَى الْباطِلِ فَيدمغُه     : " وقوله تعالى   

  :قوله فيدمغَه بالنصب ، وهو في ضعفِ : قرئ : " الزمخشريّ 

  ) 2(سأترك منزلي لبني تميم         وألحقُ بالحجاز فأستريحا    

وقراءة النصب نسبت   ) 3" (فيدمغُه بالرفع وهي القراءة المشهورة      : وقرئ     

إلى عيسى بن عمر وضعفت لأن ما بعد الفاء إنما ينتصب بإضمار أن لا بالفـاء                

ا ليس منها ولم ير مثله إلـى فـي          خلافاً للكوفيين في جواب الأشياء الستة وما هن       

  )4. (الشعر 

فَما كَان جواب قَومِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجوا آَلَ لُوطٍ مِن قَريتِكُم            : " وعند قوله تعالى    

    ونرتَطَهي أُنَاس مقومه بالرفع   : " قرأ الأعمش   : "  يقول الزمخشريّ    )5(إِنَّه جواب

  )6 ("والمشهورة أحسن 

  )7(بالرفع : بالنصب ، والحسن ، وابن أبي إسحق " جواب : " وقرأ الجمهور 

 أَدنَى الْأَرضِ وهم مِن بعدِ غَلَبِهِم سـيغْلِبون         *فِيغُلِبتِ الروم   : " وعند قوله تعالى    

 قرّاء  بضم الغين وهي قراءة عامة    " غُلِبتِ الروم   : "  القراءة المشهورة الكثيرة     )8(

  .الأمصار بمعنى أن فارس غَلَبت الروم 

وقرأ على ، وأبو سعيد الخدري ، وابن عباس ، وابن عمر ، ومعاوية بن قـرة ،                  

مبنياً للمفعول ؛ والجمهور    " سيغلبون  : " مبنياً للفاعل ،    " غَلبت الروم   : " والحسن  

  )9(مبنياً للفاعل : مبنياً للمفعول ، سيغلبون : 
 .18 / الأنبياء  .1

 سأترك لهم منزلي وأرحل إلى الحجاز فأسـتريح         – وقد ضاق ببني تميم      –في البيت يقول الشاعر      .2

وهو مرفوع ولا مبرر لنصبه  وبه       " سأترك  " وهو معطوف على    . فيه والشاهد فيه نصب أستريح      

 .فيدمغَه مع ضعفه : يعلل الزمخشريّ لمن قرأ 

 .2/282الكشاف : الزمخشريّ  .3

 .12/343روح المعاني : الألوسي . 11/270ر اللباب تفسي:  ابن عادل  .4

 .56 / النمل  .5

 .2/416الكشاف : الزمخشريّ  .6

 .8/483البحر المحيط :  حيان أبو.  15/3روح المعاني :  الألوسي  .7

 . 2 و1    / الروم  .8

  .    9/69البحر المحيط :  حيان أبو.  20/66جامع البيان :  الطبري  .9
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   )1(لَّ عنْهم يوم يدع الداعِ إِلَى شَيءٍ نُكُرٍ فَتَو: " وعند قوله تعالى 

حذفت الواو من يدع في الرسم اتباعاً للنطق ، والباء من الداع تخفيفاً أجريـت ال                

فكما تحذف معه حذفت معهـا ، والـداع هـو           . مجرى ما عاقبها ، وهو التنوين       

يوم ينَادِ الْمنَادِ مِن    : " عالى  كقوله ت . اسرافيل ، أو جبريلٌ وهي القراءة المشهورة        

  . بخذف الياء يناد المناد )2(مكَانٍ قَرِيبٍ 

يا أَيها الَّذِين آَمنُوا إِذَا قِيلَ لَكُم تَفَسحوا فِي الْمجالِسِ فَافْسحوا يفْسحِ            : " وقوله تعالى   

      روا يوا فَانْشُزإِذَا قِيلَ انْشُزو لَكُم اللَّه          أُوتُـوا الْعِلْـم الَّذِينو نُوا مِنْكُمآَم الَّذِين فَعِ اللَّه

      خَبِير لُونما تَعبِم اللَّهاتٍ وجرالِسِ    ")3(دجوا فِي الْمحي القراءة المشهورة   ه "  تَفَس

تَفاسحوا والمراد مجلس رسـول االله صـلى االله         : قرئ  "  المجلس   تفسحوا في " و  

 " مقَاعِد لِلْقِتَالِ : " قيل مجالس القتال وهي مراكز الغزاةِ كقوله تعالى         عليه وسلم و  

: في المجالس وقرئ في المجلس بفتح الـلام وهـو الجلـوس أي              : وقرئ  ) 4(

  )5. (توسعوا في جلوسكم ولا تتضايقوا فيه 

يها وذَلِك جزاء الظَّـالِمِين     فَكَان عاقِبتَهما أَنَّهما فِي النَّارِ خَالِدينِ فِ      : " وقوله تعالى   

قرأ ابن مسعود خالدانِ فيها على أنه خبر إن وفي النار           : "  يقول الزمخشريّ    )6(

  )7" (لغو ، وعلى القراءة المشهورةِ الظرفُ مستقر وخالدين فيها حال 
 .6 /لقمر  ا .1

 .10/175البحر المحيط :  حيان أبو.  4/308الكشاف :  الزمخشريّ . 41/ سورة ق  .2

 .11 / المجادلة  .3

 .121 / آل عمران  .4

البحـر  :  حيـان    و أبو . 20/378روح المعاني   :  الألوسي   . 4/361الكشاف  :  الزمخشريّ   .5

 .2/355،356إعراب القرآءات :  ابن خالويه .10/240المحيط 

 .17 / الحشر  .6

 .4/372الكشاف : الزمخشريّ  .7
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خبر أن ، وعبد االله وزيد بـن        " في النار   "  و بالياء حالاً ،  " خالدين  : " والجمهور  

 أن يكون خبر أن ، والظرف ملغـي        زبالألف فجا : على والأعمش وابن أبي عبلة      

وذلك جائز على مذهب سيبويه ، ومنع ذلك أهـل          " فيها  : " وإن كان قد أكد بقوله      

 " ويجوز أن يكون في النـار خبـراً ، لأن         . الكوفة ، لأنه إذا أكد عندهم لا يلغى         

  )1. (خبر ثان ، فلا يكون فيه حجة على مذهب سيبويه " خالدين 

ولا كـذَّابا وهـي     :  قرئ   )2(لَا يسمعون فِيها لَغْوا ولَا كِذَّابا       : " وعند قوله تعالى    

لا يكذب بعضهم بعضاً ، ولا يكْذِبـه أو       : القراءة المشهورة بالتشديد والتخفيف أي      

  )3. (ي االله عنه أنه قرأ بتخفيف الاثنين لا يكاذبه ، وعن على رض

. بشد الذال مصدر كذب وهي لغة لبعض العرب يمانية          " كِذّاباً  : " وقرأ الجمهور   

. وغيرهم يجعل مصدره على تفعيل ، نحو تكذيب         . يقولون في مصدر فعل فعالاً      

  :ومن تلك اللغة قول الشاعر 

  )4(اؤها من شفائيا لقد طال ما ثبطتني عن صحابتي      وعن حاجة قض

وفعال في باب فعل فاش في كلام فصحاء مـن العـرب لا             : " وقال الزمخشريّ   

لقد فسرّتها فُسّارا ما سمع بمثله      : يقولون غيره ، وسمعني بعضهم أفسر الآية فقال         

  :وقال الأعشى ..... 

  )5(فصدقتها وكذبتها                      والمرء ينفعه كذابه  
: الألوسـي   . 298 ،23/297جامع البيـان    : الطبري  . 10/253 البحر المحيط    : حيان    أبو .1

 .20/438روح المعاني 

 .35 / النبأ  .2

  .4/535الكشاف :  الزمخشريّ  .3

: الطبـري   . 423 ،10/422البحر المحيط   :  حيان   أبو.  22/113روح المعاني   :  الألوسي   .4

 .24/173جامع البيان 

 .2/22الكشاف : الزمخشريّ  .5
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المبحث الثالث 

             القرآءات الـشاذة والمـشكل والـضعيفة       

  والغريبة 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  القرآءات الشاذة والمشكل والضعيفة والغريبة: المبحث الثالث 

ا ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُـم         يا أَيها النَّاس اعبدو   : " عند قوله تعالى    

  وفي قراءة زيد بن علي      : "  ، يقول الزمخشريّ     )1(تَتَّقُون " : م الَّذِينو    لِكُمقَـب ن "

أقحم الموصول الثاني بـين     : وهي قراءة مشكلة ، ووجهها على اشكالها أن يقال          

  :ما أقحم جرير في قوله الأول وصلته تأكيداً ، ك

  )2(يا تيم تيم عدى لا أبا لكم    

وهذا التخريج الذي خرج الزمخشري قراءة زيد عليه هو مذهب لبعض النحويين ،             

وهو مبني على مذهبه الإعتزالي من أن العبد مختار ، وأنه لا يريـد االله منـه إلا              

  : اج إلى صلة نحو قوله تأكيداً للذين فلا يحت) من(فعل الخير ، وخُرجت على جعل

  )3(من النفر اللائي الذين إذا هم       تهاب اللئام حلقة الباب قعقعوا   

وإِذْ قُلْنَا لِلْملَائِكَةِ اسجدوا لِآَدم فَسجدوا إِلَّا إِبلِيس أَبى واستَكْبر          : " وفي الآية الكريمة    

    الْكَافِرِين مِن كَانللملائكةُ اسجدوا   " وقرأ أبو جعفر    : " شريّ    يقول الزمخ   )4(و "

بضم التاء للاتباعِ ولا يجوز استهلاك الحركة الإعرابية بحركةِ الاتباع إلا في لغة             

  )5" (الحمدِ الله : " ضعيفة كقولهم 

: هذا غلط من أبي جعفر وقال الفارسـي         : ونقل أنها لغة أزد شنؤة ، قال الزجاج         

ن كسرة  التاء كسرة إعراب وإنما يجوز هذا الذي          لأ: هذا خطأ ، وقال ابن جني       

  ذهب إليه أبو جعفر ، إذا كان ما قبل الهمزة ساكناً صحيحاً ، وبما أنها لغة 
 .21 /ة  البقر .1

شطر بيت من الشعر لجرير ، وتيم هي تـيم عـدي ، وقـد               . 86 /1الكشاف  : الزمخشريّ   .2

ضاف إليه والشاهد فيه اقحـام تـيم الثانيـة بـين المـضاف              جاءت كلمة تيم الثانية بين تيم الأولى وما أريد أن ت          

 .والمضاف إليه 

في البيت إذا وجوابهـا  . 1/208روح المعاني   : الألوسي  . 1/111البحر المحيط   :  حيان   أبو .3

وهذا الذي ذهب إليه باطل لأن القيـاس إذا أكـد           : وقيل  . صلة اللائي ، ولا صلة للذين ، لأنه إنما أتى به للتأكيد             

وخرج البيت على أن الصلة للموصول الثاني وهو خبـر مبتـدأ            : صول أن تكرره مع صلته لأنها من كماله         المو

محذوف وذلك المبتدأ والموصول في موضع الصلة للأول تقديره بمن النفر اللائي هم الذين إذا هم ، وجاز حذف                   

 ...المبتدأ واضماره لطول خبره وكذلك خرجت القراءة 

 .34 / البقرة  .4

 .   1/120الكشاف : مخشريّ الز .5
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أزد شنؤة ، والقارئ بها أبو جعفر أحد القراء المشاهير الذين أخذوا القرآن عرضاً              

عن عبد االله بن عباس وغيره من الصحابة ، وهو شيخ نافع بن أبي نعيم ، أحـد                  

القراء السبعة وقد علّل ضم التاء لشبهها بألف الوصل ، ووجه الـشبه أن الهمـزة         

درج لكونها ليست بأصل ، والتاء في الملائكة تسقط أيضاً لأنها ليست            تسقط في ال  

ضمت لأن العرب تكره الـضمة بعـد        : الملائك ؟ وقيل    : بأصل ألا تراهم قالوا     

  )1. (الكسرة لثقلها ، فلا ينبغي أن يخطأ القارئ  بها ولا يغلط 

جك الْجنَّةَ وكُلَا مِنْها رغَدا حيـثُ       وقُلْنَا يا آَدم اسكُن أَنْتَ وزو     : " وعند قوله تعالى    

         الظَّالِمِين ةَ فَتَكُونَا مِنرذِهِ الشَّجا هبلَا تَقْرا ووقرئ  : "  يقول الزمخشريّ    )2(شِئْتُم :

لا تِقربا بكسر التاء ، وهذى ، والشجرة بكسر الشين والياء ، وعن أبي عمرو أنّه                

  )3" ( وقال يقرأ بها برابرة مكة وسودانُها –يرة  كره هذه القراءة الشِّ–كرهها 

  :وإبدال الجيم ياء ؛ لقربها من مخرجها ؛ كما أبدلت الجيم منها في قوله 

المطعمانِ اللحم بالعشج        ويفٌ وأبو علِجخالي ع  

  .أبو عليّ  ، وبالعشِيّ : يريد 

   :قال الشاعر

  )4. (كُن االله من شيرات تفسير  إذا لم يكن فيكُنّ ظلٌّ  ولا جني    فأبعد

 وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب اجعلْ هذَا بلَدا آَمِنًا وارزقْ أَهلَـه مِـن              : " وعند قوله تعالى    

ضطَره إِلَى  الثَّمراتِ من آَمن مِنْهم بِاللَّهِ والْيومِ الْآَخِرِ قَالَ ومن كَفَر فَأُمتِّعه قَلِيلًا ثُم أَ             

 صِيرالْم بِئْسذَابِ النَّارِ و5(ع(   

بإدغام الضاد في الطاء ، كما      " فاطره  : " وقرأ ابن محيصن    : " يقول الزمخشريّ   

قالوا اطجع وهي لغة مرذولة ؛ لأن الضاد من الحروف الخمسة التي يدغم فيها ما               

  )6" (ضم شفر " يجاورها ، ولا تُدغم هي فيما يجاورها وهي حروف 
 .1/189البحر المحيط :  حيان  أبو .1

 .35 / البقرة  .2

 .1/120الكشاف : الزمخشريّ  .3

 . 241، 1/240اللباب : ابن عادل . 1/194البحر المحيط :  حيان أبو. 1/278روح المعاني :  الألوسي  .4

 .126/ البقرة  .5

 .1/174الكشاف : الزمخشريّ  .6
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جع ومطجع إلا أن عدم الإدغـام       ونقل سيبويه عن العرب أنهم قالوا مضط         

اضتر فأبدلت التاء طاءاً ، ثم وقـع        : أكثر ، وأصل اضطر على هذا على ما قيل          

  )1(الإدغام 

ربنَا واجعلْنَا مسلِمينِ لَك ومِن ذُريتِنَا أُمةً مسلِمةً لَك وأَرِنَـا           : "  الآية الكريمة    وفي

   )2(ا إِنَّك أَنْتَ التَّواب الرحِيم منَاسِكَنَا وتُب علَينَ

وأرنا بسكون الراء قياساً على فَخْذَ في فخِـذِ ، وقـد            : قرئ  : " يقول الزمخشريّ   

استرذلت ؛ لأن الكسرة منقولة من الهمزة الساقطة دليل عليها فاسقاطها إجحاف ،             

أو الكـسرة    والاشمام للحروف إذاقتها الـضمة       –وقرأ أبو عمرو بإشمام الكسرة      

  )3" (وأرهم "  وقرأ عبد االله  –بحيث لا تسمع ولا يعتبر بها ولا تكسر وزناً 

ألا تراهم  .  ليس بشئ    – الزمخشريّ   –ما قاله   : وقال الفارسي   : " يقول أبو حيان    

وا  أي الأصل لكن ، ثم نقل      )4(لَكِنَّا هو اللَّه ربي ولَا أُشْرِك بِربي أَحدا         " أدغموا في   

الحركة وحذفوا ، ثم أدغموا ؟ فذهاب الحركة في أرنا ليس بـدون ذهابهـا فـي                 

  :وأيضاً فقد سمع الإسكان في هذا الحرف نصاً عن العرب  قال الشاعر . الإدغام 

  أرنا أداوة عبد االله نمؤها      من ماء زمزم إن القوم قد ظمئوا

  )5" (وأيضاً فهي قراءة متواترة ، فإنكارها ليس بشئ 

والألوسي وابن عادل يقررا أن التغليظ والاسترذال ليس بشئ لأنها قـراءة               

  )6.(متواترة 

  )7 " (قَالَ هلْ عسيتُم إِن كُتِب علَيكُم الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا: " وعند قوله تعالى 
 .1/5روح المعاني : الألوسي  .1

 .128/  البقرة  .2

 .1/175الكشاف : الزمخشريّ  .3

 .38 /ف  الكه .4

 .2/11البحر المحيط : أبو حيان  .5

 .2/108اللباب : ابن عادل . 2/10روح المعاني :  الألوسي  .6

 . 246/ البقرة  .7
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وهي قراءة  ) 1" (عِسيتُم بكسر السين وهي ضعيفة      : وقرئ  : " يقول الزمخشريّ   

قاً ومع نون الإناث نحو ، عِـسينا وعـسين ،           لنافع ، وهي لغةٌ مع تاء الفاعل مط       

  )2(ي لغة الحجاز وهي لغة قليلة وه

وقَالَ لَهم نَبِيهم إِن آَيةَ ملْكِهِ أَن يأْتِيكُم التَّابوتُ فِيهِ سكِينَةٌ مِـن             : " وعند قوله تعالى    

كُمبكّينةٌ بفتح السين والتشديد    : وقرأ أبو السمأل    : " يقول الزمخشريّ   ) 3 ..."(رس

 4" (وهو غريب(  

  :أي هو سبب سكون ، ومنه قول الشاعر " فيه سكينة  : " وقوله

  )5(ماذا يجن ؟        لقد أجن سكينة ووقار   ! الله قبر غالها 

فَإِن أَمِن بعضكُم بعضا فَلْيؤَد الَّذِي اؤْتُمِن أَمانَتَه ولْيتَّـقِ اللَّـه            : " وعند قوله تعالى    

هب6 " (ر (  

الذي اتمن بإدغام الياء في التاء ياسـاً        : وعن عاصم أنه قرأ      : " يقول الزمخشريّ 

على اتسر في الافتعال من اليسر ، وليس بصحيح ؛ لأن الياء منقلبة عن الهمزة ،                

  )7" (أصله رؤيا " فهي في حكم الهمزة واتَّزر عامي ، وكذلك في ريا 

إنـه  : وازه لأنـه قـال      ورد بأنه مسموع في كلام العرب ، وقد نقل ابن مالك ج           

مقصور على لسماع وهو مذهب الكوفيين ، وورد مثله فـي كـلام أم المـؤمنين                

عائشة رضي االله عنها وهي من الفصحاء المشهود لهم ، ففي البخاري عنها كـان               

وقد حكى الإدغام في ريـا      : صلى االله عليه وسلم يأمرني فأتّزر فالمخطئ مخطئ         

  )8. (الكسائي 
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لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ وإِن تُبدوا ما فِي أَنْفُسِكُم            : " وعند قوله تعالى    

ر لِمن يشَاء ويعذِّب من يشَاء واللَّه علَى كُلِّ شَـيءٍ           أَو تُخْفُوه يحاسِبكُم بِهِ اللَّه فَيغْفِ     

 1(قَدِير(  

ويعذب مجزومين عطفاً على جواب الشرط      ... فيغفر  : قرئ  : " يقول الزمخشريّ   

يظهر : كيف يقرأ الجازم ؟ قلت      : فإن قلت   . عين على فهو يغفر ويعذب      و، ومرف 

  دغم الراءِ فـي       –اء في يعذب     في يغفر ويدغم الب    –الراءالـلام    ويدغم الباء ، وم 

أنـه يلحـن ،   : لاحن مخطئٌ خطأ فاحشاً ، وراوية عن أبي عمرو مخطئٌ مرتين       

وينسب إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤذن بجهل عظيم ، والسبب فـي نحـو هـذه            

بط نحـو   الروايات قلةُ ضبط الرواة ، و السبب في قلة الضبط قلةُ الدراية ولا يض             

يغفر بغير فاء مجزومـاً علـى البـدل مـن     : هذا إلا أهل النحو ، وقرأ الأعمش       

  :يحاسبكم ؛ كقوله 

  )2(متى تأتنا تلمِم بنا في ديارنا      تجد خطباً جزلاً وناراً تأججا    

  .بدل البعض من الكل أو الاشتمال 

عد العربية ومن   والزمخشريّ كعادته في طعن القرآءات السبع إذا لم تكن على قوا          

قواعدهم أن الراء لاتدغم إلا في الراء لما فيها من التكرار الفائت بالإدغـام فـي                

اللام ، وقد يجاب بأن القراءات السبع متواترة والنقل بالتواتر اثبات علمي ، وقول              

مر أن تثبت لغة بنقل العدول وترجح       اتر فأقل الأ  النحاة نفي ظني ولو سلم عدم التو      

اً ، ونقل إدغام الراء في اللام عن أبي عمرو من الـشهرة والوضـوح               بكونه اثبات 

بحيث لا مدفع له وممن روى ذلك أبو محمد اليزيدي وهو إمام في النحو إمام في                

القراءات إمام في اللغات ، وجهه من حيث التعليل ما بينهما من شدة التقارب حتى               

اللغة الفصيحة إلا أنه لمح تكرار    كأنهما مثلان بدليل لزوم إدغام اللام في الراء في          

الراء فلم يجعل إدغامه في اللام لازماً على أن منع إدغام الراء في اللام مـذهب                

البصريين ، وقد أجازه الكوفيون وحكوه سماعاً ، منهم الكسائي والفـراء ، وأبـو               

جعفر الرواسي ، ولسان العرب ليس محصوراً فيما نقله البصريون فقط ، والقراء             

  لكوفيين ليسوا بمنحطين عن قراء البصرة وقد أجازوه عن العرب فوجبمن ا
 .284 / البقرة  .1
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  )1" (قبوله والرجوع فيه إلى علمهم ونقلهم إذ من علم حجة على من لم يعلم  

قرأ أبو حيوة بكـسر      )2( اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم         *الم  : " وعند قوله تعالى    

 ، ونسبها ابن عطية إلى الرؤاسي ، ونسبها الزمخشريّ إلى عمـرو             - ألََم   –الميم  

  )3" (توهم التحريك لالتقاء الساكنين ، وما هي بمقبولة : " بن عبيد ، وقال 

 يعني هذه القراءة ، والعجب منه كيف تجرأ على عمرو بن عبيـد وهـو عنـده                 

لم تصح عنه ، وكسر     : وما هي بمقبولة عنه أي      : يد  معروف المنزلة ، وكأنه ير    

الميم لو ورد بذلك سماع لم يدفعه قياس ، بل كان يثبته ويقويه ؛ لأن الأصل فـي                  

التحريك لالتقاء الساكنين الكسر ، وإنما يبدل إلى غير ذلك لما يعرض مـن علـة                

  )4. (وكراهة 

  )5 " ( مِن الْمشْرِكِين قَتْلَ أَولَادِهِم شُركَاؤُهموكَذَلِك زين لِكَثِيرٍ: " وعند قوله تعالى 

قتلُ أولادهم شـركائِهم برفـع القتـل        : أما قراءة ابن عامر     : " يقول الزمخشريّ   

ونصبِ الأولاد وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء ، والفـصل بينهمـا              

  :رد بغير الظرف فشئ لو كان سمجاً مردوداً كما سمج و

  )6(زج القُلوص أبي مزاده   

     فكيف في الكلام المنثور ؟ فكيف به في القـرآن المعجـز بحـسن نظمـه ،                 

  )7!"(وجزالته ؟

وأعجب لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربـي     : " ويرد أبو حيان عليه بقوله      

صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرها في لسان العرب في غير مـا بيـت               

  ب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء والأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتابوأعج
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  )1(االله شرقاً وغرباً وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم ومعرفتهم وديانتهم  

   )2(ما كَانُوا يعرِشُون ودمرنَا ما كَان يصنَع فِرعون وقَومه و: " وعند قوله تعالى 

يعرِشون بالكسر والضم وذكر اليزيـدي أن الكـسر         : قرئ  : " يقول الزمخشريّ   

أفصح ، وبلغني أنه قرأ بعض الناس يغرِسون من غرس الأشجار ، وما أحسِبه إلا               

  )4(وعند الألوسي أنها من الشواذ ) 3" (تصحيفاً منه 

 ، يقـول    )5( الَّذِين كَفَروا سبقُوا إِنَّهم لَا يعجِزون        ولَا يحسبن : " وعند قوله تعالى    

ولا يحسبن بالياء على أن الفعل للذين كفروا ، وقيل          : وقرأ حمزة   : " الزمخشريّ  

واستدل عليه بقراءة ابن مسعود رضـي االله        .... أن سبقوا فحذفت    : فيه أصلُه   : 

  )6"( -ه القراءة التي تفرّد بها حمزة  هذ أي- وليست بنيرة... أنهم سبقوا : عنه 

ولم يتفرد بها حمزة كما ذكر بل قرأ بها ابن عامر وهو من العرب الذين سـبقوا                 

اللّحن وقرأ على وعثمان وحفص عن عاصم وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وأبو عبد              

  )7. (الرحمن وابن محيصن وعيسى والأعمش فلا التفات إلى قول الزمخشري 

وإِن نَكَثُوا أَيمانَهم مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنُوا فِي دِينِكُم فَقَـاتِلُوا           : " تعالى  وعند قوله   

 وننْتَهي ملَّهلَع ملَه انملَا أَي مةَ الْكُفْرِ إِنَّه8(أَئِم(   

وتحقيق الهمزتين قراءةٌ مـشهورة وإن لـم تكـن          : " يقول الزمخشريّ    " :  أَئِمةَ "

بمقبولة عند البصريين ، وأما التصريح بالياء فليس بقراءة ، ولا يجوز أن تكـون               

  )9" (قراءةُ ومن صرح بها فهو لاحن محرفٌ 
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وذلك دأبه في تلحين المقرئين ، وكيف يكون ذلك لحناً وقد قرأ به رأس البصريين               

و عمرو بن العلاء ، وقارئ مكة ابن كثير ، وقارئ مدينة الرسول صلى              النحاة أب 

  )1. (االله عليه وسلم نافع ، وهي صحيحة رواية 

عزير ابـن االله مبتـدأ      ) 2.." (وقَالَتِ الْيهود عزير ابن اللَّهِ      : " وعند قوله تعالى    

لعجمته وتعريفه امتنـع    وخبر وعزير اسم أعجمي كعازر وعيزار وعزرائيلَ ؛ و        

سقوطُ التنـوين لالتقـاء     : صرفه ، ومن نوّن فقد جعله عربياً ، وأما قول من قال             

أو لأن الابن وقع وصفاً والخبر محذوف       ) 3" (أحد االله   " الساكنين كقراءة من قرأ     

فتمحلٌ عنه مندوحة وهو قول نـاسٍ مـن         : " ، وهو معبودنا ، يقول الزمخشريّ       

  ) 4" (ن بالمدينة اليهود ممن كا

؛ لأن العرب لا تنون     " عزير  " وأولى القراءتين بالصواب في ذلك من قرأ بتنوين         

  )5. (نعتاً للاسم ، وتنونه إذا كان خبراً " الابن " الأسماء إذا كان 

 ـ         : " وعند قوله تعالى     ةٍ مِـنْكُم   لَا تَعتَذِروا قَد كَفَرتُم بعد إِيمانِكُم إِن نَعفُ عن طَائِفَ

 رِمِينجكَانُوا م مطَائِفَةً بِأَنَّه ذِّب6(نُع(   

إن تُعفَ عن طائفةٍ على البنـاء       : قرأ مجاهد   : " يقول الزمخشريّ        

سـير  : للمفعول مع التأنيث ، والوجه التذكير ؛ لأن المسند إليه الظرفُ كما تقول              

إن تُـرحم   : لى المعنى ، كأنه قيل      سيرت بالدابة ، ولكنه ذهب إ     : بالدابة ولا تقول    

إن يعفَ عـن طائفـة      : طائفةٌ ، فأنت لذلك ، وهو غريب ، والجيد قراءة العامة            

  )7" (بالتذكير 
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وجاء الْمعذِّرون مِن الْأَعرابِ لِيؤْذَن لَهم وقَعد الَّذِين كَذَبوا اللَّه          : " وعند قوله تعالى    

   )1(ذِين كَفَروا مِنْهم عذَاب أَلِيم ورسولَه سيصِيب الَّ

" ونذِّرعر فيه وتـوانى ولـم يجـدّ ، قـرئ                  " : الْممن عذّر في الأمر إذا قص :

المعذِّرون بتشديد العين والذال من تعـذّر بمعنـى         : المعذِرون بالتخفيف ، وقرئ     

  . اعتذر 

دغم في العين إدغامها في     وهذا غير صحيح ؛ لأن التاء لا تُ       : " يقول الزمخشريّ   

والتاء لا تُدغم في العين لبعد المخارج ، وهي غلط          ) 2..."(الطاء والزاي والصاد    

  ) 3. (منه أو عليه أي سلمة صاحب القراءة بتشديد العين والذال 

لسيئَاتِ قَالَ  وجاءه قَومه يهرعون إِلَيهِ ومِن قَبلُ كَانُوا يعملُون ا        : " وعند قوله تعالى    

                 مِـنْكُم سفِي أَلَـييونِ فِي ضلَا تُخْزو فَاتَّقُوا اللَّه لَكُم رأَطْه ننَاتِي هؤُلَاءِ بمِ ها قَوي

 شِيدلٌ رج4(ر(    

احتبـى أي   : هن أطهر لكم بالنصب ، وضعّفه سـيبويه وقـال           : قرأ ابن مروان    

 من قرأ هـن   : أبي عمرو بن العلاء     ، وعن   ضعف وتهافت ابن مروان في لحنه       

أطهر لكم بالنصب فقد تربّع في لحنه ، وذلك أن انتصابه على أن يجعل حالاً قـد                 

، أو  ) 5 " (وهذَا بعلِي شَـيخًا   : " عمل فيها ما في هؤلاء من معنى الفعل ؛ كقوله           

 ؛ لأن الفعل بنصب هؤلاء بفعل مضمر كأنه في الحال ، وهن فصلٌ وهذا لا يجوز    

مختص بالوقوع بين جزأي الجملة ، ولا يقع بين الحال وذي الحال ، وقد خرج له                

فيه فصلاً ، وذلك أن يكون هؤلاء مبتدأ وبناتي هن جملة في            " هن  " وجه لا يكون    

  )6. (هذا أخي هو ، ويكون أطهر حالاً " كقولك . موضع خبر المبتدأ 
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قَالَ يا بنَي لَا تَقْصص رؤْياك علَى إِخْوتِك فَيكِيدوا لَك كَيدا إِن            : " وعند قوله تعالى    

 بِينم ودانِ علِلْإِنْس طَان1(الشَّي(  

رياك و رِياك بالإدغام وضم     : وسمع الكسائي   . روياك بقلب الهمزة واواً     :  قرئ  

هي ضعيفة عند الزمخشريّ ؛ لأن الواو في تقديره كالهمزة فـلا            الراء وكسرها و  

اتَّزر مـن الازار ، واتَّجـر مـن         : يقوى إدغامها ؛ كما لم يقو الإدغام في قولهم          

  )2. (الأجر ، وقد تحدثتُ في هذه المسألة من قبل 

دلْوه قَالَ يا بشْرى هذَا     وجاءتْ سيارةٌ فَأَرسلُوا وارِدهم فَأَدلَى      : " وعند قوله تعالى    

 لُونمعا يبِم لِيمع اللَّهةً واعبِض وهرأَسو 3(غُلَام(   

 مـن يا بشراي بالسكون ، وليس بالوجه لما فيه         : وعن نافع   : " يقول الزمخشريّ   

  )4" (التقاء الساكنين على غير حده إلا أن يقصد الوقف 

 ، يقول   )5(ن حاشَ لِلَّهِ ما هذَا بشَرا إِن هذَا إِلَّا ملَك كَرِيم            وقُلْ: " وعند قوله تعالى    

حاشْ الله بسكون الشين على أن الفتحة أتبعت الألفَ فـي           : وقرئ  : " الزمخشريّ  

  )6" (الاسقاط وهي ضعيفة ؛ لما فيها التقاء الساكنين على غير حده 

أَنْتَ يوسفُ قَالَ أَنَا يوسفُ وهذَا أَخِي قَد من اللَّـه           قَالُوا أَئِنَّك لَ  : " وعند قوله تعالى    

 سِنِينحالْم رأَج ضِيعلَا ي اللَّه فَإِن بِرصيتَّقِ وي نم نَا إِنَّهلَي7(ع(  

    أئنك أو أنت يوسف ؟ على معنى أئنك يوسف ؟ أو أنت يوسف ؟              : في قراءة أبي

هذا كلام متعجبٍ مستغرب    : " لثاني عليه ، يقول الزمخشريّ      فحذف الأولُ لدلالةِ ا   

  )8" (لما يسمع فهو يكرر الاستثبات 
 .5 / يوسف  .1

البحـر  : أبـو حيـان     .  8/434روح المعاني   : الألوسي  . 2/442الكشاف  :  الزمخشريّ   .2

 .6/482المحيط 

 .19 / يوسف  .3

 .2/453الكشاف : الزمخشريّ  .4

 .31 / يوسف  .5

 .2/463شاف الك: الزمخشريّ  .6

 .90 / يوسف  .7

 .2/463الكشاف : الزمخشريّ  .8
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أو أنت يوسـف ؟  وفـي        : وحكى أبو عمرو الداني في قراءة أبي بن كعب قالوا           

: أئنك لأنت ، يجوز أن تكون اللام دخلت على أنت ، هو فصل              : قراءة الجمهور   

  )1. (إن كان زيد لهو الفاضل : وخبر إن يوسف كما تقول 

: يجفؤه الـسيل أي      " : جفَاء ) "2 " (فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاء   : " لى  وعند قوله تعا  

يرمي به ، وجفأت القدر بزبدها وأجفأ السيل ، وأجفل ، وفي قـراءة رؤبـة بـن                  

ما نفاه السيل وعن أبي حاتم لا يقرأ بقراءة رؤبة ؛ لأنـه كـان               : جفالاً  : العجاج  

  )3. (يأكل الفأر 

لا تعتبر قراءة الأعراب فـي      : ن أعرابياً جافياً ، وعن أبي حاتم أيضاً         يعني أنه كا  

القرآن ، وذكروا فصاحته واثنى الزمخشريّ عليه من قبل ، وقد وجّهوا قراءتـه              

بأنها من أجفأت الريح الغيم ، أي فرقته قطعاً ، فهي في المعنى كقـراءة العامـة                 

  )4. (بالهمزة 

لا ينجي بعضنا )  : 5 " ( بِمصرِخِكُم وما أَنْتُم بِمصرِخِيما أَنَا: " وعند قوله تعالى    

بمصرخي بكـسر   : الإغاثة وقرئ   : بعضاً من عذاب االله ولا يغيثه ، والإصراخ         

  :وهي ضعيفة واستشهدوا لها ببيت مجهول : " الياء ، يقول الزمخشريّ 

  )6(لمرضي    ما أنت با: هل لك يا تافي         قالت له : قال لها 

بمصرخي بكسر الياء ، وطعن : وهي قراءة يحي بن وثَّاب ، والأعمش ، وحمزة 

لعلها من وهم القراء ، فإنه قلّ من سلم : قال الفراء . كثير من النحاة هذه القراءة 

منهم من الوهم ، ولعله ظن أن الياء في بمصرخي خافضة للفظ كله ، وقال 

أحد من العرب ، ولا من النحويين ، وقال الزجاج ما سمعت هذا من : الأخفش 

هذه القراءة عند جميع النحويين رديئة مرذولة ، ولا وجه لها إلا وجه ضعيف 

  )7. (صار هذا إجماعاً ، ولا يجوز أن يقرأ كتاب االله على الشذوذ : وقال النحاس 
 .3 ،9/2روح المعاني : الألوسي . 12 ،7/11البحر المحيط : حيان أبو .  83، 16/81جامع البيان :  الطبري  .1

 .17 / الرعد  .2

 .2/512الكشاف : الزمخشريّ  .3

 .9/417تفسير اللباب : ابن عادل . 9/239روح المعاني : الألوسي . 7/105البحر المحيط :  حيان  أبو .4

 .22 / إبراهيم  .5

6.  وتقدم شرحه وتفسيره ... الشاهد فيه مجئ الياء المشددة بالكسر في تافي. 

 .4/345معالم التنزيل : البغوي . 7/102البحر المحيط :  حيان أبو. 483، 482 ،9/481تفسير اللباب : ادل  ابن ع .7
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 )1(فَلَا تَحسبن اللَّه مخْلِفَ وعدِهِ رسلَه إِن اللَّه عزِيز ذُو انْتِقَامٍ            : " وعند قوله تعالى    

ر الرسلِ ونصبِ الوعد ، وهذه      مخلفَ وعده رسلِه بج   : قرئ  : " يقول الزمخشريّ   

  )2" (قتل أولادهم شركائِهم : " من الضعف كمن قرأ 

وقد بينت وجه بعده من الصحة في كلام العرب في سورة الأنعام بما أغنى عـن                

  .إعادته في هذا الموضع 

نْظُـر أَيهـا أَزكَـى     فَابعثُوا أَحدكُم بِورِقِكُم هذِهِ إِلَى الْمدِينَةِ فَلْي      : " وعند قوله تعالى    

   )3(طَعاما فَلْيأْتِكُم بِرِزقٍ مِنْه ولْيتَلَطَّفْ ولَا يشْعِرن بِكُم أَحدا 

  بـورقكم  -بن محيصن أنه كسر واسكن الراء وأدغم اوعن : " يقول الزمخشريّ   

  )4" ( وهذا غير جائزٍ لالقتاء الساكنين لا على حده –

 وهو مخالف لما نقل الناس عنه ، وحكى الزجاج قراءة بكـسر             : "يقول أبو حيان    

وقرأ على بن أبي طالب بوارقكم على وزن فاعل . الواو وسكون الراء دون إدغام     

  )5" (جعله جمع كباقر وجائل 

وقراءة بعض المكيين بكسر الراء ، وإدغام القاف في الكاف ، وكل هذه القرآءات              

لفاظ منها وهن لغات معروفات من كلام العرب ،         متفقات المعاني ، وإن اختلفت الأ     

غير أن الأصل في ذلك فتح الواو وكسر الراء والقاف ، لأنه الورق ، وما عـدا                 

  )6. (ذلك فإنه داخل عليه طلب التخفيف 

أَو وإِذْ قَالَ موسى لِفَتَاه لَا أَبرح حتَّى أَبلُغَ مجمـع الْبحـرينِ             : " وعند قوله تعالى    

مِجمع بكسر الميم وهي في الـشذوذ       : قرئ  : " يقول الزمخشريّ    )7(أَمضِي حقُبا   

  )8" (من يفعل كالمِشرق والمِطلع من يفعلُ 
 .47 / إبراهيم  .1

 .2/548الكشاف : الزمخشريّ  .2

 .19 / الكهف  .3

 .3/55الكشاف : الزمخشريّ  .4

 .7/430البحر المحيط : أبو حيان  .5

 .11/186روح المعاني : الألوسي .  17/637 جامع البيان:  الطبري  .6

 .60 / الكهف  .7

 .3/75الكشاف : الزمخشريّ  .8
 



 310

مجمع " وهو شاذ باتفاق وقياسه من يفعل بفتح الميم كقراءة الجمهور والظاهر أن             

  )1. (مصدر : هو اسم مكان جمع البحرين وقيل " البحرين 

 فَمـا    ")2(ه وما استَطَاعوا لَه نَقْبـا       فَما اسطَاعوا أَن يظْهرو   : " وعند قوله تعالى    

: بحذف التاء للخفة ، لأن التاء قريبة من المخرج من الطاء ، وقـرئ                " اسطَاعوا

فما اصطاعوا بقلب السين صاداً وأما من قرأ بإدغام التاء في الطاء فمـلاق بـين                

  )3. (ساكنيين على غير حده 

 بِالْحقِّ علَى الْباطِلِ فَيدمغُه فَإِذَا هو زاهِقٌ ولَكُم الْويلُ          بلْ نَقْذِفُ : " وعند قوله تعالى    

 ا تَصِفُون4(مِم(   

  : فيدمغَه ، وهو في ضعفِ قوله : قرئ : " يقول الزمخشريّ 

  )5(سأترك منزلي لبني تميم        وألحقُ بالحجاز فأستريحا   

 منصوباً بل مرفوع مؤكد بالنون الخفيفة       على أنه قد قيل في هذا إن استريحا ليس        

  )6" (وقراءة النصب ضعيفة . موقوف عليه بالألف 

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دونِهِ آَلِهةً قُلْ هاتُوا برهانَكُم هذَا ذِكْر من معِي            : " وعند قوله تعالى    

   )7( فَهم معرِضون وذِكْر من قَبلِي بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمون الْحقَّ

الإضافية في  " مِن  " مِن معي ومن قبلي ، على       : وقرئ  : " ... يقول الزمخشريّ   

 غريب على مع 8" (هذه القراءة وإخالُ الجار(  
تفـسير  : ابن عادل   . 7/470البحر المحيط   :  حيان    أبو  .11/304روح المعاني   : الألوسي    .1

 .10/484اللباب 

 .97/  الكهف  .2

البحر المحيط  :  حيان   أبو.  11/21تفسير اللباب   : ابن عادل    .3/88الكشاف  : الزمخشريّ     .3

 .11/411روح المعاني : الألوسي  .7/494

 .18/  الأنبياء  .4

 .3/182الكشاف : الشاهد فيه نصب استريحا ، الزمخشريّ  .5

 .8/147البحر المحيط :  حيان  أبو .12/343روح المعاني : الألوسي   .6

 .24/ء  الأنبيا .7

 .3/184الكشاف : الزمخشريّ  .8
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على مع نادر ، ولكنه اسم يدل على الصحبة والاجتمـاع أُجـري             " من  " ودخول  

كما دخلت على قبل وبعد وعند ، وضعّف أبو         " من  " مجرى الظرف فدخلت عليه     

  )1. (على مع ولم ير لها وجهاً " من " حاتم هذه القراءة لدخول 

ى النَّاس سكَارى وما هم بِسكَارى ولَكِن عذَاب اللَّهِ شَدِيد          وتَر: " وعند قوله تعالى    

سكرى وبسكرى بالضم وهو غريب ،      : وعند الأعمش   : "  يقول الزمخشريّ    )2(

  )3" (وتراهم سكارى على التشبيه وما هم بسكارى على التحقيق : والمعنى 

لكنها لما جعلت من صفات النـاس       وفُعلى بضم الفاء من صفة الواحدة من الإناث         

  )4. (أجريت الجماعة بمنزلة المؤنث الموحد 

قرئ : "  يقول الزمخشريّ    )5(قُلْ رب إِما تُرِينِّي ما يوعدون       : " وعند قوله تعالى    

) 7(وهو إبدال ضعيف وشـاذ      ) 6" (فإما ترئن ولترؤن الجحيم ، وهي ضعيفة        : 

يها الَّذِين آَمنُوا لَا تَدخُلُوا بيوتًا غَير بيوتِكُم حتَّى تَستَأْنِسوا          يا أَ : " وعند قوله تعالى    

 ونتَذَكَّر لَّكُملَع لَكُم رخَي ا ذَلِكُملِهلَى أَهوا علِّمتُس8(و(   

وعن ابن عباس وسـعيد  " حتى تسلّموا على أهلها وتستأذنوا      : " في قراءة عبد االله     

إنما هو حتى تستأذنوا فأخطأ الكاتب ولا يعولُ على هذه الرواية وفـي             : ر  بن جبي 

 9. (حتى تستأذنوا : قراءة أبي(  
 

مفـاتيح  : الـرازي   . 8/151البحر المحيط   :  حيان    أبو  .12/360روح المعاني   : الألوسي    .1

 .11/8الغيب 

 .2/  الحج  .2

 .3/211الكشاف : الزمخشريّ  .3

الألوسي  .199،  8/198البحر المحيط   :  حيان   بو أ  .565،  18/564جامع البيان   :  الطبري   .4

 .12/499روح المعاني : 

 .93/  المؤمنون  .5

 .3/262الكشاف : الزمخشريّ  .6

 .12/19تفسير اللباب : ابن عادل . 8/275البحر المحيط :  حيان  أبو .7

 .27/  النور  .8

روح المعـاني   : وسي  الأل .19/146جامع البيان   : الطبري   .3/284الكشاف  :  الزمخشريّ   .9

13/395. 
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خطأ أو وهـم    " تستأنسوا  " ومن روى عن ابن عباس أن قوله        : " يقول أبو حيان    

من الكاتب وأنه قرأ حتى تستأذنوا فهو طاعن في الإسلام ملحد في الدين ، وابـن                

تستأنسوا متمكنة في المعنى بنية الوجه فـي كـلام          " عباس برئ من هذا القول و       

اسـتأنس يـا    : ل عمر رضي االله عنه للنبي صلى االله عليه وسلم           وقد قا . العرب  

وذلك يقتـضي أنـه     . رسول االله وعمر واقف على باب الغرفة الحديث المشهور          

هو مـن الاسـتئناس الـذي هـو         : وقيل  . طلب الأنس به صلى االله عليه وسلم        

  )1" (الاستعلام والاستكشاف 

   )2( الشَّياطِين وما تَنَزلَتْ بِهِ: " وعند قوله تعالى 

الشياطون ووجهه عند الزمخشريّ أنه رأى آخـره كـآخر بيـرين            :  قرأ الحسن   

وفلسطين فتخير بين أن يجري الإعراب على النون و بين أن يجريه على ما قبله               

: غلط الشيخ في قراءته الشياطون      : الشياطين والشياطون ، وعن الفراء      : فيقول  

  )3. (هجائين ظن أنها النون التي على 

دخلت بساتين من ورائها بساتون     : وهذه القراءة غلط عند جميع النحويين ، وقيل         

  )4. (عن بعض الأعراب 

أَلَّا يسجدوا لِلَّهِ الَّذِي يخْرِج الْخَبء فِي السماواتِ والْـأَرضِ          : " وعند قوله تعالى     

 لِنُونا تُعمو ا تُخْفُونم لَمعي5(و(.  

 في  – عزّ وجلّ    –سمي المخبوء بالمصدر وهو النباتُ والمطر وغيرهما مما خبّأ          

الخب على تحقيق الهمزة بالحذف والخبا على تخفيفها بالقلبِ وهي          : غيوبه وقرئ   

  قراءة ابن مسعود ومالك بن دينار ووجهها أن تُخرج على لغة من يقول في الوقف 

  
 .8/302البحر المحيط : أبو حيان .1

 210 /الشعراء . 2

 .3/383الكشاف :  الزمخشريّ .3

تفـسير  : ابن عـادل    . 8/437البحر المحيط   :  حيان   أبو.  14/368روح المعاني   :  الألوسي   .4

  .12/279اللباب 

 25 /النمل . 5
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هذا الخبو ورأيت الخبا ومررتُ بالخبي ، ثم أجرى الوصل مجـرى الوقـف لا               : 

وهي نوع من النبت ترعاه الماشـية وتقبـل عليـه ،            الكماةَ  : على لغة من يقول     

1. ( قول الزمخشريّ والحماةَ ؛ لأنها ضعيفة مسترذلة على حد(  

  ).2 " (إِن نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِم الْأَرض: " وعند قوله تعالى 

  )3" (يخسف بهم بالإدغام وليست بقوية : قرأ الكسائي : " يقول الزمخشريّ 

راءة سنة متبعة ويوجد فيها الفصيح والأفصح وذلك من تيسير االله           وأنت تعلم أن الق   

  )4. (تعالى القرآن للذكر وما أدغم إلا عن سماع فلا التفات إلي قول الزمخشريّ 

فَلَما قَضينَا علَيهِ الْموتَ ما دلَّهم علَى موتِهِ إِلَّا دابةُ الْـأَرضِ            : " وعند قوله تعالى    

  ) 5 ..." ( مِنْسأَتَهتَأْكُلُ

بفتحِ الميم وبتخفيـف    : والمنسأةُ العصا ، لأنه ينسأ بها أي يطرد ويؤخّر ، وقرئ            

             الهمزة قلباً وحذفاً وعند الزمخشريّ كلاهما ليس بقياس ويرى إخراج الهمزة بـين

  .بين هو التخفيفُ والقياس 

  :وفيها الهمزة وهو لغة تميم وأنشد 

   لك ضربته    بمنسأةٍ قد جر حبلُك أحبلاأمن أجل حبلٍ لا أبا

  : والألف وهو لغة الحجاز وأنشد 

  )6(إذا دببت على المنسأة من كبر     فقد تباعد عنك اللهو والغزل 
 /8 البحر المحـيط     : حيان   أبو.  314 /12تفسير اللباب   :   ابن عادل    . 3/395الكشاف  :  الزمخشريّ    -1

  .459 /14روح المعاني :  الألوسي.464

   .9 /  سبأ  -2

  .3/415الكشاف : الزمخشريّ -3

نفـسير اللبـاب    : ابن عـادل    . 9/185البحر المحيط   :  أبو حيان    .262 /16روح المعاني     :  الألوسي   -4

13/126.  

  .14/ سبأ -5

  .9/193البحر المحيط : أبو حيان .  13/132اللباب :  ابن عادل -6

  : شاهداً على سكون هذه القراءة قول الراجز وأنشد هارون بن موسى الأخفش الدمشقي

  كقومة الشيخ إلى منسأته... صريع خمر قام من وكأته
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مطلعونِ بكـسر النـون     :  ، قرئ    )1( قَالَ هلْ أَنْتُم مطَّلِعون      : " وعند قوله تعالى    

  :أراد مطلعون إياي فوضع المتَّصل موضع المنفصل ، كقوله 

  )2(مرونه    هم الفاعلون الخير والآ

تطلعونِ وهو عنـد    : أو شُبه اسم الفاعل في ذلك بالمضارع لتآخٍ بينهما كأنه قال            

  )3. (الزمخشريّ ضعيفٌ لا يقع إلا في الشعر 

بفـتح الهمـزة     "  أَصطَفَى  ")4( أَصطَفَى الْبنَاتِ علَى الْبنِين      : " وعند قوله تعالى    

د فكيف صحت قراءةُ أبـي جعفـر بكـسر          استفهام على طريق الإنكار والاستبعا    

جعله من كلام الكفرة بدلاً عن قـولهم        : " الهمزة على الاثبات ؟ يقول الزمخشريّ       

ولد االلهِ ، وقد قرأ بها حمزة والأعمش رضي االله عنهما ، وهذه القراءة وإن كـان                 

هذا محملها فهي ضعيفة والذي أضعفها أن الانكار قد اكتنف هـذه الجملـة مـن                

  )5" (يها جانب

إِن هذَا أَخِي لَه تِسع وتِسعون نَعجةً ولِي نَعجةٌ واحِـدةٌ فَقَـالَ             : " وعند قوله تعالى    

   )6(أَكْفِلْنِيها وعزنِي فِي الْخِطَابِ 

  :غًلَبني قال  " :  وعزنِي"

  لجناحقَطَاةٌ  عزها شَراك فباتَتْ          تجاذِبه وقَد علِقَ ا

وهـو تخفيـف    : " بالتخفيف قال الزمخشريّ    " وعزني  : " وقرأ طلحة وأبو حيوة     

  )7" (غريب ، وكأنه قاسه على ظَلْت ومست 

  
 .54 / الصافات  .1

وضع : فاعلو الخير والآمرون به والشاهد      : شطر بيت من الشعر يمدح فيه قائله يقول          .2

 .ل الضمير المتصل في الآمرونه موضع الضمير المنفص

فـتح  : الشوكاني  . 9/299البحر المحيط   :  حيان   أبو.  3/679الكشاف  :  الزمخشريّ   .3

  .13/299تفسير اللباب : ابن عادل  199، 6/198القدير 

 .153/ الصافات  .4

 .317/ 9البحر المحيط : حيان أبو .  3/697الكشاف :  الزمخشريّ  .5

 .23 /سورة ص  .6

روح : الألوسـي   . 13/354سير اللباب   تف: ابن عادل   . 4/12الكشاف  :  الزمخشريّ   .7

 .17/316المعاني 
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تَكَاد السمواتُ يتَفَطَّرن مِن فَوقِهِن والْملَائِكَةُ يسبحون بِحمـدِ         : " وعند قوله تعالى     

            حِيمالـر الْغَفُـور وه اللَّه ضِ أَلَا إِنفِي الْأَر نلِم ونتَغْفِرسيو هِمبقـرئ    )1 (ر  :

: يتفطرن وينفطرن وروي عن أبي عمرو قـراءة عـدّها الزمخـشريّ غريبـة               

: تتنفطرن بتاءين مع النون ، ونظيرها حرف نادر روي في نوادر ابن الأعرابي              

  )2. (الإبل تسنممت ومعناه يكدن ينفطرن من علو شأن االله 

   )3(ي آَياتِنَا ما لَهم مِن محِيصٍ ويعلَم الَّذِين يجادِلُون فِ: " وعند قوله تعالى 

 "لَمعيقرأ نافع وابن عامر برفعه والباقون بنصبه وقرئ بجزمه أيضاً ، وفي             " : و

؛ لأن " إن  " توجيه النصب نقل الزمخشريّ عن الزجاج إن النصب على إضـمار            

وأنا : وأكرمك على   : ما تصنع أصنع ، وأكرمك وإن شئت        : ما قبلها جزاء تقول     

وفيه نظر ؛ لمـا أورده      : " قال الزمخشريّ   . وأكرمك جزماً   : أكرمك وإن شئت    

سيبويه في كتابه ، وأعلم أن النصب بالفاء والواو في قوله إن تأتي آتك وأعطيـك                

  : ضعيفٌ وهو نحو قوله 

  )4(وألحق بالحجاز فأستريحا          

ه في الجزاء صار أقوى قلـيلاً ؛        فهذا لا يجوز وليس بحد الكلامِ ولا وجهه إلا أن         

لأنه ليس بواجب أنه يفعلُ إلا أن يكون في الأول فعلٌ ، فلما ضارع الذي لا يوجبه   

ولا يجـوز أن تُحمـل القـراءة        . كالاستفهام ونحوه اجازوا فيه هذا على ضعفه        

المستفيضةُ على وجه ضعيف ليس بحد الكلام ولا وجهه ولو كانت من هذا الباب              

  )5" (لى سيبويه منها كتابه وقد ذكر نظائرها من الآيات المشكلة لما أخ

  
 .5 / الشورى  .1

البحر المحـيط   :  حيان   أبو.  18/231روح المعاني   : الألوسي  . 4/123الكشاف  :  الزمخشريّ   .2

 .     67 ،14/66تفسير اللباب : ابن عادل . 9/466

 .35 / الشورى  .3

لبني تميم وقد شرحته من قبل والشاهد فيـه نـصب           سأترك منزلي   : شطر بيت من الشعر تمامه       .4

 .استريح بتقدير أن وهو ضعيف لأنه ليس بعد الطلب 

:  حيـان    أبـو . 284،  18/283روح المعاني   : الألوسي  . 139 ،4/138الكشاف  :  الزمخشريّ   .5

 .95 ،14/94تفسير اللباب : ابن عادل . 9/482البحر المحيط 
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قرئ  " :  وقِيلِهِ " ،   )1(ا رب إِن هؤُلَاءِ قَوم لَا يؤْمِنُون        وقِيلِهِ ي : " وعند قوله تعالى    

أنه حملـه علـى أمِ      : بالحركات الثلاث على اللام وذكر في النصب عن الأخفش          

وقال قِيلَه ، وعطفه الزّجـاج      : يحسبون أنا لا نسمِع سرهم ونجواهم وقيلَه ؟ وعنه          

 شرب زيدٍ وعمراً وحملَ الجر على لفظ        عجبتُ من : على محل الساعة كما تقول      

الساعة ، والرفع على الابتداء والخبر ما بعده وجوّز عطفه على علم الساعة على              

وعنده علم الساعةِ وعلم قيله ، يقول الزمخشريّ        : تقدير حذف المضاف ، ومعناه      

طوف والذي قالوه ليس بقوي في المعنى مع وقوع الفصل بين المعطوف والمع           : " 

عليه بما لا يحسن اعتراضاً ، ومع تنافر النظم وأقوى من ذلك وأوجه أن يكـون                

الجر والنصب على اضمار حرف القسم وحذفه والرفع على قولهم أيمن االله وأمانةُ             

جواب  " إِن هؤُلَاءِ قَوم لَا يؤْمِنُون     : "االلهِ  ويمين االلهِ ولعمرك ، ويكون قوله تعالى          

و أقسم بقيلِه يا رب ، أو قيلُه يا رب قسمي إن هؤلاء قـوم لا                :  كأنه قيل    القسم ؛ 

  )2. (يؤمنون 

فَهلْ ينْظُرون إِلَّا الساعةَ أَن تَأْتِيهم بغْتَةً فَقَد جاء أَشْراطُها فَأَنَّى           : " وعند قوله تعالى    

     ماهذِكْر متْهاءإِذَا ج مغْتَ  " )3(لَهة الكثير ،      : قرئ   " : ةًبةٍ والجرببرغُتَّة بوزن جب

وهي غريبة لم ترد في المصادر أختها ، وهي مروية عـن            : " يقول الزمخشريّ   

: وأن الـصواب    ! ابن عمر وما أخوفني أن تكون غلطة من الراوي أبي عمـروٍ             

تعقبه أبو حيان بأن    و) 4" (بغَته بفتح الغينِ من غير تشديد كقراءة الحسن فيما تقدم           

  ) 5. (هذا على عادته في تغليط الرواة 

فَهلْ عسيتُم إِن تَولَّيتُم أَن تُفْـسِدوا فِـي الْـأَرضِ وتُقَطِّعـوا             : "  وعند قوله تعالى    

 كُمامح6(أَر(  
 .88 / الزخرف  .1

:  حيـان      أبـو   .420،  18/419روح المعاني   : الألوسي  . 171 ،4/170الكشاف  :  الزمخشريّ   .2

 .656 ،21/655جامع البيان : الطبري . 10/19البحر المحيط 

 .18 /سورة محمد  .3

 4/218الكشاف :  الزمخشريّ  .4

البحر :  حيان   أبو.  249،  14/248تفسير اللباب   : ابن عادل   . 19/123روح المعاني   :  الألوسي   .5

 .10/73المحيط 

 .22/ محمد  .6
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بنو تميم فيقولون عسى أن تفعل ، وعسى أن         عسيتُ وعسيتُم لغة أهل الحجاز ، أم        

تفعلوا ولا يلحقون الضمائر وقرأ نافع بكسر السين ، وهو غريب عند الزمخشريّ             

  )1. (وقد تقدم الخلاف في لغتها وفي القراءة فيها 

الجنة التي يصير إليها المتقـون ،        : )2(عِنْدها جنَّةُ الْمأْوى    : " وعند قوله تعالى    

: وقيل تأوى إليها أرواح الشهداء ، وقرأ علي وابن الزبير وجماعـة             عن الحسن   

جنَّه المأوى أي ستره بظلاله ودخل فيه وعن عائشة رضي االله عنها أنها أنكرتـه               

  )3. (من قرأ به فأجنَّه االله : وقالت 

الراء فَرِغتَ بكسر   :  قرأ أبو السمأل     )4(فَإِذَا فَرغْتَ فَانْصب    : " وعند قوله تعالى    

ومن البدع مـاروي عـن      . وليست بفصيحة   : " ، وهي لغة فيه قال الزمخشريّ       

فانصِب عليّاً للإمامة ،    : أي  . أنه قرأ فانصِب بكسر الصاد      ) : 5(بعض الرافضة   

) 6(ولو صح هذا للرافِض لصح هذا للناصبي أن يقرأ هكذا ويجعله أمراً بالنصب              

وهي قراءة شاذة ضعيفة المعنى لم تثبت عن        ) 7" (الذي هو بغض علي وعداوتُه      

  ) .8(عالم 
جامع البيـان   : الطبري  . 10/75البحر المحيط   :  حيان   أبو.  4/219الكشاف  :  الزمخشريّ   .1

22/178.  

 .15 / النجم  .2

روح : الألوسـي   . 10/158البحـر المحـيط     :  حيان   أبو.  4/300الكشاف  :  الزمخشريّ   .3

 .14/448تفسير اللباب : ابن عادل . 19/488المعاني 

 .7/  الشرح  .4

طائفة من الشيعة رفضوا كل من قبل إمامة الشيخين أبي بكـر وعمـر رضـي االله عنهمـا                    .5

 ...ورفضوا زيد بن علي نفسه حين لم يسايرهم في هذا الاتجاه 

من نَصِب لفلان ابغضه وعاداه والناصبة فرقة تعادي الرافضة وتقف من الإمام علي كرم االله                .6

 .قفاً مضاداً وجهه مو

 . 4/609الكشاف : الزمخشريّ  .7

المحلى والسيوطي  . 10/497البحر المحيط   :  حيان    أبو  .16/389تفسير اللباب   : ابن عادل     .8

 .13/95تفسير الجلالين : 

  

  

  



 318

   )1(لَتَرون الْجحِيم : " وعند قوله تعالى 

 وأن ما أوعدوا به ما لا       بين لهم ما أنذرهم منه وأوعدهم به ، والقسم لتوكيد الوعيد          

: مدخلَ فيه للريب وكرّره معطوفاً بثُم تغليظاً في التهديد وزيادة في التهول وقرئ              

لـم اسـتكرهت    : وهي مستكرهة فإن قلت     : " لترؤُن بالهمزة ، يقول الزمخشريّ      

 والواو المضمومة قلبها همزةً قياس مطَّرد ؟ قلت ذاك في الواو التي ضمتُها لازمة             

  )2" (وهذه عارضةٌ لالتقاء الساكنين 

وكان القياس أن لا تهمز ، لأنها حركـة عارضـة لالتقـاء             : " ويقول أبو حيان    

لكنها لما تمكنت من الكلمة بحيث لا تزول أشبهت الحركة          . الساكنين فلا يعتد بها     

الأصلية فهمزوا ، وقد همزوا من الحركة العارضة ما يزول فـي الوقـف نحـو                

  .واالله تعالى أعلم ) 3" (صلاة ، فهمز هذه أولى استرؤا ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 .6/ التكاثر . 1

 .4/628الكشاف : الزمخشريّ .2

مفاتيح الغيـب   : الرازي  . 24/581جامع البيان   : الطبري  .  11/18البحر المحيط   :  حيان   أبو.3

17/190 ،191  .  
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  بسم االله الرحمن الرحيم

         الفصل السادس                           

  

  الإعتزال في الكشاف وأثره في وجوه القرآءات

  

  

  الاعتزال والمعتزلة:     المبحث الأول

  إعتزال الزمخشريّ و القرآءات: المبحث الثاني          

  الاستشهاد بالأحاديث عند القرآءات: المبحث الثالث           
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  الإعتزال والمعتزلة: مبحث الأول ال

  :الإعتزال في اللغة 
عزلتُ الشئ نحيّته ، ورأيته في معزل ، أي في ناحية عن القوم معتـزلاً ، وأنـا                  

وعزل الرجـل عـن     . الاعتزال نفسه   : والعزلة  . قد اعتزلته   : بمعزل منه ، أي     

فيعتزل عن الحرب   الذي لا رمح له ،      : المرأة عزلاً إذا لم يرد ولدها ، والأعزل         

  .صرفته عن ولايته : ، وعزلت الوالي 

الذي ينزل به القمر ، والسمّاك الآخر هو السمّاك المرزم          : والأعزل من السماكين    

  :الذي لا ينزل به القمر ، لأنه ليس على مجراه ، وهو السمّاك الرامح ، وقال 

  لا معازيل في الحروب تنابيــــــل ولا رائمون بوّاهتضامي

معزال ، والأعزل من الدواب الذي يميل ذيلـه عـن دبـره ،              : واحد المعازيل   و

مصب الماء من الرواية حيث يستفرغ ما فيهـا ، ويجمـع عزالـي ،               . والعزلاء  

أرسلت السماء عزاليهـا إذا جـاءت       : يقال  . وسميت عزالي السّحاب تشبيهاً بها      

  :قال . بمطر منهمر 

  مر شَعيبِ العرفِ من عزلائهايهمرها الكف على انطوائها      ه

  .مثل فنيق الغرب : ويروى 

  .لا ينزل مع القوم في السّفر، ينزل وحده في ناحية : ورجل معزال 

  :  قال الأعشى 

  تخرج الشيخ عن بنيه وتلوي      بلبون المعزابة المِعزال

أس الحرقفة وهي عظم الحجبة ، وهـي ر       : واحد ، والعزلة    : واعتَزلْتُ وتعزلْتُ   

هي أن تكون إحـدى الحـرقفتين أصـغر مـن         : الورك ، والجميع عزل ، وقيل       

  .مؤخره : وعزلَةُ الرجل . الأخرى 

  .ما يورد من بيت المال تقدمة غير موزون ولا منتقد إلى محل النجم : والعزلُ 

قال الـشاعر   . الريشتان اللتان في طرف ذنب العقاب وجمعها أعزلة         : والعزالان  

  :عزل في الأ

  فما هو إلا سيفه و ثيابه         وما بكم فقر إليه ولا عزلُ
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واعتزله . موضع أيضاً   : والعزل  . موضع  : والعزيلة  . وقد سمّت العرب عزيلاً     

  :وقال الأحوص . وتعزله بمعنى 

  يا بيت عاتكة الذي أتعزلُ          حذر العدا وبك الفؤاد موكّلُ

فم المزادة الأسفل ، والجمع ، العزالي بكـسر الـلام ،            : والعزلاء  عبادة ،   : يقال  

  :قال الكميت . وإن شئت فتحت مثل الصحارى والصحارِي 

               مرتْه الجنوب فلمّا اكْفَه        رحّلّت عزالِيةُ الشمألُ 

  :وقال . أنا عن هذا الأمر بمعزل : أفرزه ، يقال : وعزله 

لْبٍ جزِلٍولستُ بجعلْدٍ عن الخير مةٍ     ولا بصفاً صلْبٍ ريحٍ وقر  

  :الذي يعتزلُ بماشيته ويرعاها بمعزل من الناس وأنشد الأصمعي : والمعزالُ 

    إذا الهدفُ المِعزالُ صوّب رأسه     وأعجبه صفْو من الثلةِ الخُطْلِ

  :وقال آخر في الجمع 

   الصباح وهم قوم معازيلُإذا أشرف الديك يدعو بعض أسرته   إلى

  :وقال الكميت 

  ولكنّكم حي معازيلُ حشْوةٌ       ولا يمنَع الجيران باللوم والعزلُ

  .الذي يعتزل أهل الميسر لؤماً : والمعزال . الضعيف الأحمق : والمعزال 

أنهم : ، معناه   سورة الشعراء   ")1( إِنَّهم عنِ السمعِ لَمعزولُون      : " وفي قوله تعالى    

  .لمّا رموا بالنجوم منعوا من السمعِ 

وإِن لَم تُؤْمِنُوا لِـي     : " واعتَزلَ الشئَ وتعزله ويتعديان بعن تنجّى عن قوله تعالى          

  . الدخان ، أراد إن لم تؤمنوا بي فلا تكونوا علي ولا معي )2(فَاعتَزِلُونِ 

نى لم يرد ولدها ، عـن أبـي سـعيد           عن عزل المرأة بع   : وفي الحديث الشريف    

بينا أنا جالس عند رسول االله صلى االله عليه وسلم جاء رجل من           : الخُدري أنه قال    

يا رسول االله إنَّا نُصيب سبياً فنُحِب الأَثمان فكيف تَرى في العزلِ            : الأنصار فقال   

علوا ذلك فإنَّها ما مِـن      لا علَيكم أن لا تَفْ    : ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم         

  " نَسمةٍ كتب االله أن تخرج إلا وهي خارجة 
 .212 / الشعراء  .1
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  )1... " (وقد يكون العزل لغةً في العزل كالشُّغْل والشَّغَل والبخْل والبخَل 

  :المعتَزلَةُ اصطلاحاً 
 أهل السنة والخوارج ،     – عندهم   – زعموا أنهم اعتزلوا فئتي الضلالة       من القَدرية 

أو سماهم به الحسن البصري لما اعتزله واصلُ بن عطاء وأصحابه إلى أُسطوانةِ             

من اسطوانات المسجد ، وشرع يقَرر القولَ بالمنزلة بيت المنزلتين ، وأن صاحب             

 الكبيرة لا مؤمن مطلقٌ ، ولا كافر مطلقٌ ، بل بين المنـزلتين ، كجماعـة مـن                 

  .اعتزل عنا واصلٌ : فقال الحسن . أصحابِ الحسن 

ما هـذه المعتزلـة ؟ فـسموا        : فقال  . مر قتادةُ بعمرو بن عبيد بن بابٍ        : وقيل  

  :المعتزلة وفي عمرو بن عبيد هذا يقول الشاعر 

  )2(وابنِ بابٍ منهم برئْتُ من الخوارج لست منهم      من العزالِ 

 أول مدرسة كلامية واسعة ظهرت في الإسلام وأوجدت         والمعتزلة اسم يطلق على   

  .الأصول العقلية للعقائد الإسلامية 

وقد نشأت في البصرة في حدود نهاية المائة الأولى للهجرة ، وضمت اتجاهـات              

فكرية متعارضة وآراء دينية متباينة ، وكان لها دور كبيـر فـي تـاريخ الفكـر                 

لث الهجري على الأقل ولها الفضل في تأسيس        الاسلامي طيلة القرنين الثاني والثا    

  )3. (القواعد الفكرية التي قام عليها فيما بعد علم الكلام السني 

أما المعتزلة كمدرسة فكرية فقد انقرضت كما سنرى ذلك لأسباب سأشرحها فيمـا             

 وأما تعاليمهم فقد عاشت في المذاهب الكلامية التي خلفتها في           – إن شاء االله     –بعد  

  )4. ( الاسلامي الفكر
لسان : ابن منظور   . 1/67: المحيط في اللغة    : الصاحب بن عباد    .  83  ، 1/82العين  :  الخليل بن أحمد الفراهيدي      .1
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ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ، ويلقبون بالقدرية والعدلية ، وهم قد جعلوا لفظ             

فظ القدرية يطلق على من يقول بالقدر خيره وشره مـن           القدرية مشتركاً ، وقالوا ل    

االله تعالى ، إحترازاً من وصم القلب ؛ إذ كان من الذم به متفقاً عليه ، لقول النبـي   

: وكانت الصفاتية تعارضهم    " القدرية مجوس هذه الأمة     : " صلى االله عليه وسلم     

 ، فكيف يطلق لفظ الضد      بالاتفاق على أن الجبرية والقدرية متقابلتان تقابل التضاد       

فـي   خـصماء االله  : القدرية  : " على الضد ؟ وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم           

والخصومة في القدر ، وانقسام الخير والشر على ما فعل االله وفعل العبـد              " القدر  

لن يتصور على مذهب من يقول بالتسليم والتوكل ، وإحالة الأحوال كلهـا علـى               

  )1. (لحكم المحكوم القدر المحتوم ، وا

لقد أقام المعتزلة نسقهم الفكري على أصول خمسة ذكرها الخياط المعتزلي ، فقال             

: وليس يستحق أحد منهم اسم الإعتزال حتى يجمع القول في الأصول الخمسة             : " 

التوحيد ، والوعد والوعيد ، والمنزلة بين المنزلتين ، والأمر بالمعروف والنهـي             

  )2" (كملت في الإنسان هذه الخصال الخمس فهو معتزلي عن المنكر ، فإذا 

  :التوحيد 

هو أهم أصل اجتمع عليه المعتزلة من بصريين وبغداديين وغيرهم رغم اختلافهم            

فيما عداه من الفروع ، فاالله تعالى تام الأحدية هو وصفاته شئ واحد ، لـذا فـاالله                  

فَأَمـا عـاد    : " قوله تعالى   قادر لذاته ، وهذا ما ذهب إليه الزمخشريّ في تفسير           

فَاستَكْبروا فِي الْأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ وقَالُوا من أَشَد مِنَّا قُوةً أَولَم يروا أَن اللَّه الَّـذِي                

 وندحجاتِنَا يكَانُوا بِآَيةً وقُو ممِنْه أَشَد وه م3(خَلَقَه(   

قوة هي الشدة والصلابة التي في البنية وهي نقيضة الضعف ،           ال: فإن قلت   : " قال  

وأما القدرة فما لأجله يصح الفعل من الفاعل من تميّز بذات أو بصحة بنية ، وهي                

نقيضة العجز واالله سبحانه وتعالى لا يوصف بالقوة إلا على معنى القدرة ، فكيف              

إذا أريد بالقوة في الموضـعين شـئ        وإنما يصح    " هو أَشَد مِنْهم قُوةً   " صح قوله   

  القدرة في الإنسان هي صحة البنية والإعتدال والقوة والشدة : واحد ؟ قلت 
 .  وهذه الأحاديث لا خطم لها ولا زمام .1/3الملل والنحل : الشهرستاني  .1
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فكما صح أن يقال االله أقدر منهم جاز        ... دة القدرة   وصلابة في البنية وحقيقتها زيا    

أن يقال أقوى منهم على معنى أنه يقدر لذاته على ما لا يقدرون عليـه بازديـاد                 

  )1" (قدرهم 

أما صفاته فليست كذلك    . بذاته  " أزلياً  " وفلسفتهم للتوحيد هي أن يكون االله تعالى        

 بتلك الذات الإلهية نفسها ، وليس بـأن         هو أن العلم  : إن االله عالم    : ، لهذا فالقول    

تكون صفة العلم قائمة وحدها وأزلية مثل الذات ؛ لأن الصفة إذا شاركت الـذات               

إن االله تعالى واحد : " الإلهية في القدم أدى إلى مشاركتها في الألوهية ، لذلك قالوا    

درين ،  في ذاته لا قسمة ولا صفة له وواحد في أفعاله ومحال وجود قـديمين قـا               

  )2" (وذلك هو التوحيد 

واتفقوا على أن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها ، مستحق على مـا يفعلـه                

والرب تعالى منزه أن يضاف إليه شـر وظلـم ،           . ثواباً وعقاباً في الدار الآخرة      

وفعل هو كفر ومعصية ؛ لأنه لو خلق الظلم كان ظالماً ، كما لو خلق العدل كـان                  

  .عادلاً 

واتفقوا على أنه تعالى لا يفعل إلا الصلاح والخير ، ويحب مـن حيـث الحكمـة                 

  .وأما الأصلح واللطف ففي وجوبه خلاف عندهم . رعاية مصالح العباد 

وقـرر  . أما القول بالقدر فسلكوا في ذلك مسلك معبد الجهني وغيلان الدمـشقي             

إن : ت ؛ فقـال     واصل بن عطاء هذه القاعدة أكثر مما كان يقرر قاعـدة الـصفا            

الباري تعالى حكيم عادل ، لا يجوز أن يضاف إليه شر ولا ظلم ، ولا يجـوز أن                  

يريد من العباد خلاف ما يأمرهم ويحتم عليهم شيئاً ثم يجازيهم عليه ؛ فالعبد هـو                

الفاعل للخير والشر والإيمان والكفر ، والطاعة والمعصية ، وهو المجازي علـى             

الحركات : وأفعال العباد محصورة في     . ه على ذلك كله     فعله ؛ والرب تعالى أقدر    

ويستحيل أن يخاطـب العبـد      : ، والسكنات ، والإعتمادات ، والنظر والعلم ؛ قال          

  بالفعل وهو لا يمكنه أن يفعل ، ولا هو يحس من نفسه الاقتدار والفعل ، ومن 
 .449، 3/448الكشاف : الزمخشريّ  .1
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: أنكره فقد أنكر الضرورة ، واستدل بالآيات على هذه الكلمات يقول الشهرستاني             

ورأيت رسالة نسبت إلى الحسن البصري كتبها إلى عبد الملك بن مروان وقـد              " 

سأله عن القول بالقدر والجبر ، فأجابه فيها بها ما يوافق مذهب القدرية ؛ واستدل               

 من الكتاب ، ودلائل من العقل ، ولعلها لواصل بن عطاء ؛ فمـا كـان                 فيها بآيات 

الحسن ممن يخالف السلف في أن القدر خيره وشره من االله تعـالى ، فـإن هـذه                  

أنه حمل هذا اللفظ الوارد في الخبـر        ! والعجب  . الكلمات كالمجمع عليها عندهم     

... ء ، والموت والحياة     على البلاء والعافية ، والشدة والرخاء ، والمرض و الشفا         

الخيـر والـشر والحـسن والقبـيح ،         : إلى غير ذلك من أفعال االله تعالى ؛ دون          

وكذلك أورده جماعة من المعتزلة في المقالة عـن         . الصادرين من اكتساب العباد     

  )1" (أصحابهم 

أما القول بالمنزلة بين المنزلتين ؛ فالسبب فيه كما ذكرت من قبل أنه دخـل أحـد                 

لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون      ! يا إمام الدين    : الحسن البصري فقال    على  

أصحاب الكبائر ، والكبيرة عندهم كفر يخرج به من الملة ؛ وهم وعيدية الخوارج              

، وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر ، والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان ، بـل               

ضر مع الإيمان معصية ، كما لا       العمل على مذهبهم ليس ركناً من الإيمان ، ولا ي         

ينفع مع الكفر طاعة ، وهم مرجئة الأمة ، فكيف تحكم لنا في ذلك إعتقاداً ؟ فتفكر                 

صـاحب  : أنا لا أقـول     : الحسن في ذلك ، وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء            

لا مؤمن  : الكبيرة مؤمن مطلقاً ، ولا كافر مطلقاً ، بل هو في منزلة بين المنزلتين               

افر ؛ ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب بـه               ولا ك 

اعتزل عنا واصل ؛ فسمي هـو       : على جماعة من أصحاب الحسن ؛ فقال الحسن         

  .معتزلة : وأصحابه 

إن الإيمان عبارة عن خصال خير إذا اجتمعـت سـمى           : " ووجه تقريره أنه قال     

 الذي لم يستجمع خصال الخير ولا استحق        المرء مؤمناً ؛ وهو اسم مدح ، والاسم       

اسم المدح ؛ فلا يسمى مؤمناً ، وليس بكافر مطلقاً أيضاً ؛ لأن الـشهادة وسـائر                 

  أعمال الخير موجودة فيه ، لا وجه لانكارها ، لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة 
 .1/4الملل والنحل : الشهرستاني  .1
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: اً فيها ؛ إذ ليس في الآخـرة إلا فريقـان            من غير توبة ؛ فهو من أهل النار خالد        

فريق في الجنة ، وفريق في السعير لكنه يخفف عنه العذاب ، وتكون دركته فوق               

  .دركة الكفار 

  .وتابعه على ذلك عمرو بن عبيد بعد أن كان موافقاً له في القدر وإنكار الصفات 

إن : ين  ولواصل بن عطاء قوله في الفرقتين من أصحاب الجمل وأصحاب صـف           

. أحدهما مخطئ بعينه ، وكذلك قوله في عثمان رضي االله عنه وقاتليه ، وخاذليه               

إن أحد الفريقين فاسق لا محالة ، كما أن أحد المتلاعنين فاسق لا محالـة ،                : قال  

لكن لا بعينه ، وقد عرفت قوله في الفاسق ، وأقل درجات الفريقين أنـه لا تقبـل                  

 المتلاعنين ، فلم يجوز قبول شهادة علـى كـرم االله            شهادتهما كما لا تقبل شهادة    

وجهه وطلحة بن الزبير رضي االله عنهما على باقة بقل وجوز أن يكون عثمـان               

  .وعلى رضي االله عنهما على الخطأ 

. وهو رئيس المعتزلة ومبدأ الطريقة في أعلام الصحابة ، وأئمة العترة      ! هذا قوله   

وزاد عيه في تفسيق أحد الفريقين لا بعينه ،         ووافقه عمرو بن عبيد على مذهبه ،        

لو شهد رجلان من أحد الفريقين مثل على ورجل مـن عـسكره ، أو            : " بأن قال   

لم تقبل شهادتهما ؛ وفيه تفسيق للفريقين ، وكونهما من أهل النار            : طلحة و الزبير    

ضل وكان عمرو بن عبيد من رواة الحديث معروفاً بالزهد وواصل مشهوراً بالف           . 

  )1. (والأدب عندهم 

ومن أقوالهم نفي الرؤية ، عندما نفى المعتزلة رؤية االله سبحانه وتعالى بالأبصار             

في الدنيا والآخرة لنفيهم الجسمية ، ولما كان نفي التجسيم يدل على نفي الجهة فإن               

وإن أكثر المعتزلة يذهبون إلـى أنهـم يـرون االله           . هذا دلالة على انتفاء الرؤية      

لَا تُدرِكُه الْأَبـصار    : " واحتج المعتزلة بأن الآية الكريمة      . هم بمعنى يعلمونه    بقلوب

       اللَّطِيفُ الْخَبِير وهو ارصالْأَب رِكدي وهوردت مورد التمـدّح بنفـي إدراك        )2(و 

  )3. (البصر عن نفسه على وجه يرجع لذاته 
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بأن الأبصار لا تتعلق به ولا تدركه لأنه متعـالي أن           : " وقال الزمخشريّ في هذا     

يكون مبصراً في ذاته ، لأن الأبصار إنما تتعلق بما كان في جهه أصلاً أو تابعـاً                 

دراكه للمدركات يـدرك    وهو لِلُطف إ  " وهو يدرك الأبصار    " كالأجسام والهيئات   

  )1" (تلك الجواهر اللطيفة التي لا يدركها مدرك 

" ولا يدركه مدرك    : " بالمدركين قال   " الأبصار  : " وقد فسّر الزمخشريّ       

أي لا  : " ... قـال الزمخـشريّ     ) 2 " (لَا تَأْخُذُه سِنَةٌ ولَا نَوم    : " وعند قوله تعالى    

قيوم لأن من حاز عليه ذلك اسـتحال أن يكـون           يأخذه نعاس ولا نوم وهو تأكيد لل      

  )3"(قيوماً 

قالوا هي بمعنى المعرفة أي سترون ربكم       فقد   عن الرؤية في الحديث الشريف       اأم

بمعنى تعرفون ربكم كما تعرفون القمر ليلة البدر ، فلا يجـب أن يتعـدى إلـى                 

م والمعرفة  مفعولين ، وقد استقل الزمخشريّ هذا المعنى فوظف الرؤية بمعنى العل          

ولَما جاء موسى لِمِيقَاتِنَا وكَلَّمه ربه قَالَ رب أَرِنِي أَنْظُر          : " حين فسر قوله تعالى     

إِلَيك قَالَ لَن تَرانِي ولَكِنِ انْظُر إِلَى الْجبلِ فَإِنِ استَقَر مكَانَه فَسوفَ تَرانِي فَلَما تَجلَّى               

جبلِ جعلَه دكا وخَر موسى صعِقًا فَلَما أَفَاقَ قَالَ سبحانَك تُبتُ إِلَيك وأَنَا أَولُ              ربه لِلْ 

  ؤْمِنِينأعرفـك معرفـة    : انظر إليك   : "  مستشهدا بالحديث الشريف فقال      )4(الْم

مـر  سترون ربكم كما ترون الق: " اضطرار كأني انظر إليك كما جاء في الحديث       

  )5" (ليلة البدر 

قال : عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال          : " وهو في جامع الترمزي     

تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ وتضامون        : رسول االله صلى االله عليه وسلم       

فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلـة        : " لا ، قال    : في رؤية الشمس ؟ قالوا      

هذا حديث صحيح غريب ، وعند      : قال أبو عيسى    "  رؤيته   البدر ، لا تضامون في    

ة هي في الجلاء كابصاركم القمـر إذا        بمعنى ستعرفونه معرفة جليّ   : شريّ  الزمخ

  ) 6. (امتلاء واستوى 
 .2/41الكشاف : الزمخشريّ  .1

 .255 / البقرة  .2

 .1/284الكشاف : الزمخشريّ  .3

 .143 / الأعراف  .4
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حرص المعتزلة على نفي التشبيه والتجسيم عن االله سبحانه وتعالى ، ولم يـسلكوا              

مسلك كثير من المسلمين في الإمساك عن الكلام في الآيات التي دلّ ظاهرها على              

  )1(التجسيم أو التي من ظاهرها الجهة أو المكان 

: زلة يقولون بحدوث القرآن ، ووظفوا النحو لما يتفق مع معتقدهم ، فقالوا              والمعت

وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بشَرا مِن صلْصالٍ مِن          : " في قوله تعالى    " إذ  " إن  

 ظرف زمان يختص بزمن معين محدث ، وقال الزمخشريّ فـي            )2(حمإٍ مسنُونٍ   

  ) 3" (واذكر وقت : " ية تفسير الآ

 بعض علمائهم وآرائهم لكن باختصار حتى لا نـسترسل          – إن شاء االله     –وسأذكر  

  :فيما لا يفيد فمنهم 

  :حمدان بن الهذيل العلاف 

شيخ المعتزلة ، ومقدم الطائفة ، ومقرر الطريقة ، والمناظر عليها ؛ أخذ الاعتزال              

أخذ واصل بن عطاء    : ويقال   . عن عثمان بن خالد الطويل عن واصل بن عطاء        

أخذه عن الحسن بن أبي الحسن      : عن أبي هاشم عبد االله بن محمد الحنفية ، ويقال           

  :وإنما انفرد عن أصحابه بعشر قواعد . البصري 

أن البارئ تعالى عالم بعلمه ، وعلمه بذاته قادر بقدرة ، وقدرته ذاتـه ،               : الأولى  

أن ذاته  : هذا الرأي من الفلاسفة الذين اعتقدوا       هي بحياة ؛ وحياته ذاته وقد اقتبس        

واحدة لا ثرة فيها بوجه ، وإنما الصفات ليست وراء الذات معاني قائمة بذاته ، بل                

عالم بعلم هو ذاته ؛ أن الأول نفي الـصفة ،           : هي ذاته ، والفرق بين قول القائل        

  ...والثاني إثبات ذات هو بعينه صفة 

  ...ه الصفات وجوهاً للذات فهي بعينها أقانيم النصارى وإذا أثبت أبو الهذيل هذ

وهـو أول   . أنه أثبت إرادات لا محل لها ؛ يكون الباري تعالى مريداً بها             : الثانية  

  .من أحدث هذه المقالة ، وتابعه عليها المتأخرون 
 .104دراسات في الفرق الاسلامية :  عرفان عبد المجيد  .1

 28 / الحجر  .2
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إن بعضه لا في محل وهو قوله كن وبعضه         : قال في كلام الباري تعالى      : الثالثة  

وكأن أمر التكون عنده غير     . في محل كالأمر ، والنهى ، و الخبر ، والاستخبار           

  .أمر التكليف 

قوله في القدر مثل قاله أصحابه ، إلا أنه قدري الأولى جبري الآخرة ،              : الرابعة  

أنها كلها ضـرورية ، لا قـدرة        : به في حركات أهل الخلدين في الآخرة        فإن مذه 

  .للعباد عليها ، وكلها مخلوقة للباري 

قوله إن حركات أهل الخلدين تنقطع ، وإنهم يصيرون إلى سكون دائـم             : الخامسة  

جموداً ، وتجتمع اللذات في ذلك السكون لأهل الجنة ، وتجتمع الآلام فـي ذلـك                

أن الحوادث التي لا أول     : نار ، لأنه ألزم في مسألة حدوث العالم         السكون لأهل ال  

إني لا أقول بحركات لا تتناهى آخراً       : قال  . لها كالحوادث التي التي لا آخر لها        

؛ كما لا أقول بحركات لا تتناهى أولاً ؛ بل يصيرون إلى سكون دائم ، وكأنه ظن                 

  .أن ما لزمه في الحركة لا يلزمه في السكون 

إنها عرض من الأعراض غير السلامة والصحة       : قوله في الاستطاعة    : لسادسة  ا

لا يصح وجود أفعال القلـوب      : ، وفرق بين أفعال القلوب وأفعال الجوارح ، فقال          

وجوز ذلك فـي أفعـال      . منه مع عدم القدرة ، فالاستطاعة معها في حال الفعل           

لعبد فهو فعلـه ، غيـر اللـون         ثم ما تولد من فعل ا     ... الجوارح ، وقال بتقدمها     

وقال في الإدراك والعلم الحادثين في غيره       . والطعم والرائحة ما لا يعرف كيفيته       

  .إن االله تعالى يبدعهما فيه ، وليسا من أفعال العباد : عند إسماعه وتعليمه 

إنه يجب عليه أن يعرف االله تعالى       : قوله في المكلف قبل ورود السمع       :  السابعة  

ل من غير خاطر ، وإن قصر في المعرفة استوجب العقوبة أبداً ، ويعلم أيضاً     بالدلي

حسن الحسن وقبح القبيح ، فيجب عليه الإقدام على الحسن كالـصدق والعـدل ،               

  ...والإعراض عن عن القبيح كالكذب والجور 

إذا لم يعرف التعريض والتورية فيما أكره عليه فله أن يكـذب            : وقال في المكره    

  . وزره موضوعاً عنه ويكون

إن الرجل إن لم يقتل مات في ذلك الوقت ،          : قوله في الآجال والأرزاق     : الثامنة  

مـا  : أحـدهما   : على وجهين   : ولا يجوز أن يزاد في العمر أو ينقص والأرزاق          
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خلق االله تعالى من الأمور المنتفع بها يجوز أن يقال خلقها رزقاً للعباد ، فعلى هذا                

أن : أحداً أكل أو انتفع بما لم يخلقه االله رزقاً للعباد فقد أخطأ لما فيه               إن  : من قال   

  .الأجسام مالم يخلقه االله تعالى 

ما حكم االله به من هذه الأرزاق للعباد فما أحل منها فهو رزقـه ، ومـا                 : والثاني  

  )1. (حرم فليس رزقاً ، أي ليس مأموراً بتناوله 

: إرادة االله غير المراد ؛ فإرادته لما خلـق          : ل  حكى الكعبي عنه أنه قا    : التاسعة  

  .هي خلقه له ، وخلقه للشئ عنده غير الشئ ؛ بل الخلق عنده قول لا في محل 

وقال أنه تعالى لم يزل سميعاً بصيراً بمعنى سيسمع وسيبـصر وهكـذا غفـوراً               

  .رحيماً

بر عـشرين   الحجة لا تقوم فيما غاب إلا بخ      : حكى الكعبي عنه أنه قال      : العاشرة  

فيهم واحد من أهل الجنة أو أكثر ، ولا تخلو الأرض عن جماعة هم فيها أوليـاء                 

معصومون لا يكذبون ، ولا يرتكبون الكبائر ، فهي الحجة لا التـواتر ، إذ               : االله  

يجوز أن يكذب جماعة ممن لا يحصون عدداً ، إذا لم يكونوا أولياء االله ولم يكـن                 

  .فيهم واحد معصوم 

وكان سنة مائة   .  هذيل أبو يعقوب الشحام والآدمي ؛ وهما على مقالته           وصحب أبا 

  .سنة ، توفى في أول خلافة المتوكل ، سنة خمس وثلاثين ومائتين 

ومنهم النظامية أصحاب إبراهيم بن سيار بن هاني النظام وقد طالع كثيراً من كتب              

  :مسائل نذكر منها الفلاسفة ، وخلط كلامهم بكلام المعتزلة وانفرد عن أصحابه ب

أنه زاد على القول بالقدر خيره وشره ، ومذهب النظام إذا كان القبح صفة للقبيح ،               

وهو المانع من الإضافة إليه فعلاً ، ففي تجويزك وقوع القبيح منه قـبح أيـضاً ،                 

  .فيجب أن يكون مانعاً ، ففاعل العدل لا يوصف بالقدرة على الظلم 

 يوصف الباري تعالى بالقدرة على أن يزيد في عذاب          لا: وأما أمور الآخرة فقال     

وإنما أخذ  ... أهل الجنة ، ولا أن يخرج أحداً من أهل الجنة وليس ذلك مقدوراً له               

  هذه المقالة من قدماء الفلاسفة ، حيث قضوا أن الجواد لا يجوز أن يدخر شيئاً لا 
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  .جده هو المقدور يفعله ، فما أبدعه وأو

وقوله في الإرادة أن الباري تعالى ليس موصوفاً بها على الحقيقة ، فإذا وصف بها       

شرعاً في أفعاله ؛ فالمراد بذلك أنه خالقها ومنشئها على حسب ما علم وإذا وصف               

بكونه مريداً لأفعال العباد ؛ فالمعني به أنه آمر بها وناه عنها وعنه أخذ الكعبـي                

  .رادة مذهبه في الإ

ره بالفلاسفة والطبيعيين في نفي الجزء الذي لا يتجـزأ ، والفـرق بـين               ثونجد تأ 

المشئ والطفرة ، ومن مذهبه أن االله تعالى خلق الموجودات دفعة واحدة ولم يتقدم              

خلق آدم عليه السلام خلق أولاده ، غير أن االله تعالى أكمن بعضها في بعـض ،                 

وإنمـا  . ورها من مكامنها دون حدوثها ووجودها       فالتقدم والتأخر إنما يقع في ظه     

  .أخذ هذه المقالة من أصحاب الكمون والظهور من الفلاسفة 

وقوله لا إمامة إلا بالنص والتعيين ظاهراً أو مكشوفاً ثم تكلم عن الصحابة بمـا لا             

  .يليق بمكانتهم السامية ومما لا استطيع كتابته عنهم 

 وزعم أن من خان في مائـة وتـسعين درهمـاً         .وتكلم في مسائل الوعد والوعيد      

بالسرقة أو الظلم لم يفسق بذلك حتى تبلغ خيانته نصاب الزكاة ، وهو مائتا درهم               

ووافقه الأسواري في جميع ما ذهب إليه وزاد عليه ، ووافقه أبو جعفر             . فصاعداً  

جعفر بن بشر وجعفر بـن      : الأسكافي وأصحابه من المعتزلة ، وكذلك الجعفران        

في فساق الأمة من هو : حرب ووافقاه وما زادا عليه ، إلا أن جعفر بن مبشر قال             

شر من الزنادقة والمجوس وزعم أن اجماع الصحابة على حد شارب الخمر كان              

وزعم أن سارق الحبـة الواحـدة       . خطأ ؛ إذ المعتبر في الحدود النص والتوقيف         

  )1 (.فاسق منخلع عن الإيمان 

من أصحاب النظام إلا أنهم     :  وأبو شمر وموسى بن عمران       وكان محمد بن شبيب   

: خالفوه في الوعد والوعيد وفي المنزلة بين المنزلتين ، ومن أصـحاب النظـام               

  إنهما كانا يزعمان أن للخلق : قال الرواندي . الفضل الحدثي وأحمد بن خابط 
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أحدهما قديم ؛ وهو الباري تعالى ، والثاني محدث وهو المـسيح عليـه              : خالقين  

تَكُون وإِذْ تَخْلُقُ مِن الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيها فَ         : " السلام ، لقوله تعالى     

طَيرا بِإِذْنِي وتُبرِئُ الْأَكْمه والْأَبرص بِإِذْنِي وإِذْ تُخْرِج الْموتَى بِإِذْنِي وإِذْ كَفَفْتُ بنِي             

 بِينم رذَا إِلَّا سِحه إِن موا مِنْهكَفَر نَاتِ فَقَالَ الَّذِينيبِالْب مإِذْ جِئْتَه نْكائِيلَ عر1(إِس(   

أصحاب أحمد بن خابط وكـذلك الحدثيـة ،         : ومنهم الخابطية والحدثية والخابطية     

  .أصحاب الفضل الحدثي وقولهم أن المسيح هو االله والقول بالتناسخ 

ومنهم احمد بن أيوب بن مانوس ، وهو أيضاً من تلامذة النظام وقال كمـا قـال                 

متى صـارت   :  أنه قال    أحمد بن خابط في التناسخ وخلق البرية دفعة واحدة ؛ إلا          

النوبة إلى البهيمية ، ارتفعت التكاليف ، ومتى صارت النوبة إلـى رتبـة النبـوة                

  .والملك ، ارتفعت التكاليف أيضاً ، وصارت النوبتان عالم الجزاء 

فيها أكل وشرب والثانية    : ومن مذهبهما أن الديار خمس ؛ داران للثواب إحداهما          

دار : فيه أكل ولا شرب ، ملاذ روحانية ، والثالثـة           دار فوق هذه الدار ، ليس       : 

دار الابتداء التي خلق االله فيها قبل أن        : العقاب المحض وهي نار جهنم ، والرابعة        

دار الابتلاء ، وهي التـي      : يهبطوا إلى دار الدنيا وهي الجنة الأولى ، والخامسة          

  .كلف الخلق فيها  ، بعد أن اجترحوا في الأولى 

  .زجا كلام التناسخية ، والفلاسفة ، والمعتزلة ببعضهما البعض وكأنهما م

وهـو  . ومنهم البشرية أصحاب بشر بن المعتمر ، كان من أفضل علماء المعتزلة             

  . الذي أحدث القول بالتولد وأفرط فيه 

ومنهم المعمرية أصحاب معمر بن عباد السلمي ، وهو من أعظم القدرية فريـة ؛               

الصفات ، ونفي القدر خيره وشره من االله تعالى ، والتكفيـر            في تدقيق القول بنفي     

  )2(.والتضليل على ذلك 

  . ومنهم المزدارية أصحاب عيسى بن صبيح المكني بأبي موسى الملقب بالمزدار 
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  .وقد تتلمذ لبشر بن المعتمر ، وأخذ العلم منه وتزهد ، ويسمى راهب المعتزلة 

إن االله تعالى يقدر أن يكـذب       : وقد أنفرد عن أصحابه بمسائل نحو قوله في القدر          

  .ه علوا كبيراً ويظلم ، ولو كذب وظلم كان إلهاً كاذباً وظالماً ، تعالى عن قول

أبـو  : وصـحب   . الجعفران ، و أبو زفر ، ومحمد بن سويد          : وقد تلمذ له أيضاً     

  .جعفر بن حرب الأشج : جعفر محمد بن عبداالله الإسكافي وعيسى بن الهيثم 

ومنهم الثمامية أصحاب ثمامة بن أشرس النميريّ ، كان جامعاً بين سخافة الدين ،              

  .وخلاعة النفس 

ومبالغته في القدر أشد وأكثر مـن       . أصحاب هشام بن عمرو الفوطي      والهشامية  

  .مبالغة أصحابه 

والجاحظية أصحاب عمرو بن بحر بن عثمان الجـاحظ ، وكـان مـن فـضلاء                

المعتزلة ، والمصنفين لهم ، وقد طالع كثيراً من كتب الفلاسـفة ، وخلـط وروّج                

إن المعـارف كلهـا     :  نحـو    كثيراً من مقالاتهم بعباراته البليغة وانفرد بمـسائل       

ضرورية طباع ، وليس شئ من ذلك أفعال العباد ، وليس للعبـد كـسب سـوى                 

  .الإرادة وتحصل أفعاله منه طباعاً 

والخياطية والكعبية أصحاب الحسين بن أبي عمرو الخياط أستاذ أبي القاسـم بـن              

غالى في  محمد الكعبي ، وهما من معتزلة بغداد على مذهب واحد ، إلا أن الخياط               

  .إثبات المعدوم شيئاً 

والجبائية والبهشمية أصحاب أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي وابنـه أبـي      

نفـي رؤيـة االله تعـالى       : هاشم عبد السلام وهما معتزلة البصرة ، اتفقا علـى           

  )1(..إثبات الفعل للعبد خلقاً وإبداعاً : بالأبصار في دار القرار ، وعلى القول 

 جميع المعتزلة البغداديين في النبوة والإمامة فيخالف كلام البـصريين ؛            وأما كلام 

فإن من شيوخهم من يميل إلى الروافض ، ومنهم مـن يميـل إلـى الخـوارج ،                  

  والجبائي وأبو هاشم قد وافقا أهل السنة في الإمامة ؛ غير أنهم ينكرون الكرامات 
عرفـان عبـد    .  80،82،  1/42،72التعريفـات   : ي  الجرجان.  13 -10/ 1الملل والنحل   : الشهرستاني  -1
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  .أصلاً للأولياء 

والمتأخرون من المعتزلة مثل القاضي عبد الجبار وغيره انتهجوا أدلة الـشيوخ ،             

منها نفي الحـال ،     : واعترض على ذلك بالتزييف والإبطال وانفرد عنهم بمسائل         

كلهـا إلـى    : ها نفي المعدوم شيئاً ، ومنها نفي الألوان أعراضاً ، ومنها قوله             ومن

عالماً ، قادراً ، مدركاً وله ميل إلى مذهب هشام بن الحكم في    : كون الباري تعالى    

  والرجل فلسفي المذهب ؛ إلا أنه روج كلامه على . أن الأشياء لا تعلم قبل كونها 

  )1. (عليهم ؛ لقلة معرفتهم بمسالك المذاهب المعتزلة في معرض الكلام فراج 

إلا أن مذهب الإعتزال قد انتهى وتلاشى بوقوف أهل السنة بالحجة والقوة ومـن              

ذلك ما ذكره ابن الأثير في كامله عندما ذكر استيلاء منصور بن الحـسين علـى                

الجزيرة الدبيسية ونفى المعتزلة إلى خراسان ، وأحرق كتب الفلـسفة ومـذاهب             

  )2. (تزال والنجوم ، وأخذ ماسوى ذلك مائة حمل الإع

وأفل نجم المعتزلة الذين قد استحوذوا من قبل على السلطان واستعملوا القوة لايذاء             

  .أهل السنة ومنعهم من رواية روايات الصفات والرؤية وأمثالها 

وتارة بالعطايا والإكرام ، فقد استقدم المتوكل المحدثين إلـى سـامراء وأجـزل              

ياهم وأكرمهم وأمرهم أن يحدثوا بأحاديث الصفات والرؤية وجلس أبو بكر بن           عطا

  . أبي شيبة في جامع الرصافة ، فاجتمع إليه نحو من ثلاثين ألف نفس 

وألف الشافعي الكتب وابن قتيبة للرد على أعداء السنة وبخاصة المعتزلة ، وقـد              

اً حتى كادوا يتفانون ثم     وقعت بين المعتزلة والجماعة العصبية فبعضهم يقتل بعض       

: ومنهم من تاب وأظهر فضائحهم ومن هؤلاء ما ذكره ابن خلكـان              .اصطلحوا  

أنه كان يجلس في حلقة الشيخ أبي اسحق المروزي ، وقد كان الأشعري معتـزلاً               

  .فتاب منه بالبصرة فوق المنبر ، ثم أظهر فضائح المعتزلة وقبائحهم 

   
عرفـان  .  80،82،  1/42،72التعريفات  : الجرجاني  .  13 -10 /1الملل والنحل   :  الشهرستاني   .1
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الأشعريّ عرفني من   أيها الناس أنا أبو الحسن      : " وزعموا أنّه اعتلى المنبر وقال      

عرفني وأنكرني من أنكرني كنت أقول بقول المعتزلة وأنا تائب عن ذلـك مقلـع               

مذهب السّنة والجماعة الذي يمثله أحمد بن حنبل وبيّن أنه على   " مخرج لفضائحهم   

  . اللمع وغيره من الكتب كتاب " وشرع في بيان مدرسة الأشاعرة وألّف 

 القادر باالله الخليفة فقهاء المعتزلـة ، فـاظهروا          وفي سنة ثمان وأربعمائه استتاب    

لرجوع وتبرأوا من الإعتزال و الرفض والمقالات المخالفة للاسـلام ، وأخـذت             ا

خطوطهم بذلك ، وأنهم متى خالفوا أحل فيهم من النكال والعقوبة مـا يـتعظ بـه                 

   .أمثالهم

ه في أعمالـه    وامتثل محمود بن سبكتكين أمر أمير المؤمنين في ذلك واستن بسنت          

التي استخلفه عليها من بلاد خراسان وغيرها ، في قتـل المعتزلـة والرافـضة               

والاسماعيلية والقرامطة والجهمية والمشبهة ، وصلبهم وحبسهم ونفـاهم ، وأمـر            

بلعنهم على المنابر ، وأبعد طوائف أهل البدع ، ونفاهم عن ديارهم ، وصار ذلك               

  )1(المعتزلة سنة في الإسلام وهكذا انتهى مذهب 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  يّ والقرآءاتإعتزال الزمخشر: المبحث الثاني 

كان الزمخشريّ على مذهب المعتزلة مجاهراً به حنفياً حتى نقل عنه أنه كـان إذا               

أبو : قل له   : قصد صاحباً له ، واستأذن عليه بالدخول ، يقول لمن يأخذ له الإذن              

  .القاسم المعتزلي بالباب 

للمعتزلة وكان شديد الإنكار على المخالفين      ) 1(وكان داعية إلى الإعتزال والبدعة      

فـي  جريئاً في الطعن على آرائهم      من أهل السنة ، كثير التشنيع على المتصوفة ،          

  .الكشاف وغيره من مصنفاته 

ولذلك نجد كثيراً من العلماء قد نقدوا آراءه وناقشوها ، وجـادلوه فيهـا وأطـالوا                

ت بـسبب   الجدال ، وردّوا عليه ردّاً هيناً حيناً وردّاً عنيفاً في أغلب الأحيان فكثر            

وقد ذكر منها حاجي خليفـة فـي        . هذا حواشي الكشاف وشروحه والردود عليه       

 .كشف الظنون نيفاً وخمسين مصنفاً منها الحواشي ومنها الشروح ومنها الـردود             

  .الانتصاف لابن منير الاسكندري " ومن أشهرها كتاب 

ب معتزاً به   هذا في أصول العقيدة أما في الفروع فقد كان الزمخشريّ حنفي المذه           

، ولذلك نراه حين تنسك وزهد في الدنيا ينقل كتبه إلى مشهد أبي حنيفـة ويقفهـا                 

  )2(عليه 

والزمخشريّ يوظف المعنى اللغويّ ويعتمد طريقة فـي التفـسير لخدمـة الفكـر          

الإعتزالي ، فقد لجأ كسابقيه من مشائخ الإعتزال إلى تهيئة الألفاظ والعبارات لـم              

ذهب فيفسر مالا ينسجم ظاهره مع مقام الألوهية أو ما يكون يرومه على أصول الم 

دالاً على التجسيم والتشبيه أو يعارض بعض أصول فكرهم فيثبـت لـه المعنـى               

وقد وجدته يستشهد أحياناً على تلـك       . المناسب الذي يبعد الأشتباه ويعزز مسعاه       

  .عر العربي المعاني التي حمل عليها الألفاظ والعبارات بأدلة من اللغة والش

  
: ، الـسيوطي    5/170وفيات الأعيان   : ، ابن خلكان    19/126معجم الأدباء   :  ياقوت الحموي    .1

 ) ...540-521وفيات ( تاريخ الإسلام :  ، الذهبي 2/179بغية الوعاء 

كشف :  حاجي خليفة    .19-1/5ربيع الأبرار ونصوص الأخبار     " مقدمة كتاب   : الزمخشريّ   .2
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ولَو أَن قُرآَنًا سيرتْ بِهِ الْجِبالُ أَو قُطِّعتْ بِهِ الْأَرض          : " ه في قوله تعالى     نت تجد أو

أَو كُلِّم بِهِ الْموتَى بلْ لِلَّهِ الْأَمر جمِيعا أَفَلَم ييئَسِ الَّذِين آَمنُوا أَن لَو يشَاء اللَّه لَهـدى                  

   لَا يا ومِيعج النَّاس            ا مِـنلُّ قَرِيبتَح ةٌ أَووا قَارِعنَعا صبِم مهوا تُصِيبكَفَر الُ الَّذِينز

 ادخْلِفُ الْمِيعلَا ي اللَّه اللَّهِ إِن دعو أْتِيتَّى يح ارِهِم1(د(  

هو معنى العلم لأن المعنـى الظـاهر للفـظ           " ييئَسِ" يجعل المعنى اللغوي للفعل     

راده في التنزيه ، فيقول مؤسساً تفسيره علـى الاستـشهاد باللهجـات             يعارض م 

هي لغة  : أفلم يعلم قيل     " أَفَلَم ييئَسِ " ومعنى  : " والشعر العربي وكذلك القرآءات     

إنما استعمل اليأس بمعنى العلم لتضمنه معناه ؛ لأن اليائس        : قوم من النخع ، وقيل      

ستعمل الرجاء في معنى الخوف والنسيان في       عن الشئ ما علم بأنه لا يكون كما ا        

  :قال سحيم بن وثيل الرياحيّ . معنى الترك لتضمن ذلك 

  أقولُ لهم بالشِّعبِ إذ ييسرونني      ألم تيأسوا أنِّي ابن فارس زهدمِ ؟

أفلم يتبـيّن   : يدل عليه أن علياً وابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين قرأوا            

  ) 2 " (لَم ييئَسِأَفَ" وهو تفسير 

: ويظهر ذلك في قوله     . اعتمد الزمخشريّ على القرآءات لخدمة أصول المعتزلة        

على بناء الفعل للفاعل وهو االله عـزّ        ) 3 " (ولَا يقْبلُ مِنْها شَفَاعةٌ   : " وقرأ قتادة   " 

هل فيه دليل على أن الشفاعة لا       : فإن قلت   : " ثم أضاف   " وجلّ ونصب الشفاعة    

نعم لأنه نفى أن تقتضي نفس عن نفس حقاً أخلت به من فعل    : قبل للعصاة ؟ قلت     ت

وهذا الجزء  " أو ترك ثم نفى أن تقبل منها شفاعة شفيع ، فعلم أنها لا تقبل للعصاة                

  الأخير من قوله يبين أنه يستند كذلك إلى نص القرآن الكريم في إقرار مذهب

   
 .31 / الرعد  .1
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واتَّقُوا يوما لَا تَجزِي نَفْس عن نَفْسٍ شَيئًا ولَا يقْبلُ مِنْها           : " ة من خلال الآية     المعتزل

 ونرنْصي ملَا هلٌ ودا عؤْخَذُ مِنْهلَا يةٌ و1(شَفَاع(   

وهذا يوضح أن المعتزلة ذهبوا إلى أن الشفاعة لمن استحق الثـواب زيـادة مـن              

 استحقوه لكنّ أهل السنة يخالفوهم لأنهم يرون تأثير الـشفاعة           المنافع على قدر ما   

في اسقاط العذاب عمن استحقوا العقاب إما بأن يشفع لهم في عرصة يوم القيامـة               

حتى لا يدخلوا النار ، وإن دخلوها فيشفع لهم حتى يخرجوا منها ويدخلوا الجنة ،               

  .واتفقوا على أن الشفاعة ليست للكفار 

عين بالقرآءات في إقرار بعض أصول مذهبه ؛ لذا قال في تفسير            والزمخشريّ يست 

ولَا يحسبن الَّذِين كَفَروا أَنَّما نُملِي لَهم خَير لِأَنْفُسِهِم إِنَّمـا           : " قوله سبحانه وتعالى    

 هِينم ذَابع ملَها ووا إِثْماددزلِي ملِي لَه2(نُم(   

: " فيقوله تعـالى    ) يقصد أنَّما   ( ب بكسر الأولى وفتح الثانية      وقرأ يحي بن وثا   " 

            ؤْمِنِينم كُنْتُم خَافُونِ إِنو مفَلَا تَخَافُوه هاءلِيفُ أَوخَوي طَانالشَّي ا ذَلِكُموفـي   )3(إِنَّم 

فما معنى قوله   : فإن قلت    " :قال   " ولَا يحسبن الَّذِين كَفَروا أَنَّما نُملِي لَهم      : " قوله  

 " :  هِينم ذَابع ملَهولا تحسبوا أن إملاءنـا     : معناه  : على هذه القراءة ؟ قلت       " و

ليزدادوا إثماً معدّاً لهم عـذاب      : كأنه قيل   . لزيادة الإثم وللتعذيب ، والواو للحال       

  )4" (مهين 

ن نقلوا قراءة يحي لم يـذكروا       والذي: " وقد ردّ عليه أبو حيان في هذا المقام قائلاً          

لكـن  . أن أحداً قرأ الثانية بالفتح إلا هو ، إنما ذكروا أنه قـرأ الأولـى بالكـسر      

الزمخشريّ من ولوعه بنصرة مذهبه يروم رد كل شئ إليه ، ولما قرر في هـذه                

القراءة أن المعنى على نهي الكافر أن يحسب إنما يملي االله لزيادة الإثم ، وإنه إنما                

؛ يدفع هذا التفسير فخرّج ذلك       " ولَهم عذَاب مهِين  : " ي لأجل الخير كان قوله      يمل

على أن الواو للحال حتى يزول هذا التدافع الذي بيّن هذه القراءة وبيّن ظاهر آخر               

  )5" (الآية 
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ورسلًا قَد قَصصنَاهم علَيك مِن قَبلُ ورسلًا لَم نَقْصصهم علَيك          : " وعند قوله تعالى    

   )1(وكَلَّم اللَّه موسى تَكْلِيما 

وعـن  : "  التي تتفق مع مذهب المعتزلـة ؛ قـال           يروي فيها الزمخشريّ القراءة   

بالنصب على أن موسـى عليـه        " وكَلَّم اللَّه  : "إبراهيم يحي بن وثاب أنهما قرآ       

إن القـرآن   : هو المكلم ليبيّنوا أن كلام االله تعالى محدث ، قالت المعتزلة            . السلام  

  .كلام االله تعالى ، وأنه مخلوق لم يكن ثم كان 

 من من علماء التفسير السنيين يذهبون إلى النحاة أجمعوا على أنـه إذا              ولكن كثيراً 

: أُكّد الفعل بالمصدر لم يكن مجازاً ، وإنما هو على الحقيقة ، وقراءة الجمهـور                

على أن االله تعالى هو الذي كلم موسى عليه السلام علـى            ) االلهُ  ( رفع لفظ الجلالة    

مصدر مؤكد رافع لاحتمال المجاز كمـا       غير قراءة النخعي وابن وثاب وتكليما ،        

إن العرب تسمي ما وصل إلى الانسان كلاماً بأي وصل ، ولكـن لا              : قال الفراء   

  )2. (تحققه بالمصدر ، فإذا حقق وأُكّد بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام 

خلق لنفسه كلاماً في شـجرة      : وبالتالي يدل على بطلان قول القائلين من المعتزلة         

موسى عليه السلام ، فكلام االله تعالى حسبهم منزّل على رسول االله صـلى              فسمعه  

  )3. (االله عليه وسلم ليس بمخلوق أو محدث 
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وقَـالُوا  : " ومما استعان به الزمخشريّ في القرآءات لغرض مذهبيّ قوله تعـالى            

   )1(مِنُون قُلُوبنَا غُلْفٌ بلْ لَعنَهم اللَّه بِكُفْرِهِم فَقَلِيلًا ما يؤْ

خلقه وجبلّة مغشاة بأغطية لا يتوصل إليها ما جاء بـه           : جمع أغلف أي     " غُلْفٌ" 

  " محمد صلى االله عليه وسلم ولا تفقهه 

فالزمخشريّ لما شعر أن هذا لا يتفق مع مذهبه لأن الآية الكريمة تشعر بـأن االله                

ي منعهم عن الهـدى     خلق قلوبهم على حالة لا تقبل معها الاسلام أي يكون هو الذ           

ثم ردّ االله أن تكون قلوبهم مخلوقة كذلك لأنها خلقـت           : " وألجأهم إلى الكفر ، قال      

على الفطرة والتمكن من قبول الحق بأن االله لعنهم وخذلهم بسبب كفـرهم ؛ فهـم                

  )2" (الذين غلفوا قلوبهم بما أحدثوا من الكفر الزائغ للمتوقع إيمانهم وللمؤمنين 

غلف تخفيف  : وقيل  : " قال  . بضم اللام مخففة    ) غُلُف  ( لزمخشريّ  لهذا قرأها ا  

أي قلوبنا أوعية للعلم فنحن مستغنون بما عندنا عـن غيـره            : غلف جمع غلاف    

  )3" (وروي عن أبي عمرو قلوبنا غلف بضمتين 

 نَاقُلُوب : "إلا أن الطبري قبله قال بأن القراءة التي لا يجوز غيرها في قوله تعالى               

بتسكين اللام بمعنى إنهـا فـي أغـشية         ) غلف  ( إنما هي قراءة من قرأ       " لْفٌغُ

وأغطية لاجتماع الحجة من القراء وأهل التأويل على صحتها وشذوذ قراءة مـن             

  )4. (خالفها بأن قرأها بضم اللام 

والزمخشريّ حين يخالف ما ذهب إليه أهل السنة في أن المؤمن العاصي موعـود              

ا لأن االله وعده بذلك ووعده صدق وحق ؛ يـذكر عنـد الآيـة               بالجنة وهو يدخله  

  )5(فَلَا تَعلَم نَفْس ما أُخْفِي لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ جزاء بِما كَانُوا يعملُون : " الكريمة 
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وعن النبي صلى االله عليـه      : " أحس أطماع المتمنين موظفاً الحديث الشريف       بأنه  

أعددت لعبادي الصالحين مـا لا عـين رأت ولا أذن           : " يقول االله تعالى    : وسلم  

فحسم أطمـاع المتمنـين     : " وقال الزمخشريّ   " سمعت ولا خطر على قلب بشر       

  )1. (وهذه نزعة إعتزالية 

النار سوى الكافر أما من اقترف ما دون ذلك فلـيس           ولا يرى السنيون مخلداً في      

ويعتمد على قراءة ابن مسعود وابن عباس ليؤكد أحد أصـول           . بواجب له الخلود    

المعتزلة في أن المؤمن العاصي لا يغفر له إلا بشرط التوبة وهذا ما ذكـره عنـد      

فُسِهِم لَا تَقْنَطُوا مِن رحمةِ اللَّـهِ      قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنْ      : " الآية الكريمة   

 حِيمالر الْغَفُور وه ا إِنَّهمِيعج الذُّنُوب غْفِري اللَّه 2(إِن(   

يغْفِر الذنوب جميعاً لمـن     : " وفي قراءة ابن عباس وابن مسعود       : " بقوله     

حكمته وعدلـه لا لملكـه      والمراد بمن يشاء من تاب لأن مشيئة االله تابعة ل         " يشاء  

  )3"(وجبروته 

ولما كانت هذه الآية فيها فسحة عظيمة للمسرف ، أتبعها بـأن الانابـة ، وهـي                 

ثم توعد من لم يتب بالعذاب ، حتى لا يبقى المرء           . الرجوع ، مطلوبة مامور بها      

وإنمـا  : " وقال الزمخشريّ   . كالممل من الطاعة والمتكل على الغفران دون إنابة         

الإنابة على إثر المغفرة ، لئلا يطمع طامع في حصولهما بغير توبة ، وللدلالة              ذكر  

  .وهو على طريقة الإعتزال )  4" (على أنها شرط فيها لازم لا تحصل بدونه 

يغفر الذنوب  : وقيل في قراءة النبي صلى االله عليه وسلم وفاطمة رضي االله عنها             

  .جميعاً ولا يبالي 

يا أَيها الَّذِين آَمنُوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ ولَا تُبطِلُـوا            " :ويفسر قوله تعالى    

 الَكُمم5(أَع(  
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: " بناء على قاعدة جمهور المعتزلة في أن الكبيرة الواحدة تحبط جميع الطاعـات            

يا أَيها الَّذِين آَمنُـوا لَـا تَرفَعـوا         : " أي لا تحبطوا الطاعات بالكبائر كقوله تعالى        

     لَا تَجو تِ النَّبِيوقَ صفَو اتَكُموطَ         أَصـبتَح ضٍ أَنعلِب ضِكُمعرِ بهلِ كَجبِالْقَو وا لَهره

 ونرلَا تَشْع أَنْتُمو الُكُمم1(أَع(   

كـان أصـحاب    : وعن أبي العالية    : " استعان الزمخشريّ في هذا السياق بالنقل       

رسول االله صلى االله وسلم يرون أنه لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفـع مـع                  

فكانوا يخـافون الكبـائر عـن        " ولَا تُبطِلُوا أَعمالَكُم  : " الشرك عمل حتى نزلت     

كنا : " فخافوا أن تحبط الكبائر أعمالهم وعن ابن عمر         : " وعن حذيفة   . أعمالهم  

: فقلنا   " ولَا تُبطِلُوا أَعمالَكُم  : " نرى أنه ليس شئ من حسناتنا إلا مقبولاً حتى نزل           

إِن : " الكبائر الموجبات والفواحش حتى نـزل       : ذي يبطل أعمالنا ؟ فقلنا      ما هذا ال  

 فكففنا عن القـول     )2(..."اء  اللَّه لَا يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَ           

وعـن قتـادة    . في ذلك ؛ فكنا نخاف على من أصاب الكبائر ونرجو لمن يصبها             

لا تبطلوها  : وقيل  . رحم االله عبداً لم يحبط عمله الصالح بعمله السئ          : رحمه االله   

وعنه : لا تبطلوها بالرياء والسمعة     : وعن ابن عباس رضي االله عنه       . بمعصيتها  

بالعجب فإن العجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ،          : بالشك والنفاق وقيل    

  )3" (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى : وقيل 

من استطاع منكم أن لا يبطل عملاً صالحاً عملـه بعمـل سـئ            : " يقول الطبري   

فليفعل ، ولا قوة إلا باالله ، فإن الخير ينسخ الشر ، وإن الشر ينسخ الخيـر ، وإن                   

  )4. (ملاك الأعمال خواتيمها 

بما أبطل به هؤلاء كالكفر والنفاق والعجب والرياء والمـن          : " والبيضاوي يقول   

  )5" (وليس فيه دليل على إحباط الطاعات بالكبائر : ونحوها والأذى 
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أما أهل السنة فيبنون رأيهم في هذه المسألة في أن الكبائر التي هي دون الشرك لا                

الحسنات : تحبط حسنة مكتوبة لانتفاء الظلم عن االله سبحانه وتعالى ، وهم يقولون             

 تعالى في وعده ويرون أن الشرك باالله والكفر         كما نصّ عليه االله   . يذهبن السيئات   

  )1. (بالرسول عليه الصلاة والسلام يحبط جميع الحسنات 

) 2 " (أَن تَحبطَ أَعمـالُكُم   : " ويستقل الزمخشريّ قراءة ابن مسعود للآية الكريمة        

الآية فـي أن    بأنها أظهر نصاً على ما أراد تخريج التقدير ب         "  تَحبطَ أَعمالُكُم  " فـ  

رفع الصوت والجهر به كليهما منصوص أداؤه إلى حبوط العمل ؛ لأن مـا بعـد                

الفاء لا يكون إلا مسبباً عما قبله فيتنزل الحبوط من الجهر منزلـة الحلـول مـن                 

: والحبوط من حبطت الإبل     ) 3 " (فَيحِلَّ علَيكُم غَضبِي  : " الطغيان في قوله تعالى     

، ويستشهد له إلى جانب اللغة بنص       "  بطونها وربما هلكت     إذا أكلت الخضر فنفخ   

وإن مما ينبت الربيع لما يقتل حيطـاً        " ومنه قوله عليه الصلاة والسلام        : الحديث  

: وقد اختلف أهل العربية فى معنى ذلك ، فقال بعض نحويي الكوفة             ) 4" (أو يلمّ   

وهـى  " أن  " مكان  " لا  " معناه لاتحبط أعمالكم ، وفيه الجزم والرفع إذا وضعت          

وهو دليل على جواز الجزم ، وقال بعض نحويي         . فَتَحبطْ أعمالُكُم   : قراءة عبداالله   

أسند الحائط  : أي مخافة أن تحبط أعمالكم وقد يقال        : أن تحبط أعمالكم    : البصرة  

  )5.(أن يميل

لآيـة  وأجاب عن ذلك ابن المنبر عليه الرحمة بأن المراد في ا          : " ويقول الألوسي   

النهي عن رفع الصوت على الإطلاق ، ومعلوم أن حكم النهي الحذر ما يتوقع في               

ذلك في إيذاء النبي صلى االله عليه وسلم ، والقاعدة المختـارة أن إيـذاءه عليـه                 

  الصلاة والسلام يبلغ مبلغ الكفر المحبط للعمل باتفاق فورد النهي عما هو مظنة 

  اء وجد هذا المعنى أولا حماية للذريعة وحسبما لأذى النبي صلى االله عليه وسلم سو
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لغ الكفر وهو المؤذي له     للمادة ، ثم لما كان هذا المنهي عنه منقسماً إلى ما يبلغ مب            

عليه الصلاة والسلام وإلى ما لا يبلغ ذلك المبلغ ولا دليل يميز أحد القسمين عـن                

الآخر لزم المكلف أن يكف عن ذلك مطلقاً خوف أن يقع فيما هو محـبط للعمـل                 

وهو البالغ حد الأذى إذ لا دليل ظاهراً يميزه ، وإن كان فلا يتفق تمييزه في كثير                 

ن ، وإلى التباس أحدِ القسمين بالآخر وقعت الإشـارة بقولـه سـبحانه              من الأحيا 

وإلا فلو كان الأمر على ما يعتقده        " أَن تَحبطَ أَعمالُكُم وأَنْتُم لَا تَشْعرون      : "وتعالى  

موقع إذ الأمر منحـصر بـين أن         " وأَنْتُم لَا  : "الزمخشريّ لم يكن لقوله سبحانه      

مؤذياً فيكون كفراً محبطاً قطعاً وبين أن يكون غير مؤذ فيكون           يكون رفع الصوت    

كبيرة محبطة على رأيه قطعاَ فعلى كلا حاليه الإحباط به محقق إذن فـلا موقـع                

وهذا : لإدعام الكلام بعد الشعور مع أن الشعور ثابت مطلقاً ، ثم قال عليه الرحمة               

  .التقدير يدور على مقدمتين كلتاهما صحيحة 

أن رفع الصوت من جنس ما يحصل به من الأذى وهذا أمر يشهد بـه                : إحداهما

النقل والمشاهدة حتى أن الشيخ ليتأذى برفع التلميذ صوته بين يديه فكيف برتبـة              

  .النبوة وما يستحقه من الإجلال والإعظام 

أن ايذاء النبي صلى االله عليه وسلم كفر وهذا ثابت قد نص عليه أئمتنـا               : ثانيتهما  

  )1" (ا من تعرض لذلك كفراً ولا تقبل توبته فما أعظم عند االله تعالى وأكبر وأفتو

وحاصل الجواب أنه لا دليل في الآية على ما ذهب إليه الزمخشريّ لأنه قد يؤدي               

إلى الإحباط إذا كان على وجه الإيذاء أو الاستهانة فنهاهم عزّ وجلّ عنـه وعللـه     

يمكن نظراً للمقام أن ينزل إذا هم        :  وقيل   بأنه قد يحبط أعمالهم وهم لا يشعرون ،       

رسول االله صلى االله عليه وسلم برفع الصوت منزلة الكفر تغليظاً إجلالاً لمجلـسه              

  صلوات االله تعالى عليه وسلامه ثم يترتب عليه ما يترتب على الكفر الحقيقي من 
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فِيهِ آَياتٌ بينَاتٌ مقَام إِبراهِيم ومن دخَلَه كَان آَمِنًا         : "  ى  الإحباط كقوله سبحانه تعال   

 ـ    ه غَنِـي عـنِ   ولِلَّهِ علَى النَّاسِ حِج الْبيتِ منِ استَطَاع إِلَيهِ سبِيلًا ومن كَفَر فَإِن اللَّ

الَمِين1( الْع(   

بـضم  " فَيحـلَّ   : " فقد قرأ الكسائي    ) 2 " (م غَضبِي فَيحِلَّ علَيكُ : " أما قوله تعالى    

بضم اللام الأولى وهي قراءة قتادة وأبي حيـوة والأعمـش           " ومن يحلِلْ   " الحاء  

" لا يتلونّ عليكم " عن طلحة : فضم ، وقرئ " يحلِلْ  " وطلحة ووافق ابن عتبة في      

 هنا ، وقرأ قتادة وعبد      بنون مشددة وفتح اللام وكسر الحاء وهو من باب لا أرينك          

بضم الياء وكسر الحاء من     " فيحِلّ  " وابن وثاب والأعمش    . االله بن مسلم بن يسار      

مفعوله ، وجوّز أن يكون هو الفاعل       " غضبي  " الاحلال ففاعله ضمير الطغيان  و       

والمفعول محذوف أي العذاب أو نحوه ، ومعنى يحل مضموم الحاء ينزل من حل              

  )3. (ذلك اختاره الزمخشريّ في كشافه بالبلد إذا نزل ل

مـن الآيـة    " كلَّ شـئ    " وإذا جماعة من المسلمين قد اختاروا النصب في قراءة          

 وذلك ليقولوا كل شئ مخلوق الله تعـالى         )4(إِنَّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَاه بِقَدرٍ      : " الكريمة  

: " وقال  " اه وقضيناه   إنا خلقنا كلَّ شئ بمقدار قدرن     : " بقدرة ، قال الطبري معناه      

فيه بيان أن االله جل ثناؤه توعد هؤلاء المجرمين على تكذيبهم في القدر مع كفرهم               

  )5" (به 

وقرأ أبو السمأل ، قال ابن عطية وقوم مـن          . كلَّ شئ بالنصب    : قراءة الجمهور   

هو الوجه في العربية ، وقراءتنا بالنصب مـع         : قال أبو الفتح    . أهل السنة بالرفع    

إذا كان الفعل يتوهم فيه الوصف ، وأن ما بعده يصلح للخبر            : لجماعة وقال قوم    ا

، وكان المعنى على أن يكون الفعل هو الخبر ، اختير النصب فـي الاسـم الأول                 

حتى يتضح أن الفعل ليس بوصف ، ومنه هذا الموضع ؛ لأن قراءة الرفع يتخيـل        

  .أن الفعل وصف ، وأن الخبر يقدر 
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كلَّ : فقد تنازع أهل السنة والقدرية الاستدلال بهذه الآية ، فأهل السنة يقولون             

 ، لأنه لا يفسر في مثل هذا شئ فهو مخلوق الله تعالى بقدرة دليله قراءة النصب   

  .التركيب إلا ما يصح أن يكون خبراً لو وقع الأول على الابتداء 

إن : القراءة برفع كل ، وخلقناه في موضع الصفة لكـل ، أي    : وقالت القدرية   

أمرنا أو شأننا كل شئ خلقناه فهو بقدر أو بمقدار ، على حد مـا فـي هيئتـه                   

منصوب بفعـل مـضمر     " كلَّ شئ    : " وقال الزمخشريّ . وزمنه وغير ذلك    

وقرئ بهما أي   : كلُّ شئ بالرفع ، والقدر هو التقدير        : وقرئ  . يفسره الظاهر   

خلقنا كل شئ مقدراً محكماً مرتباً على حسب ما اقتضته الحكمـة ، أو مقـدراً              

  )1. (مكتوباً في اللوح ، معلوماً قبل كونه قد علمنا حاله وزمانه 

خلق االله الخلق كلهم بقدر وخلـق لهـم         " خلقناه بقدر    " :وفي تفسير السيوطي    

الخير والشر بقدر ، واجماع القراء على اختيار النصب إنما كان على اختيـار              

نحاة الكوفة الدال على عموم الأشياء المخلوقات الله بخلاف اختيار اللفظ علـى             

غير االله  أصول البصريين الذي اعتمد عليه المعتزلة ليقروا بأن ثمة مخلوقات ل          

  )2" (عزّ وجلّ 

ويذكر الزمخشريّ القراءة التي توافق ما يريده في بعـض أصـول المـذهب              

المعتزلي بأن االله تعالى لا يفعل إلا الحسن الذي هو من مقتضيات حكمته عند              

   )3(الَّذِي أَحسن كُلَّ شَيءٍ خَلَقَه وبدأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِن طِينٍ : " الآية الكريمة 

: وقرئ خلقه على البدل أي أحسن خلق كل شئ وخلقه على الوصف             : " يقول  

  )4" (أي كل شئ خلقه فقد أحسنه 

صورته فجعل الكلب في خلقه حسناً ، والقردة ليست بحسنة ولكنه أحكم            : قيل  

خلقها ، وقيل أحسن بخلق كل شئ القبيح والحسن ، والحيات والعقارب ، وكل              

لـم يركـب    : اتقـن   :  يحسن شيئاً من ذلك ، وقيل        شئ مما خلق ، وغيره لا     

  وأخرج أحمد  و: الإنسان في صورة الحمار ، ولا حمار في صورة الإنسان 
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أبصر النبي صلى االله عليه     : "  الشريد بن سويد رضي االله عنه قال         والطبراني عن 

: يا رسول االله إني أحنف      : ارفع ازارك فقال    : وسلم رجلاً قد أسبل ازاره فقال له        

  )1" (ارفع ازارك كل خلق االله حسن : تصطك ركبتاي قال 

في قوله " أما : "  ويجيز الزمخشريّ في موقف آخر قراءة أبي السمأل بفتح همزة          

   )2(إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِما شَاكِرا وإِما كَفُورا : " سبحانه تعالى 

: " ليبين على أصله الإعتزالي أن الشكر بتوفيق االله و بأن الكفر بسوء اختيار أهله      

وقرأ أبو السمأل بفتح الهمزة في أما وهي قراءة حسنة ، والمعنـى إمـا شـاكراً                 

" وإما كفوراً فبسوء اختياره ولما ذكر الفريقين أتبعهما الوعيد أو الوعـد             فبتوفيقنا  

)3(  

بكسر الهمزة فيهما ، وأبو السمأل وأبو العـاج ، وهـو            " إما  : " وقراءة الجمهور   

بفتحهما ، وهي   : كثير بن عبد االله السلمي شامي ولي البصرة لهشام بن عبد الملك             

التي عدها بعض الناس في حروف العطف       لغة حكاها أبو زيد عن العرب ، وهي         

  :وأنشدوا 

  يلحقها إما شمال عرية           إما صبا جنح العشي هبوب

والزمخشريّ جعلها إما التفصيلية المتضمنة معنى الشرط ولذلك تلقاها بفاء الجواب           

إما صديقاً فصديق ؛ وانتصب شاكراً وكفوراً على الحـال  : ، فصار كقول العرب   

  )4. (وهذا التقدير إبراز منه للمذهب الإعتزالي " هديناه " صب في من ضمير الن

قال رسـول االله صـلى االله       : وأخرج أحمد وابن المنذر عن جابر بن عبد االله قال           

كل مولود يولد على الفطرة حتى يعبر عنه لسانه ، فإذا عبر لسانه             : " عليه وسلم   

  )5. (إما شاكراً وإما كفوراً واالله تعالى أعلم 
 .8/104الدر المنثور : السيوطي  .1
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ان لبعض الألفاظ القرآنية كالضلال والهدى والعبـادة والإرادة والإذن والكفـر            وك

  . والشرك والزكاة خلاف دلالي بين المعتزلة وخصومهم 

ولَو شَاء اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَكِن يـضِلُّ مـن           : " يظهر ذلك عند قوله تعالى      

و شَاءي ندِي مهيو شَاءي لُونمتَع ا كُنْتُممع أَلُن1(لَتُس(   

هذه المشيئة مشيئة اختيار على مذهب أهل السنة ، ابتلى الناس بـالأمر والنهـي               

ولو شاء لكانوا   . ليذهب كل إلى ما يسر له ، وذلك لحق الملك لا يسأل عما يفعل               

نـاس  كلهم على طريق واحدة ، إما على هدى ، وإما ضلالة ، ولكنـه فـرق ، ف                 

فخلق الهدى والضلال ، وتوعد بالسؤال عن العمـل ،          . للسعادة ، وناس للشقاوة     

  .وهو سؤال توبيخ لا سؤال تفهم ، وسؤال التفهم هو المنفى في آيات 

  )2. (ومذهب المعتزلة أن هذه المشيئة مشيئة قهر 

) بتضعيف  ( ولعل ابن قتيبة بعكس هذا حين ذكر الخلاف بين صيغتي أفعل وفعّل             

إلى  " يضِلُّ من يشَاء ويهدِي من يشَاء      : "وذهب أهل القدر في قوله تعالى       : " ال  ق

وقـال  " أنه على جهة التسمية والحكم عليهم بالضلالة ، ولهم بالهداية ثم أضـاف              

ونفـى أن   " يبين لهم رشدهم    : يضلّهم ينسبهم إلى الضلالة ويهديهم      : فريق منهم   

: وإنما يقال إذا ما أريد هـذا المعنـى   . نسبته إلى : الرجل يكون في اللغة أفعلت  

شجّعته وجبّنته وسرّقته وخطّأتـه وضـلّلته       : فعلت للشئ ترمي به الرجل كقولك       

  )3. (وفسّقته وفجّرته وزيّنته وكفرّته إذا رميته بذلك 

بالخـذلان  : " يقول  " ولكن يضِلُّ من يشاء     " في تفسير أطفيش    * وعند الإباضية   

بالتوفيق إليه  " يهدي من يشاء    "  الهدى لاختبار الضلال بالتكسب الاختياري و        عن

، لاختبار المهتدي وكلا الاختيارين مخلوق الله سبحانه ، ومع خلقه لا إجبار ، هذا               

مذهبنا ، فللعبد قدرة مؤثرة بإذن االله عزّ وجلّ مخلوقة له تعـالى ، وشـهر عـن                  

  ة ، وزعمت المعتزلة أن له قدرة مؤثرة الشعرية أن له قدرة مقارنة غير مؤثر
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مستقلة عن االله تعالى ، ولا تحتاج إلى إذنه ، قبحهم االله عـزّ وجـلّ ، وزعمـت                   

  )1" (المجبرة لعنهم االله ، أن العبد مجبر 

بِيكُم فَقُولُوا يا أَبانَا إِن ابنَك سرقَ وما شَهِدنَا إِلَّـا    ارجِعوا إِلَى أَ  : " وعند قوله تعالى    

 افِظِينبِ حا كُنَّا لِلْغَيمنَا ولِما ع2(بِم(   

بتـضعيف  " إذا رجعت إلى كلام ابن قتيبة الخلاق بين صيغتي أفعل وفعّل               

، "  إلـى الـسرقة      نسب: أي  " سرقَ  : " ذكر الزمخشريّ قراءة من قرأ      " العين  

وقـرأ ابـن    . سرقَ ثلاثياً مبنياً للفاعل ، إخباراً بظاهر الحال         : وقراءة الجمهور   

بتشديد الراء مبنياً للمفعول ، لم      " سرقَ  " عباس ، وأبو رزين والكسائي في رواية        

وما شهدنا  : يقطعوا عليه بالسرقة بل ذكروا أنه نسب إلى السرقة ، ويكون معنى             

للأمر الخفي حـافظين ، أسـرق       : وما كنا للغيب أي     . علمنا من التسريق    إلا بما   

بالصحة أم دس الصاع في رحلة ولم يشعر ؟ واستحسنت هذه القراءة لما فيها من               

  )3. (التنزيه 

قَد نَعلَم إِنَّه لَيحزنُك الَّذِي يقُولُون فَإِنَّهم لَـا         : " وقال الزمخشريّ في قوله عزّ وجلّ       

 وندحجاتِ اللَّهِ يبِآَي الظَّالِمِين لَكِنو ونَككَذِّب4 " (ي (  

"  ونَككَذِّببالتشديد والتخفيف من كذّبه إذا جعله كاذباً في زعمه وكذّبه          : قرئ   " لَا ي

: وكذّب به كاذباً بأن وصفه بالكذب ، وأكذبته إذا وجدته كاذباً وواعدني فأكذبتـه               

  )5(" وجدته كاذباً 
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من الإكذاب وهي قراءة " لا يكَذّبونك " وقرأ نافع والكسائي والأعمش عن أبي بكر   

على كرّم االله وجهه ، ورويت أيضاً عن جعفر الصادق رضي االله تعالى عنـه ،                

معنـى أكذبتـه   : وكثر وأنزل ونزل ، وقيل كلاهما بمعنى كأكثر : فقال الجمهور   

وجدته كاذباً كأحمدته بمعنى وجدته محموداً ، ونقل أحمد بن يحي عن الكسائي أن              

كذبت بالتشديد إذا نسبت الكذب إليه وأكذبته إذا نسبت الكذب إلى ما            : العرب تقول   

  )1. (جاء به دونه 

 كَفَروا الْحياةُ الدنْيا ويـسخَرون مِـن        زين لِلَّذِين : " ويفسر الزمخشريّ قوله تعالى     

   )2(الَّذِين آَمنُوا والَّذِين اتَّقَوا فَوقَهم يوم الْقِيامةِ واللَّه يرزقُ من يشَاء بِغَيرِ حِسابٍ 

المزين هو الشيطان زين لهم الدنيا وحسنها في أعينهم بوساوسه وحبّبهـا            : " قائلاً  

ليهم بأن خذلهم حتى استحسنوها وأحبوها أو جعل إهمال المزين له تزييناً ، ويدل              إ

  )3" (على البناء للفاعل  " زين لِلَّذِين كَفَروا الْحياةُ الدنْيا: " عليه قراءة من قرأ 

  :وإلى من يضاف هذا التزيين ؟ فيه قولان : " قال ابن الجوزي 

وقرأ أبي بن كعب والحسن ومجاهد وابن أبي عبلة         .   أنه يضاف إلى االله   : أحدهما  

 ) نيبفتح الزاي والياء على معنى زينها االله لهم ) ز.  

روي عن الحسن قال شيخنا على بن عبيد االله         . أنه يضاف إلى الشيطان     : والثاني  

والتزيين من االله تعالى هو التركيب الطبيعي ، فإنه وضع فـي الطبـائع محبـة           : 

وتزيين الشيطان بإذكاء ما وقع     . ب لصورة تزينت للنفس وذلك من صنعه        المحبو

لي نفسه لزينته ؛ فاالله تعالى يزين بالوضع والـشيطان          إمن إغفاله مما مثله يدعو      

  )4" (يزين بالأذكار 
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 على بنـاء الفاعـل لكـن        بي أن مجاهداً ومحمد بن قيس قرآ      وذكر القرط    

" المـزين   " هي قراءة شاذة لأنه لم يتقدم للفاعل ذكر ثم أضاف أن            : النحاس قال   

ن يزينها أيضاً بوسوسته وإغوائه     ومخترعها وخالق الكفر ، وأن الشيطا     هو خالقها   

 وخص الذين كفروا بالذكر لقبولهم التزيين جملـة ، ولاقبـالهم علـى الـدنيا ،                 ،

وقد جعل االله ما على الأرض زينة ليبلو الخلـق          . وإعراضهم عن الآخرة بسببها     

  )1(أيهم أحسن عملاً 

تعالى ، وجاء مضافاً إلى غيره في مواضع أخـرى          والتزيين ورد مضافاً إلى االله      

من آي الذكر الحكيم ؛ بيد أنه في الآية يحتمل الوجهين لكن الإضافة إلى قدرة االله                

 تعالى حقيقة ، وأما إضافته إلى غيره فمجاز ، وهو ما يقول به أهل السنة ، وبين                

أفعاله إلى قدرته إن أضاف االله فعلاً من :  الزمخشريّ يعمل على عكس هذا أي  أن

  )2. (و إن أضاف إلى بعض مخلوقاته جعله حقيقة . جعله مجازاً 

أن تزيين االله بما ركبه ووضعه في الجبلة        : وعند أبي حيان أن الفرق في التزينين        

: ، وتزيين الشيطان بإذكار ما وقع غفاله ، وتحسينه بوسواسه إياها لهم ، وقيـل                

فَطَوعتْ لَـه   " و  ) 3" (إِن النَّفْس لَأَمارةٌ بِالسوءِ      : " المزين نفوسهم كقوله تعالى     

شركاؤهم من الجن   : وقيل  ) 5 " (وكَذَلِك سولَتْ لِي نَفْسِي   " و  ) 4" (نَفْسه قَتْلَ أَخِيهِ    

المـزين  : وقيل  ) 6" ( وكَذَلِك زين لِكَثِيرٍ مِن الْمشْرِكِين       : " والإنس ، قال تعالى     

المـزين  : وقيل  ) 7 " ( أَنَّما الْحياةُ الدنْيا لَعِب ولَهو وزِينَةٌ      : " هذه الحياة الدنيا قال     

اني فالمجموع وفي هذا الكلام تعريف المؤمنين بسخافة عقول الكفار حيث آثروا ال           

  )8. (على الباقي 
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لَا جنَاح علَيكُم إِن طَلَّقْتُم النِّساء ما لَم تَمسوهن أَو تَفْرِضـوا            : " وعند قوله تعالى      

 حقا  لَهن فَرِيضةً ومتِّعوهن علَى الْموسِعِ قَدره وعلَى الْمقْتِرِ قَدره متَاعا بِالْمعروفِ          

 سِنِينحلَى الْم1(ع(   

بفتح الدال  : وقرئ  . مقداره الذي يطيقه لأن ما يطيقه هو الذي يختص به           : قدره  

 لا  – يقصد المعتزلة    –وعند أصحابنا   : " والقدر والقدر لغتان ، يقول الزمخشريّ       

 المطلقـات ولا    وحدها و تستحب لسائر   " لمن لا تملك شيئاً     " تجب المتعةُ إلا لهذه     

  )2" (تجب 

وعليه نجد الزمخشريّ يأتي بالتأويل والنصوص القرآنيـة والقـرآءات واللغـات            

ووجوه النحو وغيرها ليؤكد التثبت على مذهبه الإعتزالي ويهاجم بدون رحمة مـا     

عدا ذلك ويظهر ذلك في منهجهم في الرد على الخلفاء والصحابة والتابعين والقراء     

يوضح أن االله خلق    ) : 3 " (قُلُوبنَا غُلْفٌ : " رنا في الآية الكريمة     السبع فهو كما ذك   

في أكنةٍ لا يتوصل إليها شئ من الذكر والموعظة كما حكـى االله             : قلوبنا غلفاً أي    

 –، وكمذهب المجبرة    ) 4" (وقَالُوا لَو شَاء الرحمن ما عبدنَاهم       : " عن المشركين   

نسان مكره لا اختيار له ويرمي المعتزلة ومنهم الزمخـشريّ           الذين يذهبون أن الإ   

بل خذلها االله ، ومنعها الالطـاف ؛ بـسبب          :  أخزاهم االله ، فقيل لهم       –أهل السنة   

كفرهم فصارت كالمطبوع عليها لا أن تخلق غلفاً غير قابلة للذكر ولا متمكنة من              

  )5" (قبوله 

" ال رسول االله صلى االله عليه وسلم        ق: واخرج أحمد بسند جيد عن أبي سعيد قال         

قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر ، وقلب أغلـف مربـوط علـى              : القلوب أربعة   

علاقة ، وقلب منكوس ، وقلب مصفح ، فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سـراجه               

  فيه نور ، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر ، أما القلب المنكوس فقلب المنافق
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الكافر عرف ثم أنكر ، وأما القلب المصفح فيه إيمان ونفاق ، ومثل الإيمان كمثل               

البقلة يمدها الماء الطيب ، ومثل النفاق كمثل القرحة يمدها القـبح والـدم ، فـأي                 

  )1" (خرى غلبت عليه المدتين غلبت على الأ

هذه الآية تدلُّ على أنه ليس في قلوب الكفار         : قالت المعتزلة   : " ويقول ابن عادل    

ما لا يمكنهم معه الإيمان ، لاغلاف ولا كِن ولا سد على ما يقوله المجبرة ؛ لأنه                 

" : لو كان كذلك لكان هؤلاء اليهود صادقين في هذا القول فلا يكذبهم االله في قوله                

   بِكُفْرِهِم اللَّه منَهلْ لَعهذا : وإنما يذمّ الكاذب المبطل لا الصادق المحق ، وقالوا           "  ب

" و ) 2 " (إِنَّا جعلْنَا علَى قُلُوبِهِم أَكِنَّةً أَن يفْقَهـوه : " يدل على أن معنى قوله تعالى     

ليس المـراد   ) 4 " (جعلْنَا مِن بينِ أَيدِيهِم سدا     "و  ) 3 " (إِنَّا جعلْنَا فِي أَعنَاقِهِم أَغْلَالًا    

إما منع الألطاف ، أو تشبيه حالهم في        : كونهم ممنوعين عن الإيمان ، بل المراد        

  )5" (إصرارهم على الكُفْرِ بمنزلة المجبور على الكفر 

فإذا صرفنا الـذم    ) 6 " (موقَالُوا لَو شَاء الرحمن ما عبدنَاه     : " أما عند قوله تعالى     

  )7. (إلى هذا سقط استدلال المعتزلة بهذه الآية وقد سبق ذكر ذلك 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  الاستشهاد بالأحاديث النبوية الشريفة  عند القرآءات في الكشاف: المبحث الثالث 

في القرآءات بالشعر واللغات والقـرآءات و       أن الزمخشريّ يستشهد    من الملاحظ   

ث النبوية إلا أن استشهاده بالأحاديث النبوية عنـد القـرآءات قليـلٌ جـداً               الأحادي

  ...بمقارنته بالشعر واللغة وغيرها 

بلَى إِن تَصبِروا وتَتَّقُوا ويأْتُوكُم مِـن فَـورِهِم هـذَا           : " فمن ذلك عند قوله تعالى      

   )1(كَةِ مسومِين يمدِدكُم ربكُم بِخَمسةِ آَلَافٍ مِن الْملَائِ

ومسومين بفتح الواو وكسرها بمعنى معلَمين ومعلِمين أنفسهم        : " يقول الزمخشريّ   

معلمين بعمائم صفر مرخاة على أكتافهم وعـن الـضحاك          : أو أخيلهم قال الكلبي     

وعن رسول االله صـلى     .... معلمين بالصوف الأبيض في نواحي الدواب وأذنابها        

  )2" (تسوموا فإن الملائكة قد تسومت : " م أنه قال لأصحابه االله عليه وسل

" مـسومين   : " واختلف القرّاء في قراءة قولـه       : قال أبو جعفر    : " يقول الطبري   

بمعن أن االله   " الواو" بفتح  " مسومين  : " فقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة والكوفة        

" الواو" بكسر  " مسومين  : " والبصرة  وقرأ ذلك بعض قراء أهل الكوفة       . سوّمها  

وأولى القراءتين في ذلـك     : قال أبو جعفر    . بمعنى أن الملائكة قد سومت لنفسها       

بالصواب قراءة من قرأ بكسر الواو لتظاهر الأخبار عن أصحاب رسول االله صلى             

سومت االله عليه وسلم فأهل التأويل منهم ومن التابعين بعدهم بأن الملائكة هي التي              

  .أنفسها ، من غير إضافة تسويمها إلى االله عزّ وجلّ ، أو إلى غيره من خلقه 

لو كان في   " مسومين  : " إنما كان يختار الكسر في قوله       : ولا معنى لقول من قال      

البشر ، فأما الملائكة فوصفهم غير ذلك ظناً منه بأن الملائكة غير ممكـن فيهـا                

وذلك أنه غير مستحيل أن يكـون االله عـزّ          . ي البشر   تسويم أنفسها وإمكان ذلك ف    

وجلّ مكنها من تسويم أنفسها نحو تمكينه البشر من تسويم أنفسهم فسوموا أنفـسهم              

  نحو الذي سوم البشر ، طلباً منها بذلك طاعة ربها ، فأضيف تسويمها أنفسها إليها 
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وهي إذا كانـت موصـوفة بتـسويمها        .  ذلك عن تسبيب االله لهم أسبابه        وإن كان 

أنفسها تقرّباً منها إلى ربها ، كان أبلغ في مدحها لاختبارها طاعة االله من أن تكون                

  )1.. " (موصوفة بأن ذلك مفعول بها 

انُكُم كِتَاب اللَّهِ علَيكُم    والْمحصنَاتُ مِن النِّساءِ إِلَّا ما ملَكَتْ أَيم      : " وفي الآية الكريمة    

              تُمتَعـتَما اسفَم افِحِينسم رغَي صِنِينحم الِكُموتَغُوا بِأَمتَب أَن ذَلِكُم اءرا وم أُحِلَّ لَكُمو

     تُمـياضا تَرفِيم كُملَيع نَاحلَا جةً وفَرِيض نهورأُج نفَآَتُوه نـدِ    بِهِ مِنْهعب بِـهِ مِـن

  )2(الْفَرِيضةِ إِن اللَّه كَان علِيما حكِيما 

وعن النبي صلى االله عليه وسلم أنه       ... قيل نزلت في المتعة     : " يقول الزمخشريّ   

إني كنت أمرتكم بالاستمتاع مـن هـذه        ! يا أيها الناس    : " أباحها ثم أصبح يقول     

  )3" (يوم القيامة ألا إن االله حرم ذلك إلى . النساء 

وذكر السيوطي هذا الحديث وذكر تخريجه ، أخرج ابن شيبة وأحمد ومسلم عـن              

فمن كن عنده منهن شئ فليخل سبيلها ، ولا تاخذوا ممـا            : سبرة ، وأكمل الحديث     

  )4" (آتيتموهن شيئاً 

ح أَن تَقْصروا مِـن     وإِذَا ضربتُم فِي الْأَرضِ فَلَيس علَيكُم جنَا      : " وعند قوله تعالى    

  )5(الصلَاةِ إِن خِفْتُم أَن يفْتِنَكُم الَّذِين كَفَروا إِن الْكَافِرِين كَانُوا لَكُم عدوا مبِينًا 

إقـصار  : " تُقصِروا من أقصر وجاء في الحـديث        : وقرئ  : " يقول الزمخشريّ   

وأخرج : " ث إلا السيوطي ذكر     ولم يذكر هذا الحدي   ) 6" (الخطبة بمعنى تقصيرها    

لا ! يا أهل مكة    : "  عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال             بعضهم

  )7" (تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان 

  
 .185- 7/184جامع البيان : الطبري  .1

 .24 / النساء  .2

 .1/436الكشاف : الزمخشريّ  .3

 .3/80 الدر المنثور: السيوطي  .4

 .101 / النساء  .5

 .1/484الكشاف : الزمخشريّ  .6

روح : الألوسـي   . 5/328تفسير اللباب   :  ابن عادل    . 3/223الدر المنثور   : السيوطي   .7

  .  4/205المعاني 



 356

  

 قُلْ بِفَضلِ اللَّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذَلِك فَلْيفْرحـوا هـو خَيـر مِمـا              : "  قوله تعالى    وعند

ونعمج1 (ي(   

فلتفرحوا بالتاء  : قرئ  " بدل الحديث يذكر قراءة رسول االله صلى االله عليه وسلم ،            

: وهو الأصل والقياس وهي قراءة رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما روي عنه               

أن رسول االله   : قالها في بعض الغزوات وعن أبي بن كعب         " لتأخذوا مضاجعكم   " 

بكتاب االله والإسلام ،    : فقال  "  بفضلِ االله وبرحمته     قلْ: " صلى االله عليه وسلم تلا      

  )2" (ما وعد عليه " ورحمته " الإسلام " فضله : " وقيل 

وقد وردت هذه القرآءة في حديث صحيح عـن النبـي           : " يقول الألوسي      

صلى االله عليه وسلم ، وقد أخرجه جماعة منهم أبو داود وأحمد والبيهقي من طرق        

وقتـادة  . ي االله عنه مرفوعاً ، وقرأ بها أيضاً ابن عبـاس            عن أبي بن كعب رض    

  )3"(وغيرهما 

حتَّى إِذَا بلَغَ مغْرِب الشَّمسِ وجدها تَغْرب فِي عـينٍ حمِئَـةٍ            : " وعند قوله تعالى    

ا أَنإِمو ذِّبتُع ا أَننِ إِمنَيا ذَا الْقَرا قُلْنَا يما قَوهعِنْد دجونًا وسح 4( تَتَّخِذَ فِيهِم(   

من حمئت البئر إذا صار فيها الحمأة ، وحامية بمعنى           "  حمِئَةٍ : "يقول الزمخشريّ   

      كنتُ رديفَ رسول االله صلى االله عليه وسلم على جمـلٍ ،            : حارّة ، وعن أبي ذر

الله ا: أتدري أين تغرب هذه ؟ فقلـت        ! يا أباذر   : فرأى الشمس حين غابت ، فقال       

وهي قراءة ابن مسعود وطلحة     " فإنها تغرب في عين حامية      : ورسوله أعلم ، قال     

ولا تنافى بين الحمئة والحامية فجائز أن تكـون جامعـة           .... وابن عمر والحسن    

  )5" (للوصفين جميعاً 

وأخرج الترمذي وابن جرير وابن مردويه ، عن أبي بن كعب        : " والسيوطي يقول   

  )6" (في عين حمئة : " نبي صلى االله عليه وسلم قرأ رضي االله عنه أن ال
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إنهمـا قرآءتـان    : والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال         : " يقول الطبري   

مستفيضتان في قراءة الأمصار ، ولكل واحدة منهما وجه صحيح ومعنى مفهوم ،             

وكلا وجيه غير مفسد أحدهما صاحبه ، وذلك أنه جائز أن تكون الشمس تغـرب               

عين حارّة ذات حمأة وطين ، فيكون القارئ في عين حامية بصفتها التي هـي               في  

وقد روي بكلا صـيغتيهما اللتـين إنهمـا مـن           . بها وهي أنها ذات حمأة وطين       

  )1" (صفتيهما أخبار 

قُلْ كُلٌّ متَربص فَتَربصوا فَستَعلَمون من أَصحاب الـصراطِ         : " وعند قوله تعالى    

   )2(سوِي ومنِ اهتَدى ال

فتمتعوا فسوف تعلمون قال أبو رافع حفظتـه عـن          : قرئ  : " يقول الزمخشريّ    

  .وقد ذكر هذه القراءة الألوسي في تفسيره ) 3" (رسول االله صلى االله عليه وسلم 

: "  ، يقـول الزمخـشريّ       )4(وتَقَلُّبك فِي الـساجِدِين     : " وعند قوله تعالى       

.... ل أنه يعني تصرفُه فيما بينهم بقيامه وركوعه وسجوده ، وقعوده إذا أمهم         يحتم

أتمـوا  : " وقيل هو تقلُّب بصره فيمن يصلِّي خلفه ، من قوله صلى االله عليه وسلم              

: وقرئ  " الركوع والسجود فو االلهِ إني لأراكم من خلفِ ظهري إذا ركعتم وسجدتم             

  )5. (يقَلِّبك 

سوّوا صفوفكم ؛ فإني أراكم مـن وراء        : " ثير الحديث بطريقة أخري     وذكر ابن ك  

أخبرنا أبو الحسن السرخسي ، أخبرنا زاهر بـن         : " وعند البغوي   ) 6" (ظهري  

أحمد ، أخبرنا أبو إسحق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد                

هـل  : "  وسلم قال    ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه            

ترون قبلتي ها هنا ، فو االله ما يخفى على خشوعكم ولا ركوعكم ، إني لأراكم من                 

  )7" (وراء ظهري 
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ن وتَرى كُلَّ أُمةٍ جاثِيةً كُلُّ أُمةٍ تُدعى إِلَى كِتَابِها الْيوم تُجـزو           : " وعند قوله تعالى    

 لُونمتَع ا كُنْتُم1(م(   

جاذية والجـذُو   : الجاثية باركة متحضرة على الركب وقرئ       : " يقول الزمخشريّ   

وفي . أشد استيفازاً من الجثُو ؛ لأن الجاذي هو الذي يجلس على أطراف أصابعه              

  )2" (من جثي جهنم " الحديث 

وهـي  :  جماعات من الجثـوة      :وعن قتادة   . مجتمعه  : جاثية  : وعن ابن عباس    

  :الجماعة ، يجمع على جثي ، قال الشاعر 

  )3(ترى جثو بين من تراب عليهما      صفائح صم من صفيح منضد 

وأخرج سعيد بن منصور ، وعبد االله بن أحمد في زوائد الزهد            : " يقول السيوطي   

قال : عنه قال ، وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن عبد االله بن باباه رضي االله              

) : 4" (كأني أراكم بالكوم دون جهنم جـاثين        : " رسول االله صلى االله عليه وسلم       

  .حديث آخر 

العصر ، أقسم بـصلاة     : " يقول الزمخشريّ   ) 5" (والعصرِ  : " وعند قوله تعالى    

فـي  ) 6" (والصلاة الوسطى صلاة العـصر  : " العصر لفضلها بدليل قوله تعالى     

مـن   : " - عليه الصلاة والـسلام  –ي مصحف حفصة ، وقوله  إحدى القرآءات ف  

أصابهم بما فيه وتِر بكسر الواو      : أي  ) 7" (فاتته صلاةُ العصرِ ، فكأنما وتر أهله        

  .وهو الثأر 

  : وفيه ثلاثة أقوال 

    ، وزيد بن أسلم - وهو رأس مدرسة مكة - أنه الدهر ، قاله ابن عباس: أحدها 

  
 .28 / الجاثية  .1

 .4/192الكشاف : خشريّ الزم .2

زاد المسير  : ابن الجوزي   . 19/29روح المعاني   : الألوسي  . 10/42البحر المحيط   :  حيان    أبو .3

5/356. 

 .9/138الدر المنثور : السيوطي  .4

 .1 / العصر  .5

 .238 / البقرة  .6

    .4/629الكشاف : الزمخشريّ  .7
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 وابـن   -وفـة    وهو من من رؤوس مدرسة الك      - ، والفراء    - من قرّاء المدينة     -

 ، وإنما أقسم بالدهر لأن فيه عبرة للناظر من مرور الليل            -قتيبة بغدادي المذهب    

  .والنهار على تقدير لا ينخرم 

  .أنه العشي ، وهو ما بين زوال الشمس وغروبها قاله الحسن وقتادة : والثاني 

  )1. (صلاة العصر ، قاله مقاتل وهو الذي في الحديث الشريف : والثالث 

  :ومنه قول حميد بن ثور 

  ولن يلبث العصران يوم وليلة      إذا طلبا أن يدركا ما تيمما

العصر بكرة ، والعصر عشية ، وهما الأبردان ، فعلى هذا القـول قبلـه               : وقيل  

  )2. (يكون القسم بواحد منهما غير معين عند أبي حيان 

عبد االله عن أبيـه أنـه       وذكر الألوسي حديثاً آخر فيما رواه البخاري عن سالم بن           

إنما بقاؤكم فيمن سلف قـبلكم مـن        : " سمع رسول االله صلى االله عبيه وسلم يقول         

  )3" (الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس 

فـي قـراءة    : "  يقول الزمخـشريّ     )4(إِنَّا أَعطَينَاك الْكَوثَر    : " وعند قوله تعالى    

بالنون وفي حديثه صلى االله عليه      "  إنا أنطيناك    : "رسول االله صلى االله عليه وسلم       

  )5" (وأنطوا الثّبجة : " وسلم 

وهي قراءة الحسن وطلحة وابن محيصن والزعفراني وهي على ما قاله التبريزي            

  لغة العرب العرباء من أولى قريش وذكر غيره أنها لغة بني تميم وأهل اليمن 

  
 .6/188زاد المسير : ابن الجوزي  .1

 .11/19البحر المحيط  : أبو حيان .2

تفسير اللباب  : ابن عادل   . 5/416أنوار التنزيل   :  البيضاوي   .23/120روح المعاني   : الألوسي   .3

16/444. 

 .1 / الكوثر  .4

اعطوا المتوسـطة بـين     : وانطوا الثّبجة أي الوسط في الصدقة       . 4/640الكشاف  : الزمخشريّ   .5

 .الخيار والرذال 
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اليـد  : " في شئ ومن كلامه صلى االله عليه وسـلم          وليست من الإبدال الصناعي     

  )1" (العليا المنطية واليد السفلى المنطاة 

  :وقال الأعشى 

  )2(جيادك خير جياد الملوك             تصان الحلال وتنطي السعيرا 

: قرأ عبد االله وأبي     : "  يقول الزمخشريّ    )3(قُلْ هو اللَّه أَحد     : " وعند قوله تعالى    

قل " االلهُ أحد بغير    : الله أحد بغير قُل ، وفي قراءة النبي صلى االله عليه وسلم             هو ا 

 وقـرأ   – أي بصدد ما يعدلـه       –" من قرأ االله أحد كان بعدلِ القرآن        : وقال  " هو  

أحد االله بغير تنوينٍ ، اسـقط لملاقاتـه لام          : قل هو االله الواحد وقرئ      : الأعمش  

  )4" (ن وكسره لالتقاء الساكنين والجيد هو التنوي.... التعريف 

وأخرج الطبراني في الأوسط بسند فيه      : " لكن السيوطي روى حديثاً آخر ، بقوله        

مـن  : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : مجهول عن جابر بن عبد االله قال        

قـم  : في كل يوم خمسين مرة نودي يوم القيامة من قبره           ) قل هو االله أحد     ( قرأ  

  )5" (فادخل الجنة :  مادح االله

يجعلنا نعتمد الحديث الذي ذكره الزمخـشريّ ، واالله         " بسند فيه مجهول    : " وقوله  

  .أعلم 

وربما مذهب الزمخشريّ الإعتزالي له علاقة بقلة الأحاديث النبوية الـشريفة ، أو             

  .أنه يرجح الأحاديث ربما تروي بالمعنى واختلاف الألفاظ 

  
. 8/69فتح القدير   : الشوكاني  . 11/28البحر المحيط   :  حيان   أبو. 23152 روح المعاني : الألوسي   .1

 .16/466تفسير اللباب : ابن عادل 

 . وهي لغة وليست بدل صناعي " تنطي " أبدل من العين نوناً في قوله  .2

 .1 / الإخلاص  .3

 4/650الكشاف : الزمخشريّ  .4

   .10/385الدر المنثور: السيوطي  .5
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  رحيمبسم االله الرحمن ال

  الفصل السابع

  

  بين النحو القرآءات

  

      

  المسائل النحوية مع القرآءات:  الأول المبحث         

الاستشهاد بالقرآءات لتقوية وتدعيم القرآءات في وجوه : المبحث الثاني       

  النحو
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  المسائل النحوية مع القرآءات:  الأول المبحث

اتبع نحاة بغداد في القرن الرابع الهجريّ نهجاً جديداً في دراسـاتهم ومـصنفاتهم              

  .النحوية يقوم على الانتخاب من آراء المدرستين البصرية والكوفية جميعاً 

وإذا أخذنا نتعقب آراء الزمخشريّ وجدناه يمثل الطراز البغداديّ الذي رأيناه عنـد    

جمهور آرائه يتفق ونحاة البصرة الـذين       أبي علي الفارسي وابن جني ، فهو في         

نهجوا علم النحو ووطَّأوا الطريق إلى شعبه الكثيرة ، ومن حين إلى حـين يأخـذ                

وقد ينفرد بآراء خاصة بـه لـم        . بآراء الكوفيين أو بآراء أبي علي أو ابن جني          

  )1. (يسبقه أحد من النحاة إليها 

في طرح آرائـه    " قلة  القن" يرة  يتسآءل على طريقته الشه   وفي الكشاف نجده كثيرا     

فما وجـه   : فإن قلت   : " النحوية ووجوه الإعراب عند القرآءات ، ومن ذلك قوله          

ذاك نـصب   : الأوجه أن يقال    : ص ، وق ، ون مفتوحات؟ قلت        : قراءة من قرأ    

وانتـصابها بفعـل     ....لتنوين لامتناع الـصرف     وليس بفتح ، وإنما لم يصحبه ا      

حم ، وطس ، ويـس لـو        : وقد أجاز سيبويه مثل ذلك في       اذكر؛  : نحو  . مضمر  

: ويجوز أن يقـال     . يس  : وحكى أبو سعيد السيرافي أنّ بعضهم قرأ        . قرىء به   

  )2(.» ولا الضالين«: حرّكت لالتقاء الساكنين ، كما قرأ من قرأ 

هلا زعمت أنها مقسم بها؟ وأنهـا نـصبت         : فإن قلت   : " ثم يتساءل مرة أخرى     

م االله لأفعلن ، وأي االله لأفعلن ، على حذف حرف الجر وإعمال فعـل               نع: قولهم  

  :القسم؟ وقال ذو الرمة 

  )3(...أَلاَ رب من قَلْبي لَه للَّه نَاصِح 

  
 .284 – 245المدارس النحوية ، الطبعة الثامنة ، دار المعارف ص: شوقي ضيف  .1

 .7 / الفاتحة  .2

أي له من قلبي الوفي الناصح ولي من قلبه النفـور           : لسوانح  ومن قلبه لي في الظباء ا     : تمام البيت    .3

 .1/27الكشاف :  الزمخشريّ  الجلالة بنزع الخافض ، كالظباء وشرودهن ، والشاهد فيه نصب لفظ
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  :وقال آخر 

 انَةُ اللَّهِ الثَّرِيدأَم 1(...فَذَاك(  

: كـسر؟ قلـت     فما وجه قراءة بعضهم ص وق بال      : فإن قلت   : " وتتوالى الأسئلة   

: وجهها ما ذكرت من التحريك لالتقاء الساكنين ، والذي يبسط من عذر المحرّك              

أن الوقف لما استمرّ بهذه الأسامي ، شاكلت لذلك ما اجتمع في آخره ساكنان مـن                

هل : فإن قلت   . » هؤلاء«وأخرى معاملة   » الآن«المبينات ، فعوملت تارة معاملة      

: وّغت لي في المعربة من إرادة معنى القسم؟ قلت    تسوغ لي في المحكية مثل ما س      

 حـم  ": لا عليك في ذلك ، وأن تقدّر حرف القسم مضمراً في نحو قوله عز وجل              

إنـا  : أقسم بهذه السورة ، وبالكتـاب المبـين         :  ، كأنه قيل     )2( "والكتاب المبين   

 هنا معربـة   عدها– "حم لا ينصرون "  :وأما قوله صلى االله عليه وسلم   . جعلناه  

  -ويجوز فيها الجر باضمار حرف الجر وإعماله ، والنصب باضماره وإهمالـه             

  )3 (."فيصلح أن يقضى له بالجرّ والنصب جميعاً على حذف الجار وإضماره 

إن الحروف المقطّعة في أوائل السور أسماء حروف التهجي ، بمعنى أن            : إن قيل   

، وإن فائدتها إعلامهم بأن هذا القـرآن         » عه « ـوالعين ل » ه  م « ـالميم اسم ل  

منتظم من جنس ما تنتظمون من كلامهم ، ولكن عجزتم عنه ، فلا محلّ لها حينئذ                

« : من الإعراب ، وإنما جيء بها لهذه الفائدة ، فألقيت كأسماء الأعـداد ونحـو                

قـصد  ، وهذا أصح الأقوال الثلاثة ، أعني أن في الأسماء التي لم ي            » واحد اثنان   

  :الإخبار عنها ولا بها ثلاثة أقوال 

  .ما تقدم : أحدها 

أنها معربة ، بمعنى أنها صالحة للإعراب ، وإنما فات شـرطه وهـو              : والثاني  

  .التركيب ، وإليه مال الزمخشري رحمه االله 

  .ةٌ نيبوفة أي لا معربة ولا مأنها موق: والثالث 
 .أمانة بنزع الخافض "  والشاهد فيه نصب :إذا ما الخبز تأدمه بلحم : شطر بيت أوله  .1

 .2 ، 1 / الدخان  .2

 .1/10إملاء ما من به الرحمن :  العكبريّ .28 -1/27الكشاف :  الزمخشريّ  .3
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 حذف  ة بها ، أو إنها بعض أسماء االله تعالى        إنها أسماء السور المفتتح   : أو إن قيل    

 عبّـاس رضـي االله       دالّة عليها وهو رأي ابـن      بعضها ، وبقي منها هذه الحروف     

، فلها حينئـذ    » صادق  « ، والصاد من    » عليهم  « الميم من   : كقوله   تعالى عنهما 

فالرفع على أحد وجهين أيضاً     : محلّ من الإعراب ويحتمل الرفع والنصب والجر        

 القسم؛  ، وإما بإسقاط حرف   » الم  « : اقرءوا  : إما بإضمار فعلٍ لائقٍ ، تقديره       : 

  : كقول الشاعر 

                             انَةَ االلهِ الثَّريدأَم فَذَاك   

  .وكذلك هذه الحروف أقسم االله بها  تقدم ، ا كم.وأَمانَةِ االله : يريد 

 والقـرآن ذِي    *ص  " : أنّ القرآن في    : وقد رد الزمخْشَرِيّ هذا الوجه بما معناه        

 محلوف بهمـا لظهـور      ) 2( "ون   والقلم وما يسطُر    * ن " وللقلم في    )1" (الذكر  

الجرّ فيهما ، وحينئذ لا يخلو أن تُجعل الواو الداخلة عليها للقـسم ، أو للعطـف ،                  

   .ستكره م والجمع بين قسمين على مقسم  وهوالأول يلزم منه محذور ، وهو 

والثاني ممنوع ، لظهور الجر فيما بعدها ، والفرض أنك قدرت المعطوف            

مـا  في محلّ نصب إلا في    :  نصب ، وهو ردّ واضح ، إلا أن يقال           عليه من محلّ  

 "، و  )3(والكتـاب   *  حم" و  كالموضعين المتقدمين؛   ظهر فيه الجر  فيما بعده       

 ولكن القائل بذلك لم يفرق بين موضع وموضع ، فـالرد لازم             )4"( والقرآن    *ق

  .كله 

ف حرف القسم ، وبقـي عملـه        والجر من وجهٍ واحدٍ ، وهو أنها مقسم بها ، حذ          

أجاز ذلك الزمخشري ، وأبو البقاء رحمهما االله ، وهـذا           » االلهِ لأفعلن   « : كقولهم  

  .ضعيف؛ لأن ذلك من خصائص الجلاَلَة المعظمة لا يشاركها فيه غيرها 

أنها لا محل لها مـن      : ونحوها ستة أوجه وهي     » الم  « فتخلص مما تقدم أن في      

لَه ا محل ، وهو الرفع بالابتداء ، أو الخبر الإعراب ، أو.  
 .1 /سورة ص  .1

 .1 / القلم  .2

 .2، 1 / الزخرف  .3

 .1 /سورة ق  .4
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  .والنَّصب بإضمار فعل ، أو حذف حرف القسم 

سائر حروف التهجّي في أوائل السور من المتشابهة الذي اسـتأثر االله بعلمـه ،               و  

  )1(.م فيها إلى االله تعالى وهي سرّ القرآن؛ فنحن نؤمن بظاهرها ، ونَكِلُ العل

إِن الَّذِين كَفَروا سواء علَيهِم أَأَنْذَرتَهم أَم لَم تُنْذِرهم لَـا           : " وعند قوله تعالى    

 ؤْمِنُون2(ي(  

بتحقيق الهمزتين ، والتخفيف أعرب وأكثر ، وبتخفيف        » أأنذرتهم«: قرىء  

حققتين ، وبتوسيطها والثانية بـين بـين ،         الثانية بين بين ، وبتوسيط ألف بينهما م       

   ....وبحذف حرف الاستفهام ، وبحذفه وإلقاء حركته على الساكن قبله

هـو لاحـن    : ؟ قلت    ما تقول فيمن يقلب الثانية ألفاً     : " يقول الزمخشريّ   

لإقدام على جمع الساكنين على غيـر حـدّه         ل وذلك) 2 " (خارج عن كلام العرب     

 و" الـضالين   " : ل حرف لين والثاني حرفاً مدغماً نحو قوله         وحدّه أن يكون الأوّ   

إخطاء طريق التخفيف؛ لأن طريق تخفيف الهمزة المتحرّكة المفتوح ما قبلهـا أن             

 تخرج بين ؛ فأما القلب ألفاً فهو تخفيف الهمزة الساكنة المفتوح ما قبلها كهمزة              بين

   . )4 " (رأس" 

  )5( حِطَّةٌ نَغْفِر لَكُم خَطَاياكُم وسنَزِيد الْمحسِنِين وقُولُوا: " وفي الآية الكريمة 

 " ـهل يجوز أن تنصب حطة في قراءة من نصبها ب         : " يطرح الزمخشريّ سؤاله    

والأجـود أن تنـصب     . لا يبعد   : ؟ قلت    قولوا هذه الكلمة  :  ، على معنى     "قولوا  

   .)6" (  قولوا" ـبإضمار فعلها ، وينتصب محل ذلك المضمر ب
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:  بالرفع في قراءة الجمهور على إضمار مبتدأ ، قال الأخفـش             " حِطَّةٌ   ": وقوله  

على معنى احطط عنا ذنوبنـا حطـة ، وقيـل معناهـا              نصباً    "حطةً" : وقرئت  

  :الاستغفار ومنه قول الشاعر 

  )1 ( بها ذَنْب عبده مغْفُوراً                   فَاز بِالحطةِ التي أمر االله 

ةً وإِن ثُم قَستْ قُلُوبكُم مِن بعدِ ذَلِك فَهِي كَالْحِجارةِ أَو أَشَد قَسو: " وعند قوله تعالى 

مِن الْحِجارةِ لَما يتَفَجر مِنْه الْأَنْهار وإِن مِنْها لَما يشَّقَّقُ فَيخْرج مِنْه الْماء وإِن مِنْها 

 لُونما تَعمبِغَافِلٍ ع ا اللَّهمةِ اللَّهِ وخَشْي بِطُ مِنها ي2(لَم(  

 قسوة ، وفعل القسوة مما يخـرج منـه أفعـل            أشد: لم قيل   : " يقول الزمخشريّ   

: ووجه آخر   . لكونه أبين وأدلّ على فرط القسوة       : ؟ قلت    التفضيل وفعل التعجب  

: وهو أن لا يقصد معنى الأقسى ولكن قصد وصف القسوة بالشدة ، كأنـه قيـل                 

وترك ضـمير    .  "قساوة" : وقرىء  . اشتدت قسوة الحجارة ، وقلوبهم أشدّ قسوة        

  .) 3..." (زيد كريم وعمرو أكرم : مفضل عليه لعدم الإلباس ، كقولك ال

  :ومنه قول الشاعر 

  من الجلمود) أقسى ( ر بقلب ـــــكل خمصانة أرق من الخم

 في أشد المبالغة لأنه يدل على الزيادة بجوهره وهيئته بخلاف أقسى فإن دلالتـه               و

لو كان أقـسى لكـان دالاً علـى         بالهيئة فقط ، وفيه دلالة على اشتداد القسوتين و        

اشتراك القلوب والحجارة في القسوة ، واشتمال القلوب على زيادة القسوة لا فـي              

  )4 . (شدة القسوة

ولَما جاءهم كِتَاب مِن عِنْدِ اللَّهِ مصدقٌ لِما معهم وكَانُوا مِن : " وفي الآية الكريمة 

  )5 (.... "ن كَفَروا لَّذِيقَبلُ يستَفْتِحون علَى ا
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كيف جاز نـصبها     " :مصدقاً على الحال ، يقول الزمخشريّ       : قرئ   " : مصدقٌ" 

إذا وصف النكرة تخصص فصح انتصاب الحال عنه ، وقـد           : ؟ قلت    عن النكرة 

كذبوا به  :  وجواب لما محذوف وهو نحو       " مِن عِندِ االله     ":  بقوله    "كتاب" وصف  

   )1 ! " (، واستهانوا بمجيئه ، وما أشبه ذلك

عبلة ، وهو حينئذ حال      بالنصب ، وبه قرأ ابن أبي        " مصدّقاً   " وفي مصحف أبيّ     

من الضمير المستقر في الظرف ، أو من كتاب لتخصيصه بالوصف المقرب لـه              

من المعرفة ، واحتمال أن الظرف لغو متعلق بجاء بعيد فلا يضر على أن سيبويه               

  )2 . (جوّز مجيء الحال من النكرة بلا شرط

  )3 ..." (لَى حياةٍولَتَجِدنَّهم أَحرص النَّاسِ ع: " وعند قوله تعالى 

لأنـه أراد حيـاة     :  بـالتنكير؟ قلـت      " على حياة    ": لم قال   : " يقول الزمخشريّ   

" مخصوصة وهي الحياة المتطاولة ، ولذلك كانت القراءة بها أوقع من قراءة أبيّ              

  )4 " (على الحياة

 لأنه أريد بها فرد نوعي ، وهي الحيـاة المتطاولـة ، فـالتنوين             ) حياة  ( وتنكير  

*  إنٍ   "للتعظيم ، ويجوز أن يكون للتحقير فإن الحياة الحقيقية هـي الأخرويـة و               

  )5" (الدار الاخرة لَهِى الحيوان 

إن الأوجه أي على حياة مبهمة غيـر        : ويجوز أن يكون التنكير للإبهام ، بل قيل         

معلومة المقدار ، وجوز أبو حيان أن يكون الكلام على حذف مضاف أو صفة أي               

  )6. (ياة طويلة ، ولا يحتاج إلى ذلك طول ح

وقَالُوا لَن يدخُلَ الْجنَّةَ إِلَّا من كَان هودا أَو نَـصارى تِلْـك             : " وفي الآية الكريمة    

 ادِقِينص كُنْتُم إِن انَكُمهراتُوا بقُلْ ه مهانِي7(أَم(  
 .1/15الكشاف : الزمخشريّ  .1

. 1/139فـتح القـدير     : الـشوكاني   . 1/406روح المعاني   : الألوسي  . 1/393حيط  البحر الم :  أبو حيان    .2

 .2/26الجامع لأحكام القرآن : القرطبي 

 .96/  البقرة  .3

 .1/156الكشاف : الزمخشريّ  .4

 .64/  العنكبوت  .5

. 1/473تفسير اللباب   : ابن عادل   . 1/143فتح القدير   : الشوكاني  . 1/167إرشاد العقل السليم    :  أبو السعود    .6

 .1/406البحر المحيط : أبو حيان .  1/421روح المعاني : الألوسي 

 .111/  البقرة  .7



 368

؟ قلت    كان هوداً على توحيد الاسم وجمع الخبر        :كيف قيل : " يقول الزمخشريّ   

إلا " :  وقرأ أبيّ بن كعب      ....والخبر على معناه ،       "من" حمل الاسم على لفظ     : 

  )1( . "من كان يهودياً أو نصرانياً

  :وهو كثير في الكلام خلافاً لمن منعه ، ومنه قوله 

  ...وأيقظ من كان منكم نياماً 

 كعوزٍ جمـع عائـذ      يجوز أن يكون هوداً بمعنى يهودياً ، وأن يكون جمع هائد          : 

والجمع في خبره باعتبار    ) من  ( وبزلٍ جمع بازل ، والإفراد في كان باعتبار لفظ          

   )2. (معناه 

  )3( اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم *الم : " وله تعالى وعند ق

حقها أن يوقف عليها ، وأما فتحها في حال الوصل مع بعدها ، فهـي               " الم  " ميم  

  .حركة حركة الهمزة في لفظة الجلالة القيت عليها ، حين اسقطت للتخفيف 

ليها وهي همزة وصل لا تثبت في       كيف جاز إلقاء حركتها ع    : " يقول الزمخشريّ   

هذا ليس بدرج ،    : ؟ قلت    درج الكلام فلا تثبت حركتها لأنّ ثبات حركتها كثباتها        

وإنما حذفت تخفيفاً   . في حكم الوقف والسكون والهمزة في حكم الثابت         ) م  ( لأنّ  

ء واحد اثنان ، بإلقا   : ونظيره قولهم   . وألقيت حركتها على الساكن قبلها ليدل عليها        

  .)4"(حركة الهمزة على الدال 

لأنّ التقاء الـساكنين    : ؟ قلت     هلا زعمت أنها حركة لالتقاء الساكنين       " :ويردف  

ولو كان  . هذا إبراهيم وداود وإسحاق     : لا يبالى به في باب الوقف ، وذلك قولك          

التقاء الساكنين في حال الوقف يوجب التحريك لحرك الميمين في ألف لام مـيم ،               

   .)5"(ولما انتظر ساكن آخر . قاء الساكنين لالت

  : وسؤال آخر 

  هذه القراءة على توهم التحريك : فما وجه قراءة عمرو بن عبيد بالكسر؟ قلت " 
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بفتح الميم ، وإسـقاط     " الم  " قرأ الجمهور   ) 1 " (ولةبلالتقاء الساكنين وما هي بمق    

  .همزة الجلالة ، واختلفوا في فتحة هذه الميم 

 حـين  -؛ لأنه ادعى أن المـيم   ليس بشيء - الأول –وجوابه « : بو حيّان  قال أ 

 موقوف عليها ، وأن ذلك ليس بدرج ، بل هو وقف ، وهذا خلاف مـا                 -حركَتْ  

انـت  يوقف على متحرك ألبتة سـواء ك      أجمعت عليه العرب ، والنحاة من أنه لا         

اء الساكنين ، أم للإتباع ، أم للحكاية        نقلية ، أم لالتق   م  حركته إعرابية ، أم بنائية ، أ      

 " قَد   " إذا حذفت الهمزة ، ونقلت حركتها إلى دال          ) 2" ( قَد أَفْلَح    "، فلا يجوز في     

ونظير ذلك : وأما قوله  . قولاً واحداً  بالفتحة ، بل تسكنها " قد "أن تقف على دال 

 سيبويه ذكر أنهم يشِمون آخر       فإن - بإلقاء حركة الهمزة على الدال       -واحِدِ اثْنَانِ   

 لتمكنه ، ولم يحكِ الكسر لغةً ، فإن صح الكسر فليس ولكنـه موصـول                " واحد   "

 ، فكسرت الدال؛ لالتقاء " اثنين " وثاء " واحد "اثنان ، فالتقى ساكنان دال : بقولهم  

   .)3" (ي الوصل فالساكنين ، وحذِفَتْ همزة الوصل؛ لأنها لا تثبت 

" : قال أبـو حيـان       ؟  هلاَّ زعمتَ أنها حركة التقاء الساكنين      " : سؤال الثاني   وال

إن الحركـة هـي لالتقـاء       : وهو سؤال صحيح وجواب صحيح لكن الذي قـال          

 وإنما عنى   - في الوقف    - " الم   "الساكنين لا يتوهم أنه أراد التقاء الياء والميم من          

 " من   "، ولام التعريف كالتقاء نون      '  الأخري " ميم   "التقا ءالساكنين اللذين هما ميم      

   .)4" ( إذا قلت مِن الرجلِ " الرجل "ولام 

أما سؤال الزمخشريّ عن قراءة عمرو بن عبيد ، واجابته بأنها غير مقبولة             

 فحقها الفتح لالتقـاء     –لم تصح عنه ، لأن قبل الميم ياء مكسوراً ما قبلها            :  أي   –

لو ورد بذلك سماع    " الم  "  الكسر مع الياء ، وكَسر الميم في         الساكنين ، وذلك لثقل   

  )5. (لم يدفعه قياس 
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شَهِد اللَّه أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا هو والْملَائِكَةُ وأُولُو الْعِلْمِ قَائِما بِالْقِسطِ لَا : " وعند قوله تعالى 

  )1(يم إِلَه إِلَّا هو الْعزِيز الْحكِ

هـم  : شهداء الله بالنصب على أنه حال من المذكورين قبله وبالرفع علـى             : قرئ  

فعلام عطف على هذه القـراءة والملائكـة        : " شهداء الله ؛ ويتساءل الزمخشريّ      

  ) 2" (على الضمير في شهداء وجاز لوقوع الفاصل بينهما : وأولو العلم ؟ قلت 

  )3" (شَهِد االلهُ " وهو النسق على الضمير المستكن في 

يوم تَجِد كُلُّ نَفْسٍ ما عمِلَتْ مِن خَيرٍ محضرا وما عمِلَتْ مِن : " وفي الآية الكريمة 

  )4(سوءٍ تَود لَو أَن بينَها وبينَه أَمدا بعِيدا ويحذِّركُم اللَّه نَفْسه واللَّه رءوفٌ بِالْعِبادِ 

  : " ويطرح الزمخشريّ سؤالاً " تود " شرطية لارتفاع " ما "  يصح أن تكون ولا

لا كلام في صحته ، : هل يصح أن تكون شرطية على قراءة عبد االله ودّت؟ قلت 

ولكن الحمل على الابتداء والخبر أوقع في المعنى لأنه حكاية الكائن في ذلك اليوم 

  .)5" (وأثبت لموافقة قراءة العامّة 

ما فيه بمعنى الذي ، والعائد محذوف ، وموضعه نـصب مفعـول             " :  ما عملتْ    "

المفعول الثاني ، والأشبه أن يكون محضراً حالاً ، وتجـد           ) : محضراً  (أول ، و    

  .المتعدية إلى مفعول واحد 

  :فيه وجهان ) وما عملت من سوء ( 

وما عملت من   : ير  هي بمعنى الذي أيضاً معطوفة على الأولى ؛ والتقد        : أحدهما  

  .سوء محضراً أيضاً 

 ) على هذا في موضع نصب على الحال ، والعامل تجد ) وتود .  

  .فهي تود : أنها شرط ، وارتفع تود على أنه أراد الفاء أي : والثاني 

  وإذا لم يظهر في . ويجوز أن يرتفع من غير تقدير حذف ؛ لأن الشرط هنا ماض 
 .18 / آل عمران  .1
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  )1. (الشرط لفظ الجزم جاز في الجزاء الجزم والرفع 

ذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتًا بلْ أَحياء عِنْد ولَا تَحسبن الَّ: " وعند قوله تعالى 

 قُونزري هِمب2(ر(  

هو في الأصل مبتدأ    : كيف جاز حذف المفعول الأوّل؟ قلت       : " يقول الزمخشريّ   

هم أحياء لدلالـة الكـلام      : والمعنى  } أَحياء  { ، فحذف كما حذف المبتدأ في قوله        

  "وأحيـاء " .  بالتشديد    "وقتلوا"  بفتح السين ،      "ولا تحسبنّ " : ء  وقرى. عليهما  

  )3 .." (بل احسبهم أحياء: بالنصب على معنى 

يجوز حذف أحـد    : وأما سؤاله وجوابه فإنه قد يتمشى على رأي الجمهور في أنه            

مفعولي ظن وأخواتها اختصاراً ، وحذف الاختصار هو لفهم المعنى ، لكنه عندهم             

  )4. (ألبته  ملكون إبراهيم بنومنعه  الفارسي نص عليه اً قليل جد

يا أَيها الَّذِين آَمنُوا إِذَا قُمتُم إِلَى الصلَاةِ فَاغْسِلُوا وجوهكُم : " وعند قوله تعالى 

  )5..." (وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ وامسحوا بِرءوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ

" لَكُمجأَربالنصب ، فدل على أن الأرجل مغـسولة          "وأرجلكم" قرأ جماعة    " :   و 

 فما تصنع بقراءة الجر ودخولها في حكـم         : " والزمخشريّ يطرح سؤالاً ويجيب     

الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بـصب المـاء           :  قلت    ؟ المسح

مذموم المنهي عنه ، فعطفت على الثالث الممسوح        عليها ، فكانت مظنة للإسراف ال     

  .) 6"(لا لتمسح ، ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صبّ الماء عليها 

"  لزمه أن يمسح ، ومن ذكـر أن مـن خفـض            – بالكسر   –" وأرجلِكُم  " من قرأ   

  جلِكُمأرخفضه على الجوار فهو غلطٌ ، لأنّ الخفـض علـى الجـوار لغـة لا              " و

  :ل في القرآن ، وإنما تكون لضرورة شاعرٍ أو حرف يجري كالمثل كقولهمتستعم
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 .1/337أنوار التنزيل : البيضاوي . 4/173مفاتيح الغيب : الرازي .  196 -3/194البحر المحيط : أبو حيان 
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فَطَفِقَ مسحا  : " والعرب تسمي الغسل مسحاً ، قال االله تعالى         " جحر ضب خربٍ    " 

  )2. (غسل أيديها وأرجلها من الغبار : أي ) 1 " (بِالسوقِ والْأَعنَاقِ

ن وغيرهم إلى وجوب غسل الرجلين ، وذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعي    

والكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يحتمل للضرورة في الشعر ، وكلام              

االله تعالى يجب تنزيهه عنه ، وأن الكسر إنما يصار إليه حيث الأمن من الإلتباس               

وفي الآية الأمن من الالتباس غير حاصل ، والجر بالجوار إنما يكون بدون حرف              

 وهناك قـراءة شـاذة      )3. ( ، وأما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب           العطف

بالضم وهي تجيز المسح والغسل جميعاً أي       " أرجلكُم  : " منسوبة للحسن البصريّ    

      .أرجلُكم ممسوحة كانت أو مغسولة :  

نْتُم حرم ومن قَتَلَه مِـنْكُم      يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لَا تَقْتُلُوا الصيد وأَ       : " وعند قوله تعالى    

                  ـةِ أَوبـالِغَ الْكَعا بيده لٍ مِنْكُمدا عبِهِ ذَو كُمحمِ يالنَّع ا قَتَلَ مِنمِثْلُ م اءزا فَجدمتَعم

  اكِينسم امةٌ طَعةٌ  { بم يرفع   : " يقول الزمخشريّ    )4 .. " (كَفَّارمن ينصب  } كَفَّار

أو . أو الواجب عليه كفارة     : يجعلها خبر مبتدأ محذوف ، كأنه قيل        : ؟ قلت    اءجز

أو : وقـرىء   . فيعطفها على أن يجزي     . فعليه أن يجزي جزاء أو كفارة       : يقدر  

أو كفـارة   : كفارة طعام مساكين على الإضافة ، وهذه الإضافة مبينة ، كأنه قيل             

  يقـول      . )5"(ى خاتم من فضة     خاتم فضة ، بمعن   : من طعام مساكين ، كقولك      

أو عليه كفارة إذا لم يجـد       : معطوف على جزاء ، أي      " : أو كفارةٌ   : " العكبري  

  )6" (المِثْل 

 فَإِن عثِر علَى أَنَّهما استَحقَّا إِثْما فَآَخَرانِ يقُومانِ مقَامهما مِن           : " وعند قوله تعالى    

لَيقَّ عتَحاس انِ بِاللَّهِ الَّذِينقْسِمانِ فَيلَيالْأَو 7..." (هِم(  
 .33/ سورة ص  .1

معالم التنزيـل   : البغوي  . 3/51تفسير القرآن العظيم    : ، ابن كثير    144-1/143إعراب القرآءات   :  ابن خالويه    .2
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 .3/331الدر المنثور : السيوطي . 2/175زاد المسير : ابن الجوزي . 2/277-278

 .4/394روح المعاني : الألوسي  .3

 .95/  المائدة  .4
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  .تهما الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرف " : الْأَولَيانِ "

فما وجه قراءة من قرأ استحق عليهم الأوليان علـى البنـاء            : " يقول الزمخشريّ   

معناه من الورثة الـذي اسـتحق       : ؟ قلت    وأبيّ وابن عباس  : للفاعل ، وهم علي     

عليهم الأوليان من بينهم بالشهادة ، أن يجردوهما للقيام بالشهادة ويظهـروا بهمـا              

  )1 " (كذب الكاذبين

رأ بفتح التاء على تسمية الفاعل ، والفاعـل الأوليـان ، والمفعـول              يق" استحق  " 

  )2. (محذوف ، أي وصيتهما 

  ) 3(مالهم وتركتهم : والمفعول المحذوف عن ابن عطية تقديره 

ومِنْهم الَّذِين يؤْذُون النَّبِي ويقُولُون هو أُذُن قُلْ أُذُن خَيرٍ لَكُـم            : " وعند قوله تعالى    

             مولَ اللَّهِ لَهسر ؤْذُوني الَّذِينو نُوا مِنْكُمآَم ةٌ لِلَّذِينمحرو ؤْمِنِينلِلْم ؤْمِنيبِاللَّهِ و ؤْمِني

 أَلِيم ذَاب4(ع(   

؟  ورحمة بالنـصب  : ما وجه قراءة ابن أبي عبلة       : " ويسأل الزمخشريّ ويجيب    

: ورحمة لكم يأذن لكم ، فحذف لأنّ قوله         : هي علة معللها محذوف تقديره      : قلت  

" رٍ لَّكُمخَي يدلّ عليه " أُذُن " وكُمضرلِي 5 " ( الخطاب للمسلمين" لَكُم(  

 بالنصب على أنه مفعول له لفعـل        " رحمةً   "وقرأ ابن أبي عبلة     : " يقول الألوسي   

 عطفه علـى آخـر      م ويسمع رحمة وجوز    أي يأذن لك   " أُذُن خَيرٍ    "مقدر دل عليه    

  )6" ( مقدر أي تصديقاً لهم ورحمة لكم

 هو الَّذِي يسيركُم فِي الْبر والْبحرِ حتَّى إِذَا كُنْتُم فِـي الْفُلْـكِ            : " وعند قوله تعالى    

)"..7(  
 .2/72الكشاف : الزمخشريّ  .1

 .1/419الكشف : ، مكي 1/469التبيان في إعراب القرآن : العكبري  .2
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  .2/120التنزيل 
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 .2/311الكشاف : الزمخشريّ  .5
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؟  نسب بزيادة ياء ال   "  يكِلْفي الفُ " : ما وجه قراءة أمّ الدرداء      : " يقول الزمخشريّ   

ويجوز أن يراد بـه اللـجّ        .  والأحمري قيل هما زائدتان كما في الخارجي     : قلت  

   .)1 " (والماء الغمر الذي لا تجري الفلك إلاّ فيه

ولا خلاف فيما قاله الزمخشريّ ، فتخريج هذه القرآءة على الوجهين المذكورين ،             

عائداً على الفلـك ،     " جرين  "  في   كنتم في اللُّج الفُلْكِي ويكون الضمير     : كأنه قيل   

" أحمـري  : " لدلالة الفلكي عليه لفظاً ولزوماً ، أو يكون من باب النسبة ، كقولهم             

  )2. (الصلتاني بزيادة ياء النسب " و 

 علَـيكُم   واتْلُ علَيهِم نَبأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَومِهِ يا قَومِ إِن كَان كَبر           : " وعند قوله تعالى    

              كُـنلَا ي ثُم كُمكَاءشُرو كُمروا أَممِعكَّلْتُ فَأَجلَى اللَّهِ تَواتِ اللَّهِ فَعتَذْكِيرِي بِآَيقَامِي وم

  )3(أَمركُم علَيكُم غُمةً ثُم اقْضوا إِلَي ولَا تُنْظِرونِ 

: ؟ قلـت     جماع إلى الشركاء  كيف جاز إسناد الإ   : فإن قلت   : " يقول الزمخشريّ   

من أجمع الأمر وأزمعه إذا نواه وعزم عليه والواو بمعنى          ) 4" (على وجه التهكم    

وشركاؤكم بالرفع عطفاً   : يعني فأجمعوا أمركم مع شركائكم ، وقرأ الحسن         " مع  " 

على الضمير المتصل  ، وجاز من غير تأكيد المنفصل ؛ لقيام الفاصـل مقامـه                

فـاجمعوا مـن الجمـع    : اضرب زيداً وعمر ، وقـرئ    : ا تقول   لطول الكلام كم  

               الواو بمعنى مع ، وفي قراءة أبي للعطف على المفعول ، أو لأن كم نُصبوشركاء

  )5. (فاجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم : 

أَسرِ بِأَهلِك بِقِطْعٍ   قَالُوا يا لُوطُ إِنَّا رسلُ ربك لَن يصِلُوا إِلَيك فَ         : " وعند قوله تعالى    

               حبالص مهعِدوم إِن مهابا أَصا مهصِيبم إِنَّه أَتَكرإِلَّا ام دأَح لْتَفِتْ مِنْكُملَا يلِ واللَّي مِن

  )6(أَلَيس الصبح بِقَرِيبٍ 
 .2/357الكشاف : الزمخشريّ  .1
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: ؟ قلـت      بالنـصب  " إِلاَّ امرأتـك     "ما وجه قراءة من قرأ      : " يقول الزمخشريّ   

فأسـر بأهلـك    " :  والدليل عليه قراءة عبد االله       " بِأَهلِك    فَأَسرِ ": استثناها من قوله    

ويجوز أن ينتصب عن لا يلتفـت ، علـى أصـل             .  "بقطع من الليل إلا امرأتك    

الاستثناء وإن كان الفصيح هو البدل ، أعني قراءة من قرأ بالرفع ، فأبدلها عـن                 

وأمـر أن لا    روي أنه أخرجها معهـم ،       : وفي إخراجها مع أهله روايتان      . أحد  

يـا قومـاه ،     : يلتفت منهم أحد إلا هي ، فلما سمعت هدّة العذاب التفتت وقالـت              

وروي أنه أمر بأن يخلفها مع قومها ، فإن هواها إليهم ، فلم             . فأدركها حجر فقتلها    

   .)1" (واختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين . يسر بها 

إذْ بنَى القراءتين على اختلاف الـروايتين        وهذا وهم فاحشٌ ،      " : قال أبو حيان      

من أنَّه سرى بها أو لم يسر بها وهذا تكاذب في الإخبـار ، يـستحيلُ أن تكـون                   

   .)2 "( يترتبان على التَّكاذُبِ - وهما من كلام االله تعالى -القراءتان 

            وحاش الله أن تترتب القراءتان على التَّكاذُبِ ، ولكن ما قاله الزمخشري صحيح  ، 

            قد جاء القولان في التفسير ، ولا يلزم من ذلك التَّكاذب من قال     الفرض أنَّه ؛ لأن

إنَّه سرى بها يعني أنَّها سرتْ هي بنفسها مصاحبةً لهم في أوائل الأمر ، ثم أخذها                

لَم يأمرها ، ولم يأخذها ،      : العذاب فانقطع سراها ، ومن قال إنَّه لم يسر بها ، أي             

أن يقال           وأنَّه م سراها معهم بل انقطع فصحرِ بهـا ،        :  لم يدسسرى بها ولم ي إنَّه

  .) 3 (أجاب النَّاس بهذا ، وهو حسن وقد 

إِذْ قَالَ يوسفُ لِأَبِيهِ يا أَبتِ إِنِّي رأَيتُ أَحد عشَر كَوكَبا : " وعند قوله تعالى 

 متُهأَير رالْقَمو سالشَّمو اجِدِين4(لِي س(  
 .2/421الكشاف : الزمخشريّ  .1

 .6/436البحر المحيط : أبو حيان  .2
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"  قته الشهيرة  والمراد حركات التاء وعلى طري    .  قرىء بالحركات الثلاث     " تِ يا أب

أما من فـتح    : ؟ قلت     فما وجه من قرأ بفتح التاء وضمها       : " يتسآءل الزمخشريّ   

"  واستبقى الفتحة قبلها ، كما فعل من حذف الياء في             "يا أبتا " فقد حذف الألف من     

  "يا أبي " حركها بحركة الباء المعوض منها في قولك        :  ويجوز أن يقال      "يا غلام 

أى اسماً في آخره تاء تأنيث ، فأجراه مجرى الأسماء المؤنثة           وأما من ضم فقد ر    . 

 من غير اعتبار لكونها عوضاً من يـاء          "ياتبة"  كما تقول     "يا أبت " : بالتاء فقال   

  )1 " (الإضافة

  :الفتح ففيه أربعة أوجه ، ذكر الفارسي منها وجهين وقد ذُكر في 

 عنها الآخر ن الياءِ؛ كما اجتزأأنه اجتزأ بالفتحة عن الألف المنقلبة ع: أحدهما 

  بِلهفَ ولا بِليتَ ولا لَونِّي...  ولَستُ بِراجِعٍ ما فَاتَ منِّي         : بقوله 

   ." يا بن عمّ " و " يا بن أم ": وكما اجتزأ بها في 

          : ل النابغة الجعديأنه رخم بحذف التاء ، ثم اقحمت التَّاء مفتوحة؛ كقو: والثاني 

  وليلٍ أقَاسيهِ بطيءِ الكَواكبِ... كِلِينِي لِهم يا أميمةَ نَاصبِ 

  .بفتح تاء أميمة 

وهو : ما ذكره الفراء ، وأبو عبيدة ، وأبو حاتم ، وقطرب في أحد قوليه : الثالث 

 قد ينفع في  للنُّدبة ، ثم حذفها مجتزئاً عنها بالفتحة ، وهذا" يا أبتَا ": أن الألف في 

الجواب بين العوض والمعوض منه ، ورد بعضهم هذاح بأن المضع ليس موضع 

  .نُدبة 

 بالتنوين ، فحذف التنوين ، لأن النداء باب حذفٍ ، " يا أبة "أن الأصل : الرابع 

  .وإلى هذا ذهب قطرب في القول الثاني 

   " يا ضارِباً رجلاً ": وب نحو  التَّنوين لا يحذف من المنادى المنصنبأ: د هذا ور

يا أبت : "  وقرأ ابن عامر ض منها التَّاء بالياءِ ولم يعو" يا أبِي ": وقرأ أبو جعفر 

   .)2(بفتح التاء والباقون بكسرها وأجاز الفراء بضم التاء " 
 .2/443الكشاف : الزمخشريّ  .1
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 الْأَرضِ لِيخْرِجوك مِنْهـا وإِذًا لَـا        وإِن كَادوا لَيستَفِزونَك مِن   : " وعند قوله تعالى    

  )1(يلْبثُون خِلَافَك إِلَّا قَلِيلًا 

"   ثُونلْبإِذًا لَا يلا       : لا يبقون بعد إخراجك ، قرئ        " : و لا يلبثون وفي قراءة أبـي

  .يلبثوا على إعمال إذا 

د عطف فيها الفعل    أما الشائعة فق  : ؟ قلت     ما وجه القراءتين   : " يقول الزمخشريّ   

وهو مرفوع لوقوعه خبر كاد ، والفعل في خبر كاد واقع موقع الاسم             . على الفعل   

وأما قراءة أبيّ ففيها الجملة برأسها التي هي إذاً لا يلبثوا ، عطف علـى جملـة          . 

  )2" ( وإِن كَادواْ لَيستَفِزونَك "قوله 

ملة شروط عمل إذن كونها فـي       وتوجيه الإثبات والحذف أن النحويين عدوا من ج       

 " لَيـستَفِزونَك    "أول الجملة فعلى قراءة الحذف تكون الجملة معطوفة على جملـة            

وهي خبر كاد فيكون الشرط منخرماً لتوسطها حينئذٍ في الكلام لكون ما بعدها خبر              

 "كاد كالمعطوف هو عليه ، وعلى قراءة الإثبات تكون الجملة معطوفة على جملة              

 فيتحقق الشرط والعطف لا يضر في ذلك ، ووجه أبو حيان الإهمـال              "ن كَادواْ   وإِ

 جواب قسم محذوف أي واالله إن استفزوك فخرجت لا يلبثون وقد            " لاَّ يلْبثُون    "بأن  

توسطت إذا بين القسم المقدر والفعل فأهملت ثم قال ويحتمل أن يكون لا يلبثـون               

نى تقديره وهم إذاً لا يلبثون فتكون إذاً واقعـة          خبراً لمبتدأ محذوف يدل عليه المع     

  )3(.بين المبتدأ وخبره ولذلك ألغيت وكلا التوجيهين ليس بوجيه كما لا يخفى 

يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لِيستَأْذِنْكُم الَّذِين ملَكَتْ أَيمانُكُم والَّـذِين لَـم            : " وعند قوله تعالى    

م مِنْكُم ثَلَاثَ مراتٍ مِن قَبلِ صلَاةِ الْفَجرِ وحِين تَـضعون ثِيـابكُم مِـن               يبلُغُوا الْحلُ 

                نَـاحج هِملَـيلَـا عو كُملَيع سلَي اتٍ لَكُمرولَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عدِ صعب مِنةِ والظَّهِير

    ع كُمضعب كُملَيع افُونطَو نهدعب           لِـيمع اللَّـهاتِ والْآَي لَكُم اللَّه نيبي ضٍ كَذَلِكعلَى ب

 كِيم4(ح(  
 .76 / الإسراء  .1

 .3/35الكشاف : الزمخشريّ  .2

البحـر  :  حيـان    أبو.  358-10/357تفسير اللباب   : ابن عادل   . 4/217إرشاد العقل السليم    :  السعود    أبو .3

 .4/338فتح القدير : الشوكاني . 11/40عاني روح الم: الألوسي . 383-7/382المحيط 

 . 58 / النور  .4
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"     كُملَيع سلَي اتٍ لَكُمروات على لغة هـذيل ، يقـول         : قرئ   " ثَلَاثُ عثلاثَ عور

إذا رفعت ثلاث عورات كان ذلك في       : ؟ قلت    ما محلّ ليس عليكم   : " الزمخشريّ  

ات مخصوصة بالاستئذان ،    هنّ ثلاث عور  : والمعنى  . محل الرفع على الوصف     

لم يكن له محلّ وكان كلاماً مقرّراً للأمر بالاستئذان في تلك الأحوال            : وإذا نصبت   

  )1 " (خاصة

والجملة على القراءتينِ مستأنفةٌ مسوقة لتقرير ما قبلها بالطَّردِ والعكس وقد جـوز             

ثلاثُ عوراتٍ وأما   على القراءة الأولى كونُها في محلِّ رفعٍ على أنَّها صفة أخرى ل           

  )2 . (على القراءة الثَّانيةِ فهي مستأنفةٌ لا غير

وقَالُوا مالِ هذَا الرسولِ يأْكُلُ الطَّعام ويمشِي فِي الْأَسواقِ لَولَا          : " وعند قوله تعالى    

  )3(أُنْزِلَ إِلَيهِ ملَك فَيكُون معه نَذِيرا 

" كُونله جنَّةٌ بالياء ، يقول الزمخشريّ           فيكو: قرئ   "  فَي بالرفع أو يكون مـا  : " ن

 هلا"  بمعنى    "لولا" النصب لأنه جواب    : ؟ قلت    وجها الرفع والنصب في فيكون    

والرفع على أنه معطوف على أنزل ، ومحله الرفع ، ألا .  وحكمه حكم الاستفهام  "

 ، وتكون مرفوعين ، ولا      يلقى: لولا ينزل بالرفع ، وقد عطف عليه        : تراك تقول   

  .)4" (يجوز النصب فيهما لأنهما في حكم الواقع بعد لولا ، ولا يكون إلاّ مرفوعاً 

أو " منصوب على جوابِ الاستفهام ، أو التحضيض ،         : فيكون  : " يقول العكبري   

معطوف على أُنْزِلَ ، لأن أنزلَ بمعنى ينزل ، أو يلقى بمعنى            " : أو تَكُون   " يلْقَى  

  )5" (ألقى 

وجاز في قراءة الرفع عطفه على أنزل ، على الماضي لأن المراد به المستقبل ،               

  )6. (لولا ينزل : إذ التقدير 
 .3/424الكشاف : الزمخشريّ  .1

تفـسير  : ابن عـادل    . 5/73إرشاد العقل السليم    :  السعود   أبو.  2/115إعراب القرآءات   :  ابن خالويه    .2

 .9-14/8روح المعاني : الألوسي . 8/333 البحر المحيط : حيان أبو.  12/144اللباب 

 .7 / الفرقان  .3

 .3/316الكشاف : الزمخشريّ  .4

 .981-2/980التبيان : العكبري  .5

تفـسير اللبـاب    : ابن عـادل    . 5/261فتح القدير   : الشوكاني  . 41،  14/40روح المعاني   :  الألوسي   .6

12/162     .  
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بِي قُلْ لِأَزواجِك إِن كُنْتُن تُـرِدن الْحيـاةَ الـدنْيا          يا أَيها النَّ  : " وعند قوله تعالى    

  )1(وزِينَتَها فَتَعالَين أُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراحا جمِيلًا 

وجهه : ما وجه من قرأ امتعكُن وأسرحكن بالرفع ؟ قلت          : " يقول الزمخشريّ   

.  الخراز ولا خلاف على توجيه الزمخشريّ وهي قراءة حميد) 2" (الاستئناف  

  .والعامة على جزمها ) 3(

وقَالَ الَّذِين استُضعِفُوا لِلَّذِين استَكْبروا بـلْ مكْـر اللَّيـلِ           : " وعند قوله تعالى    

  )4 ... " (والنَّهارِ

 ـ              ا فالرفع على الفاعلية أي بل صدنا مكركم الإغواء في الليل والنهار علـى م

سبق من الاتساع في الظرف بإقامته مقام المـضاف إليـه والنـصب علـى               

  )5(المصدرية أي بل تمكرون الإغواء مكر الليل والنهار أي مكراً دائماً 

قُلْ لَكُم مِيعاد يومٍ لَا تَـستَأْخِرون عنْـه سـاعةً ولَـا             : " وعند قوله تعالى    

  ونتَقْدِمقرىء   )6(تَس : "ومٍ ي ميعاد"  . ومعياد يوم  . يوماً وميعاد  . والميعاد : 

والدليل عليه قراءة مـن    . ظرف الوعد من مكان أو زمان ، وهو ههنا الزمان           

فما تأويل من أضافه إلى يـوم ،        : فإن قلت   . ميعاد يوم فأبدل منه اليوم      : قرأ  

ب ،  سحق ثـو  : أما الإضافة فإضافة تبيين ، كما تقول        : أو نصب يوماً؟ قلت     

لكم ميعاد  : وأما نصب اليوم فعلى التعظيم بإضمار فعلى تقديره         . وبعير سانية   

ويجوز أن يكون الرفع على     . ، أعني يوماً أو أريد يوماً من صفته كيت وكيت           

  .)7(هذا ، أعني التعظيم 
 .28/  الأحزاب  .1

 .3/561الكشاف : الزمخشريّ  .2

البحـر  : أبـو حيـان     .  13/74تفسير اللباب   : عادل  ابن  . 5/331إرشاد العقل السليم    :  أبو السعود    .3

 .6/37فتح القدير : الشوكاني . 16/89روح المعاني : الألوسي . 9/174المحيط 

 .33/  سبأ  .4

البحـر  : أبو حيان   .  401-6/400معالم التنزيل   : البغوي  . . 408-20/407جامع البيان   :  الطبري   .5

ابـن  . 112-6/111فـتح القـدير     : الشوكاني  . 16/314روح المعاني   : الألوسي  . 9/212المحيط  

أنوار التنزيـل   : البيضاوي  . 155-13/154تفسير اللباب   : ابن عادل   . 5/167زاد المسير   : الجوزي  

 .12/424مفاتيح الغيب : الرازي .5/375إرشاد العقل السليم : أبو السعود .  5/32

 30/ سبأ  .6
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 الظرف على حذف مضاف أي إنجاز وعد يوم كذا بجانـب            واحتمل تخريجاً على  

  )1. (تخريج الزمخشريّ على التعظيم 

ومِن النَّاسِ والدواب والْأَنْعامِ مخْتَلِفٌ أَلْوانُه كَذَلِك إِنَّما يخْشَى         : " وعند قوله تعالى    

  )2(ور اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماء إِن اللَّه عزِيز غَفُ

  "إِنَّما يخْشَى االله مِن عِبادِهِ العلماء     " : فما وجه قراءة من قرأ      : " يقول الزمخشريّ   

الخشية في هذه القراءة    :  قلت    ؟ وهو عمر بن عبد العزيز ويحكى عن أبي حنيفة        

إنما يجلهم ويعظمهم ، كما يجلّ المهيب المخشي من الرجال          : استعارة ، والمعنى    

  )3 " (ومن بين جميع عبادهبين الناس 

العامة على نصب الجلالة ورفع العلماء ، أماقراءة عمر بن عبد العزيز فـشبيهة              

  " .ربّه "  ونصب " إبراهيم " برفع " وإذا ابتلى إبراهيم ربه : " بقراءة 

  واللَّهِ إنِّـي لأَعلَمكُـم بِاللَّـهِ       ": وقراءة العامة أولى لقول النبي صلى عليه وسلم         

بمعنى إنما يخافني من خلقي مـن علـم بجبروتـي وعزتـي             " وأَشَدكُم لَه خَشْيةً    

وسلطاني والخشية بقدر معرفة المخشي والعالم يعرف االله فيخافه ويرجوه ، وقوله            

  )4( " لَو تَعلَمون ما أَعلَم لَضحِكْتُم قَلِيلاً ولَبكَيتُم كَثِيراً " : عليه الصلاة والسلام 

   )5( إِنَّما أَمره إِذَا أَراد شَيئًا أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُون : " وفي الآية الكريمة 

بالرفع على الاستئناف ، وقرأ الكسائي بالنصب عطفـاً          "  فَيكُون : "قرأ الجمهور   

   " .يقُولَ" على 

أما الرفع فلأنهـا    : قلت  ؟   " ونكُيفَ" فما وجه القراءتين في     : " يقول الزمخشريّ   

فهو يكون ، معطوفة على مثلها ، وهي أمره         : جملة من مبتدأ وخبر؛ لأن تقديرها       

أنه لا يجوز عليـه  : وأما النصب فللعطف على يقول ، والمعنى    . أن يقول له كن     

  )6 ..."(شيء مما يجوز على الأجسام
:  السعود   و أب  6/110فتح القدير   : الشوكاني  .. 9/210البحر المحيط   :  حيان   أبو.  16/311روح المعاني   : الألوسي   .1

 .5/374إرشاد العقل السليم 

 .28 / فاطر  .2

 .3/633الكشاف : الزمخشريّ  .3
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"   كُونأصلاً          " فَي ثُ من غيرِ توقُّفٍ على شيءٍ آخروهذا تمثيلٌ لتأثيرِ قُدرتهِ    .  فيحد

تعالى فيما أراده بأمرِ الآمرِ المطاعِ المأمورِ المطيعِ في سرعةِ حصولِ المأمورِ به             

 ولا  قُرىء فيكون بالنَّصب عطفـاً علـى يقـولَ        و .من غيرِ توقُّفٍ على شيء ما       

  )1. (خلاف في ذلك 

صالُ الجحيم بضم   :  قرأ الحسن    )2(إِلَّا من هو صالِ الْجحِيمِ      : " وعند قوله تعالى    

أحدهما أن يكون جمعاً وسقوطُ واوه لالتقاء الساكنين هـي          : اللام وفيه ثلاثة أوجه     

 من  ": كيف استقام الجمع مع قوله      : "  ويجيب   ولام التعريف ، ويسأل الزمخشريّ    

  و؟ قلت "ه  :من موحدعلى لفظه والـصالون   " هو "مل اللفظ مجموع المعنى فح 

 " على معناه كما حمل في مواضع من التنزيل على لفظ من ومعناه في آية واحدة                

 مـن صـائل   "صال : " أن يكون أصله صائلٌ على القلب ثم يقال         :  والثاني   .)3(

  .كقولهم شاكٍ في شائكٍ 

لام الفعل لاسم الفاعـل صـال ، تخفيفـاً          : أي  " صالُ  " أن تحذفَ لام    : والثالث  

ما باليت به بالة وأصلها باليـةٌ      : ويجري الإعراب على عينه كما حذف من قولهم         

له " و  ) 4" (وجنى الجنتين دان    : " كعافية من عافي ونظيره من قرأ       " بالي  " من  

  )6. (بإجراء الإعراب على العين ) 5" (الجوار المنشئات 

أن الكفار وما يعبدونه لا يقدرون على إضلال أحد من عبـاد االله ، إلا               :  والمعنى  

من هو من أهل النار ، وهم المصرّون على الكفر ، وإنما يصرّ على الكفر مـن                 

  )7(.لها يدخ: سبق القضاء عليه بالشقاوة ، وإنه ممن يصلى النار ، أي 
ابـن  . 3/483بحر العلـوم    : السمرقنديّ  . 6/183فتح القدير   : الشوكاني  . 17/45روح المعاني   : الألوسي   .1
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  )1(كَم أَهلَكْنَا مِن قَبلِهِم مِن قَرنٍ فَنَادوا ولَاتَ حِين منَاصٍ : " وعند قوله تعالى 

  : ومثله قول أبي زبيد الطائي بالكسر» حين مناص«: قرىء : " يقول الزمخشريّ 

  فَأَجبنَا أَن لاَتَ حِين بقَاءِ... طَلَبوا صلْحنَا ولاَتَ أَوانٍ 

وأنت إذ صحيح ،    : شبه بإذ في قوله     : ؟ قلت    ما وجه الكسر في أوان    : فإن قلت   

ت أوان  ولا: لأنّ الأصـل    : في أنه زمان قطع منه المضاف إليه وعوض التنوين          

  .)2"(صلح 

ثمت وربـت ،    : هي لا ، ألحقت بها التاء كما ألحقت في ثم وربّ ، فقالوا              : لات  

وهي تعمل عمل ليس في مذهب سيبويه ، وعمل إن في مذهب الأخفـش ، فـإن                 

المنجا والغوث ، وقرأ عيسى بن عمر       : والمناص  . ارتفع ما بعدها فعلى الابتداء      

وتخريجه : " النون ، خبر بعد لات ويقول أبو حيان         ولات حين بكسر التاء وجر      : 

  :مشكل ، وقد تمحل الزمخشري في تخريج الخبر في قوله 

  )3"(البيت .... طلبوا 

هذا التمحل ، والذي ظهر لي في تخريج هـذه القـراءة            : " ويقول أبو حيان أيضاً     

 ، كأنه   أن الجر هو على إضمار من     : الشاذة ، والبيت النادر في جر ما بعد لات          

: لات من حين مناص ، ولات من أوان صلح ، كما جروا بها في قـولهم                 : قال  

وخرج الأخفـش ولات    ...... جذع في أصح القولين     ؟ أي من     على كم جذع بيتك   

أوان على إضمار حين ، أي ولات حين أوان ، حذف حين وأبقى أوان على جره                

يه ، فوجب أن لا يعـرب ،        ولات أواننا ، فحذف المضاف إل     : وقال أبو إسحاق    . 

وكسره لالتقاء الساكنين؛ وهذا هو الوجه الذي قرره الزمخشري ، أخذه من أبـي              

  .)4" (ولات أوان بالرفع : إسحاق الزجاج ، وأنشده المبرد 
 .3 /سورة  .1

طلبوا منا صلحنا في غير أوانه فلـم نلـب          : في البيت يقول الشاعر     . 4/3الكشاف  : الزمخشريّ   .2

بنا أن الأوان ليس أوان بقاء الود والشاهد فيه كسر أوانِ بعد لات وقد سيق عند قولـه                  الطلب ، وأج  

 .في بعض القرآءت  "  ولَاتَ حِين منَاصٍ: "تعالى 

 .9/324البحر المحيط : أبو حيان  .3

التبيـان  : العكبـري   . 17/286روح المعـاني    :  الألوسـي    .325 -324ص9المرجع السابق ج   .4

  .     13/337تفسير اللباب : ادل ابن ع. 2/1096-1097
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وما قَدروا اللَّه حقَّ قَدرِهِ والْأَرض جمِيعا قَبضتُه يوم الْقِيامةِ          : " وفي الآية الكريمة    

 شْرِكُونا يمالَى عتَعو انَهحبمِينِهِ ساتٌ بِيطْوِياتُ مماوالس1(و(  

جعلهـا  :  قلت    ؟  بالنصب  "قَبضتُه" قراءة من قرأ    ما وجه   : " يقول الزمخشريّ   

 ....ذي هو ضـدّ النـشر ،   من الطي ال" مطْوِياتٌ ": ظرفاً مشبهاً للمؤقت بالمبهم   

على نظم السموات في حكـم الأرض ، ودخولهـا تحـت            » مطويات«: وقرىء  

  )2 " (القبضة ، ونصب مطويات على الحال

سن ينصبها وخرجها ابن خالويه وجماعة على       والح» قبضته  « والعامة على رفع    

ورد هذا بأنه ظرف مختص فلا بد       : » قَبضتِهِ  ) في  ( « النصب على الظرفية أي     

وهذا هو رأي البصريين ، وأما الكوفيون فهو جائز عنـدهم إذ            » في  « من وجود   

اً جعلها ظرف :  أي في دارك ، وقال الزمخشري        - بالنصب -زيد دارك : يجيزون  

  )3(.تشبيهاً للمؤقت بالمبهم ، فوافق الكوفيين 

  )4(كَذَلِك يوحِي إِلَيك وإِلَى الَّذِين مِن قَبلِك اللَّه الْعزِيز الْحكِيم : " وعند قوله تعالى 

 اسم  فما رافع : " يوحى إليك مبنياً للمفعول ، يقول الزمخشريّ        : قرئ   " :  يوحِي "

من المـوحى؟   : ما دلّ عليه يوحي ، كأن قائلاً قال         : ؟ قلت    لقراءةاالله على هذه ا   

  )5 ... (االله: فقيل 

 ـ    ، وعياش   ، وابن كثير    ، مجاهد   اءة  قرهي  و  ي عمـرو    ومحبوب كلاهما عن أب

 لِمـا   " خبره المسند إلى ضميره أو مـصدر و          "ى  وحوي " مبتدأ   " كذلك   "على أن   

 مرتفع عند السكاكي على الفاعليـة ليـوحى         " االله   " و   " إِلَيك   " مسند إلى    "يوحى  

 يسبّح لَـه فِيهـا      ": ؟ نحو ما قرروه في قوله تعالى         الواقع في جواب من يوحى    

  : بالبناء للمفعول ، وقوله " يسبّح "على قراءة  "رِجالٌ * بالغدو والاصال 

  )6 (ومختبط مما تطيح الطوائح... ليبك يزيد ضارع لخصومة 
 .67 /مر  الز .1

 .4/66الكشاف : الزمخشريّ  .2

:  حيان   أبو.  6/302فتح القدير   : الشوكاني  . 450-13/449تفسير اللباب   : ابن عادل   . 6/21إرشاد العقل السليم    :  السعود    أبو .3

: كـي   م. 2/425معاني القـرآن    : ،  الفراء    2/1114التبيان  : العكبري  . 18/16روح المعاني   : الألوسي  . 9/390البحر المحيط   

 .2/262 مشكل إعراب القرآن

 .3 / الشورى  .4

 .123-4/122الكشاف : الزمخشريّ  .5

مفـاتيح الغيـب    : الرازي  . 5/313زاد المسير   : ابن الجوزي   . 6/366فتح القدير   : الشوكاني  . 18/229روح المعاني   : الألوسي   .6

  .      6/70 إرشاد العقل السليم:  السعود أبو. 5/147أنوار التنزيل : البيضاوي . 13/408
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  )1(ويعلَم الَّذِين يجادِلُون فِي آَياتِنَا ما لَهم مِن محِيصٍ : "      وفي الآية الكريمة 

"     لَمعيفما وجوه القراءات الثلاث في      : " يقول الزمخشريّ    " :  و"   لَمعي؟ قلت   " و 

وأمـا النـصب    . ناف  أما الجزم فعلى ظاهر العطف وأما الرفع فعلـى الاسـتئ          : 

لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون ونحوه فـي        : فللعطف على تعليل محذوف تقديره      

 ولِنَجعلَه  ": العطف على التعليل المحذوف غير عزيز في القرآن ، منه قوله تعالى             

  )2" (ءايةً لّلْنَّاسِ 

 مـا تـصنع     :تقول  .  على إضمار أن ، لأن قبلها جزاء         النصب: الزجاج   أما قول و

 ،  أصنع مثله ، وأكرمك ، وإن أشئت ، وأكرمك علي ، وأنا أكرمك ، وإن شـئت                

واعلم أن النـصب    :  فيه نظر ، لما أورده سيبويه في كتابه قال           .وأكرمك جزماً   

  :إن تأتني آتك وأعطيك ضعيف ، وهو نحو من قوله : بالفاء والواو في قوله 

ز ، وليس بحد الكلام ولا وجهه ، إلا أنـه           فهذا لا يجو  ... وألحق بالحجاز فاستريحا    

 لأنه ليس بواجب أنه يفعل إلا أن يكون مـن الأول            ؛في الجزاء صار أقوى قليلاً      

فلما ضارع الذي لا يوجبه ، كالاستفهام ونحوه ، أجازوا فيـه هـذا علـى                . فعل  

ضعفه  ولا يجوز أن تحمل القراءة المستفيضة على وجه ضعيف ليس بحد الكلام              

جهه ، ولو كانت من هذا الباب ، لما أخلى سيبويه منها كتابه ، وقـد ذكـر                  ولا و 

فكيف يصح المعنى على جزم ويعلم؟ قلت       : نظائرها من الآيات المشكلة  فإن قلت        

هلاك قوم ، ونجاة قوم ، وتحـذير      : أو إن يشأ يجمع بين ثلاثة أمور        : كأنه قال   : 

  )3. (آخرين 

 علـى   رفعـاً  "ويعلَم الَّذِين " فقرأته عامة قرّاء المدينة   واختلفت القرّاء في قراءة ذلك،      

 نصباً على الصرف ، وعند أبي حيان أن         ، وقرأته قرّاء الكوفة والبصرة    الاستئناف

بالنصب للعطف على تعليل محذوف تقـديره       " يعلم  " تقدير الزمخشريّ في قراءة     

  )4(فلا يحسن لينتقم منهم أنه بعيد ؛ لأنه ترتيب على الشرط إهلاك قوم ، " لينتقم 
 .35/  الشورى  .1

 .22/  الجاثية . 21/ مريم  .2

 .139-4/138الكشاف : الزمخشريّ  .3

-18/283روح المعاني   : الألوسي  . 483-9/482البحر المحيط   : أبو حيان   ..  544-21/542جامع البيان   :  الطبري   .4

. 95-14/94تفـسير اللبـاب     : ابن عـادل    . 5/323زاد المسير   : ابن الجوزي   . 6/385فتح القدير   : الشوكاني  . 284

 . 286-2/285إعراب القرآءات : ابن خالويه .  2/251الكشف : مكي . 2/1134التبيان : العكبري 
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بالرفع على الاستئناف ؛ لأن الشرط والجزاء قـد         " ويعلم  : " قرأ نافع وابن عامرٍ     

  .تم فجاز الابتداء بعده 

  .بفتح الميم " لذين ويعلم ا: " وقرأ الباقون 

ولَمـا  : " هو نصب على الصرفِ من مجزومٍ إلى كما قال تعالى         : فقال الكوفيون   

 ابِرِينالص لَمعيو وا مِنْكُمداهج الَّذِين لَمِ اللَّهع1(ي(  

  :واحتجوا بقول الشاعر 

  لحرامفإن يهلك أبو قابوسِ يهلك              ربيع الناسِ والبلد ا

 نامالظّهرِ ليس له س بذنابِ عيشٍ              أجب هبعد 2(    ونُمسك(  

وأن يعلم الذين يجـادلون فـي       : معناه  " إن  " ينتصب بإضمار   : وقال أهل البصرة    

  :من معدلٍ و منجى وملجأ ، وينشد : آياتنا مالهم من محيص ، أي 

  )3(       وآلُ سبيعٍ أو أسوءك علْقما  فَلَولَا رجالٌ مِن رِزامٍ أعزةٌ  

  :أن أسوءك ، وقال آخر : أراد 

  )4(ولِبس عباءةٍ وتقر عيني           أحب إليِ من لبسِ الشُّفوفِ   
 .142 / آل عمران  .1

ويـسأله   من مقطوعة يخاطب بها عصام بن شهبرة الجرمي حاجب النعمان ،              ، البيتان للنابغة الذبياني   .2

جعل النعمان بمنزلة الربيع في الحصب ، لكثرة عطائـه ،           " ربيع الناس :" عما بلغه من مرضه  وقوله       

لا سنام له   " : أجب الظهر " و. وهو موضع الأمن من كل مخافة لمستجير وغيره ، مثل الشهر الحرام             

وذناب .  وسوء حال    نبقى بعده في شدة من العيش     : الرفع والنصب والجر يقول     : ويجوز في الظهر    . 

فإنه يجوز فيه الرفع على الاستئناف ، والنـصب         " ونأخذ" والشاهد في البيتين في قوله    . ذنبه  : الشيء  

 ).شكري فيصل.  تحقيق د – 231:ديوانه ( ، والجزم بالعطف على يهلك" أن" بتقدير

ة ويعد من الأوفياء    البيت لحصين بن الحمام المري شاعر جاهلي فارس مقدم ، أدرك الإسلام وله صحب              .3

 : المفضل الضبي -66وهي قصيدة جيدة من المفضليات ص.... 

  جزى االلهُ أفناء العشيرة كلها    بدارة موضوع عقوقاً  ومأتما

: العينـي   . 1/326المحتـسب   : ابن جني   . 1/429الكتاب  :  سيبويه   وءك ، أراد أن أسوءك ،       أس: الشاهد  

  .2/286إعراب القرآءات : يه ابن خالو. 4/411شرح الشواهد 

، 1/426الكتاب  :  سيبويه   . أن تقر عيني    : ر أرادت   تق: الشاهد فيه   : البيت لميسون بنت بحدل الكلبية       .4

إعـراب القـرآءات    : ابن خالويه   . 4/397 شرح الشواهد : العيني  . 7/25شرح المفصل   : ابن يعيش   

2/255، 286.  
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  )1(تُ هؤُلَاءِ وآَباءهم حتَّى جاءهم الْحقُّ ورسولٌ مبِين بلْ متَّع: " وعند قوله تعالى 

؟ قلت    بفتح التاء   "متعت" فما وجه قراءة من قرأ      : " يقول الزمخشريّ    "  بلْ متَّعتُ  "

 وجعلَها كَلِمةً باقية فِى عقِبِهِ لَعلَّهم       ": كأن االله تعالى اعترض على ذاته في قوله         : 

  ونجِعربل متعتهم بما متعتهم به من طول العمـر والـسعة فـي             :  فقال   ) 2( "ي

وأراد بـذلك الإطنـاب فـي       . الرزق ، حتى شغلهم ذلك عـن كلمـة التوحيـد            

  )4. (ولا خلاف في ذلك ) 3..(تعبيرهم

بدلٌ من مـا أو      "  حِكْمةٌ بالِغَةٌ   ")5( حِكْمةٌ بالِغَةٌ فَما تُغْنِ النُّذُر       : " وعند قوله تعالى    

  .بالنصب حالاً من ما وهي قراءة اليماني : على هو حكمة وقرئ 

 ساغ لك أن تنصب حكمة حالا ، فكيـف        إن كانت ما موصولة     : " يقول الزمخشريّ   

تعمل إن كانت ما موصولة ساغ لك أن تنصب كلمة حالاً ، فكيف تعمل إن كانت                

 فيحسن نصب الحـال عنهـا     تخصصها الصفة؛   : قلت  . ؟ وهو الظاهر     موصوفة

فإنَّهـا موصـولة أو     " ما  " بالنصب حالاً من     " حِكْمةٌ بالِغَةٌ  "وقراءة اليماني   ) 6.(

  )7. (نكرة موصوفة ، ويجوز مجئ الحال منها مع تأخرها أو هو بتقدير أعني 

  )8(بشِّرِ الْمؤْمِنِين وأُخْرى تُحِبونَها نَصر مِن اللَّهِ وفَتْح قَرِيب و: " وعند قوله تعالى 

يجـوز أن   : " ؟ يقول الزمخشريّ    " اً   قَرِيب اً مِن اللَّهِ وفَتْح   اًر نَص : "لم نصب من قرأ     

ينصب على الاختصاص أو على تُنْصرون نصراً ويفتح لكم فتحاً ، أو على يغفـر   

  )9" (لكم ويدخِلْكم جناتٍ ويؤتكم أخرى نصراً من االله وفتحاً 

  
 .29 /  الزخرف .1

 .28/  الزخرف  .2

 .4/154الكشاف : الزمخشريّ  .3

.. 18/349روح المعـاني    : الألوسـي   . 9/500البحر المحيط   : أبو حيان   .  21/591جامع البيان   :  الطبري   .4

 .9/93الدر المنثور : السيوطي . 6/97إرشاد العقل السليم : أبو السعود .  5/162أنوار التنزيل : البيضاوي 

 .5/ القمر  .5

 .4/308الكشاف : شريّ الزمخ .6

أبو .  20/56روح المعاني   : الألوسي  . 10/174البحر المحيط   : أبو حيان   ..  22/572جامع البيان   :  الطبري   .7

 .5/450زاد المسير : ابن الجوزي . 7/78فتح القدير : الشوكاني . 6/236إرشاد العقل السليم : السعود 

 .13/  الصف  .8

 .4/390الكشاف : الزمخشريّ  .9
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بالنصب بأعني مقدراً ، أو على المصدر أي        " نصراً وفتحاً قريباً    : " بن عبلة   قرأ ا 

على تقدير نصبها   " أُخرى  " تنصرون نصراً ويفتح لكم فتحاً ، أو على البدلية من           

  )1. (يعطكم نعمةً أُخرى نصراً وفتحاً قريباً ولا خلاف في ذلك : ، أي 

 آَمنُوا قُوا أَنْفُسكُم وأَهلِيكُم نَـارا وقُودهـا         يا أَيها الَّذِين  : " وعند قوله تعالى    

النَّاس والْحِجارةُ علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِداد لَا يعصون اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُـون مـا               

 ونرؤْم2(ي(  

" لِيكُمأَهأهلوكم عطفاً علـى     و: قرئ  . بأن تأخذوهم بما تأخذون به أنفسكم        " :  و "

  .قُوا وحسن العطفُ للفاصل " واو 

لا : ؟ قلت    قوا أنفسكم ، وليق أهلوكم أنفسهم     :  أليس التقدير    : " يقول الزمخشريّ   

قـوا  : ، ولكن المعطوف مقارن في التقدير للواو ، وأنفسكم واقع بعده ، فكأنه قيل         

لبتـه عليـه ، فجعلـت       أنتم وأهلوكم أنفسكم لما جمعت مع المخاطب الغائـب غ         

  )3 " (ضميرهما معاً على لفظ المخاطب

هذا لأنه قـدر وليـق       - يقصد الزمخشريّ    –وناقض في قوله    : " يقول أبو حيان    

أهلوكم فجعله من عطف الجمل ، لأن أهلوكم اسم ظاهرة لا يمكن عنده أن يرتفع               

 ثم  )4 ("  اسكن أنت وزوجك الجنة    ": بفعل الآمر الذي للمخاطب ، وكذا في قوله         

ولكن المعطوف مقارن في التقدير للواو ، فناقض لأنه في هذا جعله مقارناً             : قال  

  )5" (في التقدير للواو ، وفيما قبله رفعه بفعل آخر غير الرافع للواو وهو وليق 

  
:  الـسعود      أبـو   20/491روح المعـاني    : الألوسي  . 10/269البحر المحيط   :  حيان   أبو.   .1

 .2/1221التبيان في إعراب القرآن : العكبريّ  ، 6/319م إرشادالعقل السلي

 .6 / التحريم  .2

 .4/424الكشاف : الزمخشريّ  .3

 .19 /والأعراف . 35 / البقرة  .4

. 2/1230 التبيـان فـي إعـراب القـرآن       : العكبريّ  . 10/298البحر المحيط   :  حيان     أبو .5

 .7/258فتح القدير : الشوكاني 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  الاستشهاد بالقرآءات لتقوية وتدعيم القرآءات في وجوه النحو: مبحث الثاني ال

ذكر الزمخشريّ الكثير من القرآءات لتدعيم وجه من وجوه النحـو لقـراءة مـن               

ثُـم قَـستْ    : " القرآءات التي يذكرها في كشافه ، ومن ذلك قوله عند قوله تعالى             

الْحِجارةِ أَو أَشَد قَسوةً وإِن مِن الْحِجارةِ لَما يتَفَجر مِنْـه           قُلُوبكُم مِن بعدِ ذَلِك فَهِي كَ     

ار1..."(الْأَنْه(  

 على الكاف ، إما على معنى أو مثل أشد قسوة ، فحذف المضاف              وأشد معطوفٌ " 

وتعضده قراءة الأعمش بنصب الـدال عطفـاً علـى          . وأقيم المضاف إليه مقامه     

  .)2"( قسوة أو هي في أنفسها أشد: ما على الحجارة ، وإ

مجروراً بالفتحة لكونه غير منـصرف للوصـف ووزن         " أو أشد   " وقرأ الأعمش   

ولا ينبغي أن   ) 3. (الفعل وهو عطف على الحجارة واعتبار التشبيه حينئذٍ ظاهر          

  .يصار إلى هذا إلا في هذه القراءة خاصة 

لَن يدخُلَ الْجنَّةَ إِلَّا من كَان هودا أَو نَـصارى تِلْـك            وقَالُوا   : "وفي الآية الكريمة    

 ادِقِينص كُنْتُم إِن انَكُمهراتُوا بقُلْ ه مهانِي4(أَم(  

: كيف قيل كان هوداً على توحيد الاسم وجمع الخبر؟ قلـت            : " يقول الزمخشريّ   

إلا مـن هـو     "  كقراءة الحـسن      والخبر على معناه ،     "من" حمل الاسم على لفظ     

 فَإِن لَه نَـار     ":  وقوله    - على رعاية اللفظ ورعاية المعنى       –) 5 "(صالو الجحيم 

" إلا من كان يهودياً أو نـصرانياً      " :  وقرأ أبيّ بن كعب      ، )6( "جهنَّم خالدين فِيها    

)7(.   
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زل جمع بازل ،وعند الفـراء يجـوز أن               والهودعائذٍ وب كعوذٍ جمع هائد جمع 

  )1.(يكون هوداً بمعنى يهودياً 

  )2.."(وأَتِموا الْحج والْعمرةَ لِلَّهِ : "وفي الآية الكريمة 

: " مر بأدائهما ، بدليل قراءة من قـرأ         الأمر بإتمامهما أ  : " يقول الزمخشريّ   

:  قرأ علي وابن مسعود والشعبي رضي االله عـنهم            و  "وأقيموا الحج والعمرة  

 الوجوبوالعمرةُ الله بالرفع ، كأنهم قصدوا بذلك إخراجها عن حكم الحج وهو             

؛  ليس بـسديد     "عمرة   وأقيموا الحج وال   : "وعند الألوسي قراءة من قرأ        )3"(

ف الظاهر وبتقدير قبوله في مقام الاستدلال يمكن أن يجعل الوجـوب            لأنه خلا 

المستفاد من الأمر فيه متوجهاً إلى القيد أعني تامين لا إلى أصل الإتيان كمـا               

لأن الأمـر فـي     و ؛   " عوا سواء بـسواء     بي: " في قوله صلى االله عليه وسلم       

عنـي  يلمندوب  زي المشترك بين الواجب وا    القراءة محمول على المعنى المجا    

 وفـي   طلب الفعل والقرينة على ذلك الأحاديث الدالة على اسـتحباب العمـرة           

  )4.(" الحج جهاد والعمرة تطوع : " الحديث

والَّذِين يتَوفَّون مِنْكُم ويذَرون أَزواجا وصِـيةً لِـأَزواجِهِم         : " وعند قوله تعالى    

خْراجٍ فَإِن خَرجن فَلَا جنَاح علَيكُم فِي مـا فَعلْـن فِـي             متَاعا إِلَى الْحولِ غَير إِ    

 كِيمح زِيزع اللَّهوفٍ ورعم مِن 5(أَنْفُسِهِن(  

ووصية الذين يتوفون ، أو وحكم      : تقديره فيمن قرأ وصية بالرفع       " :  وصِيةً "

 ـ          . ية لأزواجهـم    الذين يتوفون وصية لأزواجهم ، أو والذين يتوفون أهل وص

إنما أنت سير   : والذين يتوفون يوصون وصية ، كقولك       : وفيمن قرأ بالنصب    

وتدل عليه قراءة عبد    . أو والزم الذين يتوفون وصية      . البريد ، بإضمار تسير     

  )6 "(كتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعاً إلى الحول" : االله 
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بـالرفع  " وصـيةً   : " قرأ ابن كثير ،ونافع ، والكسائي ، وأبو بكر عن عاصم            

بالنصب ، وقراءة الرفع على تقدير مضاف في المبتدأ أو الخبر أي            : والباقون  

م ، أو والذين يوتفون     حكم الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيةٌ لأزواجه       

  )1.(أهل وصية لأزواجهم أو كتب عليهم وصيةٌ أو عليهم وصيةٌ 

قُلْ أَؤُنَبئُكُم بِخَيرٍ مِن ذَلِكُم لِلَّذِين اتَّقَوا عِنْد ربهِـم جنَّـاتٌ            : " وعند قوله تعالى    

        اجوأَزا وفِيه خَالِدِين ارا الْأَنْهتِهتَح رِي مِنتَج      اللَّـهاللَّهِ و مِن انورِضةٌ ورطَهم

   )2(بصِير بِالْعِبادِ 

على هو جناتٌ ، وتنصره قراءة من قرأ         "  جنَّاتٌ "وترفع  : " يقول الزمخشريّ   

  )3" (بالجر على البدل من خير " جناتٍ " 

 ـ       :  خبر مبتدأ محذوف أي      " : جنات   "و   م هو جنات ، فتكون ذلك تبييناً لما أبه

: جنات ، بالجر بدلاً من      : بخير من ذلكم ويؤيد ذلك قراءة يعقوب        : في قوله   

زيد بالجر ، وجـوّز فـي       : مررت برجل زيد ، بالرفع و       : بخير ، كما تقول     

أعنـي ، ومنـصوباً     : جنات ، منصوباً على إضمار      : قراءة يعقوب أن يكون     

  )4(.بدل على موضع بخير ، لأنه نصب على ال

شَهِد اللَّه أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا هو والْملَائِكَةُ وأُولُـو الْعِلْـمِ قَائِمـا              : " الى  وعند قوله تع  

 كِيمالْح زِيزالْع وإِلَّا ه طِ لَا إِلَهبِالْقِس *لَاماللَّهِ الْإِس عِنْد ينالد 5 .." (إِن(  

سر على أنّ الفعل واقع على أنـه         بالك " إِن الدين    " بالفتح ، و      "أنه" : وقرىء  

 وقوله  " أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا هو      " وقرئا مفتوحين   .بمعنى شهد االله على أنه ، أو بأنه         

شهد : كأنه قيل   .  على أن الثاني بدل من الأوّل        "ن الدين عِند االله الإسلام      أَ ": 

ه في المعنى ، فكان بيانـاً        من  هو المبدلُ  االله أن الدين عند االله الإسلام ، والبدلُ       

  وقرىء الأوّل بالكسر والثاني . صريحاً ، لأن دين االله هو التوحيد والعدل 
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     وهذا أيـضاً   . وما بينهما اعتراض مؤكد     ) إنّ  (  على   بالفتح ، على أن الفعل واقع

ءات كلهـا متعاضـدة     آم هو العدل والتوحيد ، فترى القر      شاهد على أن دين الإسلا    

  .» أن لا إله إلا هو«: عبد االله وقرأ . على ذلك 

 - عنـد الزمخـشريّ      –، وهي مقوية    » إن الدين عند االله للإسلام    «:  وقرأ أبيّ   

  .)1(لقراءة من فتح الأولى وكسر الثانية 

يوم تَجِد كُلُّ نَفْسٍ ما عمِلَتْ مِن خَيرٍ محضرا وما عمِلَتْ مِن            : " وفي الآية الكريمة    

وءٍ تَوادِ سوفٌ بِالْعِبءر اللَّهو هنَفْس اللَّه كُمذِّرحيا وعِيدا بدأَم نَهيبا ونَهيب أَن لَو 2(د(   

" دمن سوء ودّت لو أن ، وعلى هذه القراءة         : قرأ عبد االله ، وابن أبي عبلة         " :  تَو

 موضـع رفـع     أو في .  فعملت   ما شرطية في موضع نصب ،       : يجوز أن تكون    

عملت ، على مذهب الفراء ، إذ يجيز ذلك في اسم الشرط            : على إضمار الهاء في     

  )3(.ودّت ، جزاء الشرط : في فصيح الكلام ، وتكون 

لكن الحمل على الابتداء والخبر أوقع فـي المعنـى ، لأنـه             : " وقال الزمخشريّ   

  )4 ("حكاية الكائن في ذلك اليوم ، وأثبت لموافقة قراءة العامة 

وإِذْ أَخَذَ اللَّه مِيثَاقَ النَّبِيين لَما آَتَيتُكُم مِن كِتَابٍ وحِكْمـةٍ ثُـم             : " وعند قوله تعالى    

نَّهرلَتَنْصبِهِ و لَتُؤْمِنُن كُمعا مقٌ لِمدصولٌ مسر كُماء5 ...(ج(  

" ينمِيثَاقَ النَّبِي: "   

.  أن يكون على ظاهره من أخذ الميثاق على النبيين بذلك             :أحدها: فيه غير وجه    

ق عليـه ،  ق لا إلى الموثَّأن يضيف الميثاق إلى النبيين إضافته إلى الموثِّ : والثاني  

وإذ أخذ االله الميثاق الذي وثقه الأنبيـاء   : كما تقول ميثاق االله وعهد االله ، كأنه قيل          

د النبيين وهم بنو إسرائيل على حـذف        أن يراد ميثاق أولا   : على أممهم ، والثالث     

  أن يراد أهل الكتاب وأن يرد على زعمهم تهكماً بهم ، لأنهم : والرابع . المضاف 
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.  من محمد لأنا أهل الكتاب ومنا كـان النبيـون            نحن أولى بالنبوة  : كانوا يقولون   

  )1"( الذين أوتوا الكتابوإذا أخذ االله ميثاقَ" : وتدل عليه قراءة أبيّ وابن مسعود 

يستَبشِرون بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ وأَن اللَّه لَـا يـضِيع أَجـر             : " وعند قوله تعالى    

 ؤْمِنِين2(الْم(  

.  بالفتح عطفاً علـى النعمـة والفـضل           "وأن االله " قرىء  : " خشريّ  يقول الزم 

. وهـي قـراءة الكـسائي       . وبالكسر على الابتداء وعلى أنّ الجملة اعتـراض         

  .)3(  "واالله لا يضيع" . وتعضدها قراءة عبد االله 

وليست الجملة هنا اعتراضاً لأنها لم تدخل بين شيئين أحدهما يتعلق بالآخر ، وإنما              

بفتح الهمزة على متعلـق     : وقرأ باقي السبعة والجمهور     . ت لاستئناف أخبار    جاء

: " الاستبشار ، فهو داخل فيه ، وأولى القرآءتين بالصواب ، قراءة من قرأ ذلـك                

  )4. (بفتح الألف ؛ لإجماع الحجة من القرّاء على ذلك " وأن االله 

تَساءلُون بِهِ والْأَرحام إِن اللَّه كَان علَـيكُم        واتَّقُوا اللَّه الَّذِي     : " ...وعند قوله تعالى    

  )5(رقِيبا 

" امحالْأَرواتقوا االله  : إما على   : فالنصب على وجهين    : " يقول الزمخشريّ    " :  و

مـررت بزيـد    : والأرحام ، أو أن يعطف على محل الجار والمجرور ، كقولك            

  )6 "(تسألون به وبالأرحام"  :وينصره قراءة ابن مسعود . وعمراً 

أسألك : وهذه القراءة كانوا يقرنونها في السؤال والمناشدة باالله عزّ وجلّ ويقولون            

    )  7.(باالله وبالرحمِ ، وجوّز نصبه على الإغراء أي والزموا الأرحام وصلوها 
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بالجرّ ،  وهي قراءة سـبعية       " والأرحامِ  : " وهناك قراءة حمزة بن حبيب الزيّات       

ينكرها بعض النحاة والزمخشريّ منهم ويزعمون أنّه لا يجـوز عطـف الاسـم              

    ) 1" (رِهِ الْأَرضفَخَسفْنَا بِهِ وبِدا: " كقوله تعالى الظاهر على الضمير إلا أن تكرّر 

 رمـصد  " : وصِيةً " )2(وصِيةً مِن اللَّهِ واللَّه علِيم حلِيم       : " .... وعند قوله تعالى    

مؤكد لأن يوصيكم بذلك وصيةً كقوله فريضةً من االله ، ويجوز أن تكون منصوبة              

وبزيادته علـى  لا يضار وصيةً من االله ، وهو الثلث فما دونه ؛ : بغير مضار أي    

الثلث أو وصية من االله بالأولاد وألا يدعهم عالةً باسرافه في الوصية وينصر هذا              

. غير مضار وصيةٍ مـن االله بالاضـافة         : الوجه عند الزمخشريّ قراءة الحسن      

يا سارقاً  : فخفض وصية باضافة مضار إليه ، وهو نظير يا سارق الليلة ، المعنى              

 الفعل فعدّاه إلى الظرف تعديته للمفعول بـه ، وكـذلك            في الليلة ، لكنه اتسع في     

وصية من االله ، فاتسع وعدى اسم الفاعل إلى ما          : التقدير في هذا غير مضار في       

  )3. (يصل إليه بوساطة في تعديته للمفعول به 

 ـ       : " وفي الآية الكريمة     اقٌ أَو جـاءوكُم    إِلَّا الَّذِين يصِلُون إِلَى قَومٍ بينَكُم وبينَهم مِيثَ

   قَاتِلُوكُمي أَن مهوردتْ صصِر4 ...(ح( "  مهوردتْ صصِرح  : "   الضيقُ : الحصر

والدليل عليه عند الزمخشريّ قراءة     " قد  " والانقباض ، في موضع الحال بإضمار       

حصِرةً صدورهم ، حصرةً حال علـى هـذه القـراءة ، وحـصرات              : من قرأ   

: وحاصراتٍ صدورهم ، وجعله المبرد صفةً لموصوفٍ محذوف على          صدورهم ،   

هو بيان لجاءوكم وهم بنو مدلج قبيلـة        : أو جاءوكم قوماً حصِرت صدورهم وقيل       

  :قال الشاعر . جاءوا رسول االله صلى االله عليه وسلم غير مقاتلين : من كنانة 

صِراً بسرشَاةُ فصادفوا     حتَسقَّطَني الْو ضنينا ولَقَد 5(كِ يا أميم(  
 81/القصص  .1

 .12/ النساء  .2

: الألوسـي   . 4/58البحر المحـيط    : أبو حيان   .   8/67جامع البيان   : الطبري  .  1/425الكشاف  : الزمخشريّ   .3

إرشاد : أبو السعود   . 66. 5/64تفسير اللباب   : ابن عادل   . 2/98فتح القدير   : الشوكاني  . 3/469روح المعاني   

 .49-2/48العقل السليم 

 .90/  النساء  .4

: الألوسـي   . 4/222البحر المحـيط    : أبو حيان   . 8/22جامع البيان   :   الطبري    475/ 1الكشاف  : الزمخشريّ   .5

: ابـن عـادل     . 2/81زاد المسير   : ابن الجوزي   . 2/187فتح القدير   : الشوكاني  . 175-3/174روح المعاني   

 .2/131إرشاد العقل السليم : أبو السعود .  1/485ل أنوار التنزي: البيضاوي .293 -5/292تفسير اللباب 
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لَكِنِ الراسِخُون فِي الْعِلْمِ مِنْهم والْمؤْمِنُون يؤْمِنُون بِما أُنْـزِلَ          : " وعند قوله تعالى    

مِنُون بِاللَّهِ والْيومِ   إِلَيك وما أُنْزِلَ مِن قَبلِك والْمقِيمِين الصلَاةَ والْمؤْتُون الزكَاةَ والْمؤْ         

  )1(الْآَخِرِ أُولَئِك سنُؤْتِيهِم أَجرا عظِيما 

" قِيمِينالْمو : "              نصب على المدح لبيان فضل الصلاة وهو باب واسع قد  كـسره

سيبويه على أمثلة وشواهد ، ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحناً فـي خـط                 

يه من لم ينظر في الكتاب ، ولم يعرف مذاهب العرب           المصحف ، وربما ألتفت إل    

وما لهم في النصب على الاختصاص من الافتنان ، وغبـي عليـه أن الـسابقين                

الأولين الذين مثلهم في التوراة والإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسـلام              

  .عدهم وذب المطاعن عنه أن يتركوا في كتاب االله ثغرة أو فرصة ليسدها من ب

يؤمنون بالكتاب وبالمقيمين الـصلاة ،      : هو عطف على بما أنزل إليك أي        : وقيل  

بالواو وهي قراءة علـى بـن       " والمقيمون  " وهم الانبياء ، وفي مصحف عبد االله        

  .وقراءة الجمهور بالياء ) 2. (دينار والجحدري وعيسى الثقفي 

وا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِين اتَّخَذُوا دِينَكُم هزوا ولَعِبـا         يا أَيها الَّذِين آَمنُ   : " وعند قوله تعالى    

 ؤْمِنِينم كُنْتُم إِن اتَّقُوا اللَّهو اءلِيأَو الْكُفَّارو لِكُمقَب مِن أُوتُوا الْكِتَاب الَّذِين 3(مِن(  

ومن الكفـارِ   : "   ءة الجر قراءة أبي   اوالكفار بالنصبِ والجر ، وتعضد قر     : قرئ  

لولا اتفاق الجماعة على النصب ؛ لاختـرت        : وهو أوضح وأبين وقال مكي      ) 4"(

  )5. (الخفض لقوّته في الإعراب وفي المعنى 

  )6 ..(فَمن لَم يجِد فَصِيام ثَلَاثَةِ أَيامٍ ذَلِك كَفَّارةُ أَيمانِكُم: "... وعند قوله تعالى 

متتابعاتٍ عند أبي حنيفة رحمه االله تمسكاً بقراءة أبـي وابـن             " ةِ أَيامٍ  فَصِيام ثَلَاثَ  "

كلُّ صـومٍ   : فصيام ثلاثةِ أيامٍ متتابعاتٍ ، وعن مجاهد        : مسعود رضي االله عنهما     

  )7. (متتابع إلا قضاء رمضان 
 .162 / النساء  .1

فـتح القـدير    : الـشوكاني   . 310-4/309روح المعاني   : الألوسي  . 4/324البحر المحيط   :  حيان   أبو.  397 -9/394جامع البيان   :  الطبري   .2

 .2/181إرشاد العقل السليم :  السعود أبو. 436-5/434تفسير اللباب : ابن عادل . 2/149زاد المسير : ابن الجوزي . 2/246-247

 .57 / المائدة  .3

 .57 /سورة النساء .  2/41الكشاف : الزمخشريّ  .4

 .2/326فتح القدير : الشوكاني  . 5/36ي روح المعان:  الألوسي  .5

 .89 / المائدة  .6

 .5/6البحر المحيط :  حيان أبو. 5/119روح المعاني : ، الألوسي 560-10/559جامع البيان : الطبري . 2/95الكشاف : الزمخشريّ  .7
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كُم من ضلَّ إِذَا    يا أَيها الَّذِين آَمنُوا علَيكُم أَنْفُسكُم لَا يضر       : " وفي الآية الكريمة    

          لُونمتَع ا كُنْتُمبِم ئُكُمنَبا فَيمِيعج كُمجِعرإِلَى اللَّهِ م تُميتَد1(اه("   كُمأَنْفُس كُملَيع  " 

الزموا إصلاح أنفسكم ، ولـذلك جـزم        : من أسماء الفعل ، بمعنى      : عليكم  : 

 وفيـه    "لا يـضركم  " وقرىء   . عليكم أنفسكم ، بالرفع   : وعن نافع   . جوابه  

؛  "لا يـضيركم  " وجهان أن يكون خبراً مرفوعاً وتنصره قراءة أبي حيوة ،           

وأن يكون جواباً للأمر مجزوماً ، وإنما ضمت الراء إتباعاً لـضمة الـضاد              

لا يضرركم ، ويجوز أن يكون      : والأصل  . المنقولة إليها من الراء المدغمة      

  .)2(لضاد وضمها من ضاره يضيره ويضوره نهياً ، ولا يضركم ، بكسر ا

ثُم آَتَينَا موسى الْكِتَاب تَماما علَى الَّذِي أَحسن وتَفْـصِيلًا          : " وعند قوله تعالى    

 ؤْمِنُوني هِمببِلِقَاءِ ر ملَّهةً لَعمحرى ودهءٍ و3(لِكُلِّ شَي(  

"    نسلَى الَّذِي أَحا عامتماماً للكرامة والنعمة ، على الذي أحسن ، على          " :  تَم

 ، بالرفع   "على الذي أحسن  " : من كان محسناً صالحاً ، وقرأ يحيى بن يعمر          

 كقراءة من    وهي عند الزمخشريّ     ، أي على الذي هو أحسن ، بحذف المبتدإ        

. ه  بالرفع أي على الدين الذي هو أحسن دين وأرضا" مثَلاً ما بعوضةً ": قرأ 

أو آتينا موسى الكتاب تماماً ، أي تاماً كاملاً على أحـسن مـا تكـون عليـه      

  )4(الكتب

لَهم مِن جهنَّم مِهاد ومِن فَوقِهِم غَواشٍ وكَـذَلِك نَجـزِي           : " وعند قوله تعالى    

  اشٍ  ")5(الظَّالِمِينبالرفع ، كقوله تعالى       "غواشٌ" : وقرىء  . أغطية   "  غَو : 

وقيل الغواش هـي اللحـف      ) 6(. في قراءة عبد االله      " ولَه الجوار المنشآت     "

  )7. (والغواشي جمع غاشية ، وهي كل ما يغشاك ، أي يجللك 
 .105/المائدة  .1

: الـشوكاني   . 5/166روح المعـاني    : الألوسي  . 5/36البحر المحيط   :  حيان   أبو. 304-2/303إرشاد العقل السليم    :  السعود    أبو .2

 . 6/267تفسير اللباب : ابن عادل . 2/370 القدير فتح

 .154 / الأنعام  .3

روح : الألوسـي   . 5/295البحـر المحـيط     :  حيـان    أبو.  237-12/234جامع البيان   :  الطبري   . 137/ 2الكشاف  : الزمخشريّ   .4

 .2/451إرشاد العقل السليم : د  السعوأبو.  242-7/241تفسير اللباب : ابن عادل . 3/2فتح القدير : الشوكاني . 6/76المعاني 

 .41 / الأعراف  .5

 .2/157الكشاف :  الزمخشريّ . 24/  الرحمن  .6

تفـسير اللبـاب   : ابـن عـادل   . 3/38فتح القدير : الشوكاني . 6/170روح المعاني : الألوسي . 5/346البحر المحيط :  حيان   أبو .7

 .7/92مفاتيح الغيب : الرازي . 2/58أنوار التنزيل : البيضاوي . 2/488إرشاد العقل السليم :  السعود أبو. 7/347
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  )1 ...(يغْشِي اللَّيلَ النَّهار يطْلُبه حثِيثًا: " ... وعند قوله تعالى 

النهار ، أو النهار بالليل يحتملهمـا       ب  الليلَ قُلحِ بالتشديد ، أي ي     "ىغشَّي" : وقرىء  

ى الليـل   شَغْي: قراءة حميد بن قيس       عند الزمخشريّ  والدليل على الثاني  . جميعاً  

النهار ، بفتح الياء ونصب الليل ورفع النهار ، أي يدرك النهار الليل ويطلبه حثيثاً               

   .، حسن الملاءمة لقراءة حميد

  :وأنشد بعضهم . إن ضوء النهار هو الهاجم على ظلمة الليل : وقد قالوا 

  باً ذا قوادم جون نطير غرا    ... كأنا وضوء الصبح يستعجل الدجى 

  :ولبعض المتأخرين من أبيات 

  )2 ( ماله خوف هجوم الصبح فتح    ...        وكأن الشرق باب للدجى 

  )3(ذَلِكُم وأَن اللَّه موهِن كَيدِ الْكَافِرِين : " وعند قوله تعالى 

"  اللَّه أَنالمؤمنين كـان           " : و االلهَ معين ذلـك ، وقـرئ      قرئ بالفتح على ولأن :

وااللهُ مـع   : بالكسر وهذه عند الزمخشريّ أوجه ويعضدها قـراءة ابـن مـسعود             

  )4. (المؤمنين 

واعلَموا أَنَّما غَنِمتُم مِن شَيءٍ فَأَن لِلَّهِ خُمسه ولِلرسولِ ولِـذِي           : " وعند قوله تعالى    

  )5 ...(لسبِيلِالْقُربى والْيتَامى والْمساكِينِ وابنِ ا

 "  هسلِلَّهِ خُم عن أبي عمرو بن العلاء   " فَأَن اللهِ : روى الزمخشريّ عن الجعفي فإن

ورجحت المشهورة بأنهـا آكـد      ) 6. (بالكسر وتقويه قراءة النخعيّ ، فللّهِ خمسه        

لدلالتها على إثبات الخمس وأنه لا سبيل لتركه مع احتمال الخبر لتقديرات كـلازم           

  )7. (حق وواجب ونحوه و
 .45 / الأعراف  .1

. 198-6/196روح المعـاني    : الألوسي  . 359-5/358البحر المحيط   :  حيان   أبو.  160/ 2الكشاف  : الزمخشريّ   .2

إرشـاد العقـل الـسليم      :  الـسعود    أبو. 379-7/378تفسير اللباب   : ابن عادل   . 45-3/44فتح القدير   : الشوكاني  

 2/493مسير زاد ال: ابن الجوزي . 2/492

 .18 / الأنفال  .3

تفسير : ابن عادل . 3/165فتح القدير  :  الشوكاني   .6/53البحر المحيط   :  حيان   أبو.  246/ 2الكشاف  : الزمخشريّ   .4

 3/93زاد المسير :  ابن الجوزي .8/136اللباب 

 .41/ الأنفال  .5

 .2/257الكشاف :  الزمخشريّ  .6

تفسير : ابن عادل   . 3/184فتح القدير   : الشوكاني  . 7/86وح المعاني   ر: الألوسي  . 6/78البحر المحيط   :  حيان    أبو .7

 . 3/115إرشاد العقل السليم :  السعود أبو.  8/162اللباب 

  



 397

وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تَنَازعوا فَتَفْشَلُوا وتَـذْهب رِيحكُـم           : "وعند قوله تعالى    

  )1(صابِرِين واصبِروا إِن اللَّه مع ال

منصوب بإضمار أن ، أو مجزوم لدخوله فـي         : " يقول الزمخشريّ    " : فَتَفْشَلُوا "

 بالتـاء    " ريحكـم  وتـذهب " : حكم النهي ، وتدل على التقديرين قراءة من قـرأ           

  )2 " ( بالياء والجزم " ريحكمويذهب" : والنصب وقراءة من قرأ 

 إِنَّا رسلُ ربك لَن يصِلُوا إِلَيك فَأَسرِ بِأَهلِك بِقِطْعٍ          قَالُوا يا لُوطُ  : " وعند قوله تعالى    

               حبالص مهعِدوم إِن مهابا أَصا مهصِيبم إِنَّه أَتَكرإِلَّا ام دأَح لْتَفِتْ مِنْكُملَا يلِ واللَّي مِن

   )3(أَلَيس الصبح بِقَرِيبٍ 

: ؟ قلـت      بالنـصب  " إِلاَّ امرأتـك     "ما وجه قراءة من قرأ      : " يقول الزمخشريّ   

فأسـر بأهلـك    " :  والدليل عليه قراءة عبد االله       " فَأَسرِ بِأَهلِك    ": استثناها من قوله    

   .)4 "(بقطع من الليل إلا امرأتك

  .وقد كثر الكلام في ذلك وقد تحدثت عن هذه الآية من قبل 

  )5( كُلا لَما لَيوفِّينَّهم ربك أَعمالَهم إِنَّه بِما يعملُون خَبِير وإِن: " وفي الآية الكريمة 

 بالتخفيف على إعمال المخففة عمل الثقيلة ، اعتباراً لأصـلها           "   كلا وإن" : قرىء  

ولمـا  .  على أنّ إن نافيـة        "وإن كل لما ليوفينهم   " : وقرأ أبيّ   . الذي هو التثقيل    

  )7 (وإن كل إلا ليوفينهم. وقراءة عبد االله مفسرة لها . نى إلا بمع
 .46 / الأنفال  .1

 .2/262الكشاف : الزمخشريّ  .2

. 3/191فتح القـدير    : الشوكاني  . 7/102روح المعاني   : الألوسي  . 6/84البحر المحيط   :  حيان    أبو .3

زاد : ابن الجوزي   . 3/119م  إرشاد العقل السلي  :  السعود   أبو. 173-8/172تفسير اللباب   : ابن عادل   

 .8/24الجامع لاحكام القرآن : القرطبي . 2/394أنوار التنزيل : البيضاوي . 3/118المسير 

 .81 / هود  .4

 .2/421الكشاف : الزمخشريّ  .5

 .111 / هود  .6

روح المعـاني   : الألوسـي   . 465-6/462البحر المحـيط    : حيان  أبو.  2/435الكشاف  : الزمخشريّ   .7

 أبـو .  184-9/174تفسير اللباب   : ابن عادل   . 490-3/489فتح القدير   : كاني  الشو. 8/384-387

 .496-15/494جامع البيان :  الطبري .3/394إرشاد العقل السليم : السعود 

لَمـا علَيهـا   . " 32/ يـس   " لَما جمِيع لَدينَا محضرون: " هناك آيات تشبه هذه من حيث التأويل وذلك نحو       

  .35/ الزخرف  " لَما متَاع الْحياةِ الدنْيا . " 4/الطارق  " ظٌحافِ
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ءات مخرجا علـى كـلام      آوأصح هذه القر  : قال أبو جعفر    : "  يقول الطبري 

بتخفيف " كُلا لَما "بتشديد نونها،   " وإن: "العرب المستفيض فيهم ، قراءة من قرأ      

وإن كل هؤلاء الذين قصصنا عليك ، يا محمد         : عنى ، بم  " لَيوفِّينَّهم ربك     ""ما"

، لمن ليوفينهم ربك أعمـالهم ، بالـصالح منهـا            ، قصصهم في هذه السورة    

" من"بمعنى  " ما" فتكون   بالطالح منها بالشديد من العقاب      بالجزيل من الثواب، و   

  .)1 ( ، لام قسم" لَيوفِّينَّهم " :، واللام في قوله" إنّ"ـواللام التي فيها جوابا ل

فَلَما سمِعتْ بِمكْرِهِن أَرسلَتْ إِلَيهِن وأَعتَدتْ لَهـن متَّكَـأً          : " وعند قوله تعالى    

              ـنقَطَّعو نَـهرأَكْب نَهأَيا رفَلَم هِنلَيع جقَالَتِ اخْرسِكِّينًا و نةٍ مِنْهاحِدآَتَتْ كُلَّ وو

نهدِيأَي كَرِيم لَكذَا إِلَّا مه ا إِنشَرذَا با هاشَ لِلَّهِ مح قُلْن2( و(  

أسـاء القـوم    :  تقول   كلمة تفيد معنى التنزيه في باب الاستثناء       " : حاشَ لِلَّهِ " 

حاشا زيدٍ ، والدليل على تنزيل حاشا منزلة المصدر عند الزمخشريّ قـراءة             

حاشَ الله بحـذف الألـف      : ين وقراءة أبي عمرو     حاشاً الله بالتنو  : أبي السمأل   

  )3. (ف الأولى لحشَا الله بحذف الأ: الآخرة ، وقراءة الأعمش 

أي سيدنا يوسف عليه السلام      عنه البشرية لغرابة جماله       نفين  " :ما هذَا بشَرا   "

،  هي اللغة القدمى الحجازية وبها ورد القرآن          "ليس"  عمل    "ما"  وإعمال   ،  

 ومن قرأ على سليقته من بني تميم        ) 4( " ما هن أمهاتهم     ":  قوله تعالى    ومنها

  )5(. وهي في قراءة ابن مسعود ، بالرفع  "بشر" : ، قرأ 

أَلَم تَر كَيفَ ضرب اللَّه مثَلًا كَلِمةً طَيبةً كَـشَجرةٍ طَيبـةٍ             : "وفي الآية الكريمة    

عفَرا ثَابِتٌ ولُهاءِ أَصما فِي الس6(ه(  

"  تَر مـن يتـقْ    : ساكنة الراء ؛ كما قرئ      : قرئ  : " يقول الزمخشريّ    " :  أَلَم

  )7" (وفيه ضعف 
 .15/496جامع البيان : الطبري  .1

 .31 / يوسف  .2

: الـشوكاني   . 3-9/2روح المعـاني    : الألوسي  . 13-7/9البحر المحيط   :  حيان   أبو. 2/463الكشاف  : الزمخشريّ   .3

الطبري . 428-3/427إرشاد العقل السليم    :  السعود   و أب . 260-9/259تفسير اللباب   : ابن عادل   . 4/25القدير  فتح  

 . 83-16/81جامع البيان : 

 .2 / المجادلة  .4

 .2/464الكشاف :  الزمخشريّ  .5

 .24 / إبراهيم  .6

   2/538الكشاف : الزمخشريّ  .7
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: م ، قال ابن عباس وغيره       الخطاب للرسول صلى االله عليه وسلم ، بمعنى ألم تعل          

  )1(هي لا إله إلا االله ، مثَّلها االله سبحانه بالشجرة الطيبة : الكلمة الطيبة 

  )2(فَلَا تَحسبن اللَّه مخْلِفَ وعدِهِ رسلَه إِن اللَّه عزِيز ذُو انْتِقَامٍ : " وعند قوله تعالى 

 وهذه من الضعف عند الزمخشريّ      مخلفَ رسلِه بجر الرسلِ ونصبِ الوعدِ     : قرئ  

  )3" (قتل أولادهم شركائهم : " كمن قرأ 

  : وفيها وجهان " وعدِهِ " إلى " مخْلِفَ ":  العامة على إضافة و

 يتعدى لاثنين كفعله ، فقدم المفعول الثاني ، وأضيف إليه           " مخْلفَ   "أن  : أظهرهما  

  .ةِ زيدٍ هذا كَاسِي جب: إسم الفاعل تخفيفاً ، نحو 

  .لما تعدى إليهما جميعاً ، لم يبالِ بالتقديم والتأخير : قال الفراء وقطرب 

 فمنصوب بالمصدر فإنَّه    " رسله   " ، وأما    " وعدهِ   "أنه متعد لواحد ، وهو      : الثاني  

 مصدرية  " ما   "مخلف ما وعد رسله ، ف       : ينحلْ بحرف مصدريّ ، وفعل تقديره       

  )4 ( .لا بمعنى الذي

وقَضينَا إِلَيهِ ذَلِك الْـأَمر أَن دابِـر هؤُلَـاءِ مقْطُـوع            : "     وعند قوله تعالى    

 بِحِينص5(م(   

"  ابِرد لـه          "  أَن للأمر وتعظيم إنّ : وقـرأ الأعمـش     . في إبهامه وتفسيره تفخيم

إن دابـر   : فقـال   أخبرنا عن ذلك الأمر     : بالكسر على الاستئناف كأن قائلاً قال       

" إن دابـر هـؤلاء      : وقلنا  : هؤلاء تدل عليه عند الزمخشريّ قراءة ابن مسعود         

  )6.(ودابرهم آخرهم 

 قراءة تفسير لا قرآن ،      – أي قراءة عبد االله بن مسعود        –وهي  : " يقول أبو حيان    

  )7" (لمخالفتها السواد 
 .2/303واهر الحسان الج: الثعالبي . 4/31إرشاد العقل :  السعود  أبو .1

 .47 / إبراهيم  .2

 .137 / الأنعام  .3

فـتح  : الـشوكاني   . 3-9/416روح المعاني   : الألوسي  . 7/177البحر المحيط   :  حيان   أبو.  2/548الكشاف  : الزمخشريّ   .4

 .9/270مفاتيح الغيب : الرازي . 45-17/44جامع البيان :  الطبري .12-10/11تفسير اللباب : ابن عادل . 4/161القدير 

 .66 / الحجر  .5

جامع البيان  :  الطبري   . 10/57تفسير اللباب   : ابن عادل   . 10/45روح المعاني   : الألوسي  . 2/563الكشاف  : الزمخشريّ   .6

 .4/85إرشاد العقل السليم :  السعود أبو.  9/325مفاتيح الغيب : الرازي . 17/116

 7/201البحر المحيط : أبو حيان  .7
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قَد كَان لِسبإٍ فِي مسكَنِهِم آَيةٌ جنَّتَانِ عن يمِينٍ وشِمالٍ كُلُوا مِن            لَ: " وعند قوله تعالى    

 غَفُور برةٌ وبةٌ طَيلْدب وا لَهاشْكُرو كُمبقِ ر1(رِز(  

وفـي  . الآية جنتـان    : أو خبر مبتدإ محذوف ، تقديره       . بدل من آية     " :  جنَّتَانِ "

 ،   "جنتـين " :  قراءة مـن قـرأ        عند الزمخشريّ  ح ، تدلّ عليه   الرفع معنى المد  

والقراءة بالنصب لابن   .  والمراد بهما جماعتان من البساتين       .بالنصب على المدح    

  )2.(الخبر " جنتين " على أن آية اسم كان و : أبي عبلة ، وعند أبي حيان 

  )3(أْخِرون عنْه ساعةً ولَا تَستَقْدِمون قُلْ لَكُم مِيعاد يومٍ لَا تَستَ: " وعند قوله تعالى 

ظرف : والميعاد   .  وميعاد يوماً     يوماً وميعاد .  يومٍ  معياد :قرئ   " :  مِيعاد يومٍ  "

والدليل عليه قراءة   عند الزمخشريّ   الوعد من مكان أو زمان ، وهو ههنا الزمان            

  )4(.ميعاد يوم فأبدل منه اليوم : من قرأ 

إن كانـت    : )5( إِن كَانَتْ إِلَّا صيحةً واحِدةً فَإِذَا هم خَامِدون          : " ند قوله تعالى    وع

وقرأ أبو جعفر المدني بالرفع على كان التامة        . الأخذة أو العقوبة إلاّ صيحة واحدة       

 ، والقياس والاستعمال على تذكير الفعل؛ لأنّ المعنى         ما وقعت إلاّ صيحةٌ   : ، أي   

 ، ولكنه نظر إلى ظاهر اللفظ وأن الصيحة فـي حكـم              إلاّ صيحةً  وقع شيء ما  : 

فأصـبحوا لا تـرى إلاّ      " :  قراءة الحـسن      عند الزمخشريّ    فاعل الفعل ، ومثلها   

  : وبيت ذي الرمّة )6 " (مساكنهم

 اشِعرالْج لُوعتْ إلاَّ الضقِيا بمو  

كثير من النحويين هذه القراءة بسبب      والقراءة المشهورة بالياء ، وانكر أبو حاتم و       

  ) 7. (لحوق تاء التأنيث 
 .15 / سبأ  .1

أنـوار التنزيـل    : البيـضاوي   . 9/195البحر المحيط   :  حيان   أبو.  365/ 5إرشاد العقل السليم    :  السعود   أبو.  16/281روح المعاني   : الألوسي   .2

5/27. 

 .30/  سبأ  .3

. 9/210البحر المحيط   :  حيان   أبو.  374/ 5إرشاد العقل السليم    :  السعود   أبو.  16/311معاني  روح ال : الألوسي  . 2/650الكشاف  : الزمخشريّ   .4

 .14/301الجامع : القرطبي 

 .29 / يس  .5

 .25 /الأحقاف  .6

: يقـول  وهو في وصف الناقة ، وفيـه  . برى لحمها سير الفيافي وحرها : شطر بيت من الشعر لذي الرمة تمامه   . 2/650الكشاف  :  الزمخشريّ   .7

 . س وما بقى شئٌ إلا الـضلوع        تأنيث بقيت وكان القيا   : ذهب السير والحر في الصحاري بلحمها ولم يبق إلا الضلوع البارزة الضخمة والشاهد فيه               

: السيوطي  . 5/53أنوار التنزيل   : ، البيضاوي   9/267البحر المحيط   :  حيان   و أب 16/456روح المعاني   : الألوسي  . 7/115معالم التنزيل   : البغوي  

   . 8/296الدرالمنثور 
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 رحمةً مِن ربك إِنَّـه هـو        *أَمرا مِن عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مرسِلِين       : " وعند قوله تعالى    

 لِيمالْع مِيع1(الس(  

هـو أمـر    :  على    " من عندنا  أمر" في قراءة زيد بن عليّ      : " يقول الزمخشريّ   

 ، على    "ك من رب  رحمةٌ" : وقرأ الحسن   . ه على الاختصاص    وهي تنصر انتصاب  

  )2 " (تلك رحمة ، وهي تنصر انتصابها بأنها مفعول له: 

أنزلناه إنزالاً عنـد المبـرد ، وقـال         : في موضع المصدر ، والتقدير      " : أمراً  " 

آمرين وقيل هو منصوب على الاختصاص ،       : انتصابه على الحال أي     : الأخفش  

رحمة " ي بهذا الأمر أمراً حاصلاً ، وفيه تفخيم لشأن القرآن ، وانتصاب             أعن: أي  

أنزلناه للرحمة قاله الزجاج ، وعند المبرد إنها منتصبة على أنها           : على العلة أي    " 

هي مصدر فـي موضـع      : إنا كنا مرسلين رحمة ، وقيل       : مفعول لمرسلين أي    

  )3. (راحمين ، قاله الأخفش : الحال أي 

أَولَم يروا أَن اللَّه الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والْأَرض ولَـم يعـي            : " له تعالى   وعند قو 

 ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع لَى إِنَّهتَى بوالْم يِيحي لَى أَنبِقَادِرٍ ع 4(بِخَلْقِهِن(  

" ليه قراءة عبـد االله   يدل عوعند الزمخشريّ؛ لأنه خبر أن ،  محله الرفع  "  بقادرٍ "

5(. وإنما دخلت الباء لاشتمال النفي في أوّل الآية على أن وما في حيزها  "قادر(  

  )6(وقَوم نُوحٍ مِن قَبلُ إِنَّهم كَانُوا قَوما فَاسِقِين : " وعند قوله تعالى 

"   مقَوقرىء   " و  :قراءة  ريّ عند الزمخش  وفي قوم نوح وتقوّيه   :  على معنى    بالجر 

؛ لأنّ ما قبلـه      وأهلكنا قوم نوح  : وبالنصب على معنى    . وفي قوم نوح    : عبد االله   

  )7(.أو واذكر قوم نوح . يدل عليه 
 .6-5/  الدخان  .1

 .4/181الكشاف : الزمخشريّ  .2

. 429-18/428روح المعـاني    : الألوسـي   . 10/22البحر المحيط   : أبو حيان   .  7/228معالم التنزيل   :  البغوي   .3

 .6/114إرشاد العقل السليم : انظر أبا السعود . 14/161تفسير اللباب : ابن عادل . 6/413فتح القدير : الشوكاني 

 .33/  الأحقاف  .4

: الألوسـي   . 10/61البحر المحـيط    : أبو حيان   .  7/271معالم التنزيل   : البغوي  . 4/209الكشاف  :  الزمخشريّ   .5

 . 14/231تفسير اللباب : ابن عادل . 6/466دير فتح الق: الشوكاني . 19/92روح المعاني 

 .46/  الذاريات  .6

: ابن عادل   . 19/400روح المعاني   : الألوسي  . 10/141البحر المحيط   : أبو حيان   . 4/285الكشاف  : الزمخشريّ   .7

 .5/230أنوار التنزيل : البيضاوي . 6/208إرشاد العقل السليم : أبو السعود .  14/399تفسير اللباب 
  

  : الخفض أربعة أوجه وفي
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  "وفي الأرض " أنه معطوف على :أحدها

  "وفي موسى " أنه معطوف على : الثاني 

  "وفي عادٍ : " أنه معطوف على : الثالث 

وهو الظاهر ؛ لقربه وبعد غيره ، ولـم         " وفي ثمودٍ   " أنه معطوف على    : الرابع  

  )1(يذكر الزمخشريّ غيره ، وكذلك العكبريّ 

  )2(ولَا تَمنُن تَستَكْثِر : " لى وعند قوله تعا

ولا : مرفوع منصوب المحل على الحال ، أي        " تَستَكْثِر  ولا تُمن    "   :قرأ الحسن 

ــر      ــاً للكثي ــراً ، أو طالب ــه كثي ــا تعطي ــاً لم ــستكثراً رائي ــط م    .    تع

يل كأنه ق . الإبدال من تمنن    : وفيه ثلاثة أوجه    .  بالسكون    " تستكثر" وقرأ الحسن   

 ثم لا يتبعون مـا      ": ولا تمنن لا تستكثر؛ على أنه من المنّ في قوله عز وجل             : 

يـراه  :  لأنّ من شأن المنان بما يعطي أن يستكثره ، أي            )3( "أنفقوا مناً ولا أذى     

 بعضد ، فيسكن تخفيفـاً ،        - آخر تستكثر    – " ورثِ" كثيراً ويعتدّ به ، وأن يشبه       

  : كقوله  "أن" رأ الأعمش بالنصب بإضمار وق. وأن يعتبر حال الوقف 

  )4(وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي  ...أَلاَ أَيهذَا الزاجِرِى أحضر الْوغَىء 

 ويجـوز فـي      "ن أن تستكثر  ولا تمنُ "  قراءة ابن مسعود      عند الزمخشريّ   وتؤيده

  )5 .(ع الوغى بالرفأحضر:  ويبطل عملها ، كما روي  "أن" الرفع أن تحذف 

  
 .14/399تفسير اللباب : ابن عادل  .1

 .6 / المدثر  .2

 .262 / البقرة  .3

وفيه يعتب على من يؤنبه على اقتراف اللذات ، ووجهه نظره أن الحياة إلى فناء فينبغي مبادرة لـذاتها ،                     .4

 .ى بعض القرآءاتعل "  ولَا تَمنُن تَستَكْثِر: "أحضر بالنصب ، وقد جئ به عند قوله تعالى : " والشاهد فيه 

-10/378البحـر المحـيط     :  حيان   أبو.  8/265معالم التنزيل   : البغوي  . 4/495الكشاف  :  الزمخشريّ   .5

تفسير اللباب  : ابن عادل   . 348-7/347فتح القدير   : الشوكاني  . 21/402روح المعاني   : الألوسي  . 379

: الـرازي   . 6/91زاد المسير   : ي  ابن الجوز . 16-23/14جامع البيان   :  الطبري   . 61،62 ،60 ،16/16

إرشـاد العقـل الـسليم      :  السعود   أبو.  5/340أنوار التنزيل   : البيضاوي  . 135-16/134مفاتيح الغيب   

 .     69-19/68الجامع لأحكام القرآن : القرطبي . 10/132الدر المنثور : السيوطي . 6/404

  

  )1 ( ثُم نُتْبِعهم الْآَخِرِين : "وعند قوله تعالى 
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"  مهنُتْبِع ثـم نفعـل    : بالرفع على الاستئناف ، وهو وعيد لأهل مكة يريـد            " :  ثُم

بأمثالهم من الآخرين مثل ما فعلنا بالأولين ، ونسلك بهم سبيلهم لأنهم كذبوا مثـل               

 وقرىء بالجزم    "ثم سنتبعهم " قراءة ابن مسعود    عند الزمخشريّ   تكذيبهم ، ويقويها    

أنه أهلك الأولين من قوم نوح وعاد وثمـود ، ثـم            :  ومعناه   .للعطف على نهلك    

  .أتبعهم الآخرين من قوم شعيب ولوط وموسى

ثم نحن نتبعهم كذا قدره العكبريّ ولا خلاف        : والعامة على رفع العين استئنافاً أي       

  )2. (في ذلك 

  )3(اتِ الْعِمادِ  إِرم ذَ*أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِعادٍ : " وعند قوله تعالى 

.  عطف بيان لعاد ، وإيذان بأنهم عاد الأولـى القديمـة   " بعاد إرم "فإرم في قوله  

 قـراءة    عند الزمخشريّ   بلدتهم وأرضهم التي كانوا فيها ويدل عليه       " إِرم   ": وقيل  

 واسـئل   ": بعاد أهل إرم ، كقوله      :  على الإضافة وتقديره      " إرم بعادِ" ابن الزبير   

: وقرأ الحسن   .  ولم تنصرف قبيلة كانت أو أرضاً للتعريف والتأنيث          )4( "لقرية  ا

 "بعاد بعادِ" وقرىء  .  ، مفتوحتين     " أرم إر بسكون الراء على التخفيف ، كما        "م 

.  بإضافة إرم إلى ذات العماد        " العماد  ذاتِ م إر بعادٍ"  وقرىء    "كمقِبور" : قرىء  

والإرم : مدينةاسم  " ذَاتِ العماد "و .  ذات العماد  أعلامِ أهلِبعادٍ: عني  ، يالعلم.  

للأولين منهم عـاداً    : وعاد هو عاد بن عوص ، وأطلق ذلك على عقبة ، ثم قيل              

هي قبيلة بعينهـا    : وإرم ، نسبة لهم باسم جدهم ولمن بعدهم عاد الأخيرة ، وقيل             

  :كلها وقال ابن قيس الرقيات إرم هو أبو عاد : هي قبيلة بعينها وقيل : وقيل 

   
روح المعـاني   : الألوسـي   . 10/414البحر المحيط   :  حيان   أبو.  4/525الكشاف  :  الزمخشريّ   .1

:  ابن الجـوزي     166 ،16/165تفسير اللباب   : ابن عادل   . 7/387فتح القدير   : الشوكاني  . 12/49

. 6/429إرشاد العقل الـسليم      :  السعود أبو.  16/262مفاتيح الغيب   : الرازي  . 6/109زاد المسير   

 .19/159الجامع لأحكام القرآن : القرطبي 

 .7-6 /الفجر  .2

 .82 / يوسف  .3

 .19 / الكهف  .4

  

           مجداً تلِيداً بناه أوله              أدرك عاداً وقَبلَها إرما
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روح المعـاني   : الألوسـي   . 10/477البحر المحـيط    :  حيان   أبو. 4/587الكشاف  :  الزمخشريّ   .1

:  ابن الجوزي    332-16/330تفسير اللباب   : ابن عادل   . 7/585فتح القدير   : الشوكاني  . 12/414

. 7/10إرشـاد العقـل الـسليم       : ود   السع أبو.  17/7مفاتيح الغيب   : الرازي  . 6/155زاد المسير   

  .5/396أنوار التنزيل : البيضاوي . 20/44الجامع لأحكام القرآن : القرطبي 

  

  

  الخاتمة
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 مع شخصية عظيمة تمتلك الكثيـر        في هذه الرسالة      أتعامل  كنت من الواضح أنني  

من نواصي البيان والبلاغة وبغض النظر عن اعتقاده في الاعتزال إلا أنه عـالم              

 لومة لائم ، قوي الحجة والرأي تطرق إلى الكثير من           اًحقما يراه   ر لا يخشى في   كبي

القرآءات القرآنية المشهور منها وغير المشهور القوي منها والـضعيف والـشاذ            

 يختلـف معهـا    والمرذول  ، وأبدى آراءه بقوة ووضوح وإن كانت هذه الآراء قد             

 وفي اعتقادي أن مذهب المعتزلة قد       أئمة كبار مشهود لهم بالعلم والشهرة والثقة ،       

وكما قلـت بـدأ اهتمـامي       على معارضيه   ، شديداً في الرد     جعله عنيفاً في آرائه     

 لكن وجدتُ نفـسي مـع القـرآن و           جدّاً بعيدالبالقرآن و القرآءات منذ عهد ليس ب      

القرآءات ، ووجدتُ في هذه الرسالة خاصة في حياة الزمخشريّ وترجمته أنـه لا              

هذه العلوم الجليلة من قرآءات ولغات وتأليف الكثير من المـصنفات           ناية ب عبد من   

  .   و المعاني لغة والنحوالتي تهتم بكتاب االله وتوضيح القرآءات من جانب ال

 الجانـب   يفستقرار  الاوفي الفصل الأول أيضاً أدركتُ معاناة أهل العلم من عدم           

في الاستقرار وتكوين الأسرة ،     الأسريّ حيث نجد زواج الزمخشريّ المبكر وفشله        

هنـا  والفقر والعوز والشكوى من ذلك وأنه لم يكثر التأليف إلا عندما تفرغ لـذلك         

 حتى يزدهر التعليم والتـأليف فـي        نلتمس من أولي الأمر أن يهتموا بهذا الجانب       

  .بلادنا وبلاد المسلمين كافة 

لشعرية وذلك لأنه شاعر     وفي الفصل الثاني وجدتُ أن الزمخشريّ يهتم بالشواهد ا        

به علـى   كبير لذلك ظهر اهتمامه بالشعر وجاء به عند معظم القرآءات ، ليستدل             

ها إلى الشذوذ والندرة وغيرها ، ونحن لا ننكر فضل          ردّقوة قراءة أو تضعيفها أو      

الشعر وحفظه لكثير من لغتنا العربية لذلك أفرد الزمخشريّ كثيراً مـن المـساحة              

  . هذه للشواهد الشعرية

 القرآءات لكن في مجملها     فيوفي الفصل الثالث وجدتُ آراء الزمخشريّ الجريئة        

 ينظر في القرآءات بتعمق ويرجّح قـراءة علـى          – رحمه االله    –كان الزمخشريّ   

  .أخرى ويضعّف تارة ويقوّي تارة أخرى 

ووجدتُ أن كثيراً من العلماء قد ردوا عليه الكثير من آرائه ومـنهم أبـو حيـان                 

   .معه أحياناًالألوسي و البغويّ وغيرهم ووضّحوا اختلافهم معه واتفاقهم و



 406

هناك العديد من اللغات التي ذكرها الزمخـشريّ فـي كـشافه            فأما في الفصل الرابع     

قبيلتها ، ومنها ما هو ضعيف واهٍ ، ومنها ما هو            وعلّق عليها ، وأسندها إلى قومها أو      

  .خشريّ الواسعة باللغات مما يدل على معرفة الزم. قوي جيّد 

 يرجع في كثير من الأحيان لرسم المصاحف ويقـف          – رحمه االله    –كان الزمخشريّ   

عليها لتحري الدقة والتأكد من القرآءات التي يذكرها ، من زيادة حرف أو إبدالـه أو                

 في كلمة أو تقديم أو تأخير ، مواكباً لتطورات الرسم والكتابة            ه  حذفه وذكره أو تغير   

  .صره في ع

            ذكر الزمخشريّ في كشافه الكثير من القـرآءات المـشهورة وغيـر المـشهورة ،              
وأحكام التجويد  .  ما فيها من مشكل وضعيف و مرذول وغريب       القرآءات الشاذة و  و  

 التي كان فيها ذا قـدم راسـخ ،          يوضح ذلك مدى معرفة الزمخشريّ بهذه العلوم      و  ،  

   .وضرس قاطع 

 الفصل السادس التأثير الكبير لاعتزال الزمخشريّ فـي القـرآءات           ووضح جلياً في  

 لتوضيح مذهبه الاعتزالـي ، ونـدرة         وتسخيرها ووجوهها ومحاولة تطويع القرآءات   

  .الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف عند القرآءات 

ووجدته يسخّر النحو واللغات أيضاً والشعر إن أمكن في ترسيخ مبادئ الاعتزال التي             

   . آنفاًرتهاذك

وفي الفصل السابع يمزج الزمخشريّ القرآءات بالنحو ويدلي بآرائه ، ويعضد قـراءة             

  .   بقراءة أو يضعّفها ويستدل بالقرآءات على ذلك 

  

  

  

  

  

  

  المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم .1
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  و  المحلىجلال الدين محمد بن محمد        :  وبهامشه تفسير    -القرآن الكريم    .2

 تفسير  " المعروف بـ    السيوطيين عبد الرحمن بن أبي بكر       الحبر جلال الد  

  .، مطبعة الأنوار المحمدية القاهرة  " الجلالين

 -608(شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان أبـو العبـاس                .3

إحسان عباس ، دار    . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، حققه د        -) 681

 .ريخ  الثقافة بيروت لبنان ، بدون تا

 -ج  الزجّـا هـ الـشهير ب   311أبو إسحق المتوفى سنة      إبراهيم بن السري   .4

عبد الجليل شلبي ، عالم الكتب      /  شرح وتحقيق د   – معاني القرآن وإعرابه  

  .م 1988هـ 1408) 1(بيروت ، ط 

بن الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذاني الشافعي أبو عبد االله المتوفى سنة             ا .5

 حققه وقدم له الدكتور عبـد       –ءات السبع وعللها     إعراب القرآ  -هـ  370

 الناشـر   – جامعة أم القـرى      –الرحمن بن سليمان العثيمين مكة المكرمة       

 م1992هـ 1413 الطبعة الأولى –مكتبة الخانجي بالقاهرة 

 العـرب ،    جمهـرة  كتاب   -هـ  1321 محمد بن الحسن المتوفى      ابن دريد  .6

 .م  200 - مكتبة الثقافة الدينية ، تاريخ النشر  

 الصحيح  جامع ال –) هـ297 -209(ابن عيسى محمد بن عيسى بن سورة         .7

سنن الترمذي  ، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان ، الطبعة الأولـى              

 .م 2000هـ 1421

 ، الناشـر     مجاز القرآن  - ) هـ209( معمر بن المثنى المتوفى      أبو عبيدة  .8

 .م 1962عة الأولى ، محمد سامي أمين الخانجي ، القاهرة ، الطب

 دار  –  الجامع لأحكـام القـرآن      -أبو عبد االله     القرطبيّأحمد الأنصاري    .9

 .م الطبعة الأولى 1941هـ 1360الكتب المصرية 

 -هــ   338المتـوفى سـنة      أبو جعفر  اسالنحّأحمد بن إسماعيل     .10

) 2(زهير غازي ، مكتبة النهضة العربية ، ط         /  تحقيق د  – إعراب القرآن 

 .م 1980هـ 1405
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النظـام  " اللهجات العربية فـي التـراث       -أحمد علم الدين الجندي      .11

 م1983، الدار العربية للكتب طبعة جديدة " النحوي 

الزمخشريّ ، دار الفكر العربـيّ القـاهرة ،          -أحمد محمد الحوفيّ     .12

 .م1966الطبعة الأولى 

 وصحاح العربية    اللغة تاجالصحاح    -إسماعيل بن حماد الجوهري      .13

قيق أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين ، الطبعـة الأولـى               تح –

م ، الطبعـة الثالثـة      1979هـ  1399م ، الطبعة الثانية     1956هـ  1376

  .م 1984هـ 1404

  ، أبو المظفر محمد بن أحمد بن إسحق تـوفي            ه ديوان - لأبيورديّا .14

ـ ه1404) 2(عمر الأسعد ، مؤسسة الرسالة ، ط        / هـ تحقيق د  507سنة  

 .م 1984

الطبعـة   تقديم وشرح كارين صادر ، دار صادر        ديوانه - الأخطل .15

 م1999الأولى 

حمد محي الـدين عبـد      تحقيق م . سلاميين  الات الإ  مق -الأشعري    .16

 .الحميد 

  القيسيّ لأغلب العجليّ في شعره الذي جمعه الدكتور نوري حموديّ        ا .17

إعراب : الويه   مأخوذ من ابن خ    –ونشره في مجلة المجمع العلمي العراق       

  .القرآءات وورد في كتب كثيرة

  الأمثـال  - ) هــ   487(  عبـد االله ت      أبو عبيد البكريّ الأندلسي    .18

العربية فصل المقال في كتاب الأمثال ، تحقيق عبد المجيد عابدين ، إحسان             

  .م 1960عباس ، القاهرة ، 

 ديوانه  ، إعداد وتقـديم طـلال حـرب ، دار             - لحارث بن حلزة  ا .19

 .م 1996) 1( ط صادر ،

المتـوفى سـنة     النيسابوريّالحافظ أبو أحمد بن الحسين بن مهران         .20

 تحقيق محمد غيـاث الجنبـاز ،        –  الغاية في القرآءات العشر    -هـ    381

 م1985 -هـ 1145) 1(راجعه فضيلة الشيخ سعيد عبد االله العبد االله ، ط 
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سـنة  المتـوفى    الخطيب البغـدادي     الحافظ أبو بكر أحمد بن علي        .21

 أو مدينة السلام ، دراسة وتحقيق مصطفى عبـد           تاريخ بغداد   -هـ  463

  .القادر عطا ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان 

 بغيـة الوعـاة ، فـي        -الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي        .22

على محمد عمـر ، الناشـر مكتبـة         . طبقات اللغويين والنحاة ، تحقيق د     

 .الخانجي بالقاهرة 

 عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمـشقي            الحافظ  .23

)700- 774 ( 
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  .ت . ، دار مكتبة بيروت ، لبنان د أبي بكر الباقلانيّ 

 في التفسير المأثور ، ضبطه وصححه دار الفكر ، الطبعـة            المنثور الدر -  

  .م بيروت لبنان 1988هـ 1409الثانية 

جمال الدين أبو الحسن على بن يوسـف القِفْطـي المتـوفى سـنة               .42

إبراهيم  أنباه الرواة على أنباهِ النحاة ، تحقيق محمد أبو الفضل            -هـ    624

، دار الفكر العربيّ القاهرة ، مؤسسة الكتب الثقافيـة بيـروت ، الطبعـة               

 .م  1989هـ 1406الأولى 
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 القرشـي    الجـوزيّ  جمال الدين عبد الرحمن بن علي بـن محمـد          .43

 – في علـم التفـسير       زاد المسير  -هـ    597أبو الفرج المتوفى     البغدادي

 ، والسعيد بن بـسيوني      حققه وكتب هوامشه محمد بن عبد الرحمن عبد االله        

م 1987هــ   1407زغلول ، دار الفكر للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى          

  .بيروت لبنان 

 ، أبـو الفـضل الأفريقـي        مال الدين محمد بن مكرم بن منظور      ج .44

 ، الطبعة الأولى ، نشرته دار صادر بيـروت ،           لسان العرب  -المصري  

 .م 1990هـ 1410تاريخ الطباعة 

 دار الجيـل    –يوسـف عيـد     .  شرح د  –ه   ديوان  بن ثابت  حسان   .45

 م1912هـ 1412بيروت الطبعة الأولى 

 دار الكتـب    – قدم له وشرحه أحمد حسن بسبح        ه ديوان -الرمة  ذو   .46

 م1995هـ 1415العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 

 حياته وشعره ، محمد يوسف فـرّان ،         زهير بن أبي سلمى المزني     .47

 .م 1990هـ 1411بنان الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت ل

 طبعة جديـدة تتـضمن إضـافات         –  في ظلال القرآن   -سيد قطب    .48

  .م 1982هـ 1402ومنقحة ، دار الشروق ، الطبعة العاشرة ، 

هـ 748شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيّ المتوفى سنة            .49

. قيـق د   ووفيات المشاهير والأعلام حوادث ووفيات ، تح       تاريخ الإسلام  -

هــ  1415عمر عبد السلام تدمري ، دار الكتاب العربيّ ، الطبعة الثانية            

 .م1994

 على الطبقات والإعصار ، تحقيق محمد سيد جاد معرفة القراء الكبار  -     

  .م 1969الحق ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، دار الكتب ، 

 -" هــ   733-677"شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النـويريّ          .50

نهاية الأرب في فنون الأدب ، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتـب مـع               

استدراكات وفهارس جامعة ، وزارة الثقافة والإرشاد القـومي المؤسـسة           

 .المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر 
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شهاب الدين السيد محمـود الألوسـي البغـدادي المتـوفى سـنة               .51

 في تفـسير القـرآن العظـيم        المعاني روح    -" أبو الفضل   "  هـ  1270

والسبع المثاني ، صححه وعلّق عليه الـسيد محمـود شـكري الألوسـي              

البغدادي ، دار إحياء التراث العربي بيـروت لبنـان ، الطبعـة الرابعـة               

  .م 1985هـ 1405

  .المدارس النحوية ، الطبعة الثامنة ، دار المعارف:  شوقي ضيف  .52

لصرف والعروض كلية دار العلـوم      صلاح روّاي ، أستاذ النحو وا      .53

 النحو العربي ، نشأته ، وتطوره ، مدارسه ، رجاله ، دار            -جامعة القاهرة   

 .م 2003غريب للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة ،تاريخ النشر 

ديوانه حققه وقدم له فوزي عطويّ ، دار صـعب           - طرفة بن العبد   .54

 .م 1980بيروت 

 -م  1089 المتوفى في سنة أبو الفلاح       عبد الحيّ بن العماد الحنبلي     .55

 .شذرات الذهب ، في أخبار من ذهب ، دار الآفاق الجديدة بيروت  

 – القرآءات الشاذة وتوجيهها من لغة العـرب         –عبد الفتاح القاضي     .56

 . بدون تاريخ طباعة – القاهرة –دار إحياء الكتب العربية 

 أبو سعد المتوفى    عبد الكريم بن محمد بن منصور التميميّ السمعانيّ        .57

 حقّق نصوصه وعلّق عليه الـشيخ       - الأنساب   -م  1166هـ  562في سنة   

 .عبد الرحمن بن يحي المعلميّ اليماني ، الناشر محمد أمين دمج ، بيروت 

 تفـسير القـرآن الجليـل       –أبو البركـات     النسفيّعبد االله بن أحمد      .58

  ربي بيروت لبنان  وحقائق التأويل ، دار الكتاب العمدارك التنزيلالمسمى ب

      هــ  616أبو البقاء المتـوفى سـنة        عبد االله بن الحسين العكبريّ     .59

 دار الجيـل    – تحقيق علي محمد البجـاوي       – في إعراب القرآن     التبيان -

 يعرض لأهـم وجـوه      –م  1987هـ  1407 الطبعة الثانية    –بيروت لبنان   

 –القرآءات ويعرب جميع آي القرآن 

 تحقيق محمـد    – من وجوه الإعراب و القرآءات       حمنإملاء ما من به الر     –  

  .محي الدين ، مطبعة السعادة ، الطبعة الرابعة 
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 ، حققه وعلّـق      أدب الكاتب   -أبو محمد    عبد االله بن مسلم بن قتيبة      .60

على حواشيه ووضع فهارسه محمد الدالي ، مؤسسة الرسـالة ، الطبعـة             

 .م 1980هـ 1402الأولى 

/ محمد يوسف نجم    /  تحقيق وشرح د   –انه ديو عبيد بن قيس الرقيات    .61

 .ت .دار صادر بيروت ، د

ــان  .62 ــيعثم ــن جن ــنة  ب ــوفى س ــتح المت ــو الف ـــ                  392 أب ه

 في تبيين وجوه شواذّ القرآءات والإيـضاح عنهـا ، دراسـة             المحتسب -

وتحقيق محمد عبد القادر غطا ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب             

ــى    ال ــة الأول ــان الطبع ــروت لبن ــة بي ـــ 1419علمي م                  1988ه

 شرح لكتاب التصريف للإمام أبي عثمـان المـازني النحـوي         المنصف –

البصري ، تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد االله أمـين ، وزارة المعـارف ،              

 إدارة إحياء التراث القديم ، إدارة الثقافة العامة ، الناشر مطبعـة البـابلي             

  .م 1954هـ 1373الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الأولى ، 

 تحقيق محمد علي النجار ، الطبعة الثالثة ، الهيئـة العامـة             – الخصائص  -    

  .م ، تصحيح أحمد صلاح زكريا 1987هـ 1407للكتب ، 

 ، تحقيق محمد حسن إسماعيل ، أحمد رشدي شحاتة سر صناعة الأعـراب   – 

  .م 2000، الطبعة الثانية ، ، دار الكتب العلمية 

عرفان عبد المجيد ، دكتوراة في الفلسفة جامعـة كمبـردج أسـتاذ              .63

 - دراسات في الفرق والعقائد الإسـلامية        -الفلسفة الاسلامية جامعة بغداد     

  هـ1404 –م 1984مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 

 العـذري    القاصـح  علي بن عثمان بن محمد بن أحمد بن الحـسن          .64

 – وتذكار المقرئ المنتهي      سراج القارئ المبتدئ   - " أبو القاسم    " البغدادي

 .م1967هـ 1401شرح منظومة حرز الأماني ووجه التهاني للشاطبيّ ، 

( أبـو الحـسن       المعروف بالسيد الشريف   الجرجانيعلي بن علي     .65

 .ط . ت .  د– التعريفات -)  1413 -816 -هـ 740-1340
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 –  الكتاب -هـ    180 " سيبويه" ر  أبو بش  عمرو بن عثمان بن قنبر     .66

 .م 1977هـ 1397تحقيق وشرح الهيئة المصرية العامة للكتاب 

دار صـادر للطباعـة والنـشر بيـروت ،          : ديوانه عنترة بن شداد   .67

 .م 1984هـ 1404

فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن علـي التميمـيّ البكـريّ               .68

 ،   مفاتيح الغيـب   أو التفسير الكبير    -)  هـ604 -544( الشافعي   الرازي

 .م 1990هـ 1411دار الكتب العلمية بيروت لبنان  ، الطبعة الأولى 

كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد أبو سعيد الأنباريّ ،             .69

 فـي مـسائل      الإنـصاف   -هـ    577هـ والمتوفى   513النحويّ المولود   

   .-الخلاف بين البصريين والكوفيين 

ن ربيعة العـامريّ ، دار صـادر بيـروت ،            ديوان لبيد ب   -  لبيد  .70

 .م 1966هـ 1386

 –  القـاموس المحـيط    -مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي        .71

  .المؤسسة العربية للطباعة والنشر 

 تنزيل الآيات على الـشواهد      –الكشاف  هامش   –محب الدين أفندي     .72

 .492 ص4من الأبيات ج

 جـامع   -هـ  310ة  أبو جعفر المتوفى سن    محمد بن جرير الطبري    .73

 طبعت هذه النسخة بعد تصحيحها على الأصول        –البيان في تفسير القرآن     

الموجودة في خزانة الكتبخانة الخديوية بمصر بالاعتناء التام هذا وقد طبع           

 وطبعة محمود محمد شاكر، عدة طبعات منها الطبعة اليمنية وطبعة بولاق 

 -379(أبو الفـتح     الشهرستانيّمحمد بن عبد الكريم بن أبي أحمد         .74

 تحقيق محمد سـيد كيلانـي ، الناشـر دار           –  الملل والنحل  -)  هـ  548

 .م 1975هـ 1395المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان ، الطبعة الثانية 

 فـتح   -هـ    1250 المتوفى سنة    الشوكانيّمحمد بن علي بن محمد       .75

 دار الفكـر    – الجامع بين فني الرواية والدراية من علـم التفـسير            القدير
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هــ  1393والطبعة الثالثـة    .م  1964هـ  1383بيروت ، الطبعة الثانية ،      

 .م 1973

/ أبـو الخيـر ت       ابن الجـزريّ  محمد بن محمد الدمشقي الشهير ب      .76

  صححه علي محمد الـضباع ،        - في القرآءات العشر      النشر  -هـ  833

 .ت . د . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

 تفسير أبي   -هـ  951 المتوفى   أبو السعود  ماديّمحمد بن محمد الع    .77

، دار إحياء   "  إلى مزايا القرآن الكريم     إرشاد العقل السليم   " السعود المسمى   

   .التراث العربي ، بيروت لبنان 

 -654محمد بن يوسف الشهير بأبي حيـان الأندلـسي الغرنـاطي             .78

 محمـد    طبعة جديدة بعناية صدقي    – البحر المحيط في التفسير      -هـ  754

 م1992 -هـ 1412 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع –جميل 

 تيسير القـرآن الكـريم ، دار        –محمد بن يوسف بن عيسى أطفيس        .79

  .م 1987إحياء الكتب القديمة ، القاهرة ، تاريخ النشر 

 ، القاهرة ، المطبعة      تاج العروس على القاموس    - مرتضى الزبيديّ  .80

 .هـ 1306الخيرية ، 

 وعللهـا   الكشف عن وجوه القرآءات    -بي طالب القيسيّ    مكي بن أ   .81

 مجمـع اللغـة العربيـة       –تحقيق الدكتور محي الدين رمضان      ، وحججها  

 م1974هـ 1394 الطبعة الأولى –دمشق 

a.   مجمع اللغـة    ، تحقيق الأستاذ يس السواسيّ    ، مشكل إعراب القرآن

   .م1974هـ 1394الطبعة الأولى ، العربية دمشق 

 شـرح    -هــ     634 النحوي المتوفى سنة     بن يعيش موفق الدين    .82

 . عالم الكتب بيروت – المفصل

ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمـر بـن محمـد الـشيرازي                .83

 وأسرار التأويل ، المعروف بتفسير البيضاوي        أنوار التنزيل   -البيضاوي  

، مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع ، بيروت ، وبهامشه حاشية العلامة أبـي             

  .فضل القرشي الصديقيّ الخطيب المشهور بالكازرونيّ ال
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 معجم الأدباء ، الطبعة الثالثة ، منقحة ومصححة         -ياقوت الحموي    .84

 .م ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1980هـ 1400وفيها زيادات 

 معـاني   -هــ   207المتوفى سنة    أبو زكريا  الفرّاءيحي بن زياد     .85

  .م 1980) 2(م ، ط 1955) 1( ط ، عالم الكتب بيروت- القرآن
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  ملخص البحث

هو عنوان البحث ،   " للزمخشريّ " الكشاف " القرآءات القرآنية في كتاب      " 

ذكر الزمخشريّ  الكثير من القرآءات القرآنية وأبدى آراءه بقوة ووضـوح ، وإن              

بالعلم والشهرة والثقة   كانت هذه الآراء قد تتعارض مع آراء أئمة كبار مشهود لهم            

، وفي اعتقادي أن مذهب المعتزلة قد جعل منه ناقداً عنيفاً لمخالفيه إذ نجده يسلقهم               

  . بلسان حديد غير متردّد ولا هياب 

وذكرتُ الشواهد الشعرية التي جاء بها عند ذكر القرآءات ، مع شرحها ونـسبتها              

تي استشهد بهـا ونـسبتها إلـى        إلى قائلها ، ما أمكن ذلك ،  ثم ذكرتُ اللغات ال           

منطقتها أو قبيلتها ، وتحدثتُ عن الاعتزال  وهو مذهب الزمخـشريّ ووضـحتُ              

  .مدى تأثيره على رأيه في القرآءات التي أوردها وتسخيرها للدعاية لهذا المذهب 

ووجدتُ أن كثيراً من العلماء قد ردوا عليه الكثير من آرائه خاصة أهـل الـسنة                

والألوسي و البغويّ وغيرهم ووضّحوا اختلافهم معه واتفاقهم معه         ومنهم أبو حيان    

  .في بعض آرائه أحياناً 

            ذكر الزمخشريّ في كشافه الكثير من القرآءات المـشهورة وغيـر المـشهورة ،                
وأحكام .   ما كان فيها من مشكل وضعيف و مرذول وغريب         القرآءات الشاذة و  و  

يان كثيرة بآرائه مما يوضح  مدى معرفة الزمخـشريّ          التجويد ، مصحوبة في أح    

  .بهذه العلوم وتمكنه منها  

هذا وقد يرجع  الزمخشريّ  في كثير من الأحيان لرسم المصاحف ويقف عليهـا                  

لتحري الدقة والتأكد من القرآءات التي يذكرها ، ولكن يلاحظ نـدرة الاستـشهاد              

  .بالحديث النبوي الشريف عند القرآءات 

مزج الزمخشريّ القرآءات بالنحو ويدلي بآرائه ، ويعـضد قـراءة بقـراءة أو              وي

  .يضعّفها ويستدل بالقرآءات على ذلك 

وانصح بالبحث في القرآن الكريم وعلومه ، حتى نكون على درايـة بكتـاب االله                  

ويظهر ذلك في سلوكنا وتفكيرنا ونهج حياتنا واالله الموفق وهو من وراء القـصد              

  .  لسبيل  وهو يهدي ا

  



 419

  

  
Abstract 

 
The kornic reading is AL-Kashaf (A book by AL-

Zamakhshari), is the title of the research. 
AL-Zamakhshari mentioned many reading of the Koran, 

showed his views vehemently and clearly, even if those ideas 
contradicted with the opinions of the great Imams who are famous 
for knowledge, fame and reliability. In my belief, AL-Mutazal' 
doctrine had made him violent in his opinions and gives utterance 
about his opposers on this or other opinions. 

I mentioned the poetic evidence which he brought about when 
mentioning the reading, with their explanation and relating them to 
their sayers, as much as possible. Then I mentioned the languages 
which he made references; and related them to their region or tribe. 
Then I talked about 'AL-li’tizal', the doctrine which 'AL-Zamakhshri' 
believed in and explained about and used for the impact on this 
opinion in reading which he brought about and used for the 
promotion of this doctrine. 

I found that many of the 'Ulema' have rejected many of his 
views especially 'Ahl ALsunna'. Of these are: Abu Ilayans, AL-
Alousei, AL-Baghawi and others. They explained where they 
differed which him, and where they agreed with him. 

'AL-Zamakhshri' mentioned in his 'Kashaf' many famous and 
unknown reading, the add readings, the problematic readings and the 
rules of orthoepy (Tagweed). This was accompanied with his 
opinions, which show the extent of the knowledge of 'AL-
Zamakhshri' of these sciences. 

'AL-Zamakhshri' refers, many times to the letters of the Holy 
Koran. He poses to investigate the precision and assure that the 
readings which he metions are confirmed. But, it is noticed that there 
is little reference to the Prophetic traditions (Hadith Nabawi Shareef) 
when dealing with readings. 

I advice the intensification of research in the Holy Koran and 
its science, so that we become conversant of the ways of God’s 
Book and that should be reflected on our behviour, thinking and life 
mythology. 
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